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الو افيد 


ساسم 


سبحانك اللهم لا نحصي ثناءً عليك». انق كما النية علو 
نفسكء والصلاة والسلام على رسولك الأمين محمد بن عبد الله 
ورضي الله عن آله وجميع أصحابه» ومن تبعهم بالإحسان» ومن جاء 
بعدهم» وسار في هذا الطريق المستقيم» من دعاة التوحيدء وصفاء 
العقيدة» إلى يوم الدين. 
٤‏ 
فقد امتنّ الله على بفضله وكرمه. أن وفقني بإخراج هذا الشرح 
الجليل للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
لكناب جده العظيم #التوحيدةء سنة اثنين وثمانين وثلاثمئة وألف من 
هجرة صاحب العز والشرف» لأول مرة من عالم المخطوطات إلى 
دنيا الطباعة. 

ثم تابعت طبعه مرة ثانية سنة تسعين وثلاثمئة وألف» وبذلك فقد 
مضى - اليوم - أربعون سنة على طبعته الأولى. التي لم يسبقني أحد 
فيهاء بفضل الله IT‏ 

وفي مقدمتي للطبعة الأولى والطبعة الثانية المنشورتين بعد هذه 
التقدمة .ما يكفى هن تخريف بهذا الكتاب الفريد في الحفاظ على 
حماية جانب التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

وسأضرب صفحاً عن الحديث عن بعض الجهات الس 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 





وبعض أصحاب دور النشر» وعدد من أصحاب المطابع الذين سرقوا 
طبعتناء بل ومزوّرين لما كان متا من جهد وعلم وبحث» والتحقق من 
كل ما فيه... وبعضهم كانت سرقته للكتاب كما هو من غير إعادة 
صف حروفه» ومنهم من أعاد صفه بعد نقل ما كان منّا من عمل» 
وإذا أردت معرفه من هم على التحقيق فانظر فهارسهم» أو قم بزيارة 
مراكز توزيع كتبهم وبيعهاء ولن أذكر أسماءهم ولا العناوين التي 
اختفوا وراءهاء وأختم كلامي الموجز بهذا الدعاء: 

اللهم احفظ لنا الأجر الذي وعدت به عبادك المخلصين. 
والعاملين على نشر توحيدك» والمدافعين عن شريعتك» بما تحفظ به 
الدعاة إلى سبيلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
+9 عملا بهذه الطبعة: 

لقد كتب الله لي - بمساعدة بعض إخواني في مكتب التصحيح 
بالمكتب الإسلامي في بيروت - بإعادة النظر وبالتحقيق» وصقّه بما 
ساعد عليه الإتقان الذي تيسّر لنا ‏ هذه الأناة ساخ الت 
أكثر وضوحاًء وأقرب تناولاً. وذكرت في رأس كل صفحة عنوان 
البحث الوارد فيهاء وإضافة فهارس واضحة مفيدة ومع ذلك فقد أمكن 
التوفير لأكثر من خمسين صفحة. 

وصححنا بعض ما ند عنا في الطبعات السابقة» سواء كان منّاء 
أو من الكتب المخطوطة التى اعتمدناهاء أو المطبوعات التى استعنًا 
بهاء وکان عملنا كالآتي: ٠‏ ۰ 

© الآیات : 
- أكثرت من ذكر الآيات المقتبسة. والتزمت ذكرها على الحكايةء 

دون سياقها في إعراب نص المؤلف كأله. 
- إشارة [المائدة: . . .] تعني وردت الآية في عدة مواضع من القرآن 
الكريم. كما في المثال الآتي صفحة :۲٠١‏ ألم ال4 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 


[المائدة:...] فالآية وردت أيضاً في سورة النحل: ١5‏ و2815 
النور: ٤ء‏ العنکبوت: 1۸ء يس: ۱۷ التغاين: .١١‏ 
ن الأحاديث : 
وضعنا أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بحذاء 
الحديث» ومراجعها في صحاح وضعاف السنن المطبوعة في 
iT‏ 
وأما الأحكام التي وضعت بين حاصرتين [ ]» فهي ليست من 
الشيخ ناصر كا وإنما من مرجع آخر»ء مثل الصفحة: ٠٠٠١ ٠٤٤‏ 
48 . 
ولم أضع الحكم لما قيل فيه: (أخرجه البخاري)ء أو (أخرجه 
مسلم)ء أو (متفق عليه)» أو ما كان ] للصحيحين ١‏ أو ما قيل فيه 
(أخرجاه [أي : البخاري ومسلم]). أو (أخرجه الجماعة [أي صاحيا 
الصحيحين» وأصحاب السنن الأربعة])» وكذا ما رمزنا إليه ب :نةا 
لأنها جميعاً» دلّت على أصح كتابين وهما: «الجامع الصحيح؛ للإمام 
البخاري» ولاصحيح الإمام مسلم بن الحجاج». 
- رموز التخريج هي رموز (صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح 
الكبير)» و«ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)؛ وكلاهما 
أصلاً للإمام السيوطي؛ وتخريج ما في الرموز للشيخ محماه 
ناسو الدين الالباتي» وهما من مطبوعات المكتب الإسلامي» 
بترتيبي وإشرافي . 
العزو: إلى ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد البافي َم في 





)١(‏ التى عملها الشيخ ناصر الألباني. وقمت على إعدادها للطبع لحساب مكتب 
التربية العربي لدول الخليج› ولا تغتر بطبعتها بعد ذلك فإن فيها اعتداء 
على عملي» وعلى العلم ومكتب التربية. . .! وانظر مقدمة الدكتور محمد 
الأحمد الرشيد ‏ حفظه الله في أول «صحيح سنن ابن ماجه». 





م م 
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«الصحيحين) وإلى «صحاح السئن؟ و«ضعافها» برقمه العام الكبير 
[وهو في لاصحيح النسائي» رقم واحد]. 
- أما العزو إلى «المسند؛ع فهو إلى «مسند الإمام أحمد بن حنبل» في 
طبعتنا الجديدة المرقمة التي أشرف عليها الأخ الدكتور سمير 
المجذوب وإخوانه. 
وضعنا العزو ضمن النص فإن كان بالرقم فهو بين ( )» وإِنْ كان 
بالصفحة كالموطإ فهو بين [ ]. 





>» 


بعض علامات الترقيم الخاصة فى هذا الكتاب: 
إشارة لع]: 


ما سبق بها من رموز التخريج» فهو إمّا أن الحديث أتى 
بالمعنى» أو من مسند صحابي آخرء أو باختلاف من ناحية 
الاستشهاد» مثل ما ورد فى الضقسات:» كك خوك TAY‏ لال 
658 450ه0., Î‏ 
© إشارة [ > ]: 
| - هي لما جواب شرط» فصل بینه وبين أداتهء بفاصل طويل. 
وإِمًا بين المبتد! وخبره البعيدين» وأشباه ذلك» مثل الصفحات: 
1ك كك NEA‏ ام “مه 
١‏ - بين النصوص المنقولة تعني : (تابع القراءة» فالكلام له ارتباط بما 
بعده» أو قبلهء أو أقحم عليه نص من غيره). مثل الصفحات: 
۷ كول 140 
- ومثل الصفحة 67 فالحديث الذي ساقه الإمام البغوي هو 
حديث سيدنا أبي هريرة وليه . 
- ومثل الحديثين في الصفحة ٤۷١ _ ٤1۹‏ فقد حكم عليهما 
المصنف عقبهما بقوله: حديثان صحيحان. 
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والحديثان في الصفحة 546 عقبهما بقوله: رواه مسلم. 
وكذا بعد قولين عقبهما بقوله: ذكرهما ابن جرير» مثل 
الصفحة: ؟١6.‏ 
)”6٠.6 =( _ ۴۳‏ كما فى الصفحة: ۸ تعني الإحالة على صفحة 
سابقةء أو لاحقة في كتابنا. 

ه إشارة [؛ . . .»] تعنى أن جواب الشرط محذوف» وهو معروف من 
السياق» مثل الصفحة: 016. 

٠‏ الكلام المائل مثل: قال» والحديث» والآية» إلى آخرهء إلى أن 
كال هو للكلام الذي تبقى الجملة دونه مستقيمة» مثل 
الصفحة: .6١١‏ 

ه (ط١)‏ في الحواشي مثل الصفحة: 5 هي من حاشية طبعتنا 
الأولى» وقد أبقيناها للذكرى وللمراجعة. 

ه إشارة (؟) بعد مصدر تخريج› أو ما لم يخرّج في النص» فهو مما 
لم نقف عليه» ولم نتجرأ بالجزم بعدم وروده فيه» مثل الصفحات : 
٤۷٤ ۱٤٥١ ۳۰‏ وهو قلیل جدا. 

ه الواو الصغيرة فوق العدد تعني: العدد التالى له في المصدرء مثل 
الصفحة: ۱۳۹٣‏ فهو عند الإمام أحمد برقم ١1955‏ و!ا111١.‏ 

ه العزو المتبوع بحرف: (ز) يعني من الزوائد» مثل الصفحة: ۱۷۹٠ء‏ 
رواه البزار (10الاز) تعني: أنه في اكشف الأستار عن زوائد 
البزار» بهذا الرقم. 

م الكلمات بالحرف الصغير ضمن حاصرتين 1 ] هي: 

١‏ _ لأسماء السور. 
۲ _ للزيادات التي قد يستقيم بها المعنى» ولو بالتقدير؛: وكذلك 
الموضحة للمعنى . 





١‏ م مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق اده سس 


© إشارة [« "] هي : 
للأقوال النبوية. 
لأسماء الكتب. 
اال الب E‏ يعني: أنه غلط وتصحيحه بين 
حاصرتين» إلا إن كان زائداًء مثل لفات 56 ول" :. 
ه الحرف العريض المماثل لحرف لط دم الشرح. هو لألفاظ 
المتن» مثل الصفحات: ٣٤ء ٤٤‏ ١)ء‏ و. 
© الحرف العريض المغاير لحرف المتن هو: 
ح الاأسهناء المصنفين» لكننا استثنينا منه أسماء الأئمة الأربعة 
والمحدثين ؛ إلا في غير روايتهم. مثل الصفحات: 94. .١ 9/2١١‏ 
- ومنه لاجتهادات الشارح وتعقباته. 
- ومنه لإبراز بعض الأفكار. 
© الفهارس : 
- فهرس الأحاديث والآثار. 
5 - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
۳ - فهرس الأشعار. 
- فهرس المسائل الأصولية والفقهية. 
4 - فهرس الموضوعات . 
وشتاما أسال آله سات ان يحفظ علينا عقيدتناء التي هي 
عصمة أمرناء في دنيانا وآخرتناء وأن يجعلنا من أهل طاعته. 
والحمد لله رب العالمين» وض وسلم على محمد وآله وصححبه 
أجمعين . 
بيروت غرة ذي الححة 15177اه 
pT‏ 


رال اوش 
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الرمُوز السشّعملة قينا لحكتات 


١-(ث)‏ .... صحيح الإمام البخاري 5 ( طب ) .. .. الطبراني في الكبير 
۲( م ) ..... صحيح الإمام مسلم 7 ( طس ) .... الطبراني في الأوسط 
+“-_(ق) .. ٠...‏ للبخاري ومسلم 4 ( طص ) ..... الطبراني في الصغير 
£ )2( + فی ای دار 4 ( صص ) .... صسئن سعيل بن ملصور 
۵( ت ) ن الترفدى ۰( س ) .. ... مصنف ابن أبى شيبة 
٦‏ _ ( ن ) ..... سئن النسائي ۲۱ _ ( عب ) ..... مصنف عبد الرزاق 
ا ( له ) ..... سئن ابن ماجه ETT‏ وو ا ابی نعل 

م -(4) ... لهؤلاء الأربعة ٠‏ _ ( قط ) .. .. . الدارقطني 

۹ )۳( ..... لهم إلا ابن ماجه ٤‏ _ ( فر) ..... مسئد الفردوس للديلمي 
٠-(ع)‏ ..... مسند الإمام أحمد بن حنبل ١5‏ ( همل ) ..... الحلية لأبي نعيم 
١-(عم)‏ . . . .. عبد الله بن أحمد في المسند 51 _( مب ) ..... شعب الإيمان للبيهقي 
۲ (ك ) ..... للحاكم ۷ _( لمق ) عام “سين الوق 
_(عنم ) ..... الأدب المفرد للبخاري 74 ( مم ) ..... الكامل لابن عدي 
+1 _( تح ) ..... التاريخ للبخاري 484 (عتق ) .... الضعفاء للعقيلي 


متا انا رلب اليه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لامد 
أن مجمدا ده وزمرلة: 


وَحَد؛ فإننا نقدم للأخ القارئ كتاب «تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد» في طبعته الثانيةء بعد إلحاح الناس على طلبهء 
لما لهذا الكتاب من فوائد جمّةء تصل المسلم بعقيدته الإسلامية 
الخالصة كما جاءت في كتاب الله المحكم وسئة رسوله الصحيحة. 
وقد كان لاهتمام العلماء وأهل التوحيد بهذا الكتاب» وانصرافهم إلى 
دراسته وتدريسهء أثر واضح في رواجه» ودلیل أكيد على أن هذا 
الكتاب لم يترك أصلاً من أصول العقيدة» ولا فرعا من فروعها إلا 
وذكر النصوص الواردة فيها مشفوعة بكلام الأئمة الأعلام من السلف 
الصالح. لكشف المعنى المراد وبيان حقيقة التوحيد: جوهر الإسلام 
وور 


وللكتاب أيضاً فضل الرد على كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من 
عقائد فاسدة تسرّبت إلى بعض المسلمين في الأزمنة المتأخرة» بسبب 
جهلهم وبعدهم عن هدي القرآن والسنة 17 الناصحين فيهمء مما 
أدَى إلى انتشارها وذيوعهاء واعتقاد كثير من المسلمين بها وهي 
عقائد كان أهل الجاهلية يدينون بها وجاء الإسلام بإبطالها . 


۳ م 


٤ا‏ م 





مقدمة الناشر للطبعة الثاندة 


أضف إلى ذلك أنه: يرد على كثير من الطوائف التي انحرفت 
عن الصواب ولم تسر في فلك الكتاب والستة» ويسفةُ آراءهم» ويفٽّد 
مزاعمهم› ويبُطل حججهم ؛ بأسلوب محكم تتخلله النصوص القاطعة› 
والتفسيرات الواضحة» والحجج الناصعة. 

غير أن المؤلف له لم يم شرح الكتاب» وإنما وقف في نهاية 
باب «ما جاء فى منكري 0 وكنت طلبت يومها من 
سماحة اسسناذنا العلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي 
الأكبر ‏ عليه رحمة الله التكرم بشرح ما تبقى من الكتاب» ولكن لم 
يتيسر له الوقت الكافي» فلذلك اجتهدت ونقلت من كتاب افتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ العلامة عبد الرحملن بن حسن آل 
الشيخ شرح الأبواب الباقية» مع بيان ذلك في المقدمة وفي مكان 
النقل» فصادف ذلك قبولاً من العلماء الذين اظلعوا على الكتاب لأن 
كتاب «فتح المجيد» تهذيب واختصار لاتيسير العزيز الحميد». 

ومنذ أشهر كنت بِقَطرَ في مكتبة أستاذي الجليل الشيخ محمد بن 
مانع» عليه رحمة الله فوجدت نسخة مخطوطة جيدة لم نظلع عليها 
من قبل» صَنَعَّ ناسخها العالم الشيخ محمد بن عبد الله المزيد» ما 
صنعنا من نقل شرح باقي الأبواب من كتاب «فتح المجيد». 

هذا وقد اعتمدنا في الطبعة الأولى على نسخة حَظّها: جيَّدٌ فى 
أوله» حسن في وسطه» 0 في آخرهء بيد أن هذا القسم الأخير منه 
مليء بالأخطاء والتصحيفات والنقص . 

كما قمنا بالمقابلة على نسخة ثانية لأستاذنا العلامة الشيخ 
محمد بن مانع؛ غير أنها ناقصة» وصل بها ناسخها إلى أوائل باب 
«ما جاء في التنجيم» ويعادل النقص فيها ثلث الكتاب تقريياً . 





(1) [هذا ما وصلنا منه» وإن كان ثمة إشارات من صاحب «فتح المجيد؟ تومئ 
إلى أنه تجاوز هذا الموضع]. 





مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


ولمأ وجدت نسخة الشيخ ابن مزيد قابلتها على المطبوعة؛ 
وبذلك جری استدراك النقص والخطإ والتصحيف› وها ند ا ي 
الطبعة الأولى من هفوات» وقد أشرنا إلى بعض ذلك في التعليقات 
مما جعل هذه الطبعة أمثل من سابقتها ضبطاً وتصحيحاًء وقد زادت 
(59) صحيفة عن الطبعة السايقة . 

ونرجو الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتهاء ر 
الكتاب. وكتب الله لهذه الأمة العودة إلى دينها الموحد ان 
عصمة أمرها. 


«وَكلد يله رَبِ الْمَليِين». 


بيروت ربيع الآخر ۰ ۹ھ 
حزيران ۷۰م 


ابو ڪر 
0000 





٠١6‏ م 


ف مرم النا شر لاطب الأول 
إن الحمد لله تنحمذه» ونستعينه ونستعمر دستعهره › ونعود ذ بالله من شرور 


أنفسنا ري 0 ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إل آل وجك لا شنريك له>»..وأشهيد أن 
محمداً عبده ورسوله. 
و د: فھذا كتاب 
اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد' 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ نقدمه 
لإخواننا المسلمين في طبعته الأولى»؛ فإنهم سيجدون فيه التوحيد 
الخالص الذي بعت به الأنبياءٌ والمرسلونء» وهو التوحيد الذي 
تكمّل الله لهذه الأمة بحفظه إلى قيام الساعة حيث يقيض لها في كل 
زمن أئمة عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» وهذا الكتاب يذكر فيه المؤلف العقيدة الإسلامية كما 
جاءت في كتاب الله المحكم وسئة رسوله الصحيحة» فيو يبن ع 
التوحيد ويوضح خصائصها ويحدد معالمهاء ولا يدع أصلاً من 
أصولها ولا فرعاً من فروعها إلا ويذكر النصوص الواردة فيه» ثم يتبعه 
بكلام الأئمة الأعلام» لكشف معناه وتوضيح المراد منه. 
وهو أيضا | يرد كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من عقائد فاسدة 
تسرّبت إلى بعض المسلمين في العصور الهابطة والأزمنة المتأخرة 
بسبب جهلهم وبعدهم عن هدي القرآن والسئة وقلة الناصحين فيهم» 


۷ م 








18 م هقدمة الناشر للطبعة الأولى 


مما أذّى إلى انتشارها وذيوعها واعتقاد كثير من المسلمين بها وهي 
عقائد كان أهل الجاهلية يدينون بها وجاء الإسلام بإبطالها . 
عن الصواب» ولم تسر في فلك الكتاب والسئة» ويسفه آراءهم ويفئّد 
القاطعة. والتفسيرات الواضحة» والحجج الناصعة. 

هذا وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه على نسخة مخطوطة. خطها 
جِيّد فى أوله. حسن فى وسطه› مشروء فی آخره» بيد أن هلا القسم 
الأخير منه ملىء بالأخطاء والتصحيفات والنقص . 

وقمنا بالمقابلة على نسخة ثانية لأستاذنا العلامة الشيخ محمد بن 
مانع» غير أنها ناقصة» وصل بها ناسخها إلى أوائل «باب ما جاء في 

وقد بذلنا أقصى ما نملك من جهد في تصحيح الأخطاء 
وتصويب التصحيفات واستدراك النقص بالرجوع إلى المصادر التي 

وقد رقّمنا الآيات التي استشهد بها المصنف والشارح 
رحمهما الله تعالى؛ وجعلنا المتن الذي هو من تأليف جد الشارح 
بخط أسودء وحمقّقنا كثيرا من النصوص التي لم تكن واضحة في 
الأصل المخطوط الذي اعتمدناه. ولم نتعرض لتخريج الأحاديث لأن 





)١(‏ وقد طلبنا من سماحة أستاذنا الجليل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
التكرم بشرح ما تبقى من الكتاب» حيث إن المؤلف بلغ في شرحه إلى نهاية 
باب ما جاء في منكري القدر؛ ولكن لم يتيسر له الوقت الكافي» فلذلك نقلنا 
ما تبقى من الأبواب مع شرحها من كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى . 


۹ م 





مقدمة الناشر للطبعة الأولى 
وبعد أن باشرنا بطبعه بالاشتراك مع أحد الفضلاء» علم 
ما ر ن ی ر ی بات ر الما حنطالتم 
بطبعه» وأحبٌ أن يضيف إلى مكارمه مكرمة جديدة» فاشترى 
لسك الكتاب الخاصة ب«المكتب الإسلامي» وجعلها وقفا لله تعالى 


جزاه الله کل حير . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ه١141 ربيع الأول‎ ١ 
۹1۲ [ ١ 
ابو ڪر‎ 8 


و 


E 
تريخ بر زر الجخ‎ 

هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج 
عصره وجمال زمانه: الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١٠٠١ه.‏ 

كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاءء له المعرفة التامة في 
الحديث ورجاله وصحيحه» وحسنه وضعيفه» والفقهء والتفسير› 
والنحوء وكان فى معرفة رجال الحديث يسامى أكابر الحفاظ» وضرب 
به المثل فى زمنه بالذكاء والزكاء» وكان حسن الخطء ليس في زمنه 
من يكتب بالقلم مثله . ۰ 

أخذ العلم عن أبيهء والشيخ حمد بن معمرء وعن عميه: الشيخ 
حسين» والشيخ علي والشيخ حسين بن غنام» والشيخ عبد الله بن 
فاضل» والشيخ عبد الرحملن بن خميس» والشيخ عبد الله الغريب» 
وغیرهم› وأجازه الشيخ محمد بن علي الشوكاني . 

برع في الفنون» وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله. 
يروئ عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال 
الدرعية» لم يْرَ شخص في زمنه حصل له من الكمال والعلوم 
والصفات الحميدة سواه؛ على صغر سنه. صنف شرح «كتاب 
التوحید» لجده» فقَمَنْ بَعْدّه عيال عليه فيه» لكنه لم یکملهء وله حاشية 
على شرحهء و«الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» كان طلبة العلم 
يحفظونها عن ظهر قلبء ورسالة في عدد الجمعة لم ينسج على 


١‏ م 


۲ م 








منوالهاء وله فتاوئ كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوئ أئمة الدعوة 
رحمهم الله ومن وقف على كلامه شهد له بالشهامة والجؤدة والذكاء 
والحفظ وحسن الفهم. أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية 
وغیرهم› E‏ 

وکان که آمراً بالمعروف. ناهیا عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» فلا يتعاظم ا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا يتصاغر ضعيفاً أتى إليه بطلب فائدة. وقل أكرمه الله تعالى 
بالشهادة سنة ”١ه‏ وذلك عندما وشى به بعض المنافقين إلى 
إبراهيم باشا”'' ابن محمد علي باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه 
عليها فأحضره إيراهيم ياشا”"© وأ وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر 
إغاظة له» ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص 
ا فمزقوا جسمه» وفاضت روحه إلى ربه له وأجزل مثوبته» 
وأسکنه فسیح جنانه. 





() [المشهور ر في الكتب أن إبراهيم هو ابن محمد علي باشاء غير أن الأستاذ 
الزركلي قال: هو ربيبه» نقلاً قن بف افا هذه الأسرة. انظر 
«الأعلام» الطبعة السادسة .]۷١ /١‏ 

(؟) ومن المعلوم أن إبراهيم باشا كان قد اصطحب معه في غزوه للحجاز 
ونجد: المغنيات واللات اللهو والمسكرات وبعض الضباط الإفرنسيين» وقد 
ساعده من جهة الخليج الأسطول الإنجليزي . 





وهي المعتمدة في الطبعة الأولى 





لوحة رقم (۲) نسخة العلامة الشيخ محمد بن مانع 
التي قابلنا عليها في الطبعة الأولى 








لوحة رقم (۳) من نسخة أستاذنا ابن مانع بخط الشيخ ابن مزيد 
ويظهر فيها المكان الذي انتهى إليه المؤلفء ثم ما أتمه الناسخ 
من شرح لبقية الأبواب على «فتح المجيد» كما فعلنا نحن 
انظر الصفحة )٠١۸(‏ من هذه الطبعة 





أ 
EG‏ 
7 هو لس_ ©» +۰ 


1-7 الوص 


الزوا هوحوة ]َكَل العبيد 





س 


الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دیناء ونصب الأدلة 
على صحته وينها تا وغرس التوحيد في قلوبهم › فأثمرتٍ بإخلاا صه 
فنوناً : وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى يربك هاديا TT‏ 

و«كقتة يله كك كر بيذ لا و ب م رٹ نہ الك وك يكن ار 
رل من لدل وره كا 402 الإسرءاء الذي َل ين الما بر َعَم 
کت ر 2 a‏ م ا ر ص 2 م لس م 
سا وصهرا َأ نيك كيبا @ ينبو ین ر ائ تا 8 يتمهم ولا 
طرش 9 احفر ل ریو ا ظهم 00 

وأشهد أن لا إله إلا الله 
تعالى عن ذلك عل كبيرا 9 4 [الإسراء'ا' 3 ِى عل لكوت وال 9 
هما فى سسِنَّة أَّامِ مر وها عل لمش يمن مَل يو َا 3 4 [الفرفان . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق شهدا ومبسّرا 
ودا 2 وداعيًا الل اله بإذنهء وسسراجأ ا © [الاحزاب]» وصلى الله 

أ)بسدهء فهذا شرح لكتاب «التوحيد"'' ‏ وافي إن شاء الله 
تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد -؛ إذ هو 
المقصود بالأصالة هناء ولم أَخْلِهِ أيضاً من التنبيه على بعض ما يتضمنه 
من غير ذلك» إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب 


لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه. 











)١(‏ فى النسخة «أ» زيادة: (تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله 
له الماب» وأجزل له الثواب). 





مقدمة الشارح 





والأصل في ذلك هو الأعراض - عن الهدى والنور سس 5 الله 
ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. 


ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسئة في مواضع 
كثيرة من القرآن» وضرب الأمثال لذلك» وأكده وتوعد على الإعراض 
عنه» وما ذاك إلا لشدة الحاجةء بل الضرورة إلى ذلك فوق كل 
ضرورة» فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة 
إلا بذلك». ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت؛ كما قال تعالى: أو مَن 
کہ تنا ایتک لتا ا ذا يني بد فى ثيب كن كت فن 
الست س دارج ينها كلك رُيَنّ | لَكتفرنّ ما كنأ يموت ((0) © [الانعام] . 
َسَتَئ 8 الخالي عن هذا الهدى والعور مين وسمل من حصل له 
ذللف. مهيا . 

وذلك أنه لا مقصود به في حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى. 
ومعرفته وخدمته؛ والإخلاص له والاستلذاذ بذكره. والتذلل 
لعظمته. والانقياد لأوامره. والإنابة إليه. والإسلام لهء فإذا 
حصل هذا للعبدء ؛ فهو الحيء بل قد حصلت له الحياة الطيبة في 
کک كما قال تعالي: من عي صَِلِكًا من ذڪَرِ ار أنى 
وهو مؤمن فَلنْحِِيسم حيو طبه ولنجزيتهم أَجَرَهُم باحس ل ڪاو 
ملو 4069 (التحل] فاته هذا المقصود فهو ميت» ل رف 
ات قال الله تال ایوا ما نرد ایم ین ریک ولا شا ین 


دو ازا رون ®( [الأعراف] وقال 1 هد 
- و 0 ر 0 e‏ لش 4 فرق بكم عن 5 ب 


به يه م تقون َه @4 [الأنعام) وقال تعالى : 5 کد اڪ 

ت 1 دور وڪتب مر یی 0 به أله له مر ابع رضوائم 
7 20 رر سے لي الرص 39 57 

سل اللي 5 من الطلمنىتى ا ألُورٍ بإدنهء دیھ ایهم 


ا اط د بر 4)9 لالسائدة] وقال تعالى: يابا الاس مر 





وا اا 


جاک 3 ین ریک وارلا اليك ورا متا 409 انساءا. وقال تعالى : 
وا الد امنا 7 ال ديشرا ا ارو وال الا منک کن ترم في ف 


2 إل کر کال لے کم ی ا بز آل تله ب اخسن 


اوي @ . .» إلى قوله: وما أَرُسَلْنَا من ۰ ا لطاع بإذهت 


7 و و 56 إذ لا اش کاو E:‏ ا لخر 
السو 4 ليجنا لله يب ا کیا ©© 56 کا 
بيع كجر يتمد م 3 يشان شی عي : 2 00 
فليم (2) * [النساء] تعالی: ورلا عیّلت ل الک ینا Ed‏ 

ودر ا وشری لوين لا ِنْمسْلِيِيتَ 09 4 [الشحل] وقال تعالى: # وقد اا 


: اتی ےک بی تم اتر © کی 
فو ةك 0 يمو جلا 409 اهم وقال تعالى: ظفَإِمَ ابحم مق 
سر سے ہے ار لے َل ص 


فل فمن أتبع هداى لا يضِل ولا شق ومن عرص عن زحكرى َإِنَّ لم 
َة س وم بوم ألقيسمةٍ أعَمن 469 دف قال ابن عباس: 


مره 





ا ا 


كمل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضِلٌ» في الدنياء ولا 
ِشقن في الآخرة. وقال تعالى : اتلك أَرِيِنآ إِلَكَ روا من أترنًا ما 
کت ری ما لكب ولا امن ی تلك ته يا بيه ہے من ناء من 
باو وَإنَكَ لدف إِلّ مط مُسَتَقِبِوٍ و 
| فيا عجباً ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا 
بالسئّةء مع أن النبي عله لم يهتد إلا بذلك: E.‏ #قلٌ إن 
بال َل انا ل ڪل فيي وَإِنِ أمْتَدَيْتْ ما بوي إِلَّ ريت إِنَّمَ سمِيع 
أي بحي و ا لو وا . وقال 
جه 7 21ل مدر ينا جنك عند نه نهو © [الحشر:/5. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في 
ديئه؛ كما قال تعالى: قل هلزوء سبي أَدُعْوَأ إلى أله م كل بصِيرؤ آنا 
ومن ابی وسین آل وما آنا من الْمُشركين 9 











مقدمة الشارح 


ومّحَالٌ أن يَحْصّلَ اليقينُ والبصيرة إلا من كتاب الله وسيّة 
رسوله َكل وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل 
من القرآن إنما يحصل من الآراء الفاسدة التى هى زبالة الأذهان. تالله 
لقد مُسخت عقولٌ هذا غايةٌ ما عندها من التحقيق والعرفان. 

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسلة رسوله عله هي حقيقة دين 
الإسلام» الذي افترضه الله على الخاص والعام. وهو حقيقة 
الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار» والسعداء أهل الجنة 
والأشقياء أهل النارء إذ معنى الإلله: هو المعبود المطاع» وذلك هر 
دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه. َيِه اهتدى 
المهتدون؛ وإليه دعا المرسلون» «وَمآ أََسَلْا ين قَنْيلك ين رَسُولٍ إل 
زیی له ر که إل أا فأعبدون 9 الانبياء] #أفْمَيرٌ دين له 
بوت وء سکم من في السكوت والايفٍ لوكا وَحكَرّمًا مَك 
رجعوت 46 لآل عمران] فلا يتقبل من أحد ديناً سواه من الأولين 
والآخرين؛ كما قال تعالى: وس یب عر الاسم دیا فان قبل مه 


a ٠ 7‏ ا ےم ارت سے e‏ 
وهو في الاجْرر من ا لسرن 4 [آل عمران] . 


شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقينء وأنزلها تثلى ين 
كتابه إلى يوم الدين؛ فقال تعالى وهو العزيز العليم : #سَهد أنه ن 
5 ب إلا م والتتيكة مانا أل كينا يأتينيا لآ اكه إلا مر نري 
لْمَحكيمٌ 09 [آل عمران] . 

جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامةء لما فضلهم به 
من الأقوالء والأعمالء والاعتقادات التي توجب إكرامه؛ فقال تعالى 
ولم یزل عزیزاً حميداً: 99 رلك جعلتگم أمَة وَسَطا إنحكووا شبراء 
ل الاس وَفُكُونّ ال سول یک هيد ا4 [البقرة] . 

وفضله على سائر الأديان» فهو أحسنها حكماًء وأقومها قيلاً؛ 
فقال تعالی: «وَمَن أحَسَنٌ ويا ممن أسلم وجه لل وَهْوَ خي واک 


رت ا ہے کہ 


ا و ت ٤‏ س ISS‏ 
مله إراهيم حنيفا واد أل إترأهيم خَليلا #09 االنساء) . 








مقدمة الشارح 


وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين «أيِيِسَ ... عَلَّ تقوئ 
مرج الله 4 وَرِضُونِ 2# وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن» والعمل بما 
ا فى السر والإعلان» وبين دين #أَيْسَّ ... ع شفًا جرفي هار 
اپار 4 ا :4 بصاحبه في E‏ ف عبادة الأصناء 
والأوثان» والالتجاء إلى الفبالكين وغيرهم من الإنس والجان» عند 
الشدائد والأحزان» وصرف مح العبادة لغير الملك الدَيّانَء» ورجا 
النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعاً. ولا ضرأ فضلاً عن 
غيره من نوع الإنسان» ودعوى التصرف في الملك لصالح ر 
فى التراب والأكفان. قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله فكيفٌ . 
يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟! 
أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن» 
أو ساحر يُريهم من سحره ما يحير به الأذهان» فيظن المخذولون أنها 
كرامة من الله» وإنما هي من مخاريق الشيطان» 0 لهم! سا على 
أنفسهم باب العلم والإيمان» وفتحوا عليها باب الجهل والكفران. 
قابلوا خبر الله بالتكذيب» وأمْرّه بالعصيان. 
أخبر بأن الهدى والنور في كتابه» فقالوا: كان ذاك فيما مضى 
من الزمان» وأمرهم باتباع ظا رد4 إليهم ين4 ربهم» وألا يتبعوا 
#ين دونه ار [الأعراف:*]» فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القران. 
إن جئتهم بكتاب الله قالوا: #حسينًا ما ودنا عل [المائدة:٤٠٠]‏ آهل 
الزمان»› أو جئتهم بسنة رسوله قالرا: خالفها الشيخ فلان» وهو 
أعلم منا ومنكم› > فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء 
والصالحين › قَبَنَوْا عليها البنيان» ونقشوا سقوفها والحيطان» ل 
بالغالي من الأثمان» وألبسوها ألوان السْتّور الجسان» وجعلوا لها 
السَدَنة والحُدَام فِعْلَّ عباد الأوثان والصلبان» وذبحوا ونذروا لمن 
. فيهاء وقَرّبوا لهم القربان» وقالوا: طهَوْلامَ شفصؤنا) [يرنس:١۱]‏ في 
كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. 











مقدمة الشارح 


فبالله صف لي شِرك المشركين» هل هو بعينه إلا هذا كما نطق 
به القرآن في سورة يونس» والزمر [:۲]» وغيرهما من مُخکمات 
الفرقان. ١‏ - إن غرك أن الأكثر عليه» فقد حكم الله بأنهم «أشل 
سيلا 40 الفرقان] من الأنعام, إِذْ استيدلوا: الشركٌ بالتوحيد. 
والضلال بالهدى. والكفر بالإسلام» نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه فهو السلام. ۲ - أو غرَّك أن بعض من تُعظمه قد رأى 
شيئاً من هذا أو قاله؛ فالخطأ جائز على مَنْ سوئ الرسول من الأنام. 
فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطإ إليه» وهو 
كلام ذي الجلال والإكرام» وسئة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 
مع ما قاله العلماء الأعلام, الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها 
بالأعمال والكلام . 


ولم يَرَلٍ الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام» منتشرا 
في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام» المارقين منه كما تمرق 
الرمية من السهام, إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات» وكشف 
البدع والضلالات» ونم الشبهات والجهالات» وتصديقٌ بشارة رسول 
رب الأرض والسمئوات» في قوله لَه : «إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» رواه أ داود ):511١(‏ 
ا )6/ «(o‏ والبيهقي في «المعرفة» [۲ه] وإسناده ی - على 
يدي مَنْ أقامه هذا المقام» ومنحه جزيل الفضل والأنعام» أعني به 
الشيح الإمام حَلَفتَ السلف الكرامء الْمَتَبِعَ لهدي سيد الأنام» المنافِح 
عن دين الله في كل مقام. شي الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
أحسن الله له المآب» وضاعف له الثوابء. فدعا إلى الله ليلاً ونهاراً. 
وتا وجهاراً. وقام بأمر الله في الدعوة إليه» وما حابى أحداً فيه ولا 
دارى»؛ فَعَظمٌ على الأكثرين واوا استكباراً ولم يثنه ذلك عن أمر الله 
حتى قيض الله له أعواناً وأنصاراً» فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت 
في الخافقين انتشاراً. 


مقدمة الشارح 


وضَئّف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء 
والمرسلين» والرد على من خالفه من المشركين» ومن جملتها كتاب 
«التوحيد» وهو كتاب فَرْدْ في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا لَحِقَّهُ فيه 
لاحق» وهو الذي قصدث الكلامٌَ عليه إن شاء الله تعالى» وإن كنت 
لست ممن يتصدى لهذا الشأن» ا رأيت الكتاب لم يتعرض 
للكلام عليه أحد يُعْتَدٌ به وان تشوق الطلبة والإخوان إلى س 
yS‏ ل خت أن ا شعتني بتر دهم على 

حسب طاقتي› (والله في عون العبد م كان العبد في عون ا 
ولذلك يَسّرٌ الله الكلام عليه ركز بهي ا 
بحوله وقوته» لا بحولي وقوتي» فناسب أن يسمى : 

«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 

وحيث أطلقت: 

شيحٌ الإسلام: فالمراد به الإمام أبو العباس ابن تيجية. 

والحافظ: فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العَسْقَلَانَنُ صاحب 
«فتح الباري» وغيره رحمهما الله تعالى. 

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وفيا للقوز 
بجنات النعيم» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 





.)١199( هو في «صحيح مسلم»‎ )١( 





ضعيف جدا 
(الإرواء) 











الم المصنف وان كتابه بالبسملة. اقتذاء بالكتاب العزيز. 


3 وعملا بالحديث: کل أمر ذي بال إيا ا فيه ب بلسي 7 


الک اله 4 فهو ا رواه الحافظ عبد القادر الرّهاوي في 
«الأربعين» من حديث ا هريرة رفوع وأخرجه الخطيب في 
«الجامع! (۱۱۰) بنحوه. 

فإن فلت هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة. لما روی 
أبن مأجه )۱۸۹٤(‏ والبيهقىٌ ١/6‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : «كل أمر ذ 
بال لا دا فيه بالحمد لله فهو أقطع» وفى روأية لأحمد (كمدم): (لا 
يفتح بذكر الله فهو أبتر [أأو أقطع» . 

قيل: المراد الأفتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء 
عليه» لأن الحمد متعيّن» لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد 
حصل بالبسملة . 

وأيضاً فليس في الحديث ما يدل على أ نه تتعين كتابتها مع النطق 
بها فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه'. 

واتفق العلماء على أن الجادٌ والمجرور متعلق بمحذوف قدره 
الكوفيون فعلاً مُقدّماًء والتقدير: أبدأء وقدّره البصريون اسماً مقدماً 
والتقدير: ابتدائى کا 4 أو مستقر. فال . ' فالجار 00 
نصب على الأول» وعلى الثاني في موضع رفع . . وذكر ابن كثير كثير أن 
ردن متقاربان› وکل قد ورد به القرآن: 


() لكن الحمدلة قد ثبتت في بعض النسخ. وعليها شرّح صاحبٌ «فتح 


المجيد؛ . 


0 تقديره: باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: 
O»‏ وقال ارحكيوا فا آله ه محرنها س4 [هود] . 

ون قر ا أَمْراً أو خبراً نحو: بدأ باسم الله وابتدأت 
باسم الله؛ فلقوله تعالى: اقرا بسر ريك ايى لق )4 [العلق. 

وكلاهما صحیح › فإن الفعل لا بد له من مصدرء فلك أن تقذر 
الفعل ومصدره وذلك يحبيب الفعل الذي سميته قبله إن كان قافا اد 
قعوداً أو أكلاًء أو شرباء أو قراءة» أو وضوعاً؛ أو صلا 
فالمشروع ذكر أسم الله تعالى في ذلك كله تبرّكاً e‏ واستعانة 
الإتمام والتقبّل . 

وقدره الرْمَحُشري فعلا و أ باسم الله أقراً أو أتلو؛ 
لأن الذي يتلوه مقروء. وکل فاعل يبدأ e‏ الله کان مضمراً 
ما تَجَعَل التسمية مَبْدَاَ له» كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل» فقال: 
بسم الله» كان المعنى بسم الله أحل» وبسم اا وا اول 
من أن يضمر (آبدأً) ؛ E‏ يطابقه ويدل عليه» أو ابتدائى؛ لزيادة 
الإضمار فيه» وإنما فد المحذوف متأخراً وقد ee‏ الأنه هم 
اذل على الاختصاص› وال في التعظيم» وأَوْفِقُ للوجودء فإن 
اسم الله تعالى مُقدّم على القراءة» كيف وقد بعل آلةَ لها من حيث إن 
الفعل لا يعتدٌ به شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى. 

وأما ظهور فعل القراءة في قوله: افا اسر رك فلأن الأهم 

ثّمّة القراءة» ولذا قدم الفعل فيها على مُتعلقهء بخلاف البسملة 
فإِنَّ الأهم فيها الابتداءء قاله البيُضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال» 
وأظنه اختيار شيخ الإسلام وقد ألم به ابن كثير إلا أنه جعل 
المحذوف مقدراً قبل البسملة. 


وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة: 
منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى» فلو 





١١ 


۱۲ 


تفسير لفظ الجلالة 





ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله» كان ذلك مناقضاً للمقصودء 
فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعتى ليكون المبدوء به اسم الله كما 
تقول في الصلاة: الله أكبرء ومعناه: من كل شيء؛ ولكن لا تقو 
هذا القدر ليكون اللفظ مطابقاً لمقصود الجنان» وهر أل 6 ف 
القلب إلا ذكر الله وحدهء فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد 
ذكره في لسانه. 
ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل 
وقول وحركةء وليس فعلٌ أولى بها من فعل» فكان الحذف أعمّ من 
الذكرء فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه . 
(الله) : علم على الرب تبارك وتعالى. ذكر سيبويه أنه أعرف 
المعارف. ويقال: إنه الاسم الأعظمء لأنه e‏ الصفات». 
كما قال تعالی: هر اله لى لك لله الا شو فو علد ميب رامدو 
هو أَليمَْنَ لمم هر أَّهُ الى 4 لله 0 9 الندوش 
للم الْمؤْمِنُ مهتين الْمَرِيدٌ الجا الڪ صح ار مى 
رڪون © هر اله الحلق الارئ ال ل السا ا شه م 
ا فى السموت والدرض هو لعز لك 409 االحشر] فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له. 
واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق؟ على قولين أصحهما أنه 


4# يمهو 


ا 

قال ابن جرير 1النبّرئ] : فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال : 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

وذكر سيبويه عن الخليل أن ن أصله (إله) مثل فِعالٍ. اتات 
الألفٌ واللامُ بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل (الناس) أصله 
(أناس). وقال الكنائي والفرّاء: أصله الإلله خذفوا الهمزة وأدغموا 
اللام الأولى في الثانية» وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله 





۳ 





تفسير لفظ الجلالة 


الرجل: إذا تَعبَّدَء كما 7 ابن عباس: (ويذرك وإلْهّتَكَ)'' أي 
عِبادّتك. وأصله الإله. أي المعيودء فحذفتٍ الهمزة التي هي فاء 
الكلمة فالْتّقتِ اللام التي هي عَيْنها مع اللام التي للتعريف› فأدغمث 
إحداهما في د فصارتا في اللفظ لآم بواعدة مضددة وحمت 
تعظيماً» فقيل: الله 


قال ابن القيم: القول الصحيح أن (الله) أصله: (الإله) كما هو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شَدَ منهم» وأن اسم الله تعالى 
هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلول. قال 
وزعم الشهيلي وشيخه آبو بكر ابن العربي (| ن اسم الله غير مشتق» لأن 
الاشتقاق يستلزم مادة يُشْتقٌ منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة 
له فيستحيل الاشتفاق): ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى . 
وأنه مستمدٌ من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم 
يريدوا هذا المعنى» ولا أَلَيّ بقلوبهمء وإنما أرادوا أنه دال على صفة 
له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى» كالعليمء والقديرء 
والغفورء والرحيم» والسميع» والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما کان 
ماوعا اساي ا القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. 
ثم الجواب عن الجميع أنا لا نعني ا إلا أنها ملاقية 
ا في ازلو ا ا 2 و نول الفرع من 
أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاً - ليس معناه 
أن أحدهما تَولَدَ من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن 
الآخر وزيادة. 
وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عَشْرَ خصائص لفظيةٍ ثم 
قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به .6 


)١(‏ من سورة الأعراف: الآية 1۲۷ وهي ليست من القراءات العشر. 


١ 








تفسير كلمتي «الرحمن الرحيم» 


(لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ لولاا وكيف 
تُحصئ خخصائص اسم مُسمَاء : كل كمالٍ على الإطلاق وكل مدج وکل 
حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وکل عر وکل جما 
وکل خير وإحسان وجو وبر وفضل فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في 
قليلٍ إلا كَثْره ولا عند خوف إلا أزاله. ولا عند كرب إلا 55 
ولا عند همّ وغمّ إلا فرّجهء ولا عند ضيق إلا وسعهء وله هلك نه 
ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أنالة الْعِرّ ولا فقير إلا أصاره 
غنياًء ولا مستوحش إلا ik‏ ولا مغلوب إلا ايده ونصرهء ولا 
مضطرٌ إلا كشف ضر ولا شريدٍ إلا آواه. ف لهو الاسم الذي حسف 
به الكُرّبات» ول به البركات والدعوات› وتال به العَثْراتٌ» 
وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو هو الاسم الذي به 
ب الخرات والأرض› ويه أنزلت لکت وبه | ا الرسل» 
وبه شوت الشرائعء وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهادء وبه 
انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقّت « الاد 
و وفعت الْواقعة 2# وبه وضعت 9االْمَوْنَ الْقِسْطٌ»): > ونصب الصراط› وقام 
سوق الجنة والنار» وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه بعثت الرسل› 
وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور» وبه الخصامء وإليه 
المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه 
شقِيَ من جهله وترك حقهء فهو سِرٌ الخلق والأمرء وبه قاما وتَبتاء وإليه 
انتهياء فالخلق والأمر به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا 
ثواب ولا عقاب إلا مُبتدئا منه» منتهياً إليه» وذلك موجبه ومقتضاهء 
رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سبح فا عَدَابَ ب لار [آل عمران: 1]. . 
إلى آخر كلامه وين . 


(الرحملن الرحيم) : قال ابن كثير: أسمألن مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة و(رحمن) | مبالغة من (رحيم). قال ابن عباس : 


تفسير كلمتي «الرحمن الرحيمم 
ابن المبارك: (الرحمن) إذا سثل أعطى» و(الرحيم) إذا لم نال 


قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس» لأن رحمته 
تعالى تغلب غضبه» وعلى هذا فالرحمن أوسع معنىّ من الرحيم كما 
يدل عليه زيادة البناء . 

وقال أبو علي الفارسي: (الرحمئن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة 
يختص به الله تعالى» و(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين . قال الله تعالى : 
«#وكان بالْمؤْمنين رحيما €( [الأحزاب] ونحوه قال بعض السلف. 
ويُشْكَلٌ عليه قوله تعالى: #إك لله يألكاين لَدُوكُ تسم 69 »4 
[البقرة] وقوله عله فى الحديث : ارحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما) 
ا فال اب إن شاء الله تعالى ما قائه ابن القيم أن 
الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على 
بالمرحوم› فكان الأول للوصف والثاني للفعل› » فالأول دال على أن 
الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. . وإذا أردت 
قَهُمَ هذا قَتَأْمَلُ قوله تعالى: وكات بِلْمَؤْمِنِينَ رحيما» «إِنَمُ يهم 
ركوف تحيم الحق [التوبة] ولم يجوع قط (رحننان بهم). فعلم أن 
(رحمان) هو الموصوف بالرحمة» و(رحيم) هو الراحم برحمته. 
والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. واعترض بورود الرحمن غير 
تابع لاسم قبله . قال تعالى: #الرَحْن عَلّ المرش استوی ی 
علم فكيف يُنعت به. . والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب 
تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كمالهء فلا تنافي فيها 
بين العلمية والوصفية» ف(الرحمن) اسمه تعالى» ووصفه تعالى لا 
ينافي اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله تعالى» ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع؛ ووه الاسم العلم. ولما 
كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حَسُنَ مجيؤه مفرداً غير تابع كمجيء 
اسم الله» وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم اللهء فانه دال 
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تفسير كلمتي «الرحمن الرحيمم 


على صفة الألوهية فلم يجئ قط تابعاً لغيره بل متبوعاً» وهذا بخلاف 
العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء. ولهذا لا تجيء هذه مفردة 
بل تابعة . 

فلت : قوله عن اسم الله : (ولم يجئ قط تابعاً لغيره) بل لقد جاء 
في قوله تعالى: ##إِلَ صر الْعَزِيز مید © أله ألَزى لَمُ ما ف 
ألسَمَوّتِ و[مافي] وألأرض€ [إبراميم] على قراءة الجر وجواب ذلك من 
كلامه المتقدم» فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. 


م١‏ كتاب التوحيد 


م - ركتاب التوحيد» 


ال(كتاب) مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتبأء ومدار المادة 
على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان: إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة 
الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف» وسمي الكتاب 
كتابا لجمعه ما وضع له» ذكره غبر واحد . 





و(التوحيد) مصدر وحد يوحد جد أي : تجغله وا دا 
وسمي دين الإسلام توحيداًء لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك لهء وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في 
إللهيته وعبادته لا نِدَّ له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاؤوا بيه من عند الله وهي متلازمة ؛ كل نوع منها 
لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك 
إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. وإن شعت قلت: 
التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات ‏ وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات -» وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية 
والعبادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما. 

النوع الأول: توحيد الربوبية والملك» وهو الإقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع 
الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده 
الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك» ويدخل في 
ذلك الإيمان لر وها اتر ل باي االات 
الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازِيه من توحيد الإلهية› 
لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مُقِرُونَ بهذا التوحيد لله 
وحدهء قال تعالى: فل من يَرْرْقُكُم يِنّ لمك والأزض س ينوك لسع 





۱۸ 








م١‏ - كتاب التوحيد 


صر ومن مرج 00 من أَلْمَيْتِ ومخرج ليت ت الي ومن يدر أل 
ا 1 سآ 4د كه @) EEE‏ تعالى: (@ کی 

ا ا أ دادرعرت) وقال: © پک سار ی ر 
مري السَّمآه مأك بحري به الْارض من شك موا قول 4 [العنكبوت] 
تعالی: ان جيب الْمْضْطءٌ ا دا٠‏ يكيف السو وَيَجْمَلْص خلا 
لض أولدة م 7 فيلا م , ا كمون ©2©6 [النمل] فهم كانوا يعلمون 
أن ن جميع ذلك له وحده ولم یکونوا بذلك مسلمین» بل قال تعالی: 
۰ ڪهم يانه إلا وشم د رود 43 ابوسف: قال مجاهد في 
الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمانٌ 
مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن 
عباس وعطاء والضخاك نحو ذلك» فتبين أن الكفار يعرفون الله 
ویعرفون ربوبيته؛ وملكه وقهرهء وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له 
أنواعاً من العبادات كاسع ا والذبح والنذر والدعاء وقت 
الاضطرار ونحو ذلك. ويدّعون أنهم على ملة 0 2 فأنزل الله 
تعالى: لاما كن یویم وديا ولا سَرَكًا ولك کات ییا منیا ریا کہ 
ألْمشرِكين © [آل عمران] وبعضهم يؤمن بالبعث رالات وبعضهم 
يؤمن بالقدر. 


كما قال زهير: 


n, 


4 
ر 


يؤر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يُعَجّل فِينقِمُ 


وقال عنترة: 
تاغل اوم الا 5 .إن كان ونی ف السباء فاه 
رتل هذا پوجد في أشعارهم؛ فوجب على کل من عل عن ان 
تعالى أ ن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهمء و سبىح 


نسائهمء وإباحة أموالهم. 2 هذا الإقرار والمعرفة. وما إ9 
لوشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إلله إلا الله . 


لش ا 


النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بأن أل 


بک سىء عل ولل کک سىء قد 2# وأنه #الى ألقيوه # الذي «لا 
تأخده سه ولا دوم له المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وأنه 
٠‏ اسيع بی اروف بي َل الْمرش أستّو#4» وعلى 
الملك احتوىء وأنه طالمَلِكُ القدوش ألَكم لوين الْمْهيمِنُ العَرير 
الاد الك سبح آل عَمَا مْرِكُونَ 467 الحهر إلى غير ذلك 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلى . 

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من 
الإتيان بلازِمِهء من توحيد الربوبية والإللهية. والكفار يقرون بجنس 
هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك» إما جهلاء وإما 
عناداً». كما قالوا: لا نعرف الرحمئن إلا رحمن اليمامة» فأنزل الله 
فيهم : وهم يُكفْرونَ يمن © [الرعد: ]٠٠‏ . 

قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وعناد وتعنت في كفرهمء فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية 
تسمية الله بالرحملن. قال الشاعر: وما يشإ الرحمن يعقد ويطلق. 
وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وهما جاهليان. وقال 
رهير. 
فلا تكتّمَنّ الله ما في نُفُوسِكُم ِيَحُفَى ومهما يُكْتَمٍ اللّهُ يَعْلْم 


قلت: ولم يُعرّف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 
الرحملن خاصة» ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ميه ذلك كما 
ردوا عليه توحيد الإللهية. فقالوا: أجل الم لها وَمِنَا إنّ عدا لتو 
مث 69 4* زس] لا سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد. 

النوع الغالث: توحيد الإللهية المبنيّ على إخلاص التألّه لله 
تعالى» من المحبة والخوف» والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة. 
والدعاء لله وحده. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها 





Y ٩ 








م١‏ كتاب التوحيد 


وباطنها لله وحده لا شريك له. لا يجعل فيها شيئاً لغيره. لا لمَنْكِ 
مقرّبء ولا لنبيٌ مرسل» فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد هو 
الذى تضعيته قرله تان : لإاك نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينٌ 469 (الفاتحة 
وقوله تعالى: #فاعبده وترڪل ڪل وما ربك فل عدا مرن © 4 
اهودا وقوله تعالى: لين نولا َكل خسو أله لآ لله إلا م ع 
وات وهو رب امرش اليو 409 االعربة) وقوله تعالى: ظيَثُ 
لسوت والأرض وما بابذ أطي لوكو مل تقار م سيا @46 دسر 
وقول تعالی : علد ت وَل ِب )4 امردا وقوله تعالی : وڪن ر 
ال الى لا موث وسيم يمدو وكفن بد 5-35 عادو حيرا (69) © [الفرقان] 


وقوله: #واعبد ريك حَقٌ ينيك البقيك 409 الح . 








وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله. فإن الإله هو 
المألوه المعبود بالمحبة» والخشيةء والإجلالء والتعظيم» وجميع 
أنواع العبادةء ولأجلٍ هذا التوحيد خُلقتِ الخليقة» وأرسلتٍ الرسلء 
وأنزلت الحتب» بوبه افترق الناس إلى مؤمتيق وكفار»: وسعتداء. أهل 
الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: اما ألنّاش اعَبدُوا ریک 
ِى ل َألَذِنَ من یک لعلکم َون 909 البتره] فهذا أولٌ أمر في 
القرآن. وقال تعالى: 98# ولقد ارسلتا وسا إل فوم فقال قرم اوا 
ل ك8 ص ِو 4 [المؤمنون] فهذا دعوة أول رسولٍ بعد حدوث 
الشوة: وقال هود لقومه: # اعدو أله ما کک من ِل غير [الأعراف:50] 
وقال صالح لقومه: #أعبَدُوأ أله ما أحكم من إِلْله عترم [مرد: د 
وقال شعيب لقومه: # اعدو أله م کک مَنْ إِلو E‏ [الأعراف ]۸٠:‏ وقال 
إبراهيم ## لقومه: إن وَجَهْت وهی لى هلر السكرب وال 
حنِيفًا وم أنأ مت السثركيت 403 الائعاما وقال تعالی : لیا سے 
من قلت من رسو ل زیی ليه نم ل لله لك أنأ عدون 4002 7الأنبياء] 
وقال تعالى: #ونئل سن أرسلتا ين بك ين رسا جملا من دون 











واا ف ص ۲١‏ 





لن ءَالْهَدٌ بِعْبَدُونَ 409 «الزعرف] وقال تعالى: وما لقت أل 
وألا ر ليعبدون ;¢ 69 4 [الذاريات] و(قال هرفل 5-5 سان .لما 
سأله عن النبي مل : ما يقول لكم؟ _ قال: يقول: (#واغبدوا الله 
وګ رکا 1 4 واتركوا ما يقول أباؤكم) [غ (۷) م 110/970)]. 
ن الي مله لمعاذ: «إنك تأتي قوماً أهلّ كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله) [غ 470"؛). م (19)]. وفي رواية 





اغ (۷۳۷۲)] : «أن يوحدوا الله). 


وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف»› > لا النظر ولا 
القصد إلى النظر ولا الشك في الله؛ كما هي أقوالٌ لِمَنْ لم يَدرٍ ما 
بحت الله ور الله عه من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام وآخحر ما يخرج به من 
الدنياء كما قال تَيْهِ: «من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل 
الجنة) ])1١7(,[‏ حديث صحيح. . وقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله متفق عليه 
[غ (۱۳۹۹)ء 8 0 . 
وقد فصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأً فيه وأعاد» 
وضرب لذلك a‏ بحيث إن كل يا فى القرآن ففيها الدلالة 
على هذا التوحيدء ويسمى هذا النوع: ١‏ توخي الإللهية ‏ لأنه مبني 
على إخلاص التأنّهء وهو أشد المحبة لله وحده» وذلك يستلزم 
إخلاص العبادة ۔» ۲ - وتوحيد العبادة - لذلك ۔» ٣‏ - وتوحيد الاإرادة 
لأنه مبنن على إرادةٍ وجه الله بالأعمال -» 5 - وتوحيدٍ القصد لأنه 
مبني على إخلاص القصدٍ المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده . 
ه ‏ وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده -. 
قال الله تعالى: #قآعبد الله صا لَه الب 4 [الرمر:؟] وقال: ##قْل إن 
مر أن أَعْبْدَ أله مخيصًا 1 أن © ت لن أكنَ أل المنليت 4*9 
[الرزمر] لفل آله أعبد عد لسا لم نی © عدوا ما ما شم من ا 


۲۲ 





م١‏ - كتاب التوحيد 





إلى قوله: #صَربَ الله متلا رَه فيه شرام منشکسون ورجا سلما إل هَلْ 
فل افیش کا كنع ین درن اق إن ارات اله بشي مل م لوق 
سروه أو أران َة هَل شى يكت كيو . . .€ اة إلى قرف: 
نخدا ين ن لھ شع ل وکو ڪا له ينلک ڪا ي 
مقت قل لل لمعه عا ...€ ادى قوت: ونی إل ریک 
َمْسا لم ين منْلٍ أك يكم العَداب ف ل شرت @ ...4 ١‏ 
فوده: فل أفَعَيرَ اله تأمرون بد أ الهو © وقد أيى ك ورل 
فاعبد وکن م سكن ©. © ل اکر الو ای 

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيدء والأمر به 
والجواب عن الشبهات 55557 وذكر ما أعدّ الله لأهله رق 
النعيم المقيم» وما أعدّ لِمَنْ خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في 
القرآن بل كل آية في القرآن. فهي داعية إلى هذا التوحيدء شاهدةٌ بى 
متضمنة له لأن القرآن: ١‏ - إما حََبَرَ عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذاء 
متضمن له. 75 - وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له» تلع ما 


عر 


يعبد مِنْ دونه أو أمرٌ بأنواع من العبادات؛ ونهئٌ عن المخالفاتء 


3 








ج . 


فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة وهو مستلزم للنوعين الأولين› 
متضمنْ لهما أيضا . ۳ - وإما خبر عن إكرامه لأهل تو ححيله وطاعته. 
وما فعل بهم فئ الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاءُ 
توحيده . 1 - وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
حكم التوحيد. 

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 
سواهء كما قال النبي عَيلّهِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن 
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لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وحج البيت» رواه البخاري (۸)» ومسلم .)1١‏ 

فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي 
الأعمال» فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. 
ب: فِعْلٍ المأمورء وترك المحظورء والإخلاص في ذلك لله. 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله 
تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس 
بمسَلِم. ف: 

١‏ منها: المحبة» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في 
المحبة التي لا تلح إلا شء فهو مشرد . كما قال تعالى: #ومرج 
الاس مَن َد من دون اللو آندادا موم ادم . .€ إلى قوله تعالى : 


#ومَا هم بِحَرِجِينَ نَّ من آلنَّارٍ © 

ومنها: التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
قال الله تعالى : وکل اه فووا إن كم مُؤْمِفِينَ © دس ورل ا 
توصلل لْمؤْمبُونَ (09)) © [المجادلة] والتوكل على غير الله فيما عدر غلم شرك 


؟ ‏ ومنها: الخوف» فلا يخاف خوف السْرٌ إلا من الله. ومعنى 
خوف السر؛ هو : أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه 


بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. فهذا شرك أكبر»ء لأنه اعتقاد للنفع 
والضر في ا قال الله تعالى: وای فارهبون 60 # [النحل] وقال 
تعالى: یل خسوا الاس حون »4 [المائدة: 144 وقال تعالى: #وإن 
بمسسك الله بير كا حكَافِفَ له إلا هو يت يرد بير قلا رآ ِلِد 
یویب بهء من يسَاءُ مِنْ ن عادو وهو قور لصم © [يونس] . 

 “‏ ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو 


الأموات أو غيرهم زاحنا حصول مطلوبه من جهتهم فهذأ شرك أكبر . 





۲4 
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قال الله تعالى: €9 ل آلییے امنا ودی ماروا ووا فی سيل 
الله لتك رجون رَحَمَتٌ 4 ا وقال علي : لا يرجون عبد 


إلا ربة . 
کر سے ا ر ی ر 


ومنها: الصلاة والركوع ا قال الله تعالى : فصل ريك 
حر 49 ل وقال تعالى: 6# كانه ادر عامنوا أرحكعوا 


2 | واعبدوا ربكم . . . 4 الكبة [الحج] . 


٤‏ - ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا اش سواء کان طلباً 
للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: لزب ١‏ ویک من 
دوني ما نا يتوت ين يمير إن مَحْوم لا مثا 2506 ود مشأ 
تاوا لک ويوم القيلمة يحفرونَ ر مو لطم 
وقال تعالى: لوَوَالَ روڪ ادش ستحجب لَك إن درت سرون 
عن عبادتي سيدڪلون جه دزت 0 [غافر] وقال تعالى: #ول 5 
من دون عت نك لا ص ن القليلين 9 4 
[يونس] وقال تعالى: ار 4 توا من دون لَه شقعاء ٤‏ قل 11 كامأ ب 
نكن شيعا ل تس )فل َه شفع جِمِيمًا > 7الزمر] . 

ه ‏ ومنها: الذبح» قال الله تعالى : ر ل صان وَشْبَى وحيائ 
َسَمَاف ينو رب الْعَلِئِينَ 7 لا سرك 3 لم ويدّلِكَ مرت ,آنأ ول الشاي 46 
[الأنعام]» و(النسك): الذبح . 

5 ومئها: النذرء قال الله و #ولبوفراأ ندُورهم » [الحج : 9؟] 
وقال تعالى: #بوفون بِالَدْر وَياْنَ يوم كن عدو متلا مستطيرا 69 4 [الإنسان] . 

۷ - ومنها: الطواف. فلا يطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: 
«وليطووأ بألْسَيْتِ الْعيِبقٍ 409 ااسي. 

6 - ومنها: التوبة» فلا يتاب إلا لله. قال الله تعالى: ومن 


مير وه 2 


عفر 0 1 آله [آل oe‏ :16 ] وقال تا #وتويوا ِل ألله 


جمِيًا أ 2 يه المرمنوت لک فر نت 49 [النور] . 
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4 ومتها: الاستعاذة فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله. قال الله 
تعالى: لفل أَمُودُ يرت الْمَلقِ 40 دند وقال تعالى: #قل أَعُود 
برب الاس 9 [الناس] . 

٠١‏ _ ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله 
تعالى: #©© إذْ ییون ریک اساب لم4 الا . 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق - فيما يختص بالخالق 
تعالى من هذه العبادات أو غيرها -» فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه 
العبادات خاصةء لأن عُبّاد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى: 
أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء وإلا فكل نوع من أ أنواع العبادةء 


جب 6 


من صر صَرَفه لغير الله› ارک بين لق قا رین کن ا 0م 
مشرك. قال الله تعالى: 08# واغبدوا الله ول ولا شرا پو سیا € [النساء] . 


وهذا الشرك في العبادة هو الذي كُمْر الله به المشركين؛ وأباح 
به دماءهم وأموالهم ونساءهم» ولا فهم يعلمون أن الله هو الخالق 
الرازق المدبّر ليس له شريك في ملكه. وإنما كانوا يشركون به في 
هذه العبادات ونحوهاء وكانوا يقولون في تلبيتهم : 
ا ك لاجرل 


:العام النبي مَل بالتوحيد مرا لا إلله إلا اش 


ر ل عر 


فضلاً عن غيرهما 0 فقالوا: ed‏ 9 إلنها َي 7 E‏ 





وکانو يجعلون #يرج الْحَسَرْثِ والأنصر تَصِيبًا» لله وللآلهة 
مثل ذلك» فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لهاء 
وقالوا: : الله غني » وإذا صار شيء ا من الذي للآلهة ال الذي لله تعأ تعالى 


ردوه» وقالوا: الله غني » والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالی : # وجعلوا 


لله 


55 
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رام لوسر 


گا درا یت آلکرٹ والأنسر تیا تقالو مدا رہ عه وعدا 

5 د 7 رک و سے ت ر 1 عر ۳1 
يس جما كاك اا فلا يَصِلُ إل أله آ ي 
تہ یل بک كه سه ما بتعطيت 40 اندها 


وهذا بعيته يفعله عاد القبور» بل يزيدون على ذلك فيجعلون 
للأموات نصيباً من الأولاد. 


إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد ‏ وكل منها قد يكون أكبرٌ وأصغرٌ مطلقاًء وقد يكون 
أكبرٌ بالنسبة إلى ما هو أصغر منهء ويكؤن أصغرٌ بالنسبة إلى ما هو 
أكبر مئه 

القسم ب الشرك في الربوبية» وهو نوعان: أحدهما: شرك 
التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» ك: ١‏ شرك فرعون. إذ قال: 
#وما رب یت ۲ - ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقِدم العالم 
وأَبَلِيته وأنه لم يكن معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها : 
العقولء والنفوس.  ”‏ ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود» ك: 
ابن عَرَبيّء وابن سَبْعِينَ» والعفيني التّلِمُسانيٌء وابن الفارض» 
ونحوهم من الملاحدة الذين كُسَوًا الإلحاد حليةً الإسلام» ومزجوه 
بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. 4 - ومن 
هذا شِرْكُ من عظل أسماء الربٌ وأوصافة» مِنْ غُلاة الجَهْميةء 
والقرامطة . 

النوع الثاني: شِرْكُ مَنْ جَعَلَ معه إلهاً آخر ولم يُعظل أسماءه 
وصفاتِهِ وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك 
المجوس القائلين بإسنادٍ حوادثِ الخير إلى النور وحوادث الشر إلى 
الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها 
مديرة لأمر هذا العالمء كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . 
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قلت: ويلتحق به مِنْ وجو شِرّْكَ غلاة عباد القبور الذين يزعمون 

أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويفرجون 
الكربات» وينصرون من دعاهم»ء ويحفظون من التجأ إليهمء ولاذ 
بحماهم. فإن هذه من خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا 
النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل 
مما قبله» وهو نوعان: 

اعتهيا:تكبية الشالق ال ای کیو رل د کدی 
وسَّمْعٌ كکسمعي» وبصر كبصريء واستواء كاستوائي» وهو شرك 
المشبهة . 

الثاني : اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. 
قال الله ر رہ السا سی ف فادغوة 2 وذروأ ووأ لذن يلْحِدُورتَ ف 
اسلا سرو م1 كوا | e‏ ©4 الاعراف: قال ابن عباس: 
شو ف أ سَ4 : يشركون. وعنه: سمّوا اللات من الإللهء 
والعرّى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال 
القرطبي: أصل الشرك المحرّم اعتقادٌ شريكِ لله تعالى في الإلهية» 
وهو الشرك اي وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتية اعتقاد 
شريك لله تعالى فى الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله 
تعالى يستقل ادات فعلٍ وإيجاده وإن لم يعتقد کونه إللهاء هذا 
كلام القرطبي . 

وهو نوعان : 

أحدهما: أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو اللهء ويسأله الشفاعة 
كما يسأل اللهء ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله» ويخشاه 
كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعيد الله 


۲۸ 
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وهذا هو الشرك الأكبرء وهو الذي قال الله فيه: 29 واعبدوا الله 
ولا دترا ہو هيع » [النساء] وقال: ۶© وقد بعتا فى ڪل ام 
شرل أ أعبدوأ 2 وأحتضوأ لصوت 4 [النحل] وقال تعالى: 
یدرت ین دون ما ا بطرم ولا يهر ويغولون لاء سفمونا 
عند الله قل مينرت أله يما 1 يتك في الككوت ل ف الأثير؟ سجكقة 


و 


صلل ما شروت ©26 ليونس] وقال نماي «أنّهُ الى حَلقَ 
ل ار ره :1 عل الْمرشٍ ما لَكُم من 
دونو ن ولیو ولا فيع فلا بتكن 500 ْ سجنا. والآيات في النهي عمد 
هذا الشرك وبيانٍ بطلانه كثيرة جداً. 

الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنّع للمخلوق» وعدم 
الإخلاص لله تعالى في العبادة» بل يعمل لِحَظ نفسه تارة» ولطلب 
الدنيا تارة» ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة» فله من عمله 
نصيب» ولغيره منه نصيب» ويثبع هذا النوعَ الشرك بالله في الألفاظء 
كالحَلفٍ بغير الله وقول: ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا فى حسب الله وحسبك» ونحوه. وقد يكون ذلك شركاً أكبر 
بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره . 

وقد استوفيل المصنف لبان جنس العيادة الى بيجب 
إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما يُضَادَّها من الشرك 
بالله تعالى فى العبادات والإرادات والألفاظ» كما سيمر بك إن شاء الله 
تعالى مفصلاً في هذا الکتاب» فالله تعالى يرحمه ويرضيل عنه. 

فإن قلت: هلا أتى المصنف كن بخطبة تُنْبئ عن مَقُصده» كما 
صنع غيره؟ = قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بدلالة الترجمة الأولى 
على مقصوده. فإنه صدّره بقوله: (كتاب التوحيد) وبالآيات التى 
ذكرها وما يتبعهاء. مما يدل على مقصوده» فکأنه قال: قصدت عه 
أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم 
لا يشعرون» وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك» فاكتفى 
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بالتلويح عن التصريح. والألف واللام في (التوحيد) للعَهْدِ الذهْنيّ. 





يجوز في (قول الله) الرفم الج روسكلا سكم ما ايمر بلك »فين 


هلا الياب . 
قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
ألسئة الرسل . 


وقال أيضا : العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من 
الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة, مَنْ كمّلها 
كمّل مراتب العبودية» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب› 
واللسان» والجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» 
ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح. > وهن لكل واحدٍ من القلب 
واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: أصل العبادة؛ التذلل والخضوع» وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير اعند الفاتحة:5]: (العبادة في اللغة من الذلة». يقال: 
طريق معبد وغير معبدء أي: مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف). وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا 
لعبادته» فهذا هو الحكمة. في خلقهم؛ ولم برذ منهم ما تريده السادة 
من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام» بل هو الرازق ذو القوة 
المتين» الذي يطعم ولا يطعمء كما قال اا #قل أعَيرَ أسّه أَمخِدٌ وَل 
فاطر ألسَّمَنوَاتِ والاَرَضِ وهو بطم وا a:‏ َل إن ا أن أحكورت اول من 


- 





۲۹ 
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اس :ا تولك يِنّ الشْركِيَ )4 الانعام. وعبادته هي طاعته بفعل 
المأمورء وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام» لأن معنى 
الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية الذل 
والخضوع. قال علي بن أبي طالب وَنهء في الآية: إلا لأآمُرَهم أن 
يعبدوني» وأدعوّهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. 
واختاره الرُخاج وشيخ الإسلام؛ قال: ويدل على هذا: قوله: أب 
لسن أن ب ستى ©4 [القيامة] قال الشافعي: لا يؤْمَرٌ ولا يُنهئ. 

وقوله: 8 ما يعمؤأ 4 ري Fi‏ اڪ [الفرقان: /الا] أي لولا 
عبادتكم إيأه. 

وقد قال في القرآن في غير موضع : «اأَبُدُوا ري 4 افوا ریک 
فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك» وهذا 
المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاً. وهو الذي يفهمه جماهير 
المسلمين» ويحتججون بالآية عليه ويقرُون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه 
العبادة الشرعية ‏ وهي طاعته وطاعة رسله ‏ لا ليضيعوا حقه الذي 
خلقهم له. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالی: وڪيا اليه ڪا 
عڑّں ما هدنگ )4 [البقرة: 180] وقوله : O‏ وما أرَسلتا مِن سول إل 
ع يِذ اَلَو ساء] ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم 
إلا للعبادة. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه 
فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته» ولکن ذكر 
الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل لهم بفعله 
سعادتهم » ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم . انتهى . 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة» لأنه 
سبحانه: ١‏ هو ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته 
من غير سبب منك أصلاء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا 
احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي 
به غيره» وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره. كما قال تعالى : اس 





م١‏ كتاب التوحيد ۲١‏ 


ها الى هر د لک ما بن دون لمن إن الك إل في فور © 
من هدا ایی برك إن مسك A‏ © انلكف 
۲ - وهو سبحانه ينعم عليك» ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجبُ 
ما تسم به» ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيم» الودود المجيد 
وهو قادر بنفسهء وقدرته من لوازم ذاته» وکذلك رحمته وعلمه وحکمته» 
لا يحعاج إلى غنلقة يوجه من الوجوه» بل هو الغتي عن العالمين 

ری کک ی تما كر افيه وسن كفْر فن ری ی کے 9 اننم ل] 
فالرب سبحانه غنى بنفسه» وما يستحقه من صفات الکمال ثابٿ له 
بنفسه» واجب ا لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء م ذلك إلئ 
قيرف تتفل و يانه ر رة م كاله لا فل ك الاج إلى 
غيره بوجه من الوجوهء بل كل ما يريد فعله فإنه فمل إا بد . 
وهو سبحانه بلع مرو فكل ما يَظلْبه فهو يبلغه ويناله ويَصِل إليه 
وحدهء ولا يعينه أحدء ولا يعوقه أحدء لا يحتاج في شيء من 
أموره إلى مين وما له من المخلوقين #مّن ظهير 24 ولیس لم و 47 
CE‏ قاله شيخ الإسلام. 


من 





قالوا: #الطَهُوتٌ4©: مشتق من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد. 
وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب صل : 
الطاغوت: الشيطان ‏ . وقال جابر به : الطواغيت: كهان كانت 
تنزل عليهم الشياطين = . رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: 
الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان» يتحاكمون إليه وهو صاحب 
أمرهم. وقال مالك : الطاغوت: کل ما عبد من دون الله . 


قلت: وهو صحیح» لکن لا بد فيه من استثناء من لا يرضئ 
بعبادته . 


رضن 
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5 الطاغوت ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو 
متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إلى غير الله 
ورسوله. أو يي الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله › 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله . فهذه طواغيت العالم. إدا 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله يه إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته. 


وأما معنى الآية» فأخبر تعالى أنه بعث («إفى ل أيةِ4), 
أي: في كل طائفة وُر ن من اناس (#رَسُولًا») بهذه الكلمة: (#أي 
أعبدوا أله وأحتَنيوأ دوت 4) أى : اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما 
مرا فلاا لقت الخليقة ا الرسل» وأنزلت الكتب» كما 
قال تعالى: #وما أَيَسَنْسَا من قلت من رَسول إلا وی إله أن ل إل 
إل أا ادون 49 الانبياء وقال تعالى: ##قل إِنَمَا أت أن لَعْبْرَ لله 
و شرك بو به ب اله ادع عوأ وَل مَعَاب 4 ارا وهنو الانة هي 
معنى : لا إله إلا اللهء فإنها تضمنت النفىّ والإثبات كما تضمنته 
لا إلله إلا الله ففي قوله: # عبد أسَّه4 الإثبات› وفي قوله: #اجتتوا 
الوك النفئ . فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي 
والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة ما سواه وهو التوحيد 
الذي تضصمنته سورة ة فل َا المكفرون 46 [الكافرون] وهو معنى 
قوله: فمن یکر نوت ویر باد ققد اسمس العو الو 
> اا ICY‏ ¢ [البقرة] . 

فال ابن القيم: وطريقة القرآن فى مثل هذا أن يقرن النفى 
بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى 500 عبادته» وهذا هو حقيقة 
التوحيد» والنفئ المَخض ليس بتوحید؛ وكذلك الإثبات بدون النفي» 
فللا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا حقيقة: 
(لا إله إلا الله). انتهى 
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ويَدْْل في الكفر بالطاغوت يُعْضْهُ وكراهتهء وعدم الرضا بعبادته 
بوجه من الوجوه. 

ودلت الآية على : ١‏ - أن الحكمة فى إرسال الرسل هو عبادة الله 
وخخدة وت ك غبادة ها سواه ٣‏ توان ا دين الأنبياء واحد وهو 
الإخلاص في العبادة لله» وإن اختلفت شرائعهم» كما قال تعالى: 
وکل جملا ا ع ع ومنهاجاً4 [المائدة:۸٤]. ٣‏ - وأنه لابدفي 
الإيمان من العمل ردا على E‏ 





هكذا ثبت في بعض الأصولء لم يذكر الآية بكمالها. قال 
مجاهد: #وَقَضَى» يعني: وصىء وكذلك قرأ أبيُ بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس 0 . وروی ابن جرير» عن ابن عباس في 
قوله: #وقضّئ ريّكَ» يعني : أَمَْرَ. 


وقوله: أل تعدوأ بدو إل (EL‏ (أن): : هي المصدرية وهي في 
محل جر بالباء» والمعنى: أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك 
ضراً ولا نفعاًء بل هو: ١‏ - إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها 
كما ترجونها. ؟" ‏ وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. 

وقوله: (# بالولسش إخسائا») أي: وقضى أن تحسنما 
بالوَالِدَينٍ ِخْسّاناً» كما قضى : بعبادته وحده لا شريك له. وعَطف 
ختهينا على يم الله ال دلي على تأكّد حقهما وأنه أَوْجَبُ 
الحقوق بعد حق الله وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه وك وبين 

حق الوالدين› کقوله: «أن اشڪر لى ولولديك إلى الْمصِيرٌ © [لقمان] 
وقال: I}‏ وَإِد اذا میسق بن ريل ا كا صََيْدُونَ إلا اله واوش 
إِحسسَانًا © [البقرة) ولم يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان: لِيّعُمّ أنواع 
الاحسان. 





۳٤ 
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وقد تواترت النصوص عن النبي له بالأمر يبرٌ الوالدين والحتٌ 
على ذلك» وتحريم عقوقهما كما في القرآن. 

ف في اأصحيح البخاري» )0۹۷۰( عن ابن مسعود قال : شالت 
النبي عَلهُ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها؛ 
قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله» حدثني بهن ولو اسْتَرَدتُهُ أرادني. 

وعن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله عَلل : آلا أنبتكم بأكبر 
الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان مُنَكَبئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري «0؛وه) 


ومسلم (80). 


وعن ای هريرة قال : قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال : «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال : «أمك» قال: ثم من؟ قال : «أبوك» خر جاه ۱(1 »)٩۷‏ (۲۰4۸)]. 





وعن عبد الله بن عَمروء قال : كال رسول اله : #رضا الرب 
فى رضا الوالدين» وسسحخطه فى سخط الوالدين» روأه الترمذي (1199). 
وصححه ابن حبان »)٤۲۹(‏ والحاكم .)6١/5(‏ 


وعن أبي أَسَيْدِ الساعدي» قال: بينا نحن جلوس عند النبى عَلِله 
شيء أ فا به بعد موتهما؟ فقال: نعم ! الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عهدهما من بعذدهما» وصلة الرحم التى لا توصل إلا 
بهماء. وإكرام صديقهما» رواه أبو داود (0145) وابن ماجه «014 وابن 
حبان فى اللصححيححه)ا )1١8(‏ . 


والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف وذكر 


اتب وتو ف 


البخاري منها شطراً صالحاً في كتاب «الأدب المفردا .)٤٦-١(‏ 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: # واعبدوا | آله ول رأ َ 
اڳ [النساء: 055 . 





قال ابن كثير : مر يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمدٍ 2ك : ( لكل 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحَرّموا ما 
رزقهم الله » وقتلوا آولادهم› وکل ذلك فعلوه هبآرائهم ال 
ES‏ ا 0000 ی : هلموا وأقبلوا («#أتل ما حرم 


رڪم ا يڪ 4) آي قصَصٌ عليكم. وأخبركم بما حرم ا 
عليكم؛ ا ل تخا ولا ا > بل وخی منه وآمرٌ مِنْ عنده (3آلا 


نرکا بے ل 6 قال: وكأن في الكلام سلوا دل عليه السياق» 


و 


برد م لآل نرا بو سينا ولهذا قال في آخر الآية: 
دلگ وَصنکم ب4 . 

قلت: ابتداً تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك 
والنهي عنهء حرم علينا أن نشرك به شيتاً؛ فََمَلَ ذلك: کا فل 
بهء وكلّ مُشْرَك فيه من أنواع العبادة» فإن ظمّيِئا» من النكرات 
فيعم جميع الأشياءء وما أباح تعالى لعافة أن تركرا بيه شنيناء 


۳٦ 
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فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ (الشرك) يدل على أن 
المشركين كانوا يعبدون ا ولكن يشركون به غيره من ا 
والصالحين والأصنام فكانت الدعوةٌ واقعة على ترك عبادة ما 
سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وكانت (لا إلله إلا الله) يُتضينةٌ 
لهذا المعنىء فدعاهم النبي عي إلى الإقرار بها نطقاً وعملاً 
واعتقاداًء ولهذا إذا سئلوا عمًا يقول لهمء قالوا: يقول: «أغبدوا 
اله ولا شرا بو سيا لالساء:٦۳]‏ واترکوا ما یقول آباؤکم؛ کما 
قاله ا سقيان لغ (۷)]. 


وقوله: (*و ويالو لن إحسانا») فال القرطبي: الإحسان إلى 
الوالدين : برهما رسيي وصيانتهماء وامتغال أمرهماء وإزالةٌ الرق 
عنهماء وتر السلطنة عليهما و إخساا) نصب على المصدرية 
وناصِبه فعل مضّمرٌ من لفظه: تقديره: #و» أحسنوا «بِالْوَالِدَيْنِ 
إِخسَاناً 4 . 


وقوله يركو عدوأ دلوا كم ون نا ن رڪم لاخر 4). 
(الإملاق): الفقرء ای لا تَيِدُوا بناتِكم : خشية العيْلة والفقر» فإني 
رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية 
الفقر. ذكره القرطبي. 


وفي «الصحيحين 1 اغ (11 [(AT) ¢ ۰)٤۷‏ عن أبن مسعود قال: قلت : 
ل e‏ قال : ا وهو 
خلقك». قلت ٠‏ ثم أيّ؟ قال : «أن نف ولدك خشية أ ن يطعم معك» 
A‏ ا «أن تزاني ي حليلة جارك ثم تلا رسول الله عله : 
ودين لا تعر مم آله للها ءاخر ولا يقلن الت القن يعر مرم اه إل 


ر ا 


باحق وذ بش ومن يفْعل ذلك يلق أناما 4 [الفرقان] . 


(9ولا قروا آلفوکج ما ھر تھا وما بط 4) قال ابن عطنة: 
نهي عام عن جميمع أنواع الفواحش»› وهي المعاصي. و#ظهر4 
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و بطل 4: حالتان د نَسْتَوْفِيانَ أقسامً ما جُعلت له من الأشياء. وفي 
«التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري» من الحنفية ‏ وهو تفسير 
عظيم - : #ولا روا التوكحسن» أي: القبائح. وعن ابن عباس» 
والضحاكء والسَّدَيَء أن من الكفار من كان لأبيرق. بالق باشا إذا 
كان سِرَأء وقيل: (الظاهرٌ) ما بينك وبين الخلق» و(الباطن) ما بينك 
وبين الله . انتهى . 


وفي «الصحيحين» لغ (455). م )¥11( عن اس مسعود ترفوحا : 
«لا أحدّ أَغْيَرٌ من الله. من أجل ذلك حرم #الفوکجش ما ا يا 


را ب4 . 
ر ر 


)9و7 3 00 قا الضر الق حرم الله إلا لا بيالح ) قال اين كثير : 
هذا مما نض تعالى على النهى عنه تأكيداً وإلا فهو داخل فى النهى 
عن الفواحش . 

وفي (الصحيحين» [غ (1۸۷۸) م(171/5)] عن ابن مسعود رفغا 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنيى رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة) . 


وعن ابن عَمراو] روا «من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليو جد من مسيرة أربعين عاما» روأه البخاري 


.)۳17( 


((کی نکم ہو کک ی ©4 فال ابن عطية: «دَلكم» 
إشارة إلى هذه الا و(الوصية): الأمرٌ المؤكد المَقرّر. 
وملک قلود تَرَحْ بالإضافة إليناء أي: من سمع هذه الوصية يرجى 
وقوع أثرٍ العَقَلِ اء 


قلت : هذا غير صحيح › والصواب أن (لعل) هنا للتعليل› 





وذ 


۳۸ 
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أن الله وصانا بهذه الوصايا لَتَعْقِلها عنه. ونَعْمَلَ بهاء كما قال: رلا 
أ ردأ إلا عدوا لَه يي له لبي حتت ويقيشوا الصّكرة وَيوْوًا الکو ولك 
دين الْقيمَةٍ )4 [البينة] وفي اتفسير الطبري الحنفي»: ذَُكَرَ أولاً 
#نَعَقَلُونَ # ثم «دگروت) ‏ ثم تقو4 لأنهم إذا عَقَلوا تذكرواء فإذا 
تذكروا 0 وَادَه ا ظ 

(«اولا تَتَربأ مَالَ الت لل لی ی سن ع ي شد 
قال ابن عطية : هذا هي را خابيام التضرف 4 وق 
سد الذريعة» ثم استشنى ما يخسن وهو التشمير والسّعْْ في نَمائِه. قال 
مجاهد: الى هى أ4 : التجارة فيه» فُمَنْ كان من الناظرين» له 
مال يعيش به: فالأحسن إذا تمر مال اليتيم ا 
أجرة ولا غيرهماء ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق 
نظد إلا بان ينفق على نفسه مِنْ رِيْح نظره - ek‏ 
إل ر مال اليتيم دون نظر -: افالأحسن أن ينظر ويأكل 
بالمعروف. قاله ابن زيد. 


وا 


وقوله : («حى يبل أَشُدَمً4) قال مالك وغيره: هو الرُشْدُ وزوال 
السَّمَهِ مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصحٌ الأقوال وَالتَقََا بهذا 
الموضوع. قلت: وقد روي نُحْوّه عن زيدٍ , بن أسْلم والشّعْبِيّ» وربيعةًء 
وغيرهم. ويدل عليه قوله تعالى: ر وسلو الت حى إا بوا الیک 
فإنَ عام مَنهْجَ رَسْدَا كدعوا ليم ر4 [النساء] فاشترط تعالى للدفع 
إليهم ثلاثة شر وط 

الأول : : ابتلاؤهم. وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به 
معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم . . والثاني: البلوغ . والثالث : 
الرشد. 

(«وَآروا الحكيْل ومان بالْقنل») قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخحذ والإعطاء. كما تَوَعَد عليه فى قوله: وبل 





م١‏ كتاب التوحيد 


سيفيد () آلب إا اکال عل الاس سوي © ودا كالوهم أو وروشم 
يروت © ألا يعن اولي تا © لم عر 7 @ بم فوم الاش 
ب لْعَينَ )4 السننين] وقد آهلك لله آم من الأمم كانوا يبخسون 
المكيال والميزان. وقال غيره: : (القسط): العدل. وقد روى الترمذي 
مع وليب O‏ فال قال رسول الله 1 
لأصحاب الكيل والميزان: (إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة 
قبلكم» وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح. ‏ 
((لا ننف نَدْمًا إِلَّا وُسْمَهَ]*) قال ابن كشثير: أي : من اجتهد في 
أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وَسّعه وبذل جهده؛ فلا حرج 
عليه . 





وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن العسيب مرفوعاً : واوا 
الْكَيْلٌ لميا لفل ل ينث تنما إلَّا وُسَمَهاك قال: «من أوفى 
على يده ه فى الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما - لم 
يؤاخذ» ولت ل وا قال: هذا مرسل غريب . 

قلت: وفيه ردٌّ على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. 

(«وَإدًا قُلَشْر كعدوا وم َا ذا مُرْنَ4) هذا أمر بالعدل في 
القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في 

حق الولي والعدوء لا يتغير بالرضا والغضب» » بل يكون على الحق 
والصدق. وإن كان ذأ قربى فلا يميل إلى الحبيب؛ ولا إلى القريب #وَلا 
بجرمنڪم شتا سان ور عل آلا نا اعزليا هر آك قَرَبُ لِتَقوي» [المائدة:۸] . 

(# وعد آله رمأ ») قال ابن جرير: يقول: ا الله التي 
وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك» بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم 
عنه» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله؛ وذلك هو الوفاء بعهد اللهء وكذا 
فال غيره. 

قلت: وهو حسن» وکر الظاهر أن الآية فيما هو أخص» 








5٠‏ م١٠‏ كتاب التوحيد 


كالبيعة 0 والأمان والنذر ونحو ذلك وهذه الآية كقوله: 
,0 أب سهد الله إذا دا [النحل] فهذا هو المقصود بالآية. 


(5یڪم وصنکم پو لم دروت ¢ 8 تعالى: هذا 
وصاكم و وآمرکم به واد علیکم فيه ت بک ددرو 24 آي : : تتعظون 


وتنتهون عما كنتم فيه . 


اقوله: (وَأنَ هَدَا صر مُسْئَقِهما نبو ولا تيا لشي قر 
یکم عن سيلو 4). 


ش : : قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم» 
اي وأمر» حَذّر عن اتباع غير سبيله وأمَرَ فيها باتباع طريقه 
على ما ينه الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. و(أن) في موضع 
نصب› و4 اتلوا و ن هلا 2 عن ا والكسائي . 
قال الغراء: ويجوز أن 00 حتفنا ای : وص ب4ے. . . 4 
ب وان هذا صرزعلى 4 . قال: و(الصراط): الطريق الذي هو دين 
الإسلام. قبا نَضْتٌ . نصب على الحالء» ومعناه: مسوا ويا لا 
اغوِجاج فيه أمَرٌ باتباع طريقه الذي طَرَقَهٌ على لسان محمد َل 
وَشُرَعَه: ونهايته الجنة» وضعيت منه ا فمن سلك الجادة 0 
00006 ور e EET‏ ليل انتهى. ٠‏ وروی 
أحمد 140:) والنسائي (۷٠٠)ء‏ والدارمي 9 وابن أبي حاتم» 
والحاكم ۲ وصححه» عن ابن مسعود؛ قال: خط رسول ٠‏ 
خطاً بيدهء ثم قال: : هذا سبيل الله مستقيماً» ثم خط خطوطاً عن يمين 
ذلك الخط وعن ها لف 5 (وهذله السبل ليس منها سبيل 9 
عليه شيطان يدعو إليه؛ء ثم قر أ وران هدا صر مُسَتَقِيمًا تعر و 

عا ال فلفرق فرق کم عن لم : «السنة؛ (/19)] , 


اواو بو ورور ورور ورور ووو 3 


م٠١‏ -كتاب التوعي ا سس ٤١‏ 


وعن النّدّاس بن سِمْعان مرفوعاً؛ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً صحح 
مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مُفبّحة» وعلى 
الأبواب ستور مُرّخاة» وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعاًء ولا تَعْوَجَواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: لا تفتحه فإنك إن َفحه 
تَلِجَهُ . فالصراط : الإسلام» ا حدود الله» والأبواب المفتحة : 
محارم اله» وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله» والداعي من 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم» رواه أ حمد »)۱۷٦٠۳(‏ 
والترمذي ۰)۰۳ الا وابن جريرء وابن ای حاتم. 

وعن مجاهد في قوله: طلا ليغا أسَبْل» قال: البدع 
والشبهات. رواه ابن جرير» ا ای کا وهذه السبل تَعمٌ 
اليهودية› والنصرانية» والمجوسية› وعبّاد القبور» وسائر أهل الملل 
والأوثان» والبدعَ والضلالاتِ من آهل الشذوذ والأهواءء والتعمق في 
الجدل» والخوض في الكلام» فاتباع هذه من اتباع السبل التي ذهب 
بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم؛ » كما قال 
ابي علله : امن أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد وفي رواية: 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا حديث صحيح [غ (1797): م (101714. 

قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض»› وقبضه ذهاب 
أهلهء ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. رواه 
الدارمي .)٠٤/١‏ 

قلت: العتيق هو القديمء يعني ما كان عليه رسول الله 2 

وأصحابه من الهدى» دون ما حدث يعدهمء فالهربٌ الهرب» والنجاءً 
النجاءء والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم» وهو الذي كان 
عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح» قاله القرطبي. 

وقال سهل بن عبد الله التشتري : عليكم بالأثر والسّئّة» فإني 
أخاف أنه سيأتي عن قليلٍ زمانٌ إذا ذَكَرَ إنسانٌ النبى عه والاقتداء به 


4۲ 


م١‏ كتاب التوحيد 





في ا أحواله ذْمُوه ونمروا عنة وتبرؤوا مئه ) وأذلوه وأهانوه. 


قلت: رحم الله سهل ما أصدق فراسته» فلقد كان ذلك وأعظم : 
وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص 
العبادة لله وتر عبادة ما سواهء والأمر بطاعة ل الله جلك 
وتحكيمه في الدقيق والجليل. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم 
قولاً وجيزأًء فإن الناس قد تنؤعت عباراتهم عنه؛ وتَرْجَمَتُهِمِ عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شية واحد وهو طريق الله الذي 
نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه سواهء بل الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله» وجعله 
موصلا لعباده إليه؛ وهو إفراده بالعبودية وإفرادٌ رسوله بالطاعةء فلا 
يشرك به أحد في عبودیته» ولا يشرك برسوله أحد في طاعته» فيجرد 
التوحيدء ويجرد متابعة الرسول ْلَه وهذا معنى قول بعض العارفين : 
إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين : صدق محبةٌء وحسن 
معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . فأي شيء فسر به الصراط المستقيم» فهو داخل في هذين 
الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبّه بقلبك كله وترضيه بجهدك كلهء فلا 
يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة 
بمرضاته» فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني : 
يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله» وهذا هو الهدى ودين 
الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله 
والقيام به» فقل ما شئت وقطب رحاها. 









() قال في «فتح المجيد»: في بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب: - 


< 





م١‏ كتاب التوحيد 


هكذا أثبكَ في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر: (الآية). قال ابن 
كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه الخالق 
الرازق المَنْعِمُ المتفضّل على خلقه في جميع الحالات» فهو المستحق 
منهم أن يوخدوه ولا يشركوا به شيعا من مخلوقاته . 

قلت: هذا أول أمر في القرآن» وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك 
له» والنهي عن الشركء كما في قوله: ظيَيهًا ألنّاسشُ أَعْبُدُوا رَبك الى 
8 واي ين نيکم ملم َون 09 © 7البقرة] E‏ 
بعبادته › أي : فعلها خالصة له ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة» 
لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما. ليعم جميع أنواع العبادة ونهيل عن 
الشرك به» ولم يخصٌ أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. 

اون هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العباذة هي 
Reg Co a‏ 
ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيد» وهو عبادة الله وحدهء وتركٌ عبادة ما 
سواه» ۲ - وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف› 
وهو الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك 
له» 0-0 بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان 
ا نا أو فاا ا ينما : 





(اپڻ مسعوه) هو عبد الله بن مسعود بن غَاقِلٍ. TET‏ 
ابن حبيب الهُذَّلِىَ؛ أبو عبد الرحملن؛ صحابئٌ جليل من السابقين 


= تقديم هذه الآية على اية الأنعام. ولهذا قدمتها؛ لمناسبة كلام ابن مسعود 
الآتى» لآية الأنعام» ليكون ذكره بعدها ا 


٤ 


1 


٤ 





م٠‏ - كتاب التوحيد 


الأولين وأهل بدر وبيعة الرّضوان» ومن كبار العلماء من الصحابةء أَمَرَه 


ضعيف عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين. وهذا الأثر رواه الترمذي 


عیب 


1 





(۳۳۷۸) و خسئه » وابن المنذرء وابن أبى حاتم » والطبّرانى (55) بنعحوه ) 
وروی أبو عُبِيدٍ وعَبْدٌ بِنُ حميد عن الربيع بن حُمَيْم نَحْوَهُ. قال بعضهم ما 
معناه» أي : من أراد أن ينظر ! إلى الوصية التي كأنها كُتبت وحُتم عليهاء 
ثم ظويثٌ فلم تخیر ولم د بدّلء تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم 
عليه فلم يزد فيه ولم ينقص» لأن النبي عه كتبها وختم عليها وأوصى 
بها ٠‏ فإن النبي عَهلّهِ لم يوص إلا بكتاب الله. كما قال - فيما رواه مسلم 
1-011 (وإنى تارك فيكم ما إِنْ تمسکتم به لن تضلوا: كتات الله . 
قلت: وقد رَوئ عُبادةٌ بن الصامت قال: قال رسول الله عَلَو : 
أ يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثء ثم تلا قل کا وا اتل م 


4 


0 ڪرم رڪم اڪ حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم قال: «من وفى 
ا ومن انتقص منهن شيئأ فأدركه الله فى الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أتْحره إلى الآخرة كان أمره إلى الهء إن شاء أخذهء وإن 
شاء عفا عنه» رواه ابن الى حاتم» والحاکم ۳۱۸/۲) وصححه» فهذا 


يدل على أن النبي مله يعتني بهن ويبالغ في الحتٌ على العمل بهن 





هذا الحديث في «الصحيحين» وبعض رواياته نحو ما ذكر 
الس ف و(معاذ) هو معاذ 0 جَبَلِ) بن عمرو بن أوس 
الأنصاري الخُرْرَجِىٌ» أبو عبد الرحملن ؛ صحابي تشهور من أعيان 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى ذ في العلم 


م١‏ كتاب التوحيد 


بالأحكام والقرآن وب مات سنة ثمان عشرة بالشام. 

قوله: (كنث رديف النبي 56 فيه جواز الإرداف على الدابة» 
وقش لفعاة مق جنهة ركوية خلف النني 232 . 

قوله: (على حمار) في روايةٍ: (اسمة عُفير) بعين مهملة 
مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصّلاح: وهو الحمار الذي كان 
له عَلله. قيل: إنه مات في حجة الوداع› Eas,‏ 
١‏ للارداف 7 - ولركوب الحمارء خلاف ما عليه أهل الكبر. 

قوله: («أندري ما حق الله على العباده) (الدّراية) هي : المعرفة, 
وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون أوْقَعَ في النفس» وأبلغ في 

قَهْم المتعلم» فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمهاء > ثم أخبر بها 
ER‏ بالسؤال عنهاء فإن ذلك أَوْعَئن لِمَهُمها وحِفظها؛ وهذا 
من حُسْنٍ إرشاده وتعليمه مَلله. و(حق الله على العباد): هو ما يستحقه 
عليهم ويجعله متحّماً . 

و(حق العباد على الله) معناه أنه متحقق لا محالةء لأنه قد 
وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده؛ وَوَعْدّه حَقّء #إنك أنه لا يُخَلِتُ 
ألييتحاد (2) # [آل عمران. الرعد: ]"١‏ . 

وقال شيخ الإسلام: كون المطيع ب يستحق الجزاء» هو استحقاق 
العام وفضل» » ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوقٌ على 
المخلورق»: : فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أَخرَ حبر 
بذلك» وو ضيدق» ولكن أكثر الناس يشبتون استحقاقاً زائداً على 
هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: یات عقا ّنا صر 
لْمْؤمنِينَ 467 ائررم]. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي ۾ كلب َل 
تفه ألَحَحَد4 [الأنعام: ۲ وأوجب هذا الق على نفسه لم يوجبه 
عليه مخلوق. والمعتزلة يَدَعُونَ أنه واجبٌ عليه بالقياس على الخلق: 
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم 
يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. وغلطوا في ذلك› 
وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجَبرية أتباع جَهُم والقدرية النافية. 





٤“ 


م6 كتاب التوحيد 


قوله: (فقلت: الله ورسوله أعلم) . فيه حسن أدب المتعلم» 
ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله : («أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاأ») آي : يو حدوه بالعبادة 
وده ولا يكرا به شتا .. وفائدة هذه الحملة» 1ن نيان أن 
التجرد من الشرك لا بد منه فى العبادة» وإلا فلا يكون العبد آتياً 
بعبادة الله بل مشرك» وهذا ۳ معنى قول المصنف: (إن العبادة 
هي التوحيدء. لأن الخصومة فيه)» 7 - وفيه معرفة حق الله على 
العباد» وهو عبادته وحده لا شريك له. فيا مَنْ حقٌّ سيده الإقبال 
عليه» والتوجه بقلبه إليه» لقد صانك وشَرّفك عن إذلال 3 
وَوَجْهِك لغيرهء فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذ 
التشريف والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا 
مبارزته بقبائح الأفعال. 


في بعض الآثار الإللهية: إني والجنّ والإنس في نب عظيم. 
لق ويعبد غيري› وأرژق ويشكر سواي» خيري إلى العبادٍ نازلٌ» 
وشرهم إلىّ صاعد» أتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي 
وكيف يعبده حقٌّ عبادته مَنْ صَرَفَ سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره 
وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه مرا 
ولا فعا ولا. . . موتا ولا حیاة ولا شور 1 4O‏ [الفرقان] مِنّْ ميتٍ رميم في 
التراب» اورت تی اقات فضلاً مما هو شر من ذلك. 

قوله: («وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً») 
قال الخَلْخالي: تقديره: ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاً» والعبادة 
هي الإتيان بالأوامرء والانتهاء عن المناهي» لأن مجرد عدم الإشراك 
لا يقتضي ني العذاب» وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة 
في تهديد الظالمين والعصاة. 


وقال الحافظ: أقتصر على نفي الإشراك» لأنه يستدعي التوحيد 





۷ 





م٠‏ - كتاب التوحيد 


بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله» 
فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: من 
توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر الشروطء فالمراد من مات حال 
كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. 

قلت: وسيأتى تقرير هذا فى الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى 
(= ۳). ا ا 

قوله: (أفلا أبشر الناس). فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسره 
وفيه : ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذاء نبّه عليه المصنف. 

- (قال: «لا تبشرهم فيتكلوا») وفي روايةٍ: «إني أخاف أن 
يتكلوا»» أف : يعتمدوا على ذلك» فيتركوا العنافس في الأعمال 
الصالحة. وفي رواية: (فأخبر بها معاذ عند موته تأنّماً) أي : تحرّجاً 
من الوثم . 

قال الوزير أبو المُظفّر (ابنُ بير لم يكن يكتمها إلا عن جاهل 
E‏ على سوء الأدب 0 الخدمة في اللاعة» فام الاكا 
ال ا سوا ا ازدادوا في الطاعةء ورَأؤا أن زيادة النعم 
تستدعي زيادة الطاعة ‏ فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم› 
وإلا لَمَا أخبر به أصلاء أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار 
عموماًء فبادر قبل موته تار نيا اما من الناس. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: ١‏ التنبية على عظمة حق 
الوالدين» ؟ ‏ وتحريم عقوقهماء  ”‏ والحث على إخلاص العبادة لله 
تعالى» ٤‏ - وأنها لا تنفع مع الشرك. بل لا ني اة غا 

ه ‏ والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام» ذكره 

المصنف. ” - وجواز كتمان العلم للمصلحة ولا سيما أحاديث الرجاء 
التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الاثام. 





۸ ۲۵ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


كما قال بعضهم: 
فَأَكْيْرْ ما استطعتٌ من الخطايا إذا كان القدرء على كريته 
| - وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض» 6 وفضيلة 
معاذء ومنزلته من العلمء. لكونه حص بما ذُكرء 9 واستئذان 
المتعلم في إشاعة ما حص به من العلم» ٠١‏ والخوف من الاتّكال 
سَعَةَ رحمة الله» ١١‏ - وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا 
بتعلیمه ع ذكره المصنف . 


قوله: (أخرجاه في «الصحيحين») آي : أخرجه البخاري ومسلم 
في «صحيحيهما» وإنما أضمرهما للعلم بهما. 

والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم العف 
مولاهم» الحافظ الكبير صاحب «الصحيح» e‏ و«الأدب 
المفرد» وغير ذلك من مصنفاته» روی عن : : الإمام أحمد بن حنبل 
وَالحَْمَيّدِيّ وابن المَدِيْنِيٌ وطَبَّقَتِهِمْ. وروى عنه: مسلم والترمذي 
والنّسائي أي راوي (االصحيح» وغيرهم . ٠‏ ولد سنة ة أربع ونسعين 
ومثة» ومات سنة ست وخمسین ومئتین . 

ومسلم هوابن الحَباج بن مسلم. أ بو الحسين المسَيْرِي 
التيسابوري صاحب «الصحيح» و«العلل» و«الؤخدان» وغير ذلك. روى 
عن: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حَيْكَمَةَه وابن أبي شيبة 
وطبقتهم. روى عنه: الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
الصحيح وغيرهم. ولد سنة أربع ومئتين» ومات سنة إحدى وستين 
ومئتين بنيسابور رحمه الله تعالى . 





(باب): خبر مبتدا محذوف,. تقديره: هذا (باب) 3 (فضل 
التوحيد)» (و)بيان (ما يكفر من الذنوب)., و(ما) يجوز أن تكون 
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م۲ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذذوب 


موصولة. أي : وبيان ما يكفره من الذنوب . ويجور أن تكون مصدرية› 
أ وبيان تكفيره الذنوت» وهذا أرجح› لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا 
لا يكفرها التوحيدء وليس بمراد. ولمّا ذكر معنى التوحيد» ناسب ذِكْرَ 
فضله وتكفيره للذنوب ترغبباً فيه وتحذيراً من الضد. 


EEE EEL 












قال بعض الحنفية في «تفسيره»: هذا ابتداء. قال اعبد الرحمئلن) بن 
زيد وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. 
فال الرَّخَِاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية قالوا: فأيّنا لم يظلم؟ قال 862 : ««إرت لتر لظا 
عظليمٌ )4 الفمان]» [غ (73] وكذا عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ أنه فسره 
بالشرك» فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب» 
فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبئ: «أوليك هم 
الأ في الآحرة رُم مهدو في الدنيا. انتهى. وإنما ذكرته لأن 
فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الاتي في الحديث الذي ذكره. حديث 
صحيح في «الصحيح) لن (*7)] و«المسند)» (588) وغيرهما. وفي لفظ 
لأحمد عن عبد الله [ابن مسعرد] قال: لما نزلت الي َامَنُوا ولو يسوا 
ِيستَهُم بطر شق ذلك على أصحاب رسول اله َي فقالوا: 
يا رسول الله كع فأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: يق لا شرك باه إت القرك لظم 
عظيمٌ 50 [لقمان] إنما هو الشرك». ) 

قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم: ظنوا أن الظلم المشروط 
هو ظلم العبد لنفسهء وأنه لا أَمْنَ ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه» 
فين لهم النبي ية ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله» وحينئذ 
فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم»› 
فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من 


«الطحاوية» 
)۳۹۰( 


م؟ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


أهل الاصطفاء في قوله: «© ث أَْينا الكتب الَدنَ أسَطَميَنًا مِنْ 
اوا فمنهم ظالم لنفسِيء» اناطر) وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم 
ظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتبء كما قال فمن يعَمَل هِتْقَالٌ دَرَةَ 
خر يرم ل ومن يَعْمَلْ يفال درز شرا يرم (00*» الزلزلة]. وقد 
سأل أبو بكر يل ضيه النبي مد عن ذلك فقال: يا رسول الله وأيّنا لم 
يعمل سوءا؟ فقال: «يا ا الست تت الت تن اليس 
تصيرك اللأَوَاءُ فذلك ما تَجَرَوْنّ بها [سم(18)] فبِيّن أن المؤمن الذي 
إذا مات دخل الجنة ‏ قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي 
تصيبه» قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة ‏ يعني الظلم الذي 

هو الشرك» وظلم العباد» وظلمه لنفسه بما دون الشرك ‏ كان له 
الأمن التامّ والاهتداء التام» ومن لم يَسْلَمْ من ظلم نفسه كان له الأمن 
العا مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة» كما وعد بذلك 
في الأية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون 
عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء» بحسب 
ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسهء ليس مراد النبي يي بقوله: «إنما هو 
الغرك» اومن لم شرك الشركة بالأكبر رركن له الأمن :العام وااها 
التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر 
مُعرّضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي 
يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من غير عذاب يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط 
ومعهم أصل نعمة الله عليهمء ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: 
«إنما هو الشرك» إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهلهء 
فهو أمِنٌ مما وَعِدَ به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد 
إلى ذلك» وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسهء كبخله 
- لحب المال ‏ ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله 
حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك» فهذا فاته من 





م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


الأمن والاهتداء بمحسبة 6 ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا 
الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً. 

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة. فدلت على فضل التوحيد 
وتكفيره للذنوب» لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام» 
ودخل الجنة بلا عذاب» ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب 
منهاء فإِنْ كانت صغائر كُفَّرت باجتناب الكبائر» لآية (النساء) [:1"] 
و(النجم) [:؟* وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن شاء الله 
غفر له› وإن شاء عذبه» ومآله إلى الجنةء والله أعلم. 





:ا 


(عبادة 
الوليدء أحد التُقَبَاءء بَدْريَ مشهور من جلة الصحابة» مات بالرملة سنة 
أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: («من شهد أن لا إلله إلا الله») أي: من تكلم بهذه 
الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراء كما دل عليه 
قوله: قار أَنَمُ ل إله إل آ4 [محمد:19] وقوله: إلا من َد بلحي 
وه يلوك 467 [الزعرف] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا 
عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قول: «من شهدا؛ إِذْ كيف 
يشهد وهو لا يعلمء ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. قال 
بعضهم : أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفرادء لأن 
معناه: الألوهية في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معهء 





o۲ 








م - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وليس قصر قلب» لأن أحداً من الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك 
معه غيره. 

وقال النووي: هذا حديث عظيم› جليل الموقع› وهو أجمع - أو 

اجيم الأحاديث الي اة على العقائد» فإنه عل جمع فيه ما 

يُخْرِجٌ عن يلل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر للل 
في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم . انتهى . 

ومعنى: «لا إلله إلا الله؛. أي: لا معبود بحق إلا إلله واحد»ء 
وهو الله وحده لا شريك له» كما قال تعالی : وما اسلا من قلا 
من رول 31 وت اله أن . له 3 6 فاعبدون ¢ [الأنبياء] مع قوله 
1 : 69# وقد بٿا فى ڪل أمَِ رسوا أب أعبدوأ أله وجنا 
ادرت 4 [النحل؟ فصح أن معنى الإلله هو المعبودء ولهذا لما قال 
النبي كه لكفار قريش: «قولوا لا إلله إلا الله» قالوا: #أَجَمَلٌ لآل ا 
0 إِنَّ هدا ىء عاب 62 4 اس وقال قوم هود: #أَحِمَنَنا لتعبد أله 
ودم وتدر ما ڪان يعي بش اباو 4 [الاعراف: ]۷١‏ وهو إنما دعاهم إلى 
« إله إلا الله» فهذا هو معنى لا إله إلا اللهء وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وهو الكفر بالطاغوت. وإيمان بالله. 


فتضمنت هذه الكلمة عا الله ليس بإلله. وأن 
إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها َظَلَمْ الظلمء ٠»‏ فلا يستحق العبادة 
سوأه» كما لا تصلح الإلنهية لغيره» فتضمنت نفي الالهة عما سواه» 
وإثباتها له وحده لا شريك له وذلك يستلزم الأمر باتّخاذه إللهاً 
وحده» والنهي عن اتخاذ غيره معه إللهاًء وهذا يفهمه المخاطب من 
هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس 
أهلاً لذلك» ويَدَعَ من هو أهل لَه 0 هذا ليس بِمَفْتِ ولا شاهد› 
المفتي فلان» والشاهد فلانء فإن هذا أَمْرٌ منه ونهي . 


وقد دحل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تألّه 








o 





م۲ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له» فيجب 
إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء والخوف والمحبةء والتوكل والإنابة 
والتوبة» والذبح› والنذرء» والسجود» وجميع أنواع العبادة فيجب 
سي e a‏ 


يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق 
ب(لا إلله إلا الله). إِذْ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 


ذْكَرُ نصوص العلماء في معنى الإله: 

قال اين عباس طا : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الوزير أبو المظفر (ابن 
مُبيرة] في «الإفصاح؛ : قوله: «شهادة أن لا إلله إلا اله» يقتضي أن 
يكون الشاهد عالماً بأنْ: لا إلله إلا اللهء كما قال الله وَبَ : «© 


عرد و ر 


عر أَنَمُ ل إِلَّهَ إلا له [محمد] وينيغي أن يكون الناطق بها شاهداً 
فيهاء فقد قال الله وق ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن [ 
الما ھا خد هة و ات ا و 
یعلمه في قوله تعالی: إل من سهد بلحي وَهُمْ يمَلمُونَ €6 الرخرف] 
قال: واس ال تعالى مرتفع بعد لا من حيث ل الواجب © الاي 
فلا يستحقها غيره سبحانه . قال. : واقتضى الإقرار بها أ ن تعلم أن كل ما 
فيه أمّارة للحدث» فإنه لا يكون إللهاً. فإذا قلت: لا إله إلا اللهء فقد 
اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإلهء فيلزمك إفراده سبحانه 
بذلك وحده. تال: وجملة الفائدة فى ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي 
مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت الإلهية 
وأثبتٌ الإيجاب لله سبحانه» كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالل . 

وقال ابو عبد النه الْقُرطْبِيٰ في «التفسير»: لا إِلهَ إلا هرَ»4. 
أي : لا معبود إلا هو. وفال الرُمخشري : الإله من اء الأجناس 
كالرّجل والفرس - اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل» ثم غلب 
على المعبود بحق . 


o 
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وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وفال أيضا : : في 
(لا إله إلا الله)ء إثبات انفراده بالإللهية» والإلهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحکمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإلله 
هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن 
يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب 
غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع . 

وقال ابن القيم 11 #: الإله هو الذي اله القلوب محبة 
وإجلالاً وإنابة وإكراماً زا ذلا وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكّلاً . 

وقال ابن رجب كأثه: الإلله هو الذي يطاع فلا يُعصئ هيبة له 
وإجلالا ومحبة ولحوفاً ورجاءً وتوكلا عليه وسؤالاً منه ودعاء له» 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله یك فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في 
قوله: لا إلله إلا الله» ونقصاً في توحيدهء وكان فيه من عبودية 
المخلوق يحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 

وقال البقاعي: (لا إله إلا الله). أي: انتفى انتفاءً عظيماً أن 
يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا العلم هو أعظم 
الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً 
وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل 
صرف . 

وقال الطيبي : (الإله): فعَالٌ بمعنى مفعول. كالكتاب بمعنى 
المكتوب» من أله إلهة. أي: عَبَدَ عبادة. 

وهذا كثير جداً في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الإلله هو 
المعبود. خلافاً لما يعتقده عبّاد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه 
الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم 


إذا قالوها بهذا المعنى»› ا من التوحيد بالغاية القصوئ»› 
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فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء الأموات» والاستخاثة بهم في 
الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات› والنذر لهم في الملمات» 
وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات» إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم 
فى هذا الاقرار» ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» 
ويعبدونه بأنواع من العبادات» فَليّهْنَ أبو جَهْلٍ وأبو لهب ومن تبعهما 
بيخكم عاد القبور» وَلْيَهْنَ أيضاً إخوائهم عبّاد وَدُ وسُوَاع ويَعُوتَ 
ويُعرق ونسر» ٳڏ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. 2 
ولو كان معئاها مأ زعمه هؤلاء الجهال» لم يكن بين 
الرسول مله وبينهم نزاعء بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون 
دعوته» إذ يقول لهم: قولوا: لا إلله إلا اللهء بمعنى: أنه لا قادر على 
الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: 
«9©) وکین سالتهم ن لَه ليقو اڳ درن وين سَالنهم من حَلقَ 
سے مس سر رمج ل ا مس ريه مسري ر ر م ام 
الكت وَالَرْض لول قهن لْمَزيرٌ ليم 4 الزعرفة 9# قل من 
ریگ ن اكم وَالْأرْضٍ أمَّن يَمْلِكُ ألسَهُمَْ والأبصئر . . .+ الأبة [يونس] 
إلى غير ذلك من الآيات. 
لكنّ القومَ أهل اللسان العربي» فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء 
الأموات والأصنام من الأساس» وتكبٌ بناء سؤالٍ الشفاعة من 
غير الله» وصرفي الإللهية لغيره لأم الرّاس» فقالرا: «مَا تََبْدُهُمْ إِلَا 
يبون ِل آل رل اہر 1٠:‏ تولا سْفَصُوْنَا عند آلو ايرس:18] «أجمل 
اة إلا ونا ل ها نن ماب 46 نس فَتَبَاْ لمن كان أبو جهل 
ورأسنُ الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب:(لا إله إلا الله) قال 
تعالى: لم گا إا فيل مم ل إل إلا آله كرو : 





© شل اب 
تَاروا ليما لِسَاعي نون 465 الصانات] فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة 
ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت 
منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في 
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فضاء حوائجنا. فيقال لهم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» 
كما قال تعالى: #بل جاه بلحي وَصَدَقَ الْمَرسَلِينَ (4)69 [الصافات] . 

ف:«لا إله إلا الله» اشتملت على نفى وإثباتء, قَتَفَّتِ الإللهية 
عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء 
فضلاً عن غيرهم» فليس بإلله» ولا له من العبادة شىء وأثبتتٍ 
الإلهية لله وحدهء بمعنى أن العبد لا يَأَلَهُ غيرّه. أي: لا يقصده 
بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 
العبادة» كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله 
أي: لا يعبد إلا هو. 

فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء مِنْ نفى 
الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنئه من ذلك 
والعمل به» فهذا هو المسلم حقاًء فان عَمِلَ به ظاهراً من غير اعتقاد 
فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك» فهر الكافر ولو قالهاء 
ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم في الدَركِ الْأَسَكلٍ هِنَ 
ألتار [النساء:٠٤٠]»‏ واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفرء فلم تنفعهمء وكذلك من ارتدٌ عن الإسلام بإنكار شيء من 
لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه؛ ولو قالها مئة ألف. فكذلك من 
يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعبّاد القبور والأصنام 
فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه 
من الأحاديث . وقد بين النبي يه ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» 
تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو مشركء كاليهود والمنافقين وعبّاد 
القبور» لما رَأَوَْا أن النبي كل دعا قومه إلى قول: (لا إلله إلا الله) 
ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقطء وهذا جهل عظيم» وهو نل 
إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله 
ولهذا قالوا: «إ دوأ انا تاي يج 409 لانسانات وقالوا: 


عوط 


بعل اة إِلَهًا تًا آص:ه] فلهذا أَبَوْا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها 








م۲ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۷ 


وَبَقَوا على عبادة اللّات والعرّى ومئاة لم يكونوا مسلمينء 
ولَقَائَلَهُمْ ل حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده 
لا شريك لهء وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. 
وأما عبّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة» ولا عرفوا الإلهية 
المنفيّة عن غير الله» الثابتة له وحده لا شريك له» بل لم يعرفوا من 
معناها إلا ما أقرَّ به المؤمن والكافرء واجتمع عليه الخلق كله من أن 
معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن معناها: الإله» هو الغني عما 
سواه» الفقير إليه كل ما عداه» ونحو ذلك» فهذا حق» وهو من لوازم 
الإللهية» ولكن ليس هو المراد بمعنى «لا إله إلا الله» فإن هذا القدر 
قد عرفه الكفار» وأقروا به ولم يَدَعوا في آلهتهم شيئاً من ذلك» بل 
يُقرّون بِقَفْرهمء وحاجتهم إلى الله: وإنما كانوا يعبدونهم على معنى 
أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المأرب» 
وإلا فقد سَلَّموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة» والأمر 
كله لله وحده لا شريك له» وقد عرفوا معنى ١لا‏ إلله إلا الله» وأبوا عن 
النطق والعمل بهاء فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية» 
كما قال تعالی: وما يوين ڪهم يا إلا وشم مره )€ يرسف! 
وعبّاد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأَبَوْا عن الإتيان به» فصاروا 
كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به» فتجد 
أحدهم يقولها وهو يَأَلَهُ غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب» ويقصده بأنواع العبادة الصادرة 
عن تألّه قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. 
ولهذا إذا توجهث على أحدهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاك ما شئت من 
الأيمان صادقاً أو كاذباً» ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان أو 
بتربته ونحو ذلك» لم يحلف إن كان كاذياً» وما ذاك إلا لأن المدفون 
في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب» وما كان الأولون هكذاء 
بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى» كما في قصة 


0۸ 
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القَسَامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في (صحيح البخاري» 08:0 
وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإللهه الذي يعبده عند قبره أو 
غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجدء ويصرحون بذلك. 
والحكايات عنهم بذلك فيها طول. وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك 
الأولين› وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب» 
وهتفوا بأسمائهمء ودَعَوْهُمْ ليكشفوا ضُرّ المصاب في البر والبحر 
والسفر والإياب» وهذا أمرٌ ما فعله الأولونء بل هم في هذه الحال 
يخلصون ل#االحكبيرٌ الْمتمال 409 الرعد فاقرأ قوله تعالى: 627 فَإدا 
ركبو فى الْفْزْكِ دعوأ أللَهَ مخلصين له لين . . . © البة [المنكبرت]ء وقوله: 
نم لذا که الس فلو ترود © ثُرَّ إذَا كَنَفَ ألصَّّ عن إذا هري 
د ريم و2 4 [النحل] وكثير منهم قد عطلوا المساجد وَعَمَروا 
القبور والمشاهدء فإذا قصد أحدهم القبرَ الذي يعظمه أخذ في دعاء 
صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاًء بحيث لا يحصل له ذلك في 
الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات» فيسألونهم مغفرة 
الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار» وأن يَحطّوا عنهمٌ الأوزار 
فكيف يظن عاقل ‏ فضلاً عن عالم ‏ أن التلفظ ب:(لا إلله إلا الله) مع 
هذه الأمور تنفعهم» وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم 
وأعمالهمء ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً 
بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول 
وصلى وصام وحج.ء ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه 
فتابعهم ولم يفعل شيئاً من الشرك» فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامهء 
وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله 
في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد 
المعينه تبارةا من المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي أَفْتَوا به جَلِنّ في 
غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. ولا ريب أن عبّاد 
القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. 
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فإن قيل: قد تبين معنى الإلله والإللهية» فما الجواب عن قول 
من قال: بأن معنى الإلله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا قولٌ مبتدع لا 
يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة» وكلام العلماء وأئمة 
اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم» فيكون هذا القول باطلاً. 

الثاني : على تقدير تسليمه» فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن 
اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك؛ 
فليس بإلله حٌ وإِنْ سُمَىَ إللهاً. وليس مراده أن من عرف أن الإله 
هو القادر على الاختراعء› فقد دخل في الإسلام وات بتحقيق المرام 
من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحدء لأنه يستلزم أن يكون 
كفار العرب مسلمين» ولو قُدّر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو 
مخطىء يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية . 

قوله: («وأن تهنا عبده ورسوله») أي : وشهد بذلك» وهو 
معطوف على ما قبلهء فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها 
وما بعدهاء فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد» ومعنى 
(العبد) هنا يعني المملوك العابدء أي: مملوك لله تعالى» وليس له من 
الربوبية والإلهية شىء» إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله» أرسله الله 
کہا قال تعالی : وا تا وم عَبْدُ م بتع ادوا یکو و لیا 9 ف 
إا ای ری ک۹ انر ہے آنا @ ل إِنِ لآ انیٹ لک س وا رد 
ل اق لن مين عِنَ أنه عد ون لبد من حُويوء ملتسا 9© إلا بها ين مه 
ورس رمن کت اه وروم ن م کار جَهَتَمَ خَلِدينَ فآ أبدذا 4 [الجن؟. 
قيل: وقدم العبد هنا على الرسول تَرقّياً من الأدنى إلى الأعلى؛ 
وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى ##› 
وقد أكد النبي عله هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم› إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه 
البخاري (0::)» عن عمر بن الخطاب. وذلك يتضمن تصديقه فيما 
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أخبر: وطاعته فيما أمرى والانتهاء عما عنه زجرء فلا يكون كامل 


م 
ر 
r o‏ 


الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره» وارتكب نهيه. 

قوله : («وأن عيسئ عَبْد الله ورسوله») وفي رواية: «وابن أَمَتهِ 
أي خلافاً لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن اللهء تعالى الله عن ذلك 
عل كبر ریا و اد ا ين ولو وا ڪات مم من للم إا أده 
کے الو ينا علق اشم عل بن شتكد لله عدا بصت 
عللم الفيب ولهدو فتمدل عا يرڪو © [المؤمدون؟ فيشهد بأنه 
عبد الله » 7 عابد مملوك لله لا مالك فليس له من الربوبية ولا من 
الإلهية شيء » ورسول صادقء. نخلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغي بل 
وو r ge‏ 3 ل عبد أ ادي 
الک ae‏ 3 بي © وعلق ا 20 ضح حكنث واوصلن ِالصَارةَ 
لك م ؛ أن ع © ا بلقن م تتا کے کا یا @ ف 
کر د أمُوسك ووم أبس لك عن @ کلک پیت ا ت 
3 لحو لِى يفيه يرو ©4 آنا .وال تعالى: 9 لن 

يستكت الْمَسِيحٌ أن يكو عَبَدَا يله ولا الْمليَكه الَْيون4 اس قال 

القرطبي: ويستفاد منه ما يِلَقَنْهُ النصرانيئٌ إذا أسلم . 

قوله: ( $ وڪلمته ته4) إنما سمي 4# كلمة اللهء لصدوره بكلمة 
«#كن» بلا أب. قاله قتادة وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد فيما أملاه ذ فى «الرد على الجهمية»: الكلمة التي 
القاها إلى مريم حين قال له : (کی) فکان عیسی ب (گ)» ولیس عیسی 
هو # كن 24 ولكن ب: كن» كان. ف: #كُن4 من الله قول 96 
٠ 5258‏ مخلوقاًء وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى: 
وذلك أن الجهمية قالت: : عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة. 
وقالت النصارى : : عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله : 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة 
كانء وليس عيسى هو الكلمة. انتهى. يعني به ما قال قتادة وغيره. 


aaa aaa:‏ ك 
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قوله: («ألقنهآ إل عرج4) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبرائيل 25 إلى مريم» فنفخ فيها في روحه بإذن ربه وبق») 
فکان عیسی بإذن الله یک وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب 
دِرْعِها فنزلت حتى وَلَبََتْ فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأمّء والجميع 
CA‏ لله بْقَء ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه» لأنه لم 
یکن له أب تولد منه› وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له: كن› 
فكان» والروح التي ارسل بها جبرائيل #4 . 

قوله: («وروح َنَهُ6) قال أبيَ بن كعب: EL‏ 
الأرواح التي خلقها اله ك واستنطقها بقوله: «ألست ریم الوا بل 
[الاعراف :۱۷۲] بعثه الله إلى مريم فدخل [مِنْ] فيها؛ رواه عبد بن حميد» 
وعد الله بن أحمد في زوائد «المسند» )۲٠۲۲١‏ وابن جريرء وابن ات 
حاتم وغيرهم . . وقال أبو روق e‏ لوش ين أ ي: نفخة 
منه» ٳِڏ هي من جبرائيل 57 وسّمي روحأء لأنه حدث من نفخة 
جبرائيل 4 . 

وقال الإمام أحمد: #وروح يَنَهُ» يقول: مِنْ أُمْرِهِ كان الروح 

فيه كقوله: © وسر لک ًا فی لسوت وبا في الأرض يما ينهي 
[الجائثية] يقول : من أمره. 

وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة 
به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف 
عيتاً 3 بنفسهاء كعيسى وجبرائيل كل وأرواح ب: بني آدم» امتنع أن 
يكون صفة لله تعالى»؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن 
الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن تكون 
تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات» 
كقولهم: سماء اللهء وأرض الله» ومن هذا الباب» فجميع المخلوقين 
عبيد اللّه» وجميع المال مال الله» وجميع البيرت والنوق لله. 
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الوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به 
ويرضاه كما خص البيت العتيق بعبادةٍ فيه لا تكون في غيرهء وكما يقال 
عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله» ومن هذا الوجه 
فوباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمرهء فهذه إضافة تتضمن ألوهيته 
وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا . 

والمقصود منه أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني» والله 
أعلم . 

قوله : («والجنة حق والئار حق») أي : وشهد أن الجنة بالا خر 
بها الله في كتابه أنه نه أعدها لمن آمن به ويرصوله_ حقء أي دي شك 
فيهاء وشهد أن النار ‏ التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به 
زدرسل حق كذلك؛ كما قال تعالى : ل سابفوا إل عفرو من رک وَجَنٍَ 
عرب عرض سمه وَالْدرْضٍ Kk‏ للدت عأمنوأ وا باه واا ذلك فل 3 
تيه من سا وال ذو اسل ملي 409 الحديد) وقال تعالی: فاا 
انار ار کی وَذردما الاش جار ّت للف ©6( [ابترة! وفيهما دليل على 
أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافاً لأهل البدع الذين قالوا: 
لا يخلقان إلا في يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. 


قوله : («أدخله الله الجنة على ما كان من العمل») هذه الجملة 
جواب الشرط وفي روايةٍ: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 
الثمانية» قال القاضي عياض: وھا ورد ف جدیت غاد کون ردا 
لمن قال ما ذكره عله وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يَرْجَحْ على سيئاته» ويُوجِبُ له 
20 م 0 الجنة دلاول وهلة. 





قوله: (ولهما) ل للإشارى د (476) ا (7) في ال 
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وهذا الحديث طَرّفٌ من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال 
المصنف . و(عِتْبانُ) ‏ بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة ‏ ابن 
مالك بن عمر بن العَجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف» صحابي 
شهير » مات في خلا فة معاوية. 

قوله : («فإن الله حرم على النار...)) الحديث. 

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم 
على النارء كهذا الحديث»ء وحديثٍ أنس قال: كان النبي َه ومعاذ 
رديفه على الرحلء فقال: يا معاذ». قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله إلا حرمه [4] على النار» قال: يا رسول الله ألا أخبر بها 
الناس فيستبشروا. قال: «إذاً يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً ؛ 
أخرجاه [غ 1780 م (0]. 

ولمسلم (9) عن عبادة و لمن شهد أن لا إلله إلا الله وأن 
ا عبده ورسوله» حرم الله عليه النار) . 

ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس 
فيها أنه يحرّم على النار. منها حديث عُبادة الذي تقدم قبل هذاء 
وحديثٌ أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي مله في غزوة تبوك. . . الحديث» 
وفيه : فقال عله : «أشيد أن لا إله إلا الله وأني رسول لله لا يلقى الله عبد 
بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة» رواه مسلم (9). 

وحديث أبى ذُرٌ في الصحيحين [غ 0817). م (14)] رفوع ؟ ي 
عَبْدٍ قال: لا إلله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة... 
الحديث . 

وأاحسن قا فقيل فى معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه 


الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها 
خالصاً من قلبه مستيقئاً بها قلبه. غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن 
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حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا إلله إلا الله 
ااا من قلبه» دخل الجنةء لأن الوخلاص هو أنجذاب القلب 
إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة. وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله 
3-5 النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل 
ثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يُصلّون ويسجدون لله» وتواترت 
EY‏ لا إله إلا اللهء ومن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . لكن جاءت مقيدة بالقيود الثّقَال 
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يُفتّن عنها عند الموت» فيُحال بينه وبينهاء وأكثر من 
يقولها إنما يقولها تقليداً أ أو عادةٌ» ولم يُخَالِطٍ الإيمان بَشْاشة قلبه. 
وغالب من يغتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث : 
ااسمعت الناس يقولون شيئاً قَمَّلعَه» )+۰ 10(« — [ÛOTTA) ¿¥(E11۸)‏ . 
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب 
الناس من قوله تعالى: إا ودا +6 عل مو نّا ل “اكرهم 
مُفْتَدُوت 407 الزعرف]. وحيتئٍ فلا منافاة بين الأحايث» فإنه إذا قالها 
بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصّرًاً على ذنب أصلاً 
فإن كمال إخلاصه ويقيئه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيءء 
فإذاً لا يبقى في قلبه إرادةٌ لِما حرم الله ولا كراهية لما أَمَرَ الله» وهذا 
هو الذي يحرم من النارء وإ كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا 
الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلااص» وهذه المحبة وهذا اليقين› 
لا يتركون له ذنباً إلا يُمحئ كما يُمحئ الليلٌ بالنھاں فإذا قالها على 
وجه الکمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مُصِمٌ على 
ذنب أصلاء فيُغْمّر له ويّحرَّم على النارء وإن قالها على وجه خلص به 
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من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» 
فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطافة (= )۷١‏ فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته 
على حسناته ومات مُصرًاً على ذلك» فإنه يستوجب النارء وإن قال: 
لا إلله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبرء لكنه لم يَمَتْ على 
ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه في 
حال قولها كان مخلصاًء لكته أتى بذثوب أَوْعََتُ ذلك التوحيد 
والإخلاص فأضعفئّه» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك» بخلاف 
المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته 
ولا يكون مصراً على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنة؛ وإنما 
يخاف على المخلص أن يأتى بسيئات راجحة يضعف إيمانهء فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف 
إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات» فإد 
السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو 
من يحسّن صوته بآية من القرآن من غير ذوقٍ طعم ولا حلاوة» فهؤلاء 
لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص 
ذلك الصدق واليقين» بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على 
ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة» وإذا كثرتٍ الذنوب 
َمل على اللسان قولهاء وقسا القلبُ عن قولهاء وكره العمل الصالح» 
وثقل عليه سماعٌ القرآنء واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل 
واستحليل الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبهء وبفيه ما لا يُصِدّق عملهء 
كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وفر في 
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القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن 
قال شراً وعمل شراً لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المَرّنى: 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. 

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء > بل اكتسب مع ذلك 
ذنوباً وسيئات» وكان صادقاً في قولها موقناً بهاء لكن ذنوبه أضعاف 
أضعاف صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» 
رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة» ومات مُصرًاً على الذنوبء 
بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام. لمر ان 
الذنوب» إما ألا يكون مصرًاً على سيئة أصلاً أو يكون توحيده 
المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته» والذين يدخلون النار ممن 
يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان السيئاتء أو قالوها 
واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم. ثم ضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم› ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن 
الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل 
هؤلاء لا يقوى على محْوٍ السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم . 
اتتهئ لها . وقد ذكر معناه غيره كابن القيم واين رجب. 
والمذري, والقاضي عياض» وغيرهم. 

وحاصله: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنةء والنجاة من 
النارء ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع 
شروطه. ا موانعه. فمّد يتخلفف عنه مقتضاه لعرات شرط من 
شروطه» أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء فقال: من قال لا إلله إلا الله فأدئ 
حقها وفَرّضّها دخل الجنة. وقال وهب بن مِنبّهِء لمن سأله: أليس 
i Sh‏ بلى. 5 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح 
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ويدل على ذلك أن الله رَتَبِ دخول الجنة على الإيمان والأعمال 
الصالحةء وكذلك النبي n‏ كما في «الصحيحين» (01747). م ])1١(‏ عن 
أبي أيُوبَ» أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 
فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيا“ وتقيم الصلاةء 8 الزكاة» 
وتصل الرحم». وفي «المسند» (194) عن بَشير لبن تَنبّد] أبن الخْصَاصِيَةٍ 
قال: أتيت النبي عه لأبايعهء فاشترط على شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاةء وأن أوتي الزكاة» وأن 
أحج حجة الإسلام»؛ وأن أصوم رمضاأن» وأن أجاهد في سبيل الله ؛ 
فقلت: يا رسول الله أما اثنتين» فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. 
فقبض رسول الله يله يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقة» فبم 
تدحل الجنة إذاً؟!» قلت: يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن. ففي 
الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول 5-0 
والصلاةء والحج» والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقاد» وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه 
أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لله تعالى. 








0 


أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سئان بن عبيد الأنصاري 


الخزرجى› صحابى جليل› وأبوه أيضا کذلك› استصعر أبو سعيدك 
el‏ عقا مات بال دة س قات او اخ ار 


خمس - وستثين . وقيل : أربع وسبعين . 





A 
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قوله: («أذكرك») هو بالرفع خبر مبتدإ محذوفي» أي: أنا 
أذكرك. وقيل: بل هو صفة.ء و«أدعوك» معطوف عليه أي : اى 
عليك وأحمدك بدء («وأدعوك») أ أتوسل به إليك إذا دعوتك . 

قوله: («قل يا موسى: لا إلنه إلا الله؛) فيه: أن الذاكر بها 
يقولها كلهاء ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جُهّال المتصدّفة 
ولا يقول أيضاً: (هو) كما يقوله عُلاة جهَالهمء فإذا أرادوا الدعاء 
قالوا: (يا هو)ء فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف جهالهم في 
المسألتين» وصنف ابن عَرَبِيَ كتاباً سماه ب: «الهو». 

قوله: («كل عبادك يقولون هذا١)‏ هكذا ثبت بخط المصنف : 
(يقولون) بالجمع مراعاة لمعنى «كُل»ء والذي في الأصول: «يقول» 
بالإفراد مراعاءً للُفظها دون معناهاء لكن قد روئ الإمام أحمد (0040 عن 
عبد الله بن عَمُرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف؛ أطولٌ 
مئه. وفي 7 النسائي» (۰ 1۹۷( و«الحاكم» ولاشرح السنة) ٣(‏ پ04 
- بعد قوله: «كل عبادك يقولون هذا» _: «وإنما أريد أن تخصّنى به» 
أي : بذلك الشيء من بين عموم عبادك فإن من طبع الإنسان ألا يفرح 
فرحاً شديداً إلا بشيء يختص به دون غيره»ء كما إذا كانت عنده 
جوهرة ليست موجودة عند غيره. مع أن من رحمة الله وسنته المطردة 
أن ما اشتدث إليه الحاجة والضرورة» كان أكثر وجوداً. كالث” 
والملّحء والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤء ولمًا كان بالناس 
- بل بالعالم كله من الضرورة إلى (لا إلله إلا الله) ما لا نهاية في 
الضرورة فوقه: كانت أكثرٌ الأذكار وجوداًء وأيسرّها حصولاً. 
وأعظمّها معنى. والعوام والجهّال يَعدِلون عنها إلى الأسماء الغريبة 





)0 هو للومام البغري ( ۰*۰ - 071ھ( وكتابه من أعظم الكتب في بأبهع وقل 
رقنا الله بخدمته وطبعه في ١7‏ مجلداً مع الفهارس المسهّلة» ولله الحمد 
والمنة. 


م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها فى الكتاب والسنة كالأحزاب 
والأوراد التي اندها شيل الت - 

قوله : («وعايِرَهنَ غيري») هو بالنصب عطف على «السموات»» 
أي: لو أن السموات السبع - ومن فيهن من العْمّار غير الله والأرضين 
السبع ومن فيهن - وضعوا في كِمة الميزانء و(لا إله إلا الله) في 
الكفة الأخرى» مالت بهن (لا إله إلا الله). 

وروی الإمام أحمد ٠۸١‏ عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي مه 
أن توا ## قال لابنه عند موته: آمُرّك ب: (لا إله إلا الله) 
فإن السملوات السبع والأرضين السبع ووت قي ك 
و(لا إلله إلا الله) في كفة: رجحت بهن (لا إله إلا الله)» ولو 
أن السمئوات السبع والأرّضين السبع كُنَ حَلْقَةً مُبْهَمة قَصَمَتْهر: 
(لا إله إلا الله)». وفيه: دليل على أن الله تعالى فوق السموات. 

قوله: («في كفَّة») بكسر الكاف وتشديد الفاء؛ من كفة 
الميزان. قال بعضهم: ويطلق لكل مستدير. 

قوله: («مالت بهن (لا إلنه إلا الله)») أي: رجحت عليهنء 
وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» 
وأساس المِلّة: ورأس الدين» فمن قالها بإخلاص ويقين؛ وعمل 
بمقتضاها ولوازمهاء. واستقام على ذلك» فهو من الذين لا موف 
هن ولا هم يحوت 9 4 البترتاء كما قال تعالى: «إنَّ لس الا 
ا اله ف اغا ل ڪه الناتيڪۀ آله اوا وګ را 
واا اة الى 2 مدو 9 ن ویاو فى الْحَيزة ادن 
َف الخ ویک فا تا تفکھح آشکم رکم فيها ما مود © 

والحليف يدل على أن (لا إلله إلا الله) أفضل الذكرء كما في 
حديث عبد الله بن عَمرو ا «خحير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
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(الصصيحة» 
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سن 





٠‏ هم - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ما قلت أنا والنبيون من قبلي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك [له] 
له املك وله الحند وهر عل كل ىو فير 467 العنابن:)؟ رواه أحمد 
والترمذي (۷). وعنه انشا مرفوعاً: اليصاح برجل من أمتي على 
صحبع رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سِجلاًء كل سبجإ'ً 
منها مد البصرء ثم يقال: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لاء يا رب. 
فيقال: أَلَّكَ عُذْه أو حسنة؛ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقال: بلى إن 
لك عتدنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك› فيخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يا رب. 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات› فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات فى كِنَّةِ والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات, وتَقُلَتَ 
البطاقة» روه الترمذي (۲۷۸۹) د والنسائي. وابن حبان (۲۲۵) 
والحاكم 7/١‏ ,/188) وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي 
في اتلخيصه) : صحيح . 
قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بِصُوَّرها وعَدّدهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورةٌ العمل واحدةًء وبينهما 
من التفاضل كما الما والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد 
البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب. ومعلوم أن كل 
موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

0 وعن أبي هريرة مرفوعاً: «ما قال عبد: (لا إلله إلا الله) مخلص)ً 
قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تَمْضِىَ إلى العرش› ما اجتنب 
الكبائر» رواه الترمذي ۰)۲ وحسنه› والنسائي» والحاكم» وقال: 
على شرط مسلم. 

قوله : (رواه ابن حبان» والحاكم). (ابن حبان) : أسمه محمد بن 
خان ب نکس الا وتشديد المَوَحُدَةِ ‏ ابن أحمد بن حبان» أبو 


حاتم التَمِيمي البَسْتِىَء الحافظ صاحب التصانيف ك «الصحيح» 


ا 


م؟ ‏ باب فضل التوحيد وا كن لوي سسسسس-سنن--ب اح 3آا 


و«التاريخ! و«الضعفاء» و«الثقات» وغير ذلك» قال الحاكم: كان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظء ومن عقلاء الرجالء 
مات سنة أربع وخمسين وثلاثمئة بمدينة بستٍ؛ بالمهملة. وأما 
(الحاكم) فاسمه محمد بن عبد الله بن محمدء الضَّبَيَ التَيُسابوري» أبو 
عبد الله الحافظء ويعرف بابن البَّيّع. ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمئة» وصنف التصانيف ك «المستدرك» و#تاريخ نيسابور' 
وغيرهماء مات سنة خمس وأربعمئة . 












(الترمذي) : اسمه محمد بن عيسى بن سورة - 


بفتح المهملة - 


وخلق» ومات سنة تسع وسبعين ومئتين . 

و(أنس): هوابن مالك بن النْضْرء الأنصاري الخزرجي» خادم 
رسول الله يله خدمه عشر سنين» ودعا له النبي عله فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده [غ (۳۳۶٦)ء‏ م ])٦٦۰(‏ وأدخله الجنة0() ومات سنة اثنتين - وقيل : 
ثلاث وتسعين. وقد جاوز المئة. والحديث قطعة من حديث رواه 
الترمذي من طريق كثير بن فائد : حدثنا سعيد بن عبيد» سمعت بكر بن 
عبد الله المرّنىَ يقول : حدثنا أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عله 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنويك عَنَانَ السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض. . .2 الحديث. 





)١(‏ وأخرجه بتمامه عبد بن حميد (90؟1١1).‏ ويشهد لآخره ما أخرجه مسلم 
(م:؟) :)١55(‏ ... وأنا أرجو الثالثة في الأخرى . 
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شال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد: هو الْهُنَائَء ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال الدَارَفْظنيُ : تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن 
عبيد مرفوعاً. قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بنى 
هاشم فروأه عن سعيد بن عبيد مرفوعاً. وقد رواه الإمام أحمد 1455 
من حديث أبي ذر بمعناه» وأخرجه الطبراني (<1554) من حديث ابن عباس 
عن النبي مَل وروئ مسلم ٠۸۷‏ من حديث أبي ذر عن النبي مَل : 
قال: «يقول الله: مَنْ تَقَربٌ مني شبراً تقربت منه ذراعاً . . .» الحديث؛ وف 
اومن لَقِيّني بقُراب الأرض خطيئة» لا يشرك بي شيئاًء لَقِيْمُهِ بقرابها 
مغفرة» . 

قوله: («لو أنيتني بقراب الأرض»). (قيراب الأرض) - بضم 
القاف؛ وقيل: بكسرهاء والضم أَشْهَرٌ _: وهو مِلَؤُها أو ما يقارب 
ملأها . 

قوله: («ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً»). شَرْط ثقيل في الوعد 
بحصول المغفرة؛ وهو السلامة من الشرك: كثيره وقليله» صغيره: 
وكبيره» ولا يسلم من ذلك إلا من سَلَّمه الله. وذلك هو القلب 
السليم. كما قال تعالى: یم لا بقع مال لا بون © إلا من أن يد 
بقلب سر 46 [الشعراء] . 

هال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا 
لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كل فإن شاء غفر لى 
وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته ألا يخلد في النارء بل يخرج 
منها ثم يدخل الجنة» فإن كَمَلَ توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه 
وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت 
أوجبّ ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومَنْعَهُ من دخول النار 
بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قَلْيّه أخرجتٌ منه كل ما سوئ الله 
محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلاً. وحينئكٍ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلّها ولو كانت مثل زبد البحرء وربما كَلَبئّهها حسنات» فإن 


وف 
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هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع منه ذرة على جبال 
الذنوب والخطايا لقلبها حسنات . 

وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكبرء وأصغر»ء فمن خلص 
منهما وَحِبتٌ له الجنة» ومن مات على الأكبر» وجبت له النار» ومن 
خلص من الأكبر - وحصل له بعض الأصغر مع حسناتٍ راجحة على 
ذنوبه ‏ دخل الجنةء فإن تلك الحسنات توحيدٌ كثير مع يسير من. 
الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبرء ولكن كَثْر الأصغر حتى 
رجحت به سيئاته: دخل النارء فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو 
كان كثيراً أصغرء والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير 
لا يؤاخد به. ۰ 

وق هده الأحاديك: 1 ك ترات اوةه ا د وة 
کرم الله e‏ ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه يملء 
الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي 
e NN N sS‏ 
وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق› 
فيقولون: (ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار) والصواب في ذلك 
قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق» 
ولا يعطاه على الإطلاق» بل يقال: هو (مؤمن ناقص الإيمان)» أو 
(مؤمن عاص) أو (مؤمن بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته). وعلى هذا يدل 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وقال المصئف: ١‏ تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة» فإنك 
إذا جمعت بينه وبين حديث عثبان تبين لك معنى قول (لا إله إلا الله)ء 
وتبين لك خطأ المغرورين. 7 - وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على 
معنى قول (لا إله إلا الله)»  ”‏ وفيه التنبيه لرجحانها بجميع 
المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقولها يَخْف ميزانه. > - وفيه أنك إذا 
عرفت حديث أنس عرفت أن قوله ‏ فى حديث عتبان: «إن الله حرم 


۷٤ 
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على النار من قال: (لا إلله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله؛ ‏ إذا ترك 
الشرك» ليس قولها باللسان. انتهى ملخصاً. 






0 


أي : ولا عذاب. و(تحقيق التوحيد): هو معرفتهء والاطلاع 
على حقيقته» والقيام بها علماً وعملاًء وحقيقة ذلك هو انجذاب 
الروح إلى الله محبة وخوفاًء وإنابة وتوكلاً» ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً 
وهيبة» وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله 
ولا إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله؟ وذلك هو حقيقة 
(لا إله إلا الله). فإن الإله هو المألوه المعبود . 


وما أحسن ما قال ابن القيم : 


وذلك هو حقيقة الشهادتين › فمن قام بهما على هذا الوجه فهو 
من (السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». 


i 





E 
مئاسبة الآية ترجمة من تعالى وصف إبراهيم ل‎ 


فى هذه الآية بهذه الصفات الجليلة ‏ التى هى أعلى درجات تحقيق 
التوحيد» ترغيباً في آتّباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية بأتباء 
الأوامرء وترك النواهي. فمن اتبعه في ذلك» فإنه يدخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم 242 : 

الأولى: أنه (# كارح أتد4) أي: قدوة وإماماء مُعلّماً للخيرء 
ا يقتدى به» روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك 
إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تُنال الإمامة في الدين. 
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ر o 7 df e E e‏ ا 


كما قال تعالى: #وجعلنا مهم أيمَةَ ویت یامن 
کا وی €6 اسه 

الغانية: أنه كان (طَانِئًا ينَه) أي: خاشعاً مطيعاًء دائماً على 
عبادته وطاعته كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة: دوام الطاعة. 
والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجودهء فهو قانت في ذلك 


كله. قال تعالى: (@ من هو یت ءانا آل سادا 0 حدر 
ادر ره ورجا رة ركه د [الزمر] فجعله قانتاً في حال السجود ولا 
انتهى . و الین ي بتحقيق العبودية في نفسه أولاً: علما 
وعملا . وثانياً: : دعوة لا واقتداء به وما كان يقتدئ به إلا لعَمَله 


به في انفسه | E‏ و i e‏ 


ڪا 


من َحَسَنُ آ اک آلو وَل لحا قال إتّى من 
لين 4 د [نصلت] فتضمنت ا والعمل والاستقامة والدعوة. 


الثالئة: أنه كان #حَنِيئً» و(الحَنَفٌ): المَيْلُء أي: مائلاً 
منحرفاً قَصْداً عن الشرك كما قال تعالى تحكايةٌ نه  :‏ # هت وجهى 
لدی قَطْرَ السَموت القت . 0 نه مرت المشركينت 3 [الأنعام] 
وقال تعالی: فر وجه لان يما فطرب آم لى فطر لتاس 
الاس 


ر ر سل عه 6 


علا لا بَِلَ عق 4 تلك ازيف اتد وک اة 
لا يعم عَلمُونَ 49 [الروم! . 

الرابعة : أنه ما كان من المشركين. أي : هو موحد خالصض من 
مإ ا ا - على أبلغ وجوه النْفيء 
1 لس إلبة شترك وإن قل - تكذيباً لكفار قريش في زعمهم 
أنهم على مله إبراهيم 826 . وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: 
(#إنَّ هيم کات أنَك) لئلا يستوحش سالك الطريق من قِلَة 
السالكين (فَانِمًا بنَهِ4) لا للملوك ولا للتجار المثرفين («حَنِيمًا#) لا 
يميل يمينا ولا شمالاً كفِعْل العلماء المفتونين (لولرٌ ك بك بن التتريي») 
خلافاً لمن كثر سَوَادَهم وزعم أنه من المسلمين. قلت: وهو من 


۷٦ 
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أحسن ما قيل في تفسير هذه الآيةء لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى 

وقوله: (لئلا يستوحش): تنبيه على بعض معنى الآية» وهو المنفرد 

وحده فى الخير. ا - في قوله: 

لن ایر کے امه ان : كان على الإسلام ولم يكن في زمانه 

hy‏ لله : ري ای 
قاننًا¢ . > ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم . ظ 





مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين 

السابقين إلى الجنات بصفاتء أعظمها الثناءُ عليهم بأنهم 7 
لا مروت 2.4 أي : شيئاً من الشرك في وقت من الأوقات؛ فإن 

اليا اباتع للها ag ١‏ بترك الشرك مطلقاً. ولمًا كان 
المؤمن قد يعرض له ما يقدح ذ في إيمانه من شرك جلي أو خفي» نفل 
عنهم ذلك» ومن كان كذلك فقد بلغ من د تحقيق التوحيد النهاية. وفاز 
بأعظم التجارة» ودخل «الجنة بلا حساب ولا عذاب» 

قالابن كثير: لو شر یم نرت @4 أ أي 
لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه (لا إلنه إلا الله) أَحَدٌ 
صَمَدُء لم يتخذ #صحِجَةٌ ولا ولا [الجن] وأنه لا نظير له 
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ش : همكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو وقد روآه 
البخاري مختصراً 14٠0(‏ ومطولاً (6045) ومسلم 0٠0(‏ واللفظ له 
والترمذي «(o¥7)‏ والنسائى (9/504). 

قوله : (عن حصين بن عبد الرحمن) هر السلميّ› انو الهذيل 


و 


الكوفى» ثقة» تَغَيِرَ جفظه فى الآخرء مات سنة ست وثلاثين ومئة» 


ر 


O 


وله ثلاث وتسعون سنة. و(سعيد بن جبير) هو: الإمام الفقيه من جلة 
أصحاب ابن عباس» روايته عن عائشة» وأبي موسى مُرْسَلَّةء وهو 
كوفيٌ» مولى لبني أَسَدِء قُيِلَ بين يَدَي الحَجَاحٍ سنة خمس وتسعين. 
ولم يُكمل الخمسينّ . 

قوله: (إنقَضّ) هو بالقاف والضاد المعجمةء أي : مقط 
و(البارحة) هى أقرب ليلة مَضَتٌ. قال أبو العباس؛ تُعْلْبٌ: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلةّء وبعد الزوال: رأيت الا وهكذا قال غيره» 
وهي مُشْتَقَةَ مِنْ (بَرَحَ): إذا زال. 

قوله: (أَمَا إني لم أكن في صلاة) القائل هو حُصينٌء خاف أن 
يَظْنَّ الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي» فأراد أن ينفي عن 
نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي» مع أنه لم يكن فعل ذلك» وهذا يدل 





۷% 
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على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص › وشدة ابتعادهم 
عن الرياءء بحلا ون فعلت وفعلت لِيوهم م الأغمارَ أنه من 
الأولياء. وريما كَل الا في عتقه أو العا في يله يمشي بها بيد 
الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام 
محمد بن وضاع [في «البدع؟ :]١١‏ : حدثنا أسدء عن جرير بن حازم» عن 
الصَلْتِ بن برخ فرام قال: مر ابن مسعود بامرأة [معها تسبيح] تسبح به 
فقطعه وألقاهاء ب ا ل (لقد 
جئتم ببدعة ظلماء أو: لقد غلبتم أصحاب محمد 2ه علماً؟!). 


قوله: (ولكني لُدغْتْ) هو بضم أوله وكسر ثانيه» مبنيٌ لما 
لم يُسَمّ فاعله» أي: لَدغيّه عقربٌ أو نحوها. 
قوله: (قلت: ارتقيت) لفظ مسلم: اسْتَرْقَيْتُء أي: طلبتٌ من 


ب © ثم 


قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلب الحبجة على صحة 
اا 


قوله: (حديث حدتتاه الشغبي) أي : حملني عليه (حديث حدثناه 
الشعبي)؛ واسمه عامر بن شراجيل الهّمُداني ‏ يسكون الميم ‏ 
الشعبي. ولد في خلافة عمرء وهو من ثقات التابعين ونحفاظهم 
وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومئة. 

قوله: (عن بريدة) - بضم أوله وفتح ثانيه - تصغير بردة (ابن 
الحصيب) ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن عبد الله بن الحارث 
الأسلمي» صحابيٌ شهير. مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد. 

قوله: (لا ُقِية إلا من عَيْنِ أو حُمَة) هكذا روي هنا موقوفاء 
وقد رواه ا خيند وابن ماجه (ro1)‏ عنه رفوع ورواه أحمد (657ن؟١)‏ 
وأبو داود (84) والترمذي (۱۹) عن عمران بن حصين به مرفوعاً. 
قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. 1 / 
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و(العين): هي إصابة العائن غيره بعينه» و(الحْمَةً) - بضم المهملة ‏ 


عم عير رت . قال الخطابي: ومعنى الحديث : 
لا رقية أشفى أو أولل من رقية العين والحمة. وقد رَقَ النبي علد 

ورقيّ . قلت : وسيأتي ما يتعلق بالرقيل إن شاء الله تعالى. .)١0١-(‏ 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أي: من أخذ يما بلغه 
من العلم وعمل به: فقد أحسن» لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه 
من العلم» بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيءٌ 
آم . وفيه فضيلة علم السلف وحُسْنٌ أدبهم وعَذيهم وتلظفهم في تبليغ 
العلم› وإرشاذهم م مَنْ أخذ بشيء - إن كان مشروعاً ‏ إلى ما هو أفضل 
OE e E E TES‏ ولا 
يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم . 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب» الهاشمي ابن عم النبي عه دعا له النبي عله فقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ]مر 02 '؟ فكان كذلك. قال 
: لو أفرك ات عاش أ افاج 2 ا ا أي : ما بلغ 
عشره في العلم› > مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال المصنف: فيه : عَمْقْ علم السلف. » لقوله : (قد أحسن مَنِ 
انتهى إلى ما سمعء ولكن...) كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا 
يخالف الثاني . 

قوله : («عرضت على الأمم») وفي رواية الترمذي والنسائي» من 
ENO e‏ 
الإسراءء ولفظه: لما أسري بالبي ڪه جعل يمر بالنبي وة الزات 
قال الحافظ : (فإن كان ذلك وا كانت فيه قوة ة لمن ذهب إلى تعدد 


)001 وأخرج شطره الأول: البخاري .)١56(‏ وهو عند مسلم (۷۷) بلةظ : 
«اللهم فقهه» فقط . 


۷۹ 


(الصحيحة» 
)0۸4( 


يم 
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الإسراء» وأنه وقع بالمدىة اشا غير الذي وقع بمكة) . كذا قال! ولس 
بظاهر, بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدّث به إلا في المدينة. 
وليس في الحديث ما يدل على أنه حَدّث به قريباً من العَرْض عليه . 

قوله: («فرأيت النبي ومعه الرهط؛) هو الجماعة دون العشرة» 
قاله النووي . 

قوله : («والنبىّ ومعه الرجل والرجلان والنبيّ وليس معه آحد») 
فيه: أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم» وأن بعضهم لا يتبعه 
أحد» وفيه الرد على من احتج بالأكثر, ورعم أن الحق محصور فيهم› 
وليس كذلك» بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. 

قوله : («إِذْ رُفِمَ لي سواد عظيم») (السواد): ضد البياض» والمراد 
هنا : الشخص الذي يُرى مِنْ بعيدِ» أي: رفع لي أشخاص كثيرة . 

قوله: («فظندت م أمتي») استشكل الإسماعيلي كونه عه 
لم يعرف أمته حتى ظن أ نهم آمة موسى ##؛ وقد ثبت حديث أبي 
هريرة كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: «إنهم عر مُحَجَلونَ مِنْ 
أثّر الوضوء» (م (046] وأجاب بأن الأشخاص التى رآها فى الأفق لا 
يدرك منها إلا الكثرة من غير تمبيز لأعيانهم. زأما'ها فى ديت أبن | 
هريرة فمحمول على ما إذا قَرَبوا منه» ذكره الحافظ. 

قوله: («فقيل لي: هذا موسی وقومه)) آي: موسی بن عمران» 
كليم الرحمن» وقومه: الذين اتبعوه. وفيه: فضيلة موسى وقومه. 

قوله: («فنظرت فإذا سواد عظيم») لفظ مسلم ‏ بعد قوله: ” 
موسى وقومه» ‏ «ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا سواد عظيم› 
فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي : 
هذه أمتك». 

قوله: («ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب») أي : لتحقيقهم التوحيد. 


۸۱١ 
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قال الحافظ: المراد بالمعية المعنويةء فإن السيعين ألفا 
المذكورين: من جملة أمته» لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك» 
فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم. قلت: وما قاله 
ليس بظاهرء فإن في رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء من 
أف يعون الفا وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين 
لغ (١١۸)ء‏ م ])۲١۱١(‏ وصف السبعين ألفا بأنهم تضي تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر. وفيهما ك ٠٠٠١‏ م ]۸١١‏ عنه مرفوعاً: «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمرء والذين و كأحسن 
دري في السماء إضاءة» وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين ألفا 
زيادة عليهم› فروى أحمد 2»)4180 والبيهقي في «البعث» (41) حديث 
أبي هريرة في السبعين ألفاً فذكره وزادء قال: «فاستزدت ربي فزادني 
مع کل الف مب أل قال الحافظ : (وسنده جيد. . وفي الباب عن 
أبي أيوب عند الطبراني »)۳۸۸١‏ وعن حذيفة عند أحمد ۳۳۲۸)» وعن 
الين.غريك الدران» وعن ثوبان عند [ابن] أبي ي عاصم i‏ قال : 
فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. قال: وجاء في أحاديث أ خر أكثر من 
ذلك» فأخرج الترمذي 5:07 وحسّنه والطبراني 200١‏ وابن حبان في 
ااصحيحه) (1:5/) من حديث أبى أمامة رفعه : اوعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين كذا ألفاً لا حساب 
عليهم ولا عذاس» وثلاث حثیات من حثيات ربي»» 07 , أحمد )١١(‏ 
وأببو يعلى 010 من حديث أبي بكر الصديق ي ونه قال: قال «الصحيحة 
رسول الله له : «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب» 0 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت 
ربي كك فزادني مع كل واحد سبعين ألفأ». قال الحافظ: وفي سنده 
راويان» أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يُسَمْ). 

قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها . 

قوله : (ثم نهض) أي : قام . 


AY 
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قوله: (فخاض الناس في أولئك) قال النووي: هو بالخاء والضاد 


المعجمتين» أي: تكلموا وتناظروا. قال: (وفى هذا: إباحة المناظرة 


في العلمء والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار 
الحق) وفيه: عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل»› وفيه حرصهم على الخير؛ ذكره المصئف. 

قوله: (فقال: «هم الذين لا يَسترقون») هكذا ثبت في 
«(الصحيحين» وفي رواية مسلم التي ساقها ووو 
«ولا يرقون» وكأن المصنف اختصرها ‏ كغيرها ‏ لِما قيل: | 


معلولة. فال شيخ الإسلام : هذه 3 َم من لراوي» لم مر 


النبيّ عله : (لا يرقون)» لأن الراقى * خي الى أخيه. وقد قال ا 
- وقد سئل عن الرّق قال: من استطاع منكم أن أا فليتقعه) 
ام 601590 وقال: «لا بأ س بالق ما لم تکل رئا [م (۲۰۰)] قال : 


| وأيشباً فقد رفى جبريل النبيّ عام [(86١؟‏ و80١11)])‏ ورفى النبيٌ 5 


أصحايه لغ (٥٤۷٥)ء‏ م (۲۱۹6]. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي في أ 
المسترقيّ سائل مُسْتَعْط مُلتفت إلى غير اله بقلبه» س 
قال: وإنما المراد وَضِففُ السبعين ألفاً بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم 
أن يَرْقِيَهُمُ ولا يَكُوِيَهُمْ ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم؛ 0 
اعترضه بعضهم بأنْ قال: (تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا 
يصار إليه؛ والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المُرْتِيء لأنه 
اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل». فكذا يقال: 
والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» 
وليس في وقوع ذلك من جبريل 822 دلالة على المدّعئ» ولا في فعل 
النبي عله له أيضاً دلالة؛ لأنه في مقام التشريع» وتبيين الأحكام) 
كذا قال هذا القائل وهو غفا م و 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه 
لا يصح حملها عليه» كقول بعضهم: المراد: لا يرقون بما كان شركاً أو 


AY 
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احتمله؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاً» وأيضاً فعلى هذا لا 
يكون للسبعين مزية على غيره ان جل الو ن ل وا اقرا 
الثاني : قوله: (فكذا يقال...) إلخ. لا يصح هذا القياس» فإنه 
من أفسد القياس» وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! 
مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي» فهو فاسد الاعتبارء لأنه 
تسوية بين ما فرّق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوى أو استرقئ فقد صحبح 
برئ من التوكل» رواه أحمد )۱۸۱٤١(‏ والترمذي )۲۱٤١‏ وصححه» وابن 
ماجه »)۳٤۸۹(‏ وصححه أبن حبان )٥۰۸۷(‏ والحاكم )410/6( آشا: وكيف 
يُجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟! وهذا بخلاف 
مَنْ رقئ أو رقي من غير سؤال» فقد رقئ جبريل النبيّ لَه ام ددر 
ر۱۸)]. ولا يجوز أن يقال : إنه ل لم يكن متوكلاً في تلك الحال. 


كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين؛ فإذا وقع ذلك منهماء ه 
على أنه لا ينافي التوكل. فاعلم ذلك . 

قوله : («ولا يكتوون») أي : ا يشالون غيرهم أن يَكوَيَهُمْ: كما 
لآ يشالو غيرهم أن يَرَقِيَهُمء ا للقضاء وتلذذاً بالبلاء. أما 
الك في نفسهء فجائز كما في «الصحيح؟ 1 0707] عن ور عبد الله 
أن النبي مله بعث إلى أبن بن كعب طبيباً ٠‏ فقطع له عِرْقاً وكواه. ٠‏ وفي 
«صحيح البخاري» (0/10) عن أنس : آنه كوي من ذات الجنب والنبي عله 
حي . وووف RE‏ ا أن النبي له كوئ یج 
ا وفي «(صحيح البخاري» (01:0) عن ابن 
عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة ميحجمء وكية 
نار. وأنا أنهى عن الكيع» وفي لفظ : «وما أحب أن أكتوي». 


)0010 هي حمرة تعلو الوجه والجسد. 


A٤ 
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قال ابن القيم: فقد تضمنث أحاديث الكى أربعة أنواع. أحدها: 
ل والثاني : عدم محبته له. والثالث : الثناءً على مَنْ تركه . والرابع : 
النهی عنه. ولا تعارض بینها بحمد الله» فان فعله له یدل على جوازه» 
وعَدَم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركيه» فيدل على 
أن تركه أولى وأفضل. وأما النهئ عنهء فعلى سبيل الاختيار والكراهية. 

قوله: («ولا يتطيرون») أي: لا يتشاءمون بالظيور ونحوها. 
وسيأتي بيان الطْيّرة» وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى. ` 

قوله: («وعلى ربهم يتوكلون)) ذْكَرَ الأصل الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الأفعال وهو: التوكل على الله وصذق الالتجاء إليه» 
والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو: خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق 
التوحيد؛ الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاءء 
والرضا به ربا وإللهاء والرضا بقضائه» بل ربما أوصل العبد إلى : 
التلذذ بالبلاء» وعَدّهِ من التغماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء 
بما يشاء وال دو الْفَضّلٍ الْمَظلِيمٍ 4)9» (البقرةا 

واعلم أن الحديث لا يدل على آي ایا الأسباب أصلاً 
كما يظنه الجَهَّلَةُ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 
ضروري لا انفِكاك لأحدٍ عنه حتى الحيوان البَّهيم» بل نفس التوكل 
مباشرةٌ لأعظم الأسباب كما قال تعالى: #ومن بول على آلو فهو 
ية [الطلاق: :] أي: كافيه - إنما المراد أنهم يتركون الا 
المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا على الله» كالاسترقاء والاكتواء 
فتركهم له ليس لكونه سبباء لكن لكوثه سبباً مكروهاء لا سيما 
والمريض يتشبث - بما يظنه سببا لشفائه - بخيط العنكبوت . 

أما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على وجه لا كراهية فيه 
فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاً كما في «الصحيحين)7") 





230 إنما أخرجه مسلم )۲۲۰٤(‏ من حديث جابر بلفظ بلفظ : : «لكل داء دواء. : 
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تخ (ملاده)] عن أبى هريرة فر ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء». وعن أسامة بن شريك» قال: كنت عند النبي وَيْيْةِ وجاءتٍ 
الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: العم يا عباد الله صحيح 
تَدَاوَوْاء فإن الله وبق لم يضع داءً إلا وضع له شفاءء غير داء واحد» 

قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه أحمد (18414) [ر: .1806(١‏ 

ظ قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديثٌ: إثباتَ الأسباب 
والمسبّباتِء وإبطالَ قول مَنْ أنكرهاء والأمرٌ بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفعٌ داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء 
بل لا نَيِمٌ حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي تصَّبها الله 
مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح في 0 ارال 
كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضْعِفهء من حيث يظن مُعطلها مُعظلها أن 
برها أقوئ من التوكل» فإِنّ تزكها عَمِْرٌ ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله في : : حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» 
ودع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا کان معطلا للأمر والحكمة والشرع› فلا يَجْعَلُ العبد 
عَسجرّه توكلاً ولا توگله عجزاً. 

وقد اختلف العلماء في التداوي» هل هو مباح وتَرْكُه أُفُضل» أو 
مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث وما في 
معناه» ولكنْ على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك. والمشهور 
عل الشافعي الثاني حتى 2 النووي في اشرح مسلم) أنه مذهبهم 
ومذهتٌ جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر. 
قال: ومذهب أبى حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب . قال: 
رفت مالك أنه ر نلو كه فا فال ل ای بالندا ري بولا 
بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» إنما 
أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد 


قوله : (فقام إليه عكاشة بن مِحْصّن) بضم العين وتشديد الكاف 


ىم 
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ويجوز تخفيمها. تكبا كس المي وسكون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين ‏ ابن خرئان ‏ بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة 
- الأسَديّ ا وه ومنه خلفاء بني أمية. هن 
السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجَرٌ وشهد بدراً وقاتل 
فيها. قال ابن إسحاق: وبلخني أن النبي بء قال: اخير فارس في 
عكاشة) ومناقبه مشهورة. . اسْتشْهِدَ في قتال أهل الرَدّةِ مع 
بن الوليد بِيَدَيْ ظُلَيْحَة الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم اسل غل 

0-0 

قوله : (قال : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «آنت منهم؛) في 
رواية البخاري: (فقال: «اللهم اجعله منهم») وكذلك في حديث أبي 
هريرة عند البخاري )۸۱١‏ مثله. . وفي بعض الروايات 1غ (0705)]: 
(أَيِنّْهُمْ أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»). قال الحافظ: ويْجَْمَمُ بأنه سأل 
الدعاء أولاً فدعا له ثم استفهم هل أجيب؟ ا وفيه: طلب 
الدعاء من الفاضل . 

قوله: (ثم قام إليه رجل آخر) لم نقف على تسميته إلا في 
طريق واهيةٍ ذكرها الخطيب في «المبهمات» 00) من رواية أبي حذيفة 
إسحاق بن بشر أحدٍ الضعفاء ‏ من طريقين له عن مجاهد أن 
رسول الله عل لما اتضوقة. من N‏ بني المُضطلِق. . .» فساق قصة 
طوبلة فها ذذلك. قال الحافظ: وهذا بع ا ر ا 
جلالة سعد بن . عٌبادة» فإن كان محفوظاًء فلعله آخرٌ باسم سَيّدٍ الخزرج 
واسم أبيهء فإِنّ في الصحابة كذلك آخرٌ له في «مسند بَقِىَ بن مَحُلّد) 
وفي الصحابة : بحرن عهار؟ ا 

قوله: («سبقك بها غكاشة شة؛) قال ابن بَِطَالٍ: معنى قوله: 
«سبقك»» أي : إلى إحراز هذه الصفات» وهي التوكل وعدم التطير وما 
دک هخه وغدل عن ور لست منهمء أو: لست على أخلاقهم - 
تلظفاً بأصحابهء وَحَسْنَ أدب معهم. وقال القَرْطبي: لم يكن عند الثاني 
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من الأحوال ما كان عند عُكاشة. فلذلك لم يجبٌ» إِذْ لو أجابه لجاز 
أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فِيتَسلسل الأمرء فسدٌّ البابَ بقوله 
ذلك. وهذا أولى من قول من قال: (كان منافقاً) لوجهين: أحدهما: 
أن الأصل في الصحابة عَدَمٌ التفاقي فلا يَثبتُ ما يخالف ذلك إلا بتَقلٍ 
صحيح »؛ والثاني : أنه كَلَّ أن يصدرٌَ مثل هذا السؤال إلا عن: قصد 
صححيح ؛ > ويقين بتصديق الرسول ملل . وكيف يصدر ذلك من مئافق؟. 
قلت: هذا أولئ ما قيل في تأويله؛ وإليه مال شيخ الإسلام. قال 
المصنف: وفيه: استعمال ل المعاريض وخسن خلقه له . 





ش: : لما كان الشرك أعظمَ ذنب عْصِي الله به ولهذا رتب عليه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يُرَهِ على ذنب سواه من :٠‏ إباحة دماء 
أهله وأموالهم. وسَبْي نسائهم وأولادهم» وعدم مر ن ان 
الذنوب إلا بالتوبة منه ؛ نَبَّهَ المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي 
للمؤمن أن ا ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقح 
فيهء ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله مَل عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن اق فيه؛ رواه البخاري (:05. وذلك 
اا a Aa‏ : فإما أن 
يقع فيهء وإما ألا ينكره كما ينكره الذي عرفه» ولهذا قال عمر بن 
الخطاب وله : إنما تُنْقَضٌ عُرى الإسلام غُروة عُروةً إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام : وهو كما قال 
عمرء فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهىٌ عن الحتكير: 
وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف». فلم يعرف 
غيره؛ فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضَرَّرِه ما عند مَنْ عَلِمَهُ؛ 
ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد 
[في] الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد: عنده من الاحتراز 


A^ 
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عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. . ولهذا كان الصحابة أعظم | إيماناً 
وجهاداً ممن بعدهم» لكمال معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم 
للخير يهم للشر ليما علموه " ه من حسن حال الإيمان والعمل 
ست د کار يرن 


ee ا‎ OSES RN: 


قال ابن ڪشير؛ أخبر تعالى انه نو ل دشرا ا 
لا يعفر ر لِعبدٍ لَقِيَهُ وهو مشرك بهء يعفر ما دو مَنِكَ »2 أي: من 
الذنوب لمن كا4 من عباده. 

قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب» لأن الله تعالى أخبر 
أنه لا يغمره. أي : إلا بالتوبة منه» وما دام فهو داخحل تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفره بلا توبةٍ وإن شاء عَذّب به. وهذا يوجب 
0 الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله» وإنما كان 

ا الفح واطل الظلم أذ موت تنقيص رب 

مالين وصَرفٌ خالص حَمقّه لغيره وَعَدْلٌ غيره به كما قال تعالى : 
ثم لذن كَفَرُوا برَييمَ Cg e‏ + [الانعام] 7 ولأنه: مناقض 
للمقصود بالخلق وال مناف له من كل وجدء وذلك غاية: المعاندة 
لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره 
الذي لا صلاح للعالّم إلا بذلك. فمتیٰ خلا منه خَرِبَ وقامتٍ 
القيامة.ء كما قال َلِنَةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
الله » الله» و ٠‏ ولان الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق 
- تعالئ وتقدس - في خصائص الإلهية و ك الضَرٌ والنفع› 
والعطاء nk‏ الذي يوجب علي الدعاءٍ والخوف والرجاء والتوكل 
وأنواع الخاد كايا نالهك وله فمن عَلْقَ ذلك لمخلوق فَقَدْ شَبّهه 
بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه «#ما ولا تَنَكا ولا . . موتا ول 


حيو ولا شور 6 € الفرقادا - فضلاً عن غيره - شبيهاً بمن ا ن4 


۸۹ 
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كل لوه اليك كله وبيده الخير كله طوَإليِْ بيجم الْأَتد كُلْم». 
فأزَمَةٌ الأمرر كلها بيديه سبحانه» ومَرْجِعُها إليه» فما شاء كان وما لم 
E‏ لا مانع لما أعطئء ولما مُْطيَ لما مَتَمّه الذي إذا فتح 


للناس یتو لا شنية لين وبا نيف كلا ييل آم بن بيد وهو آل 
کم © انامر]. فأقبحٌ التشبيه تشبية العاجز الفقير بالذات: بالقادر 
الغنيٌ بالذات» ومن الإلهية الكمال ابی ب ج 
الوجوه الذي لا تفص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون 
العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء ولوا 
والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل: کل 
ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرةً أن يكون لله وحدهء ويمتنع عقلا 
وشرعاً وفطرةٌ أن يكون لغيره» فَمَنْ فعل شيئاً من ذلك لغيرهء فقد شبة 
ذلك الغير ؛ بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا يْدّ له» وذلك أقبح التشبيه 
ا له فلهذه الأمور وغيرها أَخيرَ سبحانه أنه لا يفره مع أنه «اكب 
ڪل نَفْسِهِ ۾ ة4 [الأنعام: 0117 هذا معنى كلام ابن القيم. 

وفي الآية رَد: على الخوارج المُكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين بان أصحابً الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منهاء 
وهم أصحاب المَنْرْلَةِ, بين المنزلتين . ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة 
ا ر ا تا ما الات فإن 
التائب لا فرق في حقه بين الشركِ وغيره كما ا 
الأخرى: © كل يمبادى لن ترفو ع انهم ا نطو من حم 
إن اله لله دعو ا جيعا عا € [الزم] فهنا عَمَّمّ وأطلقٌ» لأن 5 
وناك كع وَل لآن امراد ب ما لم يتب . قاله شيخ الإسلام. 








(الصنم) : ما كان منحوتاً على صورة الس e,‏ ما کان 
را على غير ذلك ذكره الطبري عن مجاهد» والظاهر أن الصنم 
ما كان مصدّرا على أي صورة» والوثنٌ ن بخلافه كالحجر والبنية› وإن 





م٤‏ - باب الخوف من الشرك 


كان الوثن قد يُظلّق على الصئمء ذكر معناه غير واحدء ويُروئ عن 
بعض السلف ما يدل عليه. وقوله: («وَجْمْبن4) أي: اجعلني 
( ور 6) في جانب عن عبادة الأصنامء وباعِڏ بيني وبينها. قيل : 
وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبهِء ولم يذكر البنات لدخولهم ا في 
البتينخ 6 وقد استجاب الله دعاءه وجعل بشبة أنبياءً وجَنبَهُمْ عبادة 
الأصنام» وإنما دعا إبراهيم 82 بذلك. لأن كثيراً من الناس افْتْيَنُوا 
بھاء کما قال: رب إن أضللنَ کيا من الا إإبراهيم: 0 فخاف من 
ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم ا 
سال الله أن يجيه ويَجيُبَ نيه عبادة الأصنام. فما ظنك بغيره؟ كما 
قال إبراهيم ع اللي : ومن بأ من البلاء بعد إيراهيم؟ ! روأه ابن 
جرير» وابن ن أبي حاتم» وهذا يوجب للقلب الحيّ أن يخاف من 
الشرك. لا كما يقول الجهال: (إن الخيرة لا يقع في هذه الأمة)» 
0 أمنوا فوَقعوا فيه» وهذا وجه مناسبة الآية ak‏ 


eA 





ااا ل 


ش: : هكذا 57 ا ا ا ادرف 0 غير معزوٌء وقد 
رواه الإمام أحمد 0١‏ والطبراني 22.01 وابن أبي الدنياء والبيهقي 

في «الزهد» وهذا لفظ أحمد قال: حدثنا يونس» كل لبكدهن يزيد 
ا ا عن عَمُرو» عن محمود بن لبيد أن رسول الله ل 
قال: «إنّ أخوفُ ما أخاف عليكم الشركً الأصغرا قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزئ 
الناسَ بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم ثراؤون في الدنيا فانظروا هل 
تَجڏون عندهم جزاء). قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي عي 
COS‏ وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري 
قال: له صحبة. قال ٠‏ وقال أبي: Sa‏ ورجح ابن 

عبد البز والحافظ أن له صحبة وقال: ل رواش عن الصا وقل 





م؛ - باب الخوف من الشرك 


رواه الطبرانى بإسئاد جيد عن محمود بن لد عن رافع بن خحديج. 
وفيل : إن حديث معحمود هو الصواب دول ذكر رافع . مات محمود 
سنه ست وتسعين . وقيل : سنه سبع ) وله تسع وتسعون ا 


قوله: («إن خوك ما أخاف عليكم الشرك الأصغر») هذا من 
رحمته عه لأمته وشفقته شفقته عليهم» وتحذيره مما يخاف عليهم» فإنه 
ما من خير إلا دَلَّهِم عليه وأمر به» وما من شر إلا وأخبرهم به 
وحذرهم عنه - كما قال له فيما صح عنه: «ما بعث الله من نبي إلا 
كان حقاً عليه أن يَّدلَ أمته على خير ما يَعْلمه لهم» وينهاهم عن شر 
ما يعلمه لهم) 1  ]0844‏ ولمًا كانت النفوس مجبولة على محبة 
الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سَلم الله كان هذا أخوف ما 
يخاف على الصالحين؛ لقوة الداعي إلى ذلك والمعصوم من 

عصمه الله» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبرء فإنه: إما معدوم 
في قلوب المؤمنين الكاملين ‏ ولهذا يكون الإلقاءٌ في النار أسشُهل 
ا وإما ضعيف. هذا مع العافية. وأما له ف 
ثبت للد ليت «امنوأ الول أَلكَّاِتِ في اليزة و لديا وف الآخرة 
ل ا المي رشعل آله ما ياء © E‏ فلذلك صار 
خوفه عي على أصحابه من الرياء أشدٌ؛ لقوة الداعي وكثرته» دون 
الشرك الأكبر؛ لما تقدم» مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة 
الأوثان في أمته» فدل على أنه حبني للإنسان أن يخاف على نفسه 
الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مَحُوفاً على الصالحين من الصحابة مع 
كمال إيمانهم» فينبغي للإنسان أن يّخاف الأكبرَ لنقصان إيمانه ومعرفته 
باللهء فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين. 


قال المصنف: وفيه : أن الرياء من الشرك. وأنه: من الأصغر. وأنه : 
أخوف ما يُخاف على الصالحين. وفيه: قَرْبُ الجنة والنارء والجمع بين 
قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. 





00 
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ھ٤‏ ۔ باب الخوف من الشرك 





أن قال ابن اكيب ليه الب يقال: فلا ِد فلان 
وندیده› ا مثله وشبهه. انتهى. وهذا كما قال تعالى : ډنل کہ م 
لله انتا وہ تملمو © [البقرة] وقال تعالى : # وحمل بل م اَل 
عن سبل فل 2 1 ک كيلا تك من ن صب آلتار 02 € [الزمر] . 


أي: («من مات وهو يدعو لله نِدَأ») اف يجعل لله ندا فيما يختص 
به تعالى ويستحقه من الربوبية والإللهية («دخل النار») لأنه مشرك» فإن 
الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاتهء لأنه المالوة المعبود الذي اليه 
القلوب وترغب إليه» وتفرّع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه 
مقهور بالعبودية له تجري عليه أقداره ا #طوْعًا وكرها4, 
فكيف يصلح أن يكون نِدَا؟ قال الله تعالى : #وجعلوا لم من عِبا د 
إن اإاشن لكفور مين الزعرف] وقال: إن من ف الَو 
وَالْارْضٍ 0 ا الکن قد صلم وعد عَدَهُمَ عدا © وهم انيه بوم 
8 فردا © مس 3 تعالى : 8 ۲ اناس اش لش لل 

لله هو مر الت الحميد 9 انط بل أن یکون له ندید مِنْ خلقهء 


0 كرا 4 م اَعَد آي عن وير وما ڪات‎ 3 e 


م 
اج 1 ر خا وک البح لم E.‏ ل م 
لله 
لله من إذ 


0 هر ل ل ا 


ع يغرب © ی ال 6 o A‏ 

واعلم أن دعاء اليد على قسمين: أكبرَ وأصغَرَء فالأكبر 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير 
الرياء» وقول الرجل: (ما شاء الله وشئت)» ونحو ذلك. فقد ثبت أن 
النبي مُه لمّا قال له رجل : ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلَتّني لله 
نذا؟ 1 نل :فا شاف اله وحدة وواه أحمد ۸۳۸ وابن أبي شيبة [في «مسند:] 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والنسائي )٠١856(‏ وأين ماجه 
(۷» وقد تقدم حكمه في (باب: فضل التوحيد) (= .)٤4‏ 
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a e E 7‏ 
PON RE‏ ناك e‏ وقد کف 
بَصَرِهُ - وله أربع وتسعوت سيك . 

قوله: («من لقي الله لا يشرك به شيئاً») قال القَرْطبِيَ. أي: من 
لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية ولا في الخلقء ولا في العبادة. ومن 
المعلوم من الشرع المُجْمَّع عليه عند أهل السنة أن من مات على 
ذلك» فلا بد له من دخول الجنة وإن جرَتْ عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحنة» وأن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يثاله 
من الله رحمة» لد في النار أَبَدَ الآباد من غير انقطاع عذاب» 
ولا تَصِرم آمادء وهذا معلوم ضروري من الدين». تجا عليه بين 
المسلمين. وقال النووي: أما دخول المشرك إلى النار» فهو على 
عمومه› فيد خلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه: بين الكتابيٰ اليهودي 
والنصراني»؛ وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين» 
ولا فرق عند أهل الحق : بين الكافر عناداً: وغيره»ء ولا : بير من 
حالف ملة الإسلام وبين مَنِ انتسب إليها ثم خكم بكفره ه بجحذه 
وغير ذلك. وأما دخحول من مات غير مشر الجنة فهو مقطوع له بهء 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة - مات مُصرَاً عليها - دخل الجنة ألا 
e e e SD ele IE‏ و 

وفال غيره: اقتٌصر على نفي الشرك ل: استدعائه التوحية 
بالاقتضاءء واستدعاثه | إثبات الرسالة باللزوم؛ إِذْ مَنْ كَذْب رسل أللهء» فقد 
كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك» وهو كقولك: من توضأ صَحَتْ 
صلاته» أي مع سائر الشروط» فالمراد: : من مات حال كونه مؤمناً بجميع 


۹٤ 





م - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


ما يجب الإيمان به: إجمالاً في الإجمالي: وتفصيلاً في التفصيلي . 
فلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك فى (باب: فضل التوحيد) .)٠١(‏ 
فال المصنف: وفيه: تفسير (لا إلنه إلا الله), كما ذكره البخاري 


« 


في اصحيحه» - يعني: أن معنى (لا إلله إلا الله): ترك الشرك 
2 الله بالعبادة» | والبراءة عبد سواه؟ كما بينةه الحديث د 





ش : ا تكله الأمرّ الذي خُلقتُْ له الخليقة 
وفضله؛ وهو التوحيد» وذّگر الخوف من ضده الذي هو الشركء وأنه 
يوجب لصاحبه الخلود في النارء نبّه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي 
لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجُهّال؛ ويقولون: 
اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الغاس بل يدعو إلى الله 

# اكم والمووة صد والمجادلة بالق هی َحَسَنٌ#. كما كان 
ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلن يوم الدين» وكما جرى للمصنف 
وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. وإذا أراد الدعوة إلى 
ذلك. فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أنْ: (لا إلله 
إلا الله), إذ لا تصح الأعمال إلا به» فهو أصلها الذي تبنى عليه 
ایی ا ال ر ا ذلا تصح المبادة م 
الشركء كما قال تعالى: هاما كن بِلْمُتْرِِنَ أن يَمْمْيوا مسجد أله 
شهيين a‏ اسهم بالکفر E‏ حبطت ااا ر رن ار هم 
خايدوت 49 [التوبة] ولأن معرفة معنى هذه د واجب 
على العباد» و 0 ان أول ما يبدا به في الدعرة. 








مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 16 


الناس أن هذه سبيلهء أي: طريقته وسُّته» وهي الدعوة إلى شهادة أن 
(لا إله إلا الله)ء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان 
هو وكل من اتبعه »ء يدعو | ا اليه رسول الله لله على 
بصيرة وبرهان عقلي شرعي . 


وقوله: «مْبَحَنَ الو4) أي: وأنرّه الله وأجل وأعظم عن أن 
يكون له شريك وتَدِينٌء تبارك وتعالى عن ذلك لعل | كبيا ف . 


فلت : فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. فيل : ا ويظهر ذلك 
إذا كان قوله: اه َي عطفاً على الضمير في #أد نا إل آ4 
فهو دليل على أ الس سو a‏ وإن كان عطفاً على 
الضمير المنفصل» فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء 
به دون مَنْ عَداهم» والتحقيق أن العطف يتضمن المَعْتيْيْنِء فأتباعه هم 
أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله . 
وفي الآية مسائل نبِّه عليها المصنف: منها: التنبيه على الاخلاص» 
لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة 
من القرائض › ووجه ذلك أن اتّباعه يله واجب» ولیس أتباعه خا إلا 
أهل البصيرة» فمن لم يکن منهم فليس من أتباعه» فتعين أن البصيرة 
من الفرائض . ومنها: أن من دلائل < ا الله ټک عن 
المسبة. ومنها: أن من أقبح الشرك كونه مسبة لله . ومنها: إبعاد 
السام عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشر SE‏ 
في قوله: سین ال . . # الأبة. 
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م© ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الث 





ش: کول (لما , بعك مسا إلى اليمن) قال الحافظ: كان [عَلِله] 
بَعَتَ معاذا إلى اليمن سنةً عَشْرٍ قبل حَجٌ النبي كه كما ذكره المصنف 
- يعني البخاري - في أواخر المغازي. وقيل: كان ذلك في آخر سنة 
تسع عند مُنْصَرّفه م مِنْ تبوك؛ رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن 
مالك» وأخرجه أبن سعد في «الطبقات) عنه. ثم حكى ابن بعك أنه 
ا - بعش عام تع ست ثمان. 

أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه 
00 0 فمات بها؛ واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً. فجَرَم 
ابن عبد البرَ بالثانيء والغشاني بالأول. فلت: الظاهر أنه كان والياً 
قاضياً. 

قوله: («إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب») قال القرطبي: يعني 
به اليهود والنصارى» لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو 
أغلت م .وزتما تة عل هدا ا لمناظرتهم » ويْعِدٌ الأدلّة لامتحانهم. 
لأنهم آهل علم سابتي» بخلاف المشركين وعَبَدَةٍ الأوثان. وقال 
الحافظ : : هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليهاء ثم ذكر معنى كلام 
القرطبي. قلت: وفيه: أن مخاطبة العالِم ليس كمخاطبة الجاهلء 
والتنبيةٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه» لثلا يُبتلى 
بمن يُوْرِدُ عليه شبهة من علماء المشركين» ففيه التنبيه على الاحتراز 
من السب والحرص على طلب العلم. 

قوله : («فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن (لا إلنه إلا الله)») 
يجوز رفع «أول» مع نصب «شهادة» وبالعكس . 

قوله: (وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله») هذه الرواية في 
التوحيد من اصحيح البخاري» (7) وفي بعض الروايات: «فادعهم 


۹۷ 
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إلى شهادة أن (لا إله إلا الله) وأنى رسول الله وفي بعضها: «وأن 
محمداً رسرل اله». وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. 
وأشار المصنف ينل بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن 
(لا إله إلا الله)» إِدْ معناها: توحيد الله بالعبادة» ورك عبادة ما سواه. 
فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ: «شهادة أن (لا إله إلا الله)" 
ومرة: «إلى أن يوحدوا الله» ومرة: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات» وذلك هو الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله الذي قال الله 
لا أَنقِصَام ¢ [البقرة:7857]. 
ومعنى الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والآلهة ‏ التي تدعى 
0 دون الله من القلبء وتَرْكُ الشرك بها رأساء وبُغضه وعداوته. 
ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية 
الذل والانقياد لأمرهء وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان 
بالرسل نه.» المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى» وذلك هو 
توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع» والعمل الصالح» 
وهو حقيقة شهادة أن (لا إلله إلا الله)» وحقيقة المعرفة بالله» وحقيقة 
عبادته وحده لا شريك له. فَلِلّه ما أَفْقَهَ من روى هذا الحديث بهذه 
الألفاظ! المختلفة لفظاً المَفقة معنى» فعرفوا أن المراد من شهادة أن 
(لا إلله إلا لله) هو الإقرار بها علماً ونطقاً وعملاًء خلافاً لما يظنه 
بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بهاء ۳ 
الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك فإن هذا القدر 
قد عرفه عُبّاد الأوثان وأقرّوا به» فضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان 
كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. 
وفيه : دليل على أن التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له» وترك عبادة ما سواه -: هو أول واجب»ء فلهذا كان أُوَلَ ما 


۹۸ 
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دَعَتٌ إليه الرسل » كما قال و يلكا ين قلت ين يول 


إل نوی اله و ا إل ا عبد عبدون ( االانبياء] وقال: 9( PF‏ 





بٿا ف كل ق و رسوا آي اوا 5 واحتنيوأ لسوت 4 [التحل] . 


| نه - بالاضطرار من دين 
الرسول هه واتفقت عليه الأمة - أنّ أصل الإسلام ‏ وأوّلَ ما يؤمر 
به الخلق - شهادة أن (لا إلله إلا الله) وأن محمداً رسول الله فبذلك 

يصير: الكافر مسلماً؛ والعدوٌ ولياً» والمباح دمه وسال معصوم م الدم 
والمال. ٠‏ ثم إن كان ذلك مِنْ قلبه. فقد دخل في الإيمان. وإن قاله 
بلسانه دون قلبه؛ فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 


وفيه: البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهمٌ. واسْتَدلٌ به من 
قال من العلماء ا ا 0 
كل دين يخالف دين الإسلام» لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك . 
وفي ذلك تفصيل . 

وفيه : أنه لا يُحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال 
شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأثمتهاء 
وجماهير علمائها . قلت: هذا والله أعلم - في مَنْ لا قر بهما أو 
بإحداهماء أما مَنْ كُمرُه مع الإقرار بهما.... ففيه بَحْتّء والظاهر أن 
اش ر اوت نا 134 ٠,‏ 

وفيه: أن الإنسان قد يكون قارئاً عالماً وهو: لا يعرف معنى 
(لا إله إلا الله): أو يعرفه ولا يعمل بهء نبه عليه المصئف. 

وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبيئ يله معاذاًء هو الدعوة 


اااي ارد اس أمراءه. قلت: فعلى هذا؛ 
: أستحباب الدعوة قبل القتال لمن بَلَمَنْه الدعوة» أما مَنْ لم تبلغه 


فتجب دعوته, 
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قوله : ««تَأَعْلِمْهِم أن الله افترض عليهم خمس صلوات») فيه: 
أن الصلاة ‏ بعد التوحيد والإقرار بالرسالة ‏ أعظم الواجبات وأحبهاء 
واستّدل به على أن الكفارٌ غير مخاطبين بالفروع؛ حيث دعاهم أولاً 
إلى التوحيد فقطء ثم دُعُوا إلى العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء» 
وأيضاً فإن قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو 
لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي: وهذا الاستدلال 
ضعيف» فإن المراد: أعْلِمُهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في 
الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من 
ذلك ألا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها في الأخرة. 
قال: ثم اعلم أن المختار: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: 
المأمور به» والمنهيٌ عنه؛ هذا قول المحققين والأكثرين. قلت: ويدل 
عليه قوله تعالى : لا ر نك يت لِه 9@ در ك يم اليتكة © 


SIs 





اب کے 


ہے سے سے سے مر کے ل س e‏ 
فما الفعهم شفاعة الشلفعين 9 . 5 .4¢ الابات [المدثر] . 


وفيه: دليلٌ على أن الوتر ليس بفرض إِدْ لو كان فرضاً لكان 
صلاةٌ سادسةء لا سيما وهذا في آآخر الأمر. 

قوله: («فإن هم أطاعوك لذلك)) أي: آمنوا بأن الله افترضها 
عليهم وفُعَلوها. 

قوله: («نأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم 
فنترد على فقرائهم؛) فيه: دليل على أن الزكاءً أوجبٌ الأركانٍ بعد 
الصلاة» وأنها تؤخذ من الأغنياء» وتصرّف إلى الفقراء» وإنما خص 
إل لله الفقراء بالذكر ‏ مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل 
ونحوهما وإن كانوا أغنياء ‏ لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع 
إليهم: أو لأن حقهم آگذ. وفيه: أن الإمام هو الذي يتولئ قبض 


هو وا 
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الزكاة وصَرْقُها إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع عن أدائها إليه أخذث منه 
قهراً. 00 

قيل: وفيه: اا ا الزكاة في صنف واحد 
كما هو مذهب مالك وأ حمد. وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. 
وفيه: يا إلى غني ولا كافرء وأن: الفقير لا زكاة 
عليه» وأن: : مَنْ مَلَكَ نصاباً لا يُعطئ من الزكاة من حيث إنه جَعَلَ 
المأخود منه غنيا وقايله بالفقيرء ومن ملَاكَ النصاب 0 مأخوذة منه 
فهو غني› والغن ماع من إعطاء الزكاة إلا من استشني ع» وأن: الزكاة 
واجبة في مال الصبي والمجنون» كما هو قول ا لعموم قوله: 
امن أغنيائهم» . 

قوله: لاك وكرائم أموالهم») هو يّضي: «كرائٌ؛ على 
التحذير. و(الكرائم): : جمع كريمق ای نفيسة. قال صاحب 
«المطالع» [ابن فُرْقُول] : : وهي خامعة الكمال الممكن في فيا من غزارة 
بن وجمالٍ صورةء أو كثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه أنه: 
بحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة. بل يأخذ الوسط. 
ويَحرم على صاحب المال إخراح شر المال» بل حرج الوسطء. فإن 
طابت نفسه بإخراج الكريمة جار . 


قوله: («واتق دعوة المظلوم») أي : أَحَذّرُ دعوة المظلوم واجعل 
اا و اوقا ا فعل العدل» ترك الظلم؛ لئلا يدعو عليك 
لظام . وفيه : n‏ والنكتة في ذكره 
عقب المنع من أخذ الكراء ئم إشارة إلى أن ن أخذها ظلم» ذكره الحافظ. 
قوله : («فإنه») أي : الشأن («ليس بينها وبين الله حجاب») أي : 
لا تحججب عن الله تعالى» بل تُرفّع | إليه فيقبلها وإن كان عاصياًء 


«الصحيحة؛ كما في حديث 5 هريرة عند أحمد (AV4)‏ مرفوعاً : (دعوة المظلوم 


(YY) 


مستجابة. وإن كان فاجراً ففجوره على نقفسة) وإسثئاده حمسن 6 قاله 
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الحافظ. وقال أبو بكر ابن العري: هلا وان کان طلقا فهو ميد 
بالحديث الآخر: (أن الداعي على ثلاث مراتب: (إِمَا أن يعجل له 
ما طلب» «وإمًا أن يُدّخر. 0 له [ني الآخرة5» أفضل منهء «وإما أن يدفع 
عنه من السوء» مثله) [مر(۱۱۱۱۷)» ض .]0/٠١(‏ وهذاء كما قيّد مُظَلقَ قوله: 
® أمّن يجيب الْمُْبِطرٌ إا م 7النمل] بقوله تعالى: يِف ما 
تَدَعُونَ ليه إن 5 [لاناء:٠].‏ وفي الحديث ايضا؛ قَبُولُ خبر الواح 
العدل ووجوب العمل به. وان: الإمام يبعث العمّال لِجباية الزكاة. 
وانه : يَعِط عُمَاله ووُلاتِه» ويأمرهم بتقوئ الله. ويُعلّمهم ما يحتاجون 
إليه» وينهاهم عن الظلم؛ ويُعرّنهم قُبْحَ عاقبته. والتنبيه: على التعليم 
بالتدريج › ذكره ال مصتف. 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصو والحجٌ» مع 
أن بَعْتّ معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم» فَأشْكَلَ ذلك على كثير من 
العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: (أن الرواة اختصر 
بعضهم الحديتّ) وليس الأمر كذلك» فإن هذا طعنٌ في الرواة» لأن 
هذا إنما يقع في الحديث الواحد مل حديث عبدٍ القَيّس غ 050 م (۷)] 
حيث ذَكرَّ بَعضُهُمُ الصيامً وبعضهم لم يذكره : فأما الحديثان 
المنفصلان» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوايان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأوَّلُ ما فرض الله : 
الشهادتان ثم الصلاةٌء فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي» ولهذا 
لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث 
المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يُذْكْرٌ فيها. 

الثاني : أنه كان [عَيِلُه] يَذْكْرُ في کل مقام ما يناسبه» ف: يُذكر 
تارةً الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة 
والصيام إن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تأرة الصلاة والزكاة والصيام»› 
فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه» 
وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. 
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وأما الصلاة والزكاة» فلهما شأن ليس لسائر الفرائضء» ولهذا 
ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهماء لأنهما عبادتان ظاهرتان 
بخلاف الصومء فإنه أمرٌ باطن وهو مما ائتمن عليه الناس» فهو من 
الوضوء والاغتسال من الجنابة وا لود 
العبد» فإن الإنسان يمكن ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرّاء كما يمكنه 
أن یکتم حدثه وجنابته» بخلاف الصلاة والزكاة» وهو عه يذكر في 
الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين 
يفعلهاء فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة؛ دون الصيام. وإن كان 
واجبأ كما في آيتي (براءة) [:ه و١١]‏ فإن (براءة) نزلت بعد فرض الصيام 
باتفاق الناس . . وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يذكر في 
حديثه ا ان وجو بان ا و 
خاص ليس بعامٌ وهو لا يجب في العمر إلا مَرّْةَ واحدة. انتهى 
ملخضا] سا 


قوله: (أخرجاه) آي : أخرجه البخاري (TEV)‏ ومسلم 90 في 


«الصحيحين» وأخرجه أيضاً أحمد 070 وأبو داود (1044) والترمذي (550) 
والنسائي ۶9 وابن ماجه (۱۷۸۳) . 
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ش : فال شيخ الإسلام : هذا الحديث أصحٌ ما روي لعلي ضيب 
من الفضائل » أخرجاه في (الصحيحين» مِنْ غير وجه. 


قوله: (عن سهل) هو سهل (بن سعد) بن مالك بن خالدء 
الأنصاري الحزْرّجيٌّ الساعدي»› انو العباس» صحابيّ شهير ) وأبوه 


قوله: (قال يوم خيبر) أي: في غزوة حيبر . (في «الصحيحين؟ 
]غ (۳۷۰۲([ واللفظ لمسلم )٤۷(‏ عن له ابن الأكوّع قال: کان 
علي ڪي قد تلت عن النبي عه في خيبرء وكان رَمِداَّء فقال: أنا 
كنف [أتخلّف] عن رسول الل مَللَه؟! فخرج علي ذف فلحق 
بالنبي مله فلمًا كان مساء الليلة التي فتحها الله ك في صباحه قال 
رسول الله َيه : «لأعطين الراية» ‏ أو: «ليأخذن بالراية ‏ غداً رجل 
يحيه الله ورسوله» ‏ أو قال: «يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه» فإذا 
نحن بعلئ» وما نرجوه. فقالوا: هذا على. فأعطاه رسول الله عَيه 
الراية› ففتح الله عليه). وهذا يبين أن علا ول لم يشهذ أول ی 
وأنه ت قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها . 


قوله: («لأعطين الراية») قال الحافظ: في رواية بريدة 
مر (۲۲۹۸۷)] : «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله وراد و(الراية): 
بمعنى اللواءء وهو العَلم الذي يحمل في الحرب» يعرف به 
موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم 
العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفِهماء لكنْ روى 
أحمدء والترمذي 174:8) من حديث ابن عباس: كانت اه 
رسول الله عله سوداء ولواؤه أبيضٌ. ومثله عند الطبراني 0171 عن 
بريدة» وعند ابن عدي 558/0 عن أبي هريرة» وزاد: (مكتوب فيه: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله)» وهو ظاهرٌ في التغاير› فلعل التفرقة 
بينهما عُرْفيَة . 
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قوله: ((يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله») فيه : فضيلة 
عظيمة لِعَلي ده لأن النبي عله شهد له بذلك. ولكن ليس هذا من 
خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلي 
ولا بالأئمة» فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقيئ يحب الله ورسوله: 
لكن هذا الحديث من أحسن ما يُحتّجْ به على النواصب الذين يتبرؤون 
منه ولا يَتَوَلْؤْنه بل لقد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا 
الاحتجاج لا يّتَمّ على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالّة 
على فضائل الصحابة كانت قبل رَدَّتَهِمْ فإن الخوارج تقول في علي 
مثل ذلك» لکن هذا باطل» فإن الله ورسوله لا يُطلق مثل هذا المدح 
على من يعلم أنه يموت كافراً. وفيه: إثبات صفة المحبة لله. وفيه : 
إشارة إلى أن عَلِيَا تام الاتباع لرسول الله مله حتى أحبه الله ولهذا 
كانت: محبته علامة الإيمان» وبُغضّه علامة النفاق. ذكره الحافظ 
بمعثاه. 

قوله : («يفتح الله على يديه») صريح في البشارة بحصول الفتح 
على يديه»ء فكان الأمر كذلك. ففيه: دليل على شهادة أن مدا 
رسول ألله . 

قوله : (فْبَاتَ الناسُ يَدُوكون ليلتهم) هو بنصب (ليلتّهم) على 
الظرفية» و(يَدُوكون) قال المصنف: يخوضون. والمراد أنهم باتوا تلك 
الليلة في خوض واختلاف في مَنْ يدفعها إليه. وفيه: حِرْصٌ الصحابة 
على الخير ومزيدٌ اهتمامهم به» وذلك يدل على عُثُوٌ مراتبهم في العلم 
والويمان. 

قوله: (أيهم يعطاها) فهو برفع (أي) على البناء. 

قوله: (فلما أصبحوا عَدَوْا على رسول لله َيه كلهم يرجو أن 
يعطاها) (وفي رواية 5 هريرة عند مسلم (:054): أن عمّرَّ قال: ما 
أحببت الإمارة إلا يومثز). فإن قلت : إن كانت هذه الفضيلة لعلي طب 





مه - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله ه١٠‏ 


ليست من خصائصه؛ فلماذا تمن بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ 
قيل: الجواب - كما قال شيخ الإسلام : أن في ذلك: شهادة 
النبي يله لعلي بإيمانه باطناً وظاهراء وإثبات لموالاته لله ورسوله. 
ووجوب موالاة المؤمنين لهء وإذا إذا شهد النبي يه لِمْعيّن بشهادة أو 
دعا له بدعاء أحبّ كثيرٌ من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. 
ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي عله يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو 
نه لبخلق کف وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه» 
وهذا ك: الشهادة بالجنة لثابت بن قيس [(015] وعبد الله بن سلام لغ 
(۲) م ])۲٤۸4(‏ وغیرهما - وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين - والشهادة 
لمحبة الله ورسوله للذي ضَربٌ في الخمر ن .])٠۷۸٠(‏ قلت: وقي هذه 
الجملة أيضا: حرص الصحاية على الخير . 

قوله: (فقال: «أين علي بن أبي طالب؟) قال بعضهم: 
كأنه عه استبعد عيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن» لا سيما وقد 
قال: «لأعطين الراية . . .» إلى تخر وقد حَضّرٌ الناس وكلهم طَمِعٌ بأن 
يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه: سؤال الإمام عن رعيته 
وتفقّدُه أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. 

قوله: (فقيل له: هو يشتكى عينيه) أي: من الرمد ‏ كما في 
) , مسلما عن دوا وقاص؛ فقال: «آدعوا لي 
ليا» فأ به ارد فبصق في عَيْنِهِ -. 

قوله: (قال: «فأَرِسِلُوا إليه») - بهمزة َظع - أَمْرٌ مِنَ الإرسال» 
أمرهم بأن يرسلوا إليه فيَذعوه له. له. ولمسلم (۰۷ ۰ من طريق إياس بن 
سَلَّمَةَه عن أبيه» قال: فأرسَلّي إلى غلئ. ٠.‏ فجعت يه أقوده. . 
أَرْمَدَ. ب قفن ي دا 

قوله : (فبصّق) - بفتح الصاد ‏ أي : تمل . 

قوله: (ودعا له فبرأ) - وهو بفتح الراء والهمزة» بوزن: ضرَبٌ» 





م - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


ويجوز الكسر بوزن: عَلِمَ - أي: عوفي في الحال عافية كاملة» كأنْ 
لم يكن به وجع من رمد ولا ضعفٌ بصر أصلا . وعند الطبراني”'' من 
حديث علي : فما رمذت ولا صَِدِعْتٌ منذ دفع إلىّ النبيئ يهد الراية. 
وفيه: دليل على الشهادتين. 

قوله: (نأعطاه الراية) قال المصنف: فيه: الإيمانٌ بالقدر 
لحصولها لمن لم يَسْعَ» ومَنْعها عمّن سَعئ. E‏ 
والإقبال بالقلب إليهء وعدم الالتفاتٍ إلى الأسباب» وأن فِعْلّها 
لا ينافي التوكل . 

قوله: (وقال: «أَنفُذٌ على رسلك)) أمّا «انفذ» فهو بضم الفاءء 

أي: امُض لوجهك. و«رسلك» - بكسر الراء وسكون السين -» أي 

على رفقك ولِينك من غير عَجَلة > يقال لمن يعمل الشيءَ برفق. 
با فناء أَرْضِهم ‏ وهو حَوالَيُها . وفيه : الأدب عند القتال 
ترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه: أمر 
الإمام عمّاله بالرفق واللّين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير 
إليه قوله: «حتى تنزل بساحتهم). 

قوله: (<: ثم أذعهم إلى الإسلام») أي : الذي هو معنى شهادة أن 
(لا إلله إلا الله) أن فيجهدذا سول الله ومن هذا الوجه طابّنّ 
الحو ال ٠‏ وفي عوك ٠۰ e‏ فدعا 
رسول الله له على بن أ بي طالب» فأعطاه الراية وقال: «امُشٍ 
ولا لفت حتى يفتح الله علياكة فسار عليٌ شيئاً ثم وقف ولم 
تفت» فصرخ : : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتِلهم 
حتى يشهدوا أن (لا إلله إلا الله) وأن محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 


)١(‏ وهو في «المسند» (/0) دون الصداع. 





مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


وفيه: أن الدعوة إلى شهادة أن (لا إلنه إلا الله): المراد بها: الدعوة إلى 
الإخلاص بها ونَرْكِ الشرك» وإِلَا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي مه 
في الدعوة إليها بينّهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب. فَعْلِمَ أن 
المراد من هذه الكلمة هو : اللفظ بهاء واعتقادٌ معناهاء والعمل به» وذلك 
هو معنی قوله تعالی: قل يتأهل الكتب تَمَالََا إلّ ڪلمةر سوام میا وبښنکر 
١‏ 0 يد 27 ما ناا تكن أله 
إن ولوا مَمُوُوا أفهةُ دوا بان لوت )4 ال عمراذ] وقوله ٠‏ فل ما ميث 

انار الله وَل اشر 1 له ادعو وله ماب 9©) © [الرعد] وذلك هو معنى 
قوله : «ثم اذْعُهم إلى الإسلام) الذي هو: الاستسلامٌ لله تعالى» والانقياد 


له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن 


إن كانوا قد بذهم الدعوةٌ جاز قتالهُمْ ابتداة» لأن النبي مله أغار على ' 


بنى المصطلق وهم ارو" ° COV) «(ToD 2J‏ وتستحب دعوتهم؛ ؛ لهذا 
ابت رتا ن س وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم . 
وقوله: («وأخبزهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه») 
أي: في الإسلامء أي: إذا أجابوا إلى الإسلام» فأخبرهم بما يجب 
عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلهاء كالصلاةء والزكاة» وهذا 
كقوله فى حديث أبي هريرة 1م (ه٠٠٠)]:‏ «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد (فسره أبو بكر الصديق لعمر طب 
لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن (لا إلله إلا الله) وأن محمدا 
رسول الله. فقال له عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله لله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)» فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟» قال أبو بكر: فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني اف کات وکوا إلى رول ال ا 
لْقَاتَلتُهم على مَنوها) [غ ۱۳۹۹)» م (۲۰)]. 


)١(‏ أئ: غافلون. 


١٠١م‎ 





م5 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام ‏ الذي هو التوحيد ‏ 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» وغير ذلك من شرائع الإسلام 
الظاهرة وحقوقهء فإِنْ أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاًء 
وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعاً . قَدَلٌ: على 
أن النطق بكلمَتّي الشهادة دليلٌ العصمة لا أنه عصمةًء أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العملء يدل على ذلك قوله تعالى: «9© ييا 
ارح موأ إِذَا صَرسْمٌ في مبيل الله هسوا . . . € (الساء] البق ولو كان 
النطق بالشهادتين عاصماً لم يكن للتثبّتِ معنىئٌ» يدل على ذلك قوله 
تعالى : #فإن تابوأ» أي : عن الشرك وفعلوا التوحيد وآقَامُوا ألصَّلَرةٌ 
انوا ألَكَرةٌ هَكَلّوا سيْيلَهُمٌ€ االترة:٠]‏ فدل على أن القتال يكون على 
هذه الأمور. وفيه: أن لله تعالى حقوقاً في الإسلام من لم يأت بها 
لم يكن ملفا كإخلاص العيادة له والكفر بما عبد مِنْ دونه. 
وفيه: بَعْتْ الإمام الدعاةً إلى الله» كما كان النبي َيه وخلفاؤه 
الراشدون يفعلون. وفيه: تعليمٌ الإمام أمراءه وعُمّالَّه ما يَحتاجون 
إليه . 

قوله: («فوالله لان يهديٰ الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمْرِ 
النَعم») «أن»: هي المصدرية» واللامٌ قبلها مفتوحةء لأنها لام القَسَمء 
و a‏ 
و«جُمْر؛ بضم المهملة وسكون الميم» و«النعّم» بفتح النون والعين 
المهملة؛ أي: خير لك من الإبل الحُمْرء وهي أنفس أموال العرب» 
يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل: المراد: خيرٌ من أن تكون 
لك فتتصدّق بها. وقيل: تقُتنيها وَنُملِكها. قلت: هذا هو الأظهرء 
والأول لا دليل عليه. أ أنكم تحبون متاع الدنياء وهذا خير منه. 
قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا قَذَرَةٌ من الآخرة خيرٌ من الأرض بأسْرِها وأمثالها معها. 


۹ 





م٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إلنه إلا الله) 


وفيه: فضيلةٌ الدعوة إلى اللهء وفضيلة مَن اهتدئ على يديه رجل 
واحدء وجوارٌ: الحَلِفٍ على الفتيا والقضاء والخبر» والحَلِف من غير 
استحلافي. 





ش: أي تفسير هاتين الكلمتين» والعطف لتغاير اللفظين› 
وزلة كلمع بواحث ولا ذكر المضتت “تن الأنوات: الينائقة” 
الس تالت والدعرة إلبده لحرت من خم اللي هو 
الشركء. فكأن النفوس أشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقث 
له الخليقة» ا 
- وإنْ لقيه بملء الأرض خطايا ‏ ؛ بَيّنَ # فى هذا الباب أنه 
يسن اسا ا سے ف اروا ل حقيقة له كما يظنه الجاهلون 
الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير 
أعتقادٍ القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن معنى 
الالله هو الخالق المتفرد بالملك» فتكون غاية معرفته هو الإقرار 
بتوحيد الربوبية» وهذا ليس هو المرادً بالتوحيدء ولا هو أيضاً 
معنى (لا إله إلا الله) وإنْ كان لا بد منه في التوحيد. بل 


التوحيد: اسم لمعنئ عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من 


واضله: هنو البراءة هن عنبادة لم ما سوى اللهء والإقبال 
بالقلب والعبادة على الله » وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت 


والإيمان باللهء» وهو ب (لا إلله إلا الله) كما قال تعالى: 
#ولکھک لله وی ل لله إلا هو احمل حم لصم © [البقرةة وقال 
تعالى حكاية عن مؤمن يس: a‏ ل لآ أميد آلرى فطرف واه رحو 
© اد ین موی إلهكة إ ين اق ير لخ قف تقملة كن 
ولا دون © إن إ6 لَى صَكَلٍ مين 409 ابس] وقال تعالی : فل ی ايرب 


١٠ 








م" - باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا اله) 


أن أعبد اله علصا له لين يك 4 ا 5 لدی @ ا ن ج اف إن 
عَصيِْت و عَذَابَ بم عنم 6 مي آله أب يما rege‏ 
تعالى حكاية عن مؤمن آل 2 9 قزر ووم ما لح آدعُوڪُم إلى نَج 
ودعو ِلّ آتار © تون ل سا باقر واش ما ہو عِلَهُ وأنأ 
دعر إل الْعَزِيزٍ الْمَّرٍ © لا ج أا خوت َيه لس لم مَعْوَةٌ فى ألديَ 
00 تبيّن أن معنى (لا إلنه إلا الله) 
هو: البراءة من عبادة ها سرى الاج اللشهماء وا لأنداده واف وان 
بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه . 
أما قول الإنسان (لا إله إلا الله) من غير معرفةٍ لمعناهاء 
ولا عمل به» أو دعواه أنه من أهل التوحيد. وهو لا يعرف التوحيدء 
بل دما خافن لخر أف من غادته م الدعاء والخوف والذبح والنذر 
والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات - فلا يكفي في التوحيد» 
بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه» كما هو شأن عباد القبور. 


ثم ذَكَرَ المصنف آياتٍ تدل على هذا فقال: 





لدي 0 من دونو فلا ينلک 
دين عوك . . € الب [الإسراء] , 

فال ابن كثير: يقول تعالى: لأمُل» للمشركين ##ادعوأ وا لذبن 
1 ار 
زعم ن دوزي # من الأنداد. وارغبوا إليهم. ل یلک 


كقف ألصْرٍ عنكم4» آي: بالكلية» ولا كَويكًا4. أي : أن يُحوّلوه إلى 


غير کم » والمعنى: !| إن الذي يقدر على ذلك هو الله و سحله ا شريك له . 
قال العوؤفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا الله) 


الملائكة والمسيح وحُريْرا؛ وهم الذين يَدْعون يعني : : الملائكة [والمسيح] 
وعزيرا . وقوله: ( 8 لتك 2 يدعو . . . #) الأية؟ روى البخاري 
(4716) عن أبن مسعود في الآية قال: ناس من الجن كانوا يعبّدون 
فاسلهو ا وفي روايةٍ (4714): كان ناس من الإنس يعبدون اا من 
الجن» فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السْدَي عن أبي 
صالح عن ابن عباس في الآية فال: عيسى وأمه وغزيرز. وقال مغيرة 
عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعُزير 
وال والقمر. وقال مجاهد: عيسى وغزير والملائكة. وقوله: 
(# ورون رحم وساو عدَاب4) لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفيء؛ فل للمشركين: 
يَرُعون أصنامهم دعاءَ أستغاثة 3 كلا» يقدرون « كشت اسر 4 عنهم» 
رلا عَوبلا) إلى غيرهم «بَدَ لين يدغرت4: أي: الملائكة 
المعبودة لھم يتبادرون إلى طلب القربة إلى اللهء ف: (# ود رة 


E) for? 2 سے‎ 


ويخافورت عا 9 عَذَابٌ ريك 42 عڪذورا ل 


2 


¢(« أي : : مما دة کل 
عاقل. وعن الضّحاك وعطاءء أَنْهُمُ الملائكة. وعن ابن عباس: 
أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعتزئراً : 

قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حقٌء فإن الآية تعم من 
کان معبوده عاہداً ش» سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من 
البشر»ء والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية: على نوع 
التمثيل. > كما يقول التَّرْجُمانُ لمن سأله ما معنى لفظ الخبز؟ فَيْرِيْهِ 
رغيفاء فيقول: هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم 
بذلك تخصيص نو دون ی مع شمول الآية للنوعين › فالآية خطاب 
لكل من دعا دون ألله مَذْعَرًاً. وذلك المدعوٌ يبتغي إلى الله الوسيلة. 
ويرجو رحمتهء ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه 
الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء كلهم 





١١ ؟‎ 





م٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة ان (لا إلنه إلا الله) 


يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم»› ومع هذا فقد نهئ الله عن 
دعائهمء وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين #ولا» 
تحویله» لا بالكلية› ولا يحولونه من موضع الى 5 
كتغييرٍ صِفيه أو قدره» ولهذا قال: «وَلَا عويلًا4 فُذكر نكرةٌ َعم 
التحويل» فكل من دعا ميتا أو غائباً من الأنبياء والصالحين؛ ' ' - 
الملائكة أو دعا الجن»ء فقد دعا من لا يُغيثه» ولا يملك # كَتْقَ 
اسر عنهء #ولا» تحويله. انتهى. 

واوا اا ا م a‏ أن 

معنى التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله): هو تَرْكُ ما عليه المشركون 
من دعر المالحين » والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله ؛ 
فكيف ممن أخلص لَهُمْ الدعوةً. وأنه: لا يكفي في التوحيد دعواه» 
والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين» وأن: دعاء 
العامة لاكسب الضير أو تحويله هو الشرك الأكبر؛ تبه عليه المصنف . 





قال ابن كثير: يقول تعالى ‏ مُخُبراً عن عبده ورسوله وخليله 
امام الحنفاء ووالدٍ مَنْ بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش 
في نَسّبِها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادَِهمم الأوثان ت فقال:: 
(إتّى Ts A‏ إل ألَزى فطرن َنَم سیه دين :+ @ er‏ 4 
ويه فى عقيو *) أي : هذه الكلمة وهي: عبادةٌ الله وحده لا شريك له. 
وخلع ما سواه من الأوثان» وهي (لا إلله إلا الله) أي: جعلها في 
ذريته يقتدي به فيها مَنْ هداه الله من ذرية إبراهيم 4# «لمَلَهمَ 
جم ©6 € أيْ: إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة 
والسّذَيّ وغيرّهم ‏ في قوله: طوَجَمَلَهَا كمد بد فى ع4 -: يعني 
}ا اله إل ا لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: 
(كلمة الإسلام)ء وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 








م - باب تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إلنه إلا الله) 1۴ 


قلت: وروی ابن ع 0 إل 
قال: خلقني. وعنه #إننى باه مما 2 إل الى قَطرَن» قال : 
يقولون: إن الله ربنا @ وکين اتهم من حلقَهم ليون ا س 
فلم يبرأ من ربه؛ رواه عبد بن 0 قلت: يعني أن قوم إبراهيم 
يعبدون الله ويعبدون غيره» فتبرأ مما يعبدون إلا الله؛ لا كما يظن 
الجهال أن الكفار لا يعرفون الله» ولا يعبدونه أصلاً. وروی ابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة ##وَجَعَلها کا فة و فى عبد # قال: الإخلاص 
والتوحيدء لا يزال في ذريته مَنْ يوحد الله ويعيده. 

فتبين بهذا أن معنى (لا إلله إلا الله) هو: البراءة مما يعبّد من 
دون اللهء وإفراد الله بالعبادة» وذلك هو التوحيدء لا مجرد الإقرار 
بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لکل شيء٠‏ فإن هذا يقر به الكفارء 
وذلك هو معنى قوله: #إننى , براي مما تَعبِدون © إل ألَرِى فَطرن © 
فاستثنى من المَعْبِودِينَ رَبّهُ. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاةء 
هي : شهادة أن لا إلله إلا الله. قاله المصنف. 









ش: (الأحبار): هم العلماء . و(الرهبان): فا وهذه 
الآ قد ها وول اف ا لى بن حايّم» وذلك آنه الا عاء 
لا دل فل سرن ا وعو بترا مد اال فقلت: حسن 
إنهم لم يعبدوهمء فقال: «إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم 
الحرامَ فاتبعوهم› فذاك عبادتهم إياه» رواه أحمد () والترمذي ٣٠١‏ 
وحسّنه» وعبد بن حميد وابن سعد وابن ى خانم والطبراني 218(/171)] 
وغيرهم من طرق. . وهكذا قال جميع المفسرين. قال الشذي: 
ار الرجال» - كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى : 

ما يرا إلا يعدو اا لَد إل إلا هو العرية: Inı:‏ 
أي : الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام وما حَلْله حَلْء وما شَرَّعه انبعَ 
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م" باب تفسير التوحيد وشهادة ان (لا إلنه إلا الله) 


#سبَحَليَه» تعالى عتا شرگن 409 العربةاء أي : تعاليل وتقدَّمنَ 

عن الشركاء والثظراء والأضدادء والأندادء ل إل إلا مو ولا 
رن سواه 

ومراد المصنف لاف بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم 
الحلال» وتحليل الحرام» من العبادة المنفية من غير الله تعالى» ولهذا 
فُسرَتِ العبادةٌ بالطاعةء وفْسّرَ رَ الإلله بالمعبود المُطاعء فمن أطاع 
مخلوقاً في ذلك فَقَدْ عَبَدَهُ إِذْ معنى التوحيدء وشهادة أن لا إلله إلا الله 
يقتضي : إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعة» فَإِنٌ من أطاع 
الرسول عله َد كام لله 59 وهذا أعظم ما يبيْن التوحيد وشهادة 
أن لا إلله إلا الله» لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعةء فما نك 
بشرك العبادةء كالدعاء ا والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك 

من أنواع الشرك في العبادة» وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في 
(باب: من أطاع العلماء و ا (- 434), 





ش: هال الصنف لل في مسائله: ومنها: أي: من الأمور 
المبينة لتفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا اللهء آية البقرة في 
الكفار الذين قال الله فيهم: : وما هم | حجن مِنَ لار ©4 
وذكر أنهم يحبون أندادهم کس 4 فَدَلُ على أنهم يحبون الله 
حباً عظيماء ولم يُدْخِلْهِم في الإسلامء فكيف بمن أحب الئِدٌ حباً أكبر 
ع ا فت بن لم بحب اا ال وحن ولم يُحبٌ الله؟! 
قلت: مراده أن معنى التوحيدء وشهادة أن لا إلله إلا الله هو إفراد الله 
بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك ل 
وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل ‏ وما ينبني عليه من الأعمال 
الصالحة ‏ يكون تفاضل الإيمان والجزاءً عليه في الآخرة. فَمَنْ أشرك 
بالله تعالى في ذلك» فهو المشرك؛ لهذه الآية» أخبر تعالى عن أهل 
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م٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة ان (لا إلنه إلا اشه) 


هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: لتا إن کا نی 


لے ر ر ت 





صلل مين إذ ضویکم رب المللمين @) 7[الشعراء] ومعلوم أنهم 
ما ساوّؤهم به في الخلق والرزق والملك» وإنما ساوَؤهم به في المحبة 
والإللهية والتعظيم والطاعة. فمن قال (لا إلله إلا الله) وهو مشرك بالله في 
هذه المحبة» فما قالها حَقَّ القولٍ وإِنْ نطق بهاء إذ هو قد خالفها بالعمل: 

كما قال المصنف. فكيف بمن أحب اليِدَّ حب أكبر من حب الله؟! وسيأتي 


الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى (- .)40١‏ 





ش: لاس )0 في «الصحيح») أي : : اصحيح مسلم) 0 عن أبى 
مالك الأشجعن عر بيه عن التي ٠.‏ که رانو 7 
اسمه: سعد بن طارق» كوفي ثقة ا ر ومئة› 
وأبوه طارق بن أَشْيّم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية وَرْنَ أحمر ‏ ابن مسعود 
الأشجعي› صحابي له أحاديث . قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه . 

قوله: («من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله) 
اعلم أن النبي عي في هذا الخدت عن فف الال والدم بأمرين : 
الأول: قول لا إلله إلا الله. الثاني : الكفر بمايعبد من دون اله 
فلم يحتف باللفظ المجرّد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها . 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إلله إلا الله)» فإنه لم 
تجعل التلفّظَ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ 

بهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا کوته لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء 

بل لا يَحْرْمُدَمُهُ وماله حتى يُضِيفٌ إلى ذلك الكفرَ بما يعبد من دون الله 

فإنْ شَكُّ أو تَردْدَ لم يُحْرَمْ ماله ودمهء فيا لها من مسألة ما أجَلْها! ويا له 
من بيان ما أوضحه! وحجة ما أَنْطَعَها للمنازع! 


فلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك» فلا بد في العصمة 
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م" باب تفسير التوحيد وشهادة ان (لا إلله إلا الله) 


: الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه» وترك الشرك كما قال تعالى: 
© وقطوهم حیّ لا تکوت تة ويڪو ألزِينُ ڪلم ر 
[الانفال] و(الفتنة) هنا: الشرك» فدَلَ على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال 
باق بحاله كما قال تعالى: طوَقَكيِلُوا الْمُتْركِينَ ئة - لوفكم 
ڪا الرة:*.] وقال تعالى : فرع كمد ل وأ مركن 
يت وجدتمور نوهر وأخصروم 3 عدوا لم ڪل صد کن 58 


اانا الک واا ايڪو هيلوا 39 د له ر کے 2 





االعربة] 
فأمر بقتالهم على : فعل التوحيد» وترك الشرك وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة» فإذا فعلوها حلي سبيلهم» ومتى أُيَوْا عَنْ فعلها أو فعل شيء 
منهاء فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا لا إلله إلا الله . 

وكذلك الني عَيْ عَلَقَ العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في 
هذا الحديث. > وفي (اصحيح مسلما (١؟)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: 
(أمرزث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله ويؤمنوا بى 
وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصمروا مني دماءهم وأموالهم 3 
بحقهاء وحسابهم على الله وفى «الصحيحين) [¿ (۳۹۹)» م ])۲١(‏ عنه 
قال: لمّا توفي رسول الله جه وكمْر مَنْ كفر من العرب» فقال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل التاس» وقد قال رسول الله جاه : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إلله إلا الله)» فمن قال: 
(لا إله إلا الله)» فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه 
على الله» فقال أبو يكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» 
فإن الزكاة حق المالء» والله لو منعوني عِمَالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله َيه لقاتلتُهم على مَنْعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما 
هو إلا أَنْ رأيتٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق؛ 
لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صِدَيقُ الأمة أن النبي عله لم برذ مُجرّد 
اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» 
واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه مِنْهُمْ آثنان إلا ما كان من عمر 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة ان (ا إلنه إلاا) س ا 11۷ 


حتى رجع إلى الحق. وكان فَهُمْ الصديق هو الموافقٌ لنصوص القرآن 
والسنة. وفي (الصحيحين) لغ »)۲٥(‏ م ])١۲(‏ اا عن عبد الله بن عمر 
ال تال شرل إلى ملله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إلله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة› 
فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» . 

فهذا الحديث - كآية براءة - بين فيه ما يُقَائَل عليه الناس ابتداء» 
فإذا فعلوه» وجب الكفٌ عنهم إلا بحقهء فإن فعلوا بعد ذلك ما 
يناقض هذا الإقرارٌ والدخولَ في الإسلام» وجب القتال حَقٌ. .. 
تحطرن اليح ام بء بل لو أقرُوا بالأركان الخمسة وفعلوه ؛ 
وأَبَوْا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوهء ‏ أو عن تحريم بعض محرمات 
الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك _ وجب قتالهم إجماعاًء ولم 
تعصمهم (لا إلله إلا الله) ولا ما فعلوه من الأركان. وهذا من أعظم 
ما يبين معئى (لا إلله إلا الله)» وأنه ليس المرادٌ منها مُجِرّدَ النطق» 
فإذا كانت لا تعصم منِ أستباح مُحرماً» أو أبى عن فعل الوضوء مثلا 
_ بل يُقَائَنُ على ذلك حتى يفعله ‏ فكيف تعصم من' دان بالشرك» 
وفعله؛ وأحبّهء ومدحهء وأثنى على أهلهء وواليل عليه» وعادى عليه 
وأبغض التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه» وحارب 
أهلهء وكَفْرهم» وصَد عن سبيل إلله؛ كما هو شأن عبّاد القبور؟! وقد 
أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الدع وهو شرك + اله 
يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك 


فإن الحاجةً داعيةٌ إليه لدفع شُبَهِ عبّاد القبور في تعلقهم بهذه 
قال أبو سليمان الخطابي - في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
وا (لا إلله إلا الله) -: معلوم أن المرادَ بهذا أهل الأوثان دون 


١ ١م‎ 





م - باب تفسير التوحيد وشهادة أنّْ (لا إلله إلا الله) 


أهل الكتاب» لأنهم يقولون: (لا إل إلا الله). ثم يُقائلون, ولا يرفع 

وقال القاضي عِيَاض: اختصاصٌ صم المال والنفس بمن قال 
(لا إله إلا الله) تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك: مشركو 
العرب» وأهل الأوثان» ومَنْ لا بوخد وهم كانوا أول مَنْ دُعي إلى 
الإسلام. وقوتل عليهء فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا یکتفیٰ في 
عصمته بقوله (لا إلله إلا الله)ء إذ كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده» 
فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وفال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان , جميع ما جاء به 
رسول الله لل وكما جاء في الرواية الأخرئ: «ويؤمنوا بي 
وبما جئت په). 

وقال شيخ الإسلام: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك 
بالشهادتين» ولما زعموا مِن أتباع أصل الإسلام؛ فقال: كل طائفة 
ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة - من هؤلاء القوم 
أو غيرهم ‏ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك 
د غین بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه ‏ كما قاتل أبو بكر 
والصحابة وش مانعي الزكاة - وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: 
فأيّما طائفة ممتنعة؛ امتنعت ‏ عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام أو الحج» أو عَنِ التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو 
لسر اة نكاح ذوات المحارم. أو عن التزام جهاد الكفارء أو 
ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك يِن التزام واجبات 
الدين أو محرماته التى لا عذر لأحد في جحودها أو تَرْكهاء التى 
ق الواحد بجحودها ‏ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مق بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند 
المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاق بل هم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة ان (لا إلده إلا س ا ۱۹ 


ونا ها كر ف كلدم الغلماء 1 والمقصود التنبيه على ذلك؛ 
وني ال انتم ر اعلا ست کی ا 
المرتد» فإنهم ذكروا فيه أشياءَ ة يُكفر بها الإنسان» ولو أت بجميع 
الدين : وهو صريح في كفر عباد القبور» ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا 
ی . . . ورن لن 4 0 فإذا كان مَنِ أَلمَرّمَ شرائع الدين كلها 
إلا تحريم امسر اذ الربا أو الزن يكون كافراً يجب قتاله. فكيف 
از اه والكفر بمن عُيِدَ 
غير الله فأبل عن ذلك» واستكبر وكان من الكافرين؟ ! 

قوله: : («وحسابه على الله) أي : إلى الله تبارك وتعالى» هو 
الذي تولى حسابه) فإن كان صادقاً مِنْ قلبه جازاه بجنات النعيم» وإن . 
كان متافقاً عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنياء فالحكم على 
الظاهر» فمن . أتى بالتوحيد وآلتزم شرائعه ظاهرأًء وجب الكف عنه 
KOR‏ . وآستَدلَ الشافعية بالحديث على ' : بول 
ف الزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام» ويّسِدٌ الكفرٌ. والمشهور في 

هب أحمد ومالك أنها لا تقبل» لقوله تعالى: إلا الذي تابا 
ا أ ووأ [البقرة: ٠١١‏ والزنديق لا يتبين رجوعه؛ لأنه مُظهر 
للإسلام » مُسِرٌ للكفر؛ > فإذا أ ا ال ا ل ااا ت د 
والحديث محمول على المشرك. . ويتفرع على ذلك سقوط القتل 
وعدمه» أما في الآخرة فإِنْ كان دخل في الإسلام صادقا قبلت . 

وفيه : وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في 
حال القعال حعى يتبين منه ما يخالف ذلك . وفيه : : أن الإنسان قد 
يقول: (لا إله إلا إلله)» ولا يكفر بما يعبد من دوك الله. وفيه: أن 
شرط الإيمان: الإقرارٌ بالشهادة» والكفبُ بما يعيد من دون الله؛ مع 
اعتقاد ذلك» واعتقاد جميع ما جاء به الرسول ع . وفيه : : أن ن أحكام 
الدنيا على الظاهر. وأن: مال المسلم ودمه حرام إلا في حقٌ» كالقتل 
قصاصاً ونحوّهء وتغريمه قيمةٌ ما يِلِمهُ. 


١ ١‏ - باب من الشرك: ئيس الكلقة 


والخيط ونحوهما لرفع البلاء 


rT 










يعني أن ما يأني بعد هذه الع 
وشهادة أن ؛ (لا إلله إلا اشه)ء 
(لا إله إلا الله): ألا يَعْبّدَ إلا الله ولا يُعتقة النفع والضَرّ إلا فى الله 

وأا يكفر بما يُعبَدُ من دون الله. ويتبرأ منها ومن عابديها. وها تعد 
هذا من 0 اب بيان لأنو اع من العبادات والاعتقادات ا 
إخلاصها لله تعالى» وذلك” بمو معنى التوحيد وشهادة أن (ل١‏ إل 
إلا الله). والله أعلم . 







ش : (رفع البلاء): إزالته بعد حصوله. و(دفعىى). مئعه قبله. 
ومن هنا ابتدأ. المصنف في ص التوحيد وشهادة أن (لا إلله إلا ايله) 
بذكر شيء مما يُضاهءُ ذلك من من أنواع الشرك الأكبر والأصغرء. فإن 
الضد لا يعرف إلا بضده. كما قيل : ' وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيدء و 
بالأصغر الاعتقادي انتقالاً صن لد | إلى الأعلىء فقال: 






غ؛ فلأ 










ش: قال ابن كثير في تفسيرهاء | أي : ا الال 
ف سی الد أي : : الله كافي 


مَنْ توكل عليهء ٍ4 يتوكل 
ا 4 كم يال EY‏ : إن سول إلا 
أعتريدك بعض ماهتا re‏ قل ل 3 . وَأ شبدوأ اى ء مما شر 
چم 0 7 کون جیا ا لړ of‏ 7 م 0 


وک م من دائ إلا ل ءال ا زهرد] . 





۱۲۹ إو تفعه س‎ ۶٠ ١ باب من الشرك: بس الحلقة والخيط ونحوهها رفع‎ ٠ 


قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه لَه أن يقول للمشركين : 
أرأيتم : أئْ: أخبروني عن (مَا تنص من دون آسَّهِ») أي: تعبدونهم 
وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المُسَّمّيات بأسماء الإناث 
الدالّة أسماؤهن على بُظْلانهنَ عيزوت لأن الأنوثة من باب اللين 
والدّخاوة» اللات والعُدّئ (#إن أرادق اله بضر 4) أي : E‏ 
فقر أو بلاء أو شدة (لمَل هَن ڪشقت ُر») أي: لا يقدرون على 
زلك ی («آؤ أَرمَنِ ييَعْمَةِ») أي : صحة وعافية وخير وكشف بلاء 
(«عل هري ميكث َو *) قال مقاتل: فسأَلَهُمُ النبئ عله فسكتواء 
أيْ: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يَدُعونها على معنى أنها 
وسائ وشفعاءً عند الل لا لأنهم يَُشِفون الضُرّ ويُجيبون دعاءَ 
المضطر» فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ظثّمَّ ذا 
ر سرون #0 [التحل: وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلاً عن غيرهم» فلا يقدر أحد 
على كشف ضُرٌ ولا إمساكِ رحمة كما قال تعالى: ا يفنح أله ناس 


ل شيك کہ وها بشي کا می اه به بني مد المي 
(Odi‏ [فاطر؟ وإذا کان كذلك قات عبادتهم من دون اللهء وإذا 

بطلت عبادتهم مَنْظلانُ دعوة الآلهة والأصنام بطل وأبظل» ولْبِس 
الأقة والخيط لِرَفْع البلاءِ أو وئعه كذلك» فهذا وجه استدلال 
المصنف بالآية» وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر: فإن السلف 
يُستدلُون بما نزل في الأكبر على الأصغرء چ ادل ذف اران 

عباس وغيرهماء وكذلك من جعل رؤوس الخمر ونحوها في البيت 
والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين» فإنه يدخل في ذلك» 

وقد يحتجود على ذلك بما رواه أبو داود في (المراسيز» (640): عن . «ضنيف 
علي بن الحسين مرفوعاً: «احرثوا فان الحا مُبارَكُ وأكثروا فيه من رت 
الجماجم» وعنه أجوبة : 










١ ۱۲۲‏ - باب من الشرك: أبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفعه 





أحدها: أنه حديث ساقط مرسلء وأبو داود لم يشترط في 
امراسيله» جمع المراسيل الصحيحة الإسناد. وقد ّف السيوطئ 
وغيره. 

الثاني : أنه الف فى تفسير الجماجم» فقيل : هي ا 
ذكره الفزيزئ في ا شرح الجامع». وقيل: الخشية التي يكون في 
رأسها سکة الحرثِ؛ قاله أبو السّعادات ابن الأثير ي «النهاية . وقيل : 
هي جماجم رؤوس الحيوان؛ ذكره المزيزي وغيره. وعلى هذا 
فقيل: أْمَرَ بجغلها لِدَفع الطير؛ ذكره الفزيزي وغيره. وهذا هر 
ا 0 الحديث مع أنه باطل. وقيل: بل لدفع العين, 
وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين, 
وهو مع ذلك منقطع ؛ ذكره السيوطي وغيره وهذا المعنى هو الذي 
تعلق به أشباه المشركين. ولا ريب أنه معنی باطل» لم يرذه 
النبئ مَل لو كان الحديث صحيحاً. وكيفف يريده وقد أمر 
بِفَظع الأوتار كما في «الصحيح» لغ (25060©. م 010١‏ وقال: لمن 
تعلق شيئاً كل إليه» تسحبع: ت 05180. وقال: «من تعلق وَوُعَةَ فد 
الجامع» وَدَعَ الله له» ہم ۷۳۷۳)] وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما 
008 سيأتي )= AY‏ فهلا أرخص لهم فيه؟ ! 

الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله. 

فإنه تعالئ إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِیعبّد وحده ولا يشر به 

شيء. لا في العبادة ولا في الاعتقاد» وهذا من جنس فعل الجاهلية 

الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل اله فيه شيئاً من 

ذلك ونان التمائم والوَدُءٌ ونحوّهما على أنفسهم لدقع الأمراض 

والعين فيما زعموا. 

فإن قيل : الفاعل لذلك لم يَعتقدٍ النفع فيه أستقلالاً فإن ذلك لل 
وحده» فهو النافع الضارٌء وإنما أعتقد أن الله جعله سبباً كغيره من 
السات > قيل: هذا باطل أيضاًء فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلً 


FF“ 


باب من الشرك: بس الحنقة والخيط ونحوهما رفع ب٠۶‏ او تفه ۲۳ 


وكيف يكون الشرك سا لجلب الخير ولدفع الضرء ولو قدر أن فيه 
دض الحفعء ذهو ك «الكثر والتنيط ...هما إقمٌ َي ونكن 
لاس وَإِنْمَهُمَآا ڪڊ ين نمیا [البقرة: 719] . 

فإن قيل: كيف يكون شرکا وقد روئ أبو داود ذلك في 
«مراسيله» ‏ وغيره من الحلا نالخدي و كر 
قيل : أهل العلم پروول الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها 
وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادهاء وكتب المحدثين مشحونة 
بذلك» فبعضهم يذكر عِلَّهَ الحديث؛ ويُبيّن حاله وضغفه إن كات 
ضعيفاً.» ووضعه إن كان موضوعاء وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث 
بإسناده ويّرئ أنه قد بر من عَهْدَته إذا أورده بإسناده لظهور حال 
رواتهء» كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم» وأبو القاسم بن عساكر 
وقيوطماء افلبين کی روا من ورا و عند ال عن ا عيدة 
صحيح أو حسن أو ضعيف. بل قد يكون موضوعاً عندهء فلا يدل 
سكوته عنه على جواز العمل به عنده» وسيأتي في الكلام على 
حديث قظع الأوتار رد .من ما يدل على النهي عن هذا من كلام 
العلماء. 











ذكر 

أحمد )۱۹۹٤۳(‏ : حدثنا حَلَف بِنٌْ الوليد» ثنا لار عن الحسن» قال: 
آبڙني عمران ب حصينٍ أن النبي مله أبصر عل شا رجلي کن 
قال: أراه قال: مِنْ ضُفْرٍ ‏ فقال: «ويحك! ما هذه؟» قال: من 
الواهنة . قال: «أما إنها لا تّريدك إلا راء انبذها عنك فإنك لو مك 

وهي عليك ما أفلحت أبداً) ورواه ابن 557 روممم دون قوله: 55 


5" ! - باب من الشرك: لبس الكلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أواتفعه ا 


«انبڏها. ٠‏ إلى آخرى وابن حبان في (صحيحه» 0.040 وقال: «فإنك 
ا َكلت إليها؛ والحاكم د/٠»‏ وقال. الإسنادء وأو 
ا ا ري 1/0" وقال: صحيح الإسنادء وأقر. 
الذهبي : فال المنذري: رووه كلهم عن مبارك بن فضالة ف الحسن عن 
عمران.. ورواه ابن حبان 208480 أيض) بنحوه عن أبى عامر الخزاز» عن 
الحسن. وهذه متابَعة جيذة . إلا أن الحسنّ أختّلت قو سماعه من 
عمران. قال ابن الدِينيٰ وغيره: لم يُسمع منهء وقال الحاكم: وأكثر 
مشايخنا على أنه سمع منه. قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة فى 
سماعه منه وهو الصواب. 


قوله: (عن عمران بن حصين) أي : أبن عبيد بن خلف 
الخزاعي. أبو نجيد ‏ بنون وجيم مصغر - صحابي أبن صحابي . أسلم 
عام خَيْبَر ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 

قوله: (رأى رجلاً) في رواية الحاكم: دخلت على رسول اله جل 
وفي عَضدي حَلْقَةٌ صُفْر فقال: اما هذه؟» قلت: مِنَ الواهنة. فقال: 
«انبذّها)» فالمبهم روا أحمد ومن وافقه» هو: عمران راوي 
الحديث . 


م 


قوله : (فقال: «ما هذا؟؛) يحتمل أنّ الاستفهام للاستفصال هل 
لبسها تَحَلّياً أم لا؟ ويُحَثَمَلُ أن يكون للإنكار فظن اللاب أنه 
استفصل . 

قوله: (من الو اهنة) قال ابو السعادات: (الواهنة): عرق يأ 
في المَتكبٍ وفي اليد كلّهاء فيُرقئ منها. وقيل: هو مرض يأخذ 
في العَضدٍ. وربما عُلّقَ عليها جنس مِنَ الخرَز يقال له: خرز 
الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. قال: وإنما نهاه عنهاء 
لانه أَنُخذها على معنئ أنها تعمه من الألم. فكان عنده في معنى 
التمائم المنهيّ عنه. قلت: وفيه: أستفصال الممتي واعتباد 
المقاصد. 


١‏ باب من الشرك: تبس الحذقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


قوله : («انّعها فإنها لا تزيدك إلا وَفنا؛) لفظ الحديث: «انبذها' 
وهو أَبْلَمُ أي : أطرخها . و(الَزع) هو الجذب بقوة» و(التَبذُ) يتضمن 
ذلك وزيادةٌ وهو الطرح والإبعاد» أُمَرّه بطرّحها as‏ انها لا 
تنفعه بل تَضرّهء فلا تزيده (إلا وَعْناً» أي : ضَعْفَاً. وكذلك كل آمر 
ته عنه فإنه لا ينفع غالباً أصلاء وإ تفع بعضه ف #إصَرهء» أكبر طمن 
ع4 [الحج:١1]»‏ وفيه : النهيٌ عن تعليق الحَلْق والخرز ونحوهما 
على المريض أو غيره. والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. 
وروى أبو داود (:87) بإسئاد حسن والبيهقى (؟) عن أبى الدرداء 
مرفوعاً فى حديك: «تَداوَوًا ولا تداوَوا تا فان قيل: كيف 
قال يللة: «لا تزيدك إلا رَهُناأ» وهي ليس لها تأثير؟ وقيل: هذا والله 
أعلم ‏ يكون عقوبةٌ له على شِزكه لأنه وضعها لدفع الواهنةء فعوفب 
بنقيض مفصوده . 

قوله: «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحتٌ أبدأ» أي: لأنه 
مشرك والحالة هذه و(الفلاح) هو: الفوز والظَمَرٌ والسعادة. 

قال المصنف: فيه: شاهد لكلام الصحابة أن الشركٌ الأصغرَ أكبر 
الكبائر. وأنه لم يعذر بالجهالة. والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل 
ذلك. قلت: وفيه: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبداً» ففيه 
رَد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين» أو من 
أصحابهم› ويظنون أنهم يشفعون لهم عند اله» وإنْ فعلوا المعاصي. 
وفية: :إن ربك الإلكان متفاوتةٌ فإذا كفى الكلامُ في إزالة المنكر لم 
حنج إلى ضرب ونحوه. وفيه: أن المسلم إذا فعل ذنباً - وأنكر عليه 
فتاب منه ‏ فإن ذلك لا يَنْقُصه. وانه: ليس من شرط أولياء الله عدم 
الذنوب . 

قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أَسَدٍ الشّيبانيِء أبو عبد الله المروزيء ثم 
البغدادي؛ إمام أهل عصره وأعلمُهم بالفقه والحديث» وأشدّهم وَرَعا 





1Yo 





-١ ١‏ باب من الشرك: لبس الحَذقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تَفْعه 


ومتابعة للسّئّة. روئ عن الشافعيّ ويزيد بن هارون وان مهدي ويحيى 
القَطَانِ وان عيَْئَةَ وعفانٍ وخلق. يويك عن ابنارعية اله رسال 
والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرمٌ والمَروذي ولي 
أيه ins‏ مات سنئة إحدى وأربعين ومئتین وله سبح وسبعون سئة . 





اضعيف العنيف الأول رواه أحمد ٠‏ كما قال المصنف› 
.6 ورواه ایشا أبو يَعْلَىْ هم والحاكم 9 وقال: صحيح الإسنادء 
وأقره الذهبي . 
وقوله: (وفي رواية) هذا يَُوْهِمُ أن هذا في بعض الأحاديث 
المذكورةء وليس كذلك. بل المرادٌ أنه في حديث آخخر رواه 
أحمد (۷۲۹۰) أيضاً فقال: : حدثنا عبد الصمد بن عبدٍ الوارث. ثنا 
عبدٌ العزيز بِنُ مسلم. ٠‏ ثنا يزيد , بن أبي منصورء عن دين الڪجريء 
عن عقبةً بن عامر الْجَهنيٌ أن رسول الله لله أقبل إليه رَهْط فبايَعَ تسعةً 
رابك غر راح فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وأمسكت عن 
هذا؟ قال: : إن عليه تميمةً» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: «مَنْ 
0 علق تميمة فقد أشرك» الل SA‏ 0 
وقوله في هذا الحديث: (فأدخل يله فقطعها) أي ي: الرجل؛ بيه 
الحاكم في روايته. 
قوله : (عن عقبة بن عامر) هو الجهَنيُء صحابيٌ ‏ مشهورء وكان 
فقيهاً فاضلاً ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من 
الستين . 
قوله: («مَنْ تَعَلَنّ تميمة») أي : : مُتمسّكاً بها عليه وعلى غيره من 
طفل أو دابة ونحو ذلك . قال المنذِري: يقال: إنها حَحَرَزةٌ كانوا يُعلّقونها 


1۲۷ باب من الشرك: أبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او تفع ل‎ ١ 


سے ےر إن 


يَرَوْنَ أنها تدفع عنهم الآفات» واعتقادٌ هذا الرأي جه وضلالة إذ 
لا مانِعَ ولا دافِع غيرٌ الله تعالى. وقال أبو السعادات: (التمائم) جمع 
تميمة وهي ححرّزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهمء يَتّقُونَ بها 
الخين فى زعمهم» فأبطله الإسلام. تال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تمائم الدواء والشفاء. ٠‏ 

قوله: («فلا أتم يه له)) دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. 

قوله:) «وَمَنْ تَعَلّق وَدْعَةٌ)) بفتح الواو وسكون المهملة. قال 
[الديْلّمعُ] في «مسئد الفردوس»: شيءٌ يخرج من البحر يشبه الصَّدَفَء 
يَتَقَونَ به العين . 

قوله: («فلا ودع لله له6) بتخفيف الدال» أي: لا جعله في دع 
وسكون - وقيل: هو لفط بُنِيَ من الوَدّعة ‏ أي: لا فف الله عنه 
ا اف قاله ابو السعادات. وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن 
قعل ذلك فإنه مع كونه شركاًء نقد دعا عليه رسول الله مله بنقيض 


معصو ده . 

قوله : («مَنْ تَعلّق تميمة فقد أشرك») قال ابن عبد البر : إذا 
اعتقد الذي علقها أنها ترد العينن» فقد ظن أنها ترد القدر» واعتقاد 
ذلك شرك. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركاًء لأنهم أرادوا دَفُعَ 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو 


دافعه. 








ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف. 


ولفظه : حدئنا محمد بن الحسين بن إبرأهيم بن إشكاب» ثنا 


يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود' 


١ ۱۸‏ - باب من الشرك: لبس الحَلْقة والخيط وذحوهما لرفع البلاء أو عه 


و م ت ۹ + .4 ٠‏ * 5 سه )١(5‏ 
عن عروة قال : دخل تحذليمه على مريص » فرأى في عصذهة سيرا 
نرد © 4 ارتفا 


وابن أبي حاتم هو الوإمام آبو فحمد» عد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرازي الثّميمي الحنظليّء الحافظ اب 
الحافظ › صا حب «الجرح والتعديل», و«التفسير» وغيرهما. مات سنة 

وحذيفة : هو ابن اليمان ‏ واسم اليمان حُسَيْلٌ بمهملتين مُصكراً 
ويقال : حِسْل بكسر ثم سكون - الْعَبْسيٌ بالموحدة. حليفٌ الأنصارء 
صحابيٌ جليل من السابقين ويقال [له]: صاحب السرء وأبوه أيضا 
صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلائين. 


قوله: (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى) أي: من أجل 
الحمى؛ لدفعهاء وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوظ 
ونحوها. وروى وكيع عن حذيقة أنه دخل على مريضص يعوده. فلمس 
عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رَقِىَ لى فيهء فقطعه 
فقال: لو هت وهو عليك ما صَلِيتٌ عليك. آ 

قوله : (فقطعه) فيه إنكار هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب فإن 
الاعتماد عليه فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز 
والطلاسم ودحو ذلك مما يعلقه الجهال؟ وفيه: إزالة المنكر باليد بغير 
إذنِ الفاعل » وإن كان يظن أن الفاعل يزيله» وأن: إتلاف آلات المنكر 
واللهو جائرة وإن لم يأذن صاحبها. 

قوله: (وتلا قوله: ونا ومن اڪره بال إل وشم 





() السير من الجلد ونحوه: ما شق منه مستطيلا . 


بات ما جاه في القن ولتها س ۲۹ 


مرو 09 4 [يوسف]) اال فة كيده الآية على أن تعليق الخيم 
ونحوه مما ذكر شر کد أي : : أصِغ كما تقدم في الحديث» ففيه : صحة 
لحد لآل :با برل في الأكبر على الأصغرء ومعنى الآية أن الله أخبر 

عن المشركين أنهم يَجمعون بين الإيمان بالله. أي: بوجوده» وأنه 
انان الازل المنوس الست , ثم مع ذلك يُشركون في عبادته : . فسرها 
بذك اب عباس وعطاء ومجاهد والضّحَاكُ وابنُ زيل وغيرهم: 









كير . ولما كانت الرّق على ثلاثة أقسام: 
E‏ ا وقسم في جوازه خلاف؛ لم جزم 
المصنف بكونهما من الشرك» لأن في ذلك تفصيلا؛ > بخلاف لبس 
الحلقة والخيط ونحوهما مما ذَكِرٌ فإن ذلك شرك مطلقاً . 











ش : : قوله : (في «الصحيح») ؛) أي في #الصحيحين» [غ(ه٠ ۳٠‏ م1100 : 


قوله: (عن أبي بشير) بفتح أوله وكسرٍ المعجمة _ (الأنصاري) 
قيل : اسمه قيس بن عبيذ» " قاله ابن سعدء وقال ابن عبد البر: ا يوقف 
له على اسم صحيج صحيح» وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ٠‏ 
ال ارد المئة” 

قوله : (في بعض أسفاره) قال الحا" لم قا قث على تعيينها . 

قوله : (فأرسل رلا هو رید نن ار . وروی / ذلك الحارث 
ابن أبي أسامة في المسندءا قاله الحافظ. 

قوله : : (أن دلا يَنْقَينَّ») هو بالمَثْناةٍ والقاف المفتوحتين؛ وفي 
رواية : «لا تہ تبقين») بحذف (أن) والمثناة المؤقِيّة والقاف المفتوحتين 


۳۰ " - باب ما جاء في للرقئ والتمائم ب ل ل 


أيضاً. و«(قلادة» مرفوع على أنه فاعل وال وتر - بفتحتین _: واحد' 


أوتار القوس . 


قوله : («أو قلادة إلا تُطعث») هو برفع «فلادة» يشا : عَططفٌ 
على الأول. ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه: «قلادة من وتر) 
ققد القلادة بأنها من وتر؟ أو قال: «قلادة» وأطلتٌ ولم يقيذ؟ ويؤيد 
[الأرَلَ] ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ها سمحت 


بکراهتها إلا فى الو . وفي رواية أبي داود «05»: «ولا قلادة» 
بغير شك. والأولئ أصحٌ: لاتفاق الشيخين عليهاء وللرخصة في 
القلائد إلا الأوتارء ولما روئ ابو داود )۲٠۵۳(‏ والنسائى (570؟) من 
حسن حدیث أبي وهب الجِشمى مرفوعاً: «ارتبطوا الخيل ا ولا 
ن لدو الأوتارَ» ولأحمد ۷۵ عن جابر مرفوعا مثله؛ وإسناده 


«الجامع 0 


(8ه )070‏ جيل. 
.قال البغوي في «شرح السنة» (0700: تأوَّلَ مالك أَمْرَه 8# بقطع 

القلائد على أنه من أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك 
الأوتار والتمائم والقلائد» ويُعلّقون عليها العْوَدْء يَظنون أنها تعصم من 
الآفات» فنهاهُم النبئ عه عنهاء وأغلمهم أنها لا تَردُ مِنْ 
ا وقال أبو عُبِيدٍ القاسمُ بن سَلام: كانوا يُقَلّدون الإبل الأوتا 
لئلا تصيبها العين» فأمرهم النبي عي بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار 
لا رد شيئاً . وڪذلك قال ابن الجؤزي وغي”,. 

اضعيف قال الحافظ : ويؤيده حديثٌ عقبةً بن عامر رَفَعَهُ : امَنْ تَعلّقَ 


الجامع 2 م 


(o۳)‏ د فلا تم أله له) روأه أبو داود $3(« مم (۱۷۳۷۲)] , وهى ما علق من 
القلائد خحشية العينِ ونحو ذلك. انتهى. فعلى هذا يكون تقليدٌ الإبل 
وغيرها الأوتار وما فى معناها لهذا المعنى: حراماء بل شركاًء لأنه 


ل يي سس 


)١(‏ وإنما احتجٌ الحافظًا - والشارح ينقل عنه ‏ بمالكِ لأن مدار أسانيد هذا 


الحديث عليه. 






۲ باب ما جاء في الق ا ي ۱۳۱ 


من 7 تعليق التمائم المحرّمة» و«من تعلق ” نميمة فقد أشرك» ولم يصب 
من قال: إنه وقروة كراعة تنزيه . 





ش : الحديث روأه | يك وأبو داود» كما قال المصنف)») وفيه 
قصة كأن المصنف اختَصَرّها. ولفظ أبي داود: عن زينبٌ آمرأة 
عبد الله بن غود ان عبد الله بن مسعود زاف فی عنقی خيطاً : فمَال: 
ما هذا؟ قلت: خيظ أرْقِيَ لي فيه . قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إد 
آل عبد الله لأغنياءُ عن الشرك؛ ممعت رسول الله يله يقول: «إن 
الوق والتمائم وَالمْوّلة شر ڭ» فقلت : لِمّ تقول هكذا؟ لقد كانت عيني 
تَقذْفُ» وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهودي يَرَقِيْهاء» فإذا رقاها سكنت . 
فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان يَنْحَسها بيده فإذا رَقِيتِها كف 
عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله عله يقول: 
«أذهِب الباميَ رب الناس! وأشفي أنت الشافىء لاشفاء إلا شفاؤك» 
شماءً لا لخاود ها ورواه ابن مأ حه ( ۳۰ ۳)› وابن حبان (6091)ء 
والحاكم (غ/4١41)‏ وقال: صحيح ٠.‏ وأقرّه الذهبى . ٠‏ 

قوله: («إن الدّقَي») قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم » 
وحص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله عله 
من العين والحُمّةٍِ. يشير إلى أن الرقئ الموصوفة بكونها شركا هي 
الرقى الت فيهاأ رك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعادة به 
كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك أما الرقى بالقرآن 
وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعادة به وسحده لا شريك له فليست 
شركاء بل ولا ممنوعة» بل مستحبة أو جائزة. 


قوله: (فقد رخص فيه رسول بل عَلِلَهِ من العين والحُمَةِ) تقدم 
ذلك فى (باب : من حقق التوحيد) (= ۷۸( وكذلك رخص فيه من 


° 





«صحيح 
الجامع؟ 
)£ 1۳۹( 


صحيح 


۳۲\ ۲ - باب ما جاء في الذقئ والتمائم __ _ _ ااا [آ[آ! ! آذ 


غعيرهاء كما 5 ااصحيح مسلما (20 عن عوف بن مالك قال: كنا 
نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: 
الاعرّضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقن. ما لم يكن فيه شرك). وفيه 
آم ۹7 عن انس قال: رخص رسول الله عله في الرقية من العين 
والحَمّةٍ والنّملة”“. وعن عمران بن حصين مرفوعاً: رقية إلا من 
”حت عين أو حمة أو دما روأه أبو داود (۳۸۸4)» وفى الباب أحاديث كثيرة . 
قال الخطان : وكان 8 قد رَقى ورقي. وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى» فهى مباحة أو مأمور بهاء وإنما 
جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. فإنه ربما كان 
كفرأًء أو قولاً يدخله الشرك, ذال: ويحتمل أن يكون الذي يكره یں 
ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطؤنهاء وأنها تدفع عنهم 
الآفات. ويعتقدون ذلك من قبل الج ومعونتهم . 
قلت: ديال على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيراً مد 
هذه الرقىل والتمائم شرك. فاجتنبوه؛ رواه وكيع» فهذا يبين معنى 
حديث أبن مسعود ونحوه. 
واقال اعبد الواحد] بن التَّيْن : الرقئ بالمُعرّذات وغيرها من أسماء الله 
تعالى هو الطب الرّوحانىء فإذا كان على لسان الأبرار من الخلىء 
حصل الشقاء بإذن الله تعالى. فلما ع هلا النوع, فزع الناس إل 
٠‏ “)اء - ا (YY) sa»‏ 
الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المُعَرّم 
» ير سے ات 5 ت : * ni‏ يي اير د 
وعيره ممن يدعي تسخير الجن له. فيأتي بأمور مُشتبهة مُركٌبة من حمق 
وباطل ؛ يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يَشُوبه من ذكر الشياطين 
والاستعانة بهم والتعوّذ بمَرَدَتِهُمْ. ويقال: إن الحية لعداوتها الإنسانٌ 
بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية 





)01( فروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. 
() العزيمة: الرقية. جمعها عزائم : وعَرّمٌ الراقي وعرَّم: قرأ العزائم فهو معرّم . 


س 


- باب ما جاء في القن والتماقة ا ۳۴۳ 


بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقی 
بتلك الأسماء سالتُ سمومها من بدن الإنسانء ولذلك كره الرقى ما لم 
تكن بآيات الله وأسمائه خاصة» وباللسان العربى الذي يعرف معناهء 
ليكوت برا من شۇب البرك وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله 
علماء الأمة. 


قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يَرقيَ به 
فضلاً عن أن يَذْعُوَ به ولو عرف معناهء لأنه يُكره الدعاء بغير العربية؛ 
وإنما ير نص لمن لا يَعرفٌ العربية: فأما جعل الألفاظ العجمية 
شعاراً فليس من الإسلام. قلت: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف 
المُمَطَلعة» فمنع منها ما لا يتعرف» زعلا يكون فيه كُمْدُ . وقال السيوطي : 
قد أجمع العلماء على جواز الرّقئ عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاتهء وباللسان العربي وبما يعرف 
معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 
فتلخص أن الرقية ثلاثةُ أقسام. 


قوله: («والتمائم») تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في 
(الباب قبله) (= ۲7( وظاهره تخصيص التمائم يما ذكراه. وقال 
المصنف: التمائم شيء يُعَلّق على الأولاد من العين. وقال الخال : 
(التمائم) جمع تميمة وهي ما يعلق بأعئاق الصبيان من خرزات وعِظام 
لدفع العين» وهذا منهي عنف لأنه لا دافع إلا اش ولا يطلب دفع 
المؤذيات إلا با لله وأسمائه وصفاته» وظاهره أن ما علق لدفع العين 
وغيرهاء فهو تميمة من أي شيء كأن» وهذا هو الصحيح . وقد يقال: 
إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. 








۳٤‏ - باب ما جاء في الؤقى والتمائم ل 


اعلم أن العلماء من الصحارة والتابعين فمَنْ بعدهُم اختلفوا في 

جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته فقالت طائفة : 

ضعيف يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص (۳۸۹۳)] وغیره» 
وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباق وأحمد في 
رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية, أما التي فيها القرآن 
وأسماء الله وصماته. فُكَالرقية بذلك . قلت : وهو ظاهر اختيار ابن 2 
القيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك وده قال أبن مسعود. وابن 
عباس » وهو ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر وابن عكيم و“ وبه 

قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعودٍ. وأحمدٌ في رواية 
اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا 
الحديث وما في معناه؛ فإن ظاهرّه العموم لم يفرق بين التي في القرآن 
وغيرهاء بخلاف الرقى فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين 

رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم )= ۳۱\( عن أبن مسعود . وروی 

جسن أبو دأود [(؟(. ت (۱۷)] عن عیسی بن يي قال : دخلت على 
عبد الله بن عُگيم وبه حُمُرة» فقلت : الا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله 

من ذلك. قال رسول الله : «مَنْ تعلق شيا وكل إليه؛. وروى 

ورکیم عنٍ أبن عباس قال: أتفل بالمعُوذتين ولا تعلق. وأما القياس 

على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرقء فكيف يقاس التعليق ‏ الذي لا بد 

فيه من ورقٍ أو جلود ونحوهما ‏ على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى 
الوقن المركة نين حق [و] باطل أقربُ. هذا اختلاف العلماء فى 


# 


تعليق القرآن وأسماء الله وصفاتهء فما ظتك بما حدث بعدهم من 
الرقئ بأسماء الشياطين وخيرهم وتعليقها؟! - بل والتعلّق عليهم _: 
واااستعاذة بهم والذبح لهم. وسؤالهم شف الضري وجلت الخير 
مما هو شرك محض»› دعو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله 


س ٠‏ 
)١(‏ كذ!! والصواب: عيسى بن عبد الله بن أبي ليلى . 


- باب ما جاء في ارقي والتماق ا يل 


فتأمل ما ذكره النبى يله وما كان عليه أصحابه والتابعون» وما ذكره 
العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب» ثم أنظرٌ إلى 
ما حدث في الحُلُوفٍ المتأخرة» يُتبيّنْ لك دين الرسول عله وغرينة 
الآن فى كل شيء» فالله المستعان. 

قوله: («وَالئُولةَ شرل») قال المصنف: (هو شيء يصنعونه 
يزعمون أنه بُحبب المرأة إلى زوجهاء والزوج إلى أمرأته) وكذا قال 
غيره Er‏ وبهذأ فسره أبن مسعود راوي الحديث كما في اصحيح 
ابن حبان» »)٠٠۹١(‏ والحاكم 9 قالوا: يا أبا عبد الرحمن! هذه 
الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التّوَلهُ؟ قال: شيء تصنعه النساء؛ 
يتحبين إلى أزواجهن. قال لحافظ : («البْوَلهُ)) بكسر المثناة وفتح الواو 
واللام مخففاً: شيء كانتٍ المرأة تجلِب به محبةً زوجهاء وهو ضَرْبَ 
من السحرء وإنما كان ذلك من الشركء» لأنهم أرادوا دفع المَضارٌ 
عند غير الله . 






0 








ا أه أنضاً أ داود () والحاكم .)١5/4(‏ 
لس . وروا“ 5 بو دال رو 


قوله : (عن عبد الله بن مُكيم) - هو بضم المهملة مُصَغْراً 
ويكنيل أبا مَعْبَدٍ ‏ الجَهَنيَ الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي عله 
ولا يعرف له سماع صحيح » وكذا قال أبو حاتم. وقال 0 أبو 
رُرْعَةَ» وابن حبان وابن منده وأبو تنعيم. وقال التعُوي: يَشَك في 
سماعه. وقال الخطيب : سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة . 
وکال ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج»ء 
وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث ا 


قوله : («مَنْ تَعلّق شيئاً وكِلَ إليه") التعلّق: يكون بالقلب ويكوت 
بالفعل» ويكون بهما جميعاًء أي: «من تعلق شيياً» بقلبه» أو تعلقه 


— ؟ - باب ماجاء في الزقى والتمائم‎ ۱۳٦ 


بقلبه وفعله «رُكل إليه» أي: وگل الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه 
فمن تعلقت نمسه بالله. وأنزل حوائجه بالله» والتجا 3 وفوض أمره 
كله إليه: كفاه كل مُؤْنة وقرب إلیه کل بعید» ويسر له کل عسي . 
ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه» واعتمد 
ال خؤله وقوته: وَكّله الله إلى ذلك. وخذله. وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: #ومن 2 الله فهو 
حسبة ‰7 [الطلاق :0] , ۰ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء ثنا أبو سعيد 
المؤدب. ثنا مْنْ سَمِعَ عطاء الخُراسانئ, قال: لقيت وَعْبَ بن مُبَيّه 
وهو يطوف بالبيت»: فقلت لم٠‏ حدّئني حديثاً أحفظه عنك في مقامي 
هذاء وأؤجز قال: نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود 
أما دعتي دمتلمتي لا يعتصم بي عَبْدٌ مِْ عبيدي دون لقي - أعرؤك 
ذلك مِنْ نيته» فتَكيدّه السمواتٌ السبع ومن فيهن والأرضون السبع 
دمن فيهن ‏ إلا جعلت له من بينهنٌ مَخْرَجاً. أمَا وعِرّتي وعَظمتي 
يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دُونِيَ - أعرف ذلك من نيته - ال 
قَطعتٌ اشاب السماء من يده» واس الأرض من تحت قذميه ثم 


} 
الجامع) 
(41۰)( 





ا روأه الإمام أحمد رم عن يحيئ بن إسحاق› 
والحسن بن موسى N‏ عن ابن لَْهِيعة وفيه قصة. 
فاختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن؛ قال: حدتنا ابن لهيعة: ثنا 
كان أحدنا في زمان رسول الله مله يأخذ جَمَلَ أخيه على أن عط 
النصفَ مما يَعْتّمء وله إل ت» حتى إن أحدنا لَيَصير له الك" 


| بل ا 


؟ ‏ باب ما جاء في الرّقئ والتمائم 


وَالريدِنُء والآخَرُ القَدَّحْ» ثم قال: قال لي رسول الله ل : «يا ُوَيْفٌِ 
لعل الحياة تطول بك» 0 الئاس ا ا ل أو وراه 
أو استّنجا برجيع دابة أو عَظم : فإ ا بريئء م منه؛ ثم رواه أحمد 
(۱۹۷۱) عن یحیی بن یلان ثنا المفضل› حدثني عياش بن عباس 
أن شِيَيْمَ بن بَيْتَانَ أخبره أنه سمع شَيْبِانَ القِتّبانيَ يقول: استخلف 
مَسْلَّمةٌ بن مَحْلَدٍ رُوَيْفِعَ بنَ ثابتٍ الأنصاريّ على أسفل الأرض» قال: 
فَسِرّنا معهء فقال: قال لي رسول الله علله: . . . ؛ الح وفي 
الإسناد الأول: ابن لَهيعة؛ وفيه مَقَالُ. وفي الثاني : يبان القِتْباني» 
قيل فيه : فل وق رجالهما ثقَاتٌ. ورواه أبو داود 9 من طريق 
المُفضل: به مُطّلاً وسكت عليه» ثم قال 00): حدثنا يزيد بن خالدٍء 
نا قشل عن عياش اد مب بن تعن سمه ان بهذا الحديث عن 

بي سالم التَعيْشا: نيّء عن عبد الله بن عمرو؛ يكر ذلك وهو معه 
رود ويد أليون: قال أبو داود: حصن أليونٌ بالْمُسطاطِ على 
جيل . قلت: وهذا إسناد جيد. رواه النّسائي ٦۹‏ من رواية شييم عن 
رَوَيفِع » وصرح ١‏ تذكر شَيْبِانٌ؛ فَإِنْ كان ذكْرٌ مبان 
رهما فالإسناد صحيح : وحَسّنه النووي» وصححه SDE:‏ . قال 
الحافظ أبو زُْعة [ابن العراقي] في شرح ابی داود»: ورواه التلحاوي 
ay‏ فذكر منه الاستنجاء ابرجيع دابة أو عَظمِ) فقط . وروأه 
محمد بن الربيع الجيْزيُ في كتاب «من دخل مصر من الصحابة بة أوّلاً» . 
وفمه: «أنْ مَنْ عقد لِحيْته في الصلاة» 7 

-قوله: («فأخبر الناسَ؛) دليل على وحوتة أخبان الناضش 

بذلك على رويمع». وليس هذا مختصاً ب بلكل من كاد عند علم 
ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس» وجب عليه تبليعٌه للناس» 
وإعلامهم به فإنٍ أشئّرك هو وغيره في علم ذلك» فالتبليغ فرض 
كفاية. - هذا كلام أبي زرعة . 


قوله : («لعل الحياة تطول بك)) عَلَمّ من أعلام النبوة» لأنه وقع 





١ 


۱۳۸ 





؟ - باب ما جاء في ارق والتمائم 


كما آخبر به ب فإن رُويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين» 
فمات فيها ببَرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار. 
وقيل: مات سنة ثلاث وخمسينء قفاله ابن يونس . 

قوله: (أن مَنْ عقد لِحيته») بكسر اللام لا غيّرء قاله ف 
المشارق» والجمع لحي بالكسر والضمء قاله الجوهري. 

قال الخطاي: وأما نهيه عن عقد اللحية» فإن ذلك يُفسّر على 
وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب» كانوا فى 
الجاهلية يعقدون لِحاهم» وذلك مِنْ زي بعض الأعاجم يفتلونها 
ويعقدونها - قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبراً وعُجباًء كما ذكره أبو 
السعادات - قال: ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك 
مِنْ فعل أهل التوضيع والتأنيث. 

وقال ابو زرُزعة ابن العراقي: والأولى حَمْله على عقد اللحية في 
الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرهاء فهو 
موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب» فإن عقد 
اللحية: فيه كفها وزيادة. 

قوله : («أو تَقلّد وترأ») 1 جعله قلادة فى عنقه أو عنق دابته 
ونحو ذلك . وفي رواية محمد بن الربيع : (أو تقلّد وتراً ويك تة 
فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العينء إِذْ فسره 
بالتميمة وهي تجعل لذلك . 

قوله: («أو استنجى برجيع دابة أو عظم» فإن محمداً بريء 
منه)) . 

قال النووي : ا بريء من فعله. وقال بهذه الصيغة ليكون أبلمَ 
في الزجر. 

قلت: فيه: النهي عن الأستنجاء برجيع الدواب والعظام. وقد 
ورد في ذلك أحاديث» منها ما في (صحيح مسلم» (450) عن أبن 


؟ ‏ باب ما جاء في الرّقئ والتمائم 


مسعود مرفوعاً: «لا تستنجوا بالرَّوْثِ ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم 

اي ال ٤‏ بهما كما هو ظاهر مذهب 
أحمدء واختار شيخ الإسلام وجماعةٌ الإجزاء وإنْ كان مُحرّماً . قالوا: 
لأنه لم يَنْهَ عنه لكونهما لا يُتَقَِانَء بل لافسادهما . 


ا قلت: الأول أؤلى؛ لما روأه أبن حرّيمة (AT)‏ والدارقطني (654/1) 
من طريق الحسن بن القُرات» عن أبيهء عن أبي حازم الأشْجَعيَ» عن 
أبي هريرة أن النبي طَله نهى أن يُستنجئ بعظم أ روت قال (إنهما 
لا يُطهّران» وهذا إسناد جيد. 





ش: هذا عند أهل هل العلم له حكم الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي؛ فيكون على هذا مرسلاًء لأن سعيداً تابعي. وفيه: فضل قطع 
التمائم› لأنها من الشرك. و(وكيع) هو ابن اراح بن وكيع الكوفي» 
ثقة إمام؛ صاحب تصانيف منها «الجامع» وغيره. . روئ عنه 0 
أحمد وطبقته. بلاس 0 ومئة . 








0 : فقهاء الكوفة . قال الم‎ E ثقَة قا إمامء‎ a 
ولم يثبت يعبت له سماعٌّ منهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة‎ 


قوله : (كانوا تكرهون التمائم. . ) إلى آخره. مُرادٌه بذلك أصحابت 
عبد الله بن مسعود كَلقمَة والأسود وأبي وائل والحارث بن شوي وعبيدة 


م مر 


السَلْمانيَ ومسروقي والرّبِيع بِنِ حُثيم وسُويدٍ بن غفلة» وغيرهم من 


أصحاب ابن مسعود» وهم من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها 








۳۹ 


ابن الفرات 


الحديث 





201١4 *‏ “9 باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


إبراهيم في حكاية افد بين ذلك الحفاظ كالعرافي زغيره. 





ش: : كبقعة وغارٍ وعين وقبر ونحو ذلك مما يُعتقد كثيرٌ من عباد 
القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة. ويعني بقوله : (تبرك) 
أي : طلب البركة ورجاها وأعتقدهاء أي : : ما حكمه هل هو شرك أم لا؟ 





ش : لا کک ی خط الست ٠‏ (الآيات) يعني إلى قوله: 
ولقد جاءهم ين ريه 5 قال الشَرطبِي : لما ذكر الوحيئ إلى 
النبي مله - وذكر من آثار قدرته ‏ ما ذكرء حاب ال و ن 
ما لا يعقل . وقيل : أفرأيتم هذه الآلهة التي لي 0 حين إليكم 
ETRE‏ إلى محمد عَل2؟ وكانت اللاث لثشف لثقمسف» والعرّى 
لرن وش كتانق ومناةً لبني هلالٍ. وام 00 
«الأصنام؟]: كانت مناةٌ لِهُذيلٍ وخزاعة . 
ذكر صفة هذه الأوثان 

ف المؤمن كيفية الأوئان. وكيفية عبادتهاء وما هو شرك 
العرب ا كانوا يفعلونه؛ حتى يفرّق بين التوحيد والإخلاص وبين 
الشرك والكفر: 

فأما ات4 فر ااي بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن 

ارفس ومجاهد وهيل وأبو صالح وبااي اللات 





)١(‏ هو من القرّاء العشرة. 


 "‏ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


بتشديد التاء» ١‏ فعلى الأولئ قال الأعمش: سَمَوا اللات من الإله 
والعرّى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا كد آ: ا 
تعالين» فقالوا: (اللاثُ) مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم #غلرا 
حكيدا» . قال : لی من اجر قال ابن كثير: وكانت 
صخرةً بيضاءً ء منقوشة: ب الطاقفه له اسار وا 
س فنا مُعظمٌ عند أها ل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاً» 
1111111 العرب بعد فُريش» قال اجح 
هشام [ابن الكلبي] : وكانت في موضع مسجدٍ الطائف اليسرىء فلم يزل 
كذلك إلى أن أسلمث ثقيفٌ» فبعث رسول الله عه المغيرة بنّ شُعبة 
قَهَدَّمها وحَرّقها بالنار.  "‏ وعلى الثانية؛ قال ابن عباس: كان رجلا 
يلت" السّويق نّ للحاجٌء فلما مات عَكفوا على قبرهء ذكره البخاري 
روهم”؟. وقال ابن عباس : كان يبيع السويق والسمن عند صخرة 
ويَلْيّه عليهاء فلما مات ذلك الرجلء عَبدث ثقيف تلك الصخرة 
إعظاماً لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه» وقال: فلما مات 
عبدوه ؛ روأه سعيد بن منصور والفاكهي» وكذا روئ ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس“ ': أنهم عبدوه. وقال ابن جريج : : كان رجل من ثقيف 
يلت السَّويقَ بالزيت» فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنأء وبنحو ذلك قال 





)1( جمع سادنء وهو: الحاجب. 

(؟) أئْ: يخلطه بالسّمن أو غيره. و(السويق): طعام يتخذ من مدقوق الحنطة 
والشعير. 

(0) رواه دون: (فلما مات. . .) وهذا تصرّف مُخْلَّ ‏ من الشارح 85 لعبارة 
القرطبي المنقول عنه كما يومئ إليه الشارح بعد صحيفتين › وكذا فى جعله 
هشام بن الكلبي المؤرخ النسابة: ابن هشام صاحب «السيرة»!. ولعله الثاني 
من النسخة فقد ثبت ذلك منها في موضعين!! 


)٤(‏ وزاد: : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن؛ 
فعيدوه.أه (فتح) 5 
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۲ 








؟ - باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


جماعة من أهل العلم » ولا تخالّفت بين القولين» فإن من قال: (إنها صخرة) 

يَف أن تكون صخرةً على القبر أو حواليه فعُظْمِتُ وعُبدثٌ تَبَعاً لا َصْداً 
فالعبادة إنما أرادوا بها صاحبٌ القبرء فهو الذي عبدوه بالأصالة؛ يدل على 
ذلك ما روی الفاکهي عن ابن عباس آن اللات لمّا مات قال لهم عَمْرُو بن 
لَحَيٌ : إنه لم يَمْثْ ولكنه دخل الصخرةء فعّبدوهاء وبَزا عليها بيناً . كُتأما" 
فغل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على القبورء 
والعكوف عندهاء ودعائهاء وجعلها مَلاذاً عند الشدائد. 


وأما العرّئ: فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناءٌ وأستار 
- بِنَحْلَة؛ بين مكة والطائف ‏ كانت قريش يُعطّمونهاء كما قال أبو سفيان 
يوم أَحَدِ: لنا العُرّئ ولا عُرَىْ لكم. فقال رسول الله مله : «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم) [م40:0)]. وروئ النسائي )1١647‏ وابن مَرَدَوَيْهِ عن 
أبي الطفَيلٍ قال : لما فتح رسول الله عه مكة» بعث خالد بنّ الوليد إلى 
تاه وکانٹ بها العَزّىء فأتاها خالدٌ» وكانت على ثلاثِ سَمُّراتِ2"0, 
تقطع السَّمُراتِء وهدم البيتَ الذي كان عليهاء ثم أتى النبي عله 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» فرجع خالدٌ» فلما أبصرته 
السّدَنةُ - وهم حَجَبتّها - ؛تتحرة [أمعنوا] في الجبل وهم يقولون: يا عُرَئ ! 
يا عَزَى! فأتاها خالد. فإذا أمرأةٌ عُريانةٌ ناشرةٌ شعرّهاء تَحُْنُ التراب 
على رأسها 5595-3 [فعممها] بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى 
رسول الله عه فأخبره فقال: «تلك العُرّئ». قال اجى هشام [بن الكلبن] : 
وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح آبَادَامُء مولى آم هانئ): 
(العرّى): بنخلةء كانوا يعلقون عليها السيور والعهن» رواه عبد بن حميد 
وابن جرير. هئاقل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازنٌ بينه وبين 
ما يفعله عباد القبور من : دعائهاء والذبح عندهاء وتعليق الخيوط› 
وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك فالله المستعان. 





)1( السو ضرت من شجر العضاو. عظام» والعضاه: کل شجر له شوك. 





۳ باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما‎  " 


وأما مناة: فكانت ِالمُمَلَلٍ عند قُدَيدٍ بين مكة والمدينة. وكانت 
زاعة ة والآرْسنُ والحَزْرِجُ يُعطمونهاء ويُهنُونَ منها للحج إلى الكعرة. 
ال اقا ہن اس ا اا و مِنْ مَنَى الله الشيء: 
قذّره. وقيل: + كيك هناة الكترة ما تمتى. أي راف بس 
الدماء للتبرك بها . قال اوح هشام (بن الكلبن1: فبعث رسول الله عله علياً 
00 عام الفتح. قال ابن إسحاق في «السيرة؟ : وقد كانت وب 
ٿث مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تُعظمها كتعظيم الكعبة» لها 
سَدَنةٌ وحُجَابٌء وتَهدِي لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها وتنحر 
عندهاء وهي تعرف فصل الكعبة عليهاء > لأنها كانت قد عرفت أنها 
بيت إبراهيم 88 ومسجده. . قلت: هذأ الذي ذكره ابن إسحاق مِنْ 
شرك a‏ ار بل زادوا على الأَوْلِينَ. 
إذا تبين هذا ة فمعنى الآية ‏ كما قال القُّرطبِي : أن فيها حذفاً تقديره: 
أفرأيتم الله تت ا ضرت حتى تكون شركاء لله؟!. وقال 
غيره: وَمَئة ألثَاتَهَ الْخَُيْ 4 ذمء وهي المتأخرة الوضيعة المقدار 
كقوله © وات اول 5 هم # [الأعراف] أي وَضعاؤهم لرؤسائهم. 
وقوله: («الک آل ني 4 قال ابن كثير: أي : 
أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده الأنثى» وتختارون لكم الذكور؟! وقال 
غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومناة إناثْ» وقد جعلتموهن لله 
شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يُولَّدْنَ لكمء 
أو ت ال ؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتَسَمُونْهُنّ 
آلهة؟! . قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية! 


ر 


وقوله : ( يك ١‏ نم ضير 46 اي جود e‏ 
وَسَلَّهاً: > فتنرّهون أنفسكم عن الإناث» 5 لله » ۳ الله عن 
ذلك #مليًا کڪ ؟ ! 

وقوله : («إن م إلّة آنا یرما اث ابال )) قال ابن ڪشير : 
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؟ - ماب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


ثم قال منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والأفتراء 
والكفر؛ من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة _: ##إنْ هى إل أنرا مرها 
كم وَمَابَآوُ4 أي: من تلقاء أنفسكم («ت1 فَرَلَ أَنَهُ ين ين سُلْطن4) أي : 
ِن حجة («إن ين إلا أللن4) أي: ليس لهم تد إلا حن نهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل فَبْلَهِمء وإلا حَظ أنفيهم في 
رياستهم. وتعظيم آبائهم الأقدمين! 

وقوله: (#وليد جَكدَهُم ين نبي هذ 4). 

ش: قال ابن كثير: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المثير:؛ والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به 
ولا آنقادوا له . 

قلت: في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه 
الطواغيت» وأشباهها بما لا مزيد عليه» فسبحان مَنْ جعل كلامه 
لأشِفاء4 ابرس: 100 «وهدى وَيحْمَةٌ وسشرى إِنْمْسْلِيِينَ 409 (النسل]. منها : 
أنها أسماءٌ مؤنثة دالّة على اللين والرّخاوة» وما كان كذلك فليس 
بإله. ومنها: نكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء 
المۇنشة شركاء ودعوتم له الأولادء ثم جعلتموهم بناتٍ وأَخْتَصَصْكُمْ 
بالذكورء فجعلتم له المكروه الناقص» ولكُمُ المحبوبٌ الكامل لرن 
ل يدوت بالأيخرة مكل امَو وو امكل الأ هر امريد اكير © »> 
[النحل]. ومنها: أنها #أسملو سََيْتْمُوهَا اسر ابوك 4 ابتدعتموها. 
ومنها: أنها #إنَا اَل أل ّا من سط4 أي: حجة وبرهان. ومنها: 
أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين» وإنما استندتم في ذلك 
إلى الظن والهوى اللذين هما أصلا الهلاك دنيا وأخرئ. ومنها: 

وقد جام ين َب هد أي: بإبطال عبادتها. وما كان كذلك» 
فهو عينٌ المحال البيْنِ البطلان. وكل واحد من هذه الأدلة كافي شافي 
فى بطلان عبادتها . ْ 


 "‏ باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بين 
بحمد اله» لأنه إن كان التبرّك بالشجر والقبور والأحجار: من الأكبر» 
فواضح . وإن كان من الأصغرء فالسلف يستدلون بما نَرّلَ في الأكبر: 
على الأصغر. 








١ ه‎ 


الاي الترمذي (TTA)‏ كما قال المصتف ؛ ولفظه: | 


0 سعيد بن عبد الرحمن المَحْزُومِيُ ؛ حدثنا فان عن الرهُري› 
عن سنانِ بن أبي سنانء عن أبي واقَدٍ اللّيئي ؛ أن رسول الله عَم لما 
إلى حو مر ا للمشير كي يقال لها : ذاث أنواط . عقون 

عليها أسلحتهم». » قالوا: يأ رسول إنله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ات أنواط» فقال النبي : «سبحان الله! هذا كما قال وم م رايتو 
«اجعل لآ لها كُنَا له َالِهْةُ4: والذي نفسي بيده لَتَرْكُبْنّ سُنَةَ مَرا 
كان قبلكم» هذا حديث حسن صحيح. در واقد الليثي 00 
الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد» وأبي هريرة . هذا لفْظ 
التؤمِذي بحروفه. وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعئى » وقل اتمق 
اللفظان على المقصود هنا . وقد رواه أحمد ۲۱۸۹ وأبو داود (؟) 
وأبو يَعْلَيل )144١(‏ وابن ع أبي شيبة (1/16: 00 والنسائي )١11180(‏ وأبن جرير 
وات المعدن وامن انى حاتم والطبراني (590) بنحوه. وروى أبن أبي 





)01( هي شسجرة البق 
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؟ - باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


حاتم وابن مَرَدّويه والطبراني 0640© من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عَوْفبٍِ ابن زيد]ا عن أبيه عن جذه؛ نحوّه أيضاً . 

قوله: (عن أبي واقد الليشي) اسمه الحارث بن عوف» كما قال 
الترمذي» وقيل: الحارث بن مالك صحابي مشهور. مات سئة ثمان 
وستين وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله عه إلى حنين) في حديث عمرو بن 
عوف» قال: غزونا مع رسول الله ل يوم الفتح ونحن آلف ونيف 
حتى إذا كنا بين حنين والطائف. ولا مخالفة بينهما في المعنى» فإن 


غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. 


قوله : (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر) أي: قريبو عهد بكفر. ففيه: 
دليل أن غيرهم ا يجهل هذا وان المُنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه 
لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة. ذكره 
المصثف . 

قوله : (يعكفون عندها) (الأعتكاف): هو الإقامة على 
بالمكان» ولزومهاء ومنه قوله: #إما م هارو الئل آل أت SE Û J‏ 0 ف 
[الأنياء] وكانوا يعكفون عند هذه السَدرة تبركاً بها. وفي حديث ررس 
عوف قال: (كان يناط بها السلا فسّمَيتْ ذاتٌ اناطع وكانت تعبّد 





من دون الله فلما رآها رسول الله یل > صرف عنها في يوم صائف 


إلى ظل هو أدنى منها. ..) الحديث. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي 
العكوف عندها رجاءً لبركتها . 

قوله: (ويُنوطون بها أسلحتهم) أي: يُعَلّقونها عليها للبركة. 

قوله: (يقال لها: ذاث أنواط) قال ابو الشعادات: سألوه أن 
يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك و(أنواط) جمع نَؤْطء وهو مصدر ` 
سمي به المئوط . 

قوله : (فقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط) أي: شجرةً 
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۳ - باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


فقصدوا التقربٌ ! إلى الله بذلك» i‏ ل کن جاه تدرا وإن كانوا 
حديثي عهد بكفر - عن قصد مخالفة النبي ييل . 


قوله: (فقال النبي عَيْنهِ: «الله أكبر!») هكذا في بعض الروايات 
تن ])۱۱1۸٥(‏ . وفي رواية الترمذي : «سبحان الله» والمقصود باللفظين واحد» 
لأن المرادً تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك. والتقرب به إليه وقيهك : 
تكبير الله وتنزيهّه عند : التعججب» أو ذكر الشرك » خلافاً لِمَنْ كرهه. 

قوله : («إنها السَّنُه) بضم السين: أي: الطرقٌ. 

قوله : («قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: #اجْمل لَنا إلهَا». . .2) الح أحبر عه أن هذا الأمر الذي 
طلبوه منه وهو آتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها 
تبركاً ‏ كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى #4 حيث قالوا : 
«اجعل لنا إلنها كنا لم ال فإذا كان أَتََحَْادُ شجرة ‏ لتعليق 
الأسلحة» والعكوف عندها ‏ اتخادٌ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها. 
ولا يسألونها = فما الظن بما حَدَتٌ من عباد القبور من دعاء 
الأموات» والأستغاثة بهم» والذبح» والنذر لهمء والطواف بقبورهم» 
وتقبيلهاء وتقبيل أَعْتابها وجدرانهاء والتمسّح بهاء والعكوف عندهاء 
وجعل السَّدّنة والحُجَاب لها؟! وأي نسبة بين هذاء وبين تعليق 
الأسلحة عن كتجرة تبركا؟! 

قال الإمام آبو د بكر الطزطوثي من ٠‏ أئمة المالكية: فانظروا 
رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونها. 
ويرجون البَرَءَ والشفاء مِنْ ع قِبَلِهاء ويضربون بها المسامير والخرق» 
فهي ذاتٌ أنواط» فاقطعوها . 


وفال الحافظ أبو محمد عبد الرحملن بن إسماعيل الشافعي 
المعروف بأبى فا فى كتاب «(البدع والحوادث»: ومن هل! القسم 


١ 





؟ - باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


أيضاً ما قد عم الأبتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخل 4© 
الحيطان والعمدء وسرح مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم 
حاكُ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون 
ذلك. ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسنته» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظْعّ وق تلك 
الأماكنٍ في قلوبهم فيُعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءَ 
ی 0 لهم؛ وهي من بين عيونٍ وشجر وحائط وحجرء وفي 
مدينة دمشق - صانها الله من ذلك - مواضع متعددة كعوينة ات 
خارج ناب تاوالع و الا داخل باب الصغيرء والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق - سهل الله 
قطعها واجتثاثها من أصلها -» فما أشبهها بذاتٍ أنواط الواردة ني 
الحديث - ثم ذكر الحديث المتقدم. وكلام الطرطوشي الذي ذكرناء ثم قال: 
ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنيائي رحمه ) الله ا 
أحَد الصالحين ببلاد إفريقية في المئة الرابعة» حكى عنه صاحبه 
العام أبو عبد الله محمد ابن أبي العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه 
عينٌ تُسمّئ عينٌ العافية» كان العامة قد أفتتنوا بهاء يأتونها من 
الآفاق؛ مَنْ تَعذّر عليها نكاح أو ولد قالت: أمضوا بى إلى العافيةء 
فتعرف بها الفتنة» قال أبو عبد الله: فأنا في السّحَرٍ ذات ليلة إأ 
مت ادان بن إسحاق نحوهاء فخرجتٌ فوجذته قد هدمها ون 
لصب عليها ثم قال: : اللهم إني هَدمتها لك فلا ترفع لها رأساًء قال : 
فما رفع لها رأسنٌ إلى الآن. قلت: أبو إسحاقّ - الذي هدمها ‏ إمام 
مشهور من أئمة المالكية» زاهدء اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن 
أسلم. وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يُعظم شانه؛..ويقول + طريق 





(0) أي: تطيبه بالخلوق. و(الخلوق): ضربٌ من الظيب» أعظم أجزائه 
الرّعفران. 





باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


أبى إسحاق خاليةٌ لا يَسلكها أحد في الوقت» وكان القابسي يقول: 
لجنا إنام دى نف مات سئة تسع وستين وثلاثمئة . 0 
وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله! ولو كانت ما كانت» 
e‏ إن هذا الحجرّء وهذه الشجرة» وهذه قبل النذر» 
أ تقبل العبادة من دون اللهء فإن النذر عبادة و يقرب بها الناذر 
إلى المنذور له. 
وسياتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله (-25»: «اللهم لا تجعل 
قري وثنا يعبد». وفي هذه الحملة من الفوائد. أن: ما يفعله مَنْ يعتقد 
فى الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء 
والذبح لھا E‏ ولا يُغْبَرَ بالعوامٌ والطَعَام''» ول 
کون هذا شرکاًء ويَقَعٌ في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا 
ذلك حسناًء وطلبوه من النبي له حتى بين لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل : #اجمل نآ إلا a‏ مع غَلَّبة الجهل وِيعْدٍ 
العَهْدٍ بآثار النبوة؟. وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني 
لا بالأسماءء ولهذا جعل النبي ميه ظلِبَتَهم كطلبة بني إسرائيلء 
ولم يَلتفث إلى كونهم سَمّوها ذاتَ أنواط» فالمشرك وإن سم شركه 
اهاه - كمن يسمي دعاءَ الأموات» والذبح لهم والتذر وتو 
ذلك تنظيماً ومحبة + فإن ذلك هو الشركء وإن سمّاه ما سماه» 
وقس على ذلك. وفيها: أن من عبد فهو إله»ء لأن بني إسرائيل 
والذين سألوا النبي ميه لم يريدون من الأصنام اة الح 
والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف عندهاء فكان ذلك اتخاذاً له 
مع الله تعالى. وفيها: لاسي ا و شير وأن من أراد أن 
يفعل الشرك جهلاء فنهي عن ذلك فانتهئ :لا يكفو . وان: (لا إلنه إلا الله) 





(1) :واخدة: العامة وهو الأحمق. وقد يطلق على أرذال الناس وأوغادهم. 
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۳ - باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


تنفي هذا الفعل ؛ مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة. ذكره المصنف. 
فكيف بما هو أعظم منه؟! ففيه رَدٌ على الجهال الذين يظنون أن معناها 
الإقرارٌ بأن الله خالق كل شيى. وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من 
العبارات» والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلاً . 

قوله: («لْتَرْكَبُنَ») بضم الموحّدة. أي : تعن أنتم أيها الأمة 
(«سّنن من کان قبلكم؛) بضم السين» أي: طَرقّهم ومناهجهم 
وأفعالهم. ويجوز فتح الس وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر ؛ 
ففيه: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله . وفي الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب 
والمشركين. وانه: متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار 
فيها التنبيه على مسائل القبرء أما امَنْ رَبُكَ؟» فواضحٌ. وأمَا «مَنْ 
نَبيِك؟») فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما ما ديئك؟») فمن قولهم: #اجْمَل 
نآ إِلّهًا. . . > إلى آخرى. قاله المصنف. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع 
في هذه الأمة كما وقع في من قبلهاء ففيه رَد على من قال: إن الشراك 
لا يقع في هذه الأمة. وفيه : سد الذرائع . والغضب عند التعليم› وأن 
ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره» ذكر ذلك المصنف. 

تنبيه : ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحتٌ 
0 شرب سؤرهم» والتمسح بهم أو بثيا بهم › وحمل المولود إلى أاخد 
EN EE SE‏ 
والتبركِ بعَرّقهم» ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في 
«شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك 
مع النبي ع وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي عَلِنه. 

وهذا خطا صريح لوجوه: منها عدم المقاربة ‏ فضلاً عن 

- 2 و ب ت 
المساواة - للنبي عله في الفضل والبركة. ومنها عدم تَحمَقٍ الصلاح» 
فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الأظلاع عليه إلا 


1٥1 





4 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة HS RS‏ 
الأمة بالصلاح» وقد عدم أولئتك» أما غيرهم؛ فغاية را 3 نظن 
اا . ومنها أنا لو ظَننا صلاح شخص شخص فلا نأمن 
أن يختّم له بخاتمةٍ سوءء والأعمال بالخواتيم› فلا يكون أهلاً للتبرك 
بآثاره. ومنها Op E a BC‏ 
حیاته › ولا بعد موته» ولو کان جرا لسبقونا إليه » فهلا فُعَلوه مع 

رر ماوعا ونحوهم من اللين هد لهم اندي چ 
بالجنة! وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المُسيّب وعلي بن 
الحسين وأويس القَرَنىٌ والحسن البصري E e‏ 
بصلاحهم› فدل أن ذلك مخصوص الى يله . ومنها أن فِعل هذا 
مع غيره عله لا يُؤْمَنُ أ ن يفتنه» وتعجبه نفسه» فيورئه العجَبٌ والكبر 
والرياء» فيكون هذا كالمدح في ال بل أعظم . 






أ من الوعيد» وهل يكون شركاً أم ل؟ 





ش: كار يأمره 8 أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له وهذا 
كقوله: #فصل الريك وار 40 الكرنر) أي: أخلص له صلاتك 
وذبيحتك - فإن المشركين يعبدون الأصنام› ويذبحون لهاء فأمر الله 
بمخالفتهم› والانحراف عمّا هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم : 


على الإخلاص لله لله تعاليل. قال مجاهد ‏ في قوله: («صلاق وَمْتيٍ4) 





6 وفبه أحاديث تنظر فى (الأدب المفرد؛ (۳۳۳۔۲٤۳)ء‏ و١الصحيحة»(؟١91و117١).‏ 


o 












٤‏ - باب ما جاء في الذبح لخير الله 


قال -: (النْسكُ): الذبح في الحج والعمرة. وقال النّوْريَ عن السَُّدَيّ 
عن سعيد بن ۰ قال ا وقال 


الإيمان اا الصالح له رب لف ی ا 0 


شَرِيِكَ ولك 4) من الإخلاص ومرن اا ر المي لأن | إسلام کل 
نبي مُتَقَدَمُ لوسلام أمته كما قال قتادة: #وأنا وَل وَل انين » أي : من هذه 
الأمة. فال ابن كثير: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
كانت دعوتهم إلى الرسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
0 لوا سلتا ین قبیلک ین رول إلا وی َه اتر کک 
له إلا آنا فاَعْجدُون 63 الانبياء! وأخبر تعالى عن نوح 42 أنه قال 
لقومه: ون مشر ما عالت من ل إن أترى إلا عل أت رأث أ 
کن مت الْسلِينَ 4 [يونس] وذكر ابات في هذا المعنى . 

قلت: وفي الآية : دلائل متعددةٌ على أن الذبح لغير الله شرك 
كما عند و وفيها: بيأن العبادة. وأن: التوحيد متاف 
لشرد ما 


قال شيخ الإسلام: امه ا لله أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما 
الصلاة والنّسّكُ الدالّتان ه على: القَرْب والتواضع» والافتقار» وحسن 
اللو وقوة اتو ا القلت إلى الله رال فا ع 
حالٍ: أهل الكِبْرٍ والتقرة: وأهلٍ الغنئ عن الله: الذين لا حاجة لهم 
في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفاً من 
ان + وهذا جمع ا في و لفل إن صلا وشت . .€ N‏ 


و(النْسَكُ): الذبيحة لله تعالى ابتغاءَ وجههء فإنها ع ما يتقرّب به 
إلى الله» فإنه أتى فيهما بالفاء الدالّةٍ على السبب» لأن فِعْل ذلك سبتٌ 
ر ما أعطاه الله من الكوثرء وأجلّ العبادات البدنية: 

الصلاةع وأجل العبادات المالية: النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة 


4 - ماب ما جاء في الذبح لغير الله 


لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع 
له في ” - إذا قارنه الإيمان والإخلاص ‏ من: قوة اليقين» وحسن 
الظن : أمر عجيب. . وكان النبي مله كثير الصلات كثير النحر. 

وقال غيره: أي: فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه» وشَرَّفِكء 
وصانك هِنْ مِنَن الخلق» EEE‏ لقومك الذين يعبدون غير الله 
«واغفر» لوجهه وباسمه - إذا نحرت - مخالفاً لهم في النحر 
للأوثان. أنتهى . وهذا هو الصحيح في تفسيرها . 

وأما ما روأه الحاكم 00/0) عن علي بن أ بی طالب قال: 
لما نزلت هذه السورة على النبي يه لإا أ تيك الكوثر 09 
صل ربك وَأخْحَرَ 409 العرئر قال رسول الله عله لجبريل: ما 
هذه النحيرة التي أَمَرّني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة» ولكن 
يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت 
وإذا رفعت رأسك من ار ..» الحديت = فهو حديث منكر 
جداً في إسناده ا بن حاتم؛ قال ابن حبان: يروي عن 
مُقَايَلٍ الموضوعات والأوابدَ والطامّاتٌ» من ذلك خبر ‏ يرويه عَمر 
بن صبح عن 0 وظفر به إسرائيل ررك عن ن مقائل من 





: الحديث رواه ه مسلم (14YA)‏ من طرق بمعنى ما دکره 
0 وفيه قصة ) ورواه الإمام ا (A00)‏ كذلك . وعلي بن أبي 
طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي» ابن عم النبي ع4 وزوج ابنته 
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؛ ‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله 


فاطمة الزّهْراءِ ‏ واسم أبي طالب: عبد مّنافٍِ ‏ بن عبد المطلب بن 
هاشم, القَرَشئيٌ» كان من السابقين الأوّلين إلى الإسلام» ومن أهل 
بدر وبيعة الرّضوان». وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابعٌ الخلفاء 
الراشدين» ومناقبه كثيرة رط و a Ee‏ 

سنة أربعين. 

قوله: («لعن الله؛) قالوا: (اللّعنة) : البَعْدَ فن ان اة 
ومواطنها. قيل: (واللعين والملعون): من حَقَتْ عليه اللعنة» أو دعي 
عليه بها. قال أبو السعادات : أصل اللعنة : الطرد والإبعاد من الله» ومن 
الخلق: السب والدعاء. ) 

قوله: («من ذبح لغير الله؛) قال النووي: المراد به أن يَذبح 
باسم غير اسم الله تعالى, ا ا 0 
لعيسى صلى الله عليهما وسلمء أو للكعبة ونحو ذلك وكل هذا 
حرام. ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح سلما أف تاتا و 
يهودياً ؛ نص عليه الشافعي» واتّفق عليه أصحابناء فإِنَّ قصد مع ذلك 
تعظيم ا له غير الله والعبادة له» كان ذلك كفراًء فإن كان 
الذابح مسلما َل ذلك صار بالذبح ا . ذكره في اشرح مسلم) 
ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. 

وفال شيخ الإسلام : قوله تعالى : 0 أجل بد لِعَيرِ أو © [البقرة: : [VY‏ 
ظاهره أنه ما ذبح لمي الد مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا. وإذا 
كان هذا هو المقصود. فسواء لظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهرٌ 
من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: م المسيح ونحوه» كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظمَ مما ذيحناه للحمء وقلنا 
عليه: بسم الله . فإن عبادة الله بالصلاة واي وو 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك - ب: الصلاة لغيره 
والنسك لغيره -: أمظ من الاستعانتة باسم غيره في فواتم الأمور» 
فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة» اَذ بحم ما قیل 


همهم 





؛ - باب ما جاء في الذيح لخير اله 


فيه: (لأجل المسيح أو الزُهرّة) أو قصد به ذلك؛ أولئء» فإن 
العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو 
ذبح لغير الله متقرباً إليهء لَحَرّمَ وإِنْ قال فيه: باسم الله كما قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» الذين قد يُتقربون إلى الكواكب 
بالذبح والبَخُورٍ ونحو ذلكء وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما 
يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن» ولهذا روي عن النبي ميته 
أنه نهى عن ذبائح الجن. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي رن 
۵ عن الرُّمْرِي مرسلاء وفي إسناده عمر بن هارون» وهو 5.00 
عت عه الھور إلا ان اح بن شتا وو عن ف أنه كان 
يوئقه. ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من وجه آخر عن عبد الله بن 
أذينةَ عن ثور بن يزيدٌء عن الزُّهْريَ عن حميد بن عبد الرحمئن» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما 
لسن من حديه . قال الزمخشري: كانوا إذا اشْئَرّوًا داراً أو بنوها أو 
اسئخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحةً خوفاً أن تصيبهُم الجن» فأضيفتٍ 
الذبائح إليهم. 

لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم المَرُوذْيَ من أصحاينا 
أن ما ذبح عند استقبال السلطان تَقرّباً إليه أفتى أهل بُخارئ بتحريمه 
لأنه مما اَمِل بي لير أ قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً 
بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إِنْ كانوا يذبحون 
أستبشاراً ‏ كما ذكره الرافعن ‏ فلا يدخل في ذلك» وإن كانوا يذبحونه 
تقرباً إليه فهو داخل في الحديث . 


قوله : («لعن الله من لعن والديه») قال بعضهم: يعني أباه وأمه 





)١(‏ قال في «الضعيفة» (510): العمدةٌ في النهي عن ذبائح الجن: أحاديتٌ 
النهى عن الطيّرة. 
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5 باب ما جاء في الذبح لغدر الله 


وإن عَلَوا. وفي «الصحيح! لم (0ة) غ (اوم)ع أن رسول الله ع قال: 
إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم! يسب أبا الرجل فيسب 5 ويسب أمه 
فيسب أمه» فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ 


قوله: («ولعن الله من آویٰ محدثاً») أما «(اوی» ره کت تدب 
ممدودة أي : اا وحمول. وقال أبو السعادات: يقال: KS‏ إلى 
المنزل واويت غيريى وأويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . وقال 
الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما «مُحَيِثاً» فقال أبو السعادات: يُروئ 
بكسر الدال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: : من نصر 
جانا وآواه وأجاره من خصمهء وحال بينه وبين أن يَفْتصّ منهء 
والفتح : هو الأمرٌ المبتدّع نفسّهء ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به 
والفصير عليهء فإنه إذا رضي بلع وأقرّ عليها فاعِلّهاء ولم ينكر 
عليه فقد آواه. 


و نه على الرواية الأولى يعم المعنيّين. لأن 
المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين› ل الات 
بالبدعة في الدين 0 من المحدث بالجناية»: فإيواؤه أعظم نما ولهذا 
عذه ابن القيم في كتاب «الكبائر» وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها 
باختلاف مراتب الحَدَثٍ في نفسه. فكلما كان الحدث في نفسه أكبرَ 
كانت الكبيرة أعظم . 


قوله: («ولعن الله من غيّر مئار الأرض») قال المصنف: هي 
المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: «مُنار الأرض» 
- بفتح الميم -: علاماتٌ حدودها. والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن 
يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا مِن ظلم الأرض الذي قال فيه كَل : 
«من ظلم شبراً من الأرض ظُوُقَهُ يوم القيامة من سبع أَرَضَينَ؛ رواه 
البخاري (400؟) ومسلم (1711). 


4 ماب ما جاء في الذبح لغير الله 


وفي الحديث: دليل على جواز لعن أنواع الفْسَّاقء كقوله: (لعن 
الله اکل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهدّيه) ونحو ذلك» فأما لعن الفاسق 
المعّن ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإسلام أحدهما: أنه جائزء اختاره 
ابن الجوزي وغيره. والثاني : لا يجوزء اختاره أبو بكر عبد العزيز 
وشيخ الإسلام. قال: والمعروف عن ا ا 


كالحجاج وأمثاله» وأن يقول كما قال الله تعالى: #ألا لَمَنَهُ َه عل 
يي 49 [هود]. 





ش: هذا الحديث. ذكره المصنف معزواً لأحمدء وأظنه تبع ابن 
القيم في عزوه لأحمد. 

قال ابن القيم: قال الإمام أخمنةة دنا نو معاونةء ديا 
الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
ادل رجل الجنةً في ذباب...2 الحديث. وقد طالعت «المسندا 
فما رأيته فيه» فلعل الإمام رواه e‏ «الزهد» أو غيره. 

قوله: (عن طارق بن شهاب) أ ي: البَجَليٌ الأخمسئ: أبو 
عبد الله رأى النبي مله وهو رجل» ويقال: إنه لم يسمع منه شيئا . 
قال البغوي: ونزل الكوفة. 0006 ليست له صحبة» والحديث 


الذي رواه مرسل. وقال ابو داود: رأى النبي عار ولم يسمع منه شيئا . 





. هو فيه 6 عن طارق عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح‎ )١( 
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١ 








4 - باب ما جاء في الذبح لغير الله 


ra‏ إذا ثبت أنه لقي النبي ي '٠‏ فهو صحابي على الراجح» وإذا 
أنه لم يسمع منهء فروايته عنه مرسل صحابيئ» وهو مقبول على 

- . وقل أخرج له التسائي عدة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثبات 

صحبته . وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين. 


قوله: («دخل الجنة رجل في ذباب») أي: من أجل ذباب . 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله ؟) سَالوا عن هذا الأمر 
العجيب لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة 
كما قال 47 #ادخلوا الْجَنَّدَ بما کشر سملو © دس وأن النار 
لا يدخلهاأ وي فكأنهم تَقَانُوا ذلك وتعجبوا 
فبين لهم النبي عله ما صَيّر هذا الأمر ‏ الحقيرٌ عندهم ‏ 
عظيما ر يستحق هذا عليه : الجنةء ويستحق الآخر عليه النارء ولعل هذين 
الوجلين من بني إسرائيل» فإن النبي عه يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً . 


قوله: (فقال : «مر رجلان على قوم لهم صنم») (الصنم): ما كان 
فخا على صورة. 

قوله : («لا يحاوزه») أ لا يمر به ولا يتعذاه أحد حتى يقرب 
له شيئاً وإنّْ كَلَ. 


قوله: («قالوا: قرب ولو ذباباًء فقرب ذباباً فخلّوًا سبيله فدخل 
النار») في هذا: بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. وأنه يوجب 
النارء ألا ترى إلى هذا لمّا قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأَحَسَّه 
وهو الذياب كان جزاؤه النارء لإشراكه في عبادة الله إذ الذبح 
على سبيل القربة والتعظيم عبادة وهذا مطابق لقوله تعالى : نَم من 
شرك بال فد حرم 5" ص لجن مر نه ا [المائدة:01]. وفيك: 
FA EE E‏ 


عهد رسول الله ار من العوزقات؛ روأه البخاري (54847). 
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ه ‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


قال المصنف ما معناه: وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده» بل 
فعله تخلصاً من شرهم. وفيه : أن الذي دخل النار مسلم ) لأنه لو كان 
كافراً لم يقل: «دخل النار في ذباب». وفيه: أن عمل القلب هو 
المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
قوله: («وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيعا . 
٠‏ دون الله عز وجلل . . .) إلى تغره. في هذا: بيان فضيلة التوحيد 
والإخلاص. ) 


قال المصنف: وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين› كيف 
صبر على القتل ولم يوافقهم على طَلِبَتَهِمْ مع كونهم لم يطلبوا إلا 
العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح تن +54]: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك»2. قلت: وفيه التنبيه على 
سَعَةَ مغفرة الله وشدة عقوبته» وأن الأعمال بالخواتيم. 














ا 1 م 1 م ا 


ين ا كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله عَيْلَهِ أن 
يقوم في مسجد الضرار في الصلاة «فِيه أَبَدَا» والأمة تَبَعٌ له في ذلك 
ثم حَنّه على الصلاة في مسجد قباء الذي ايس .. .بن أو يوم بني 
فيه عل ألَمَوّى» وهي طاعة الله ورسوله 4ء وجمعاً لكلمة 
المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله بقوله: لِد أيِسَ عل 
لتَقرَئ مِنْ أي يور لح أن تَقُومَ فِيةِ» والسياق إنما هو في مسجد قباء. 


ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله ميه قال: «صلاة في صحيح 


Sh 
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© باب لا يذبمح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


مسجد قباء كعمرة) [ت .])۳۲١‏ وفي «الصحيد؛ لغ (۱۱۹۳)ء م (۱۳۹۹)] أن 
رسول الله مَل كان يزور قُباء راكباً وماشياً . وقد صَرْحَ - بأن المسجدّ 
المؤسشدى على التقوق عو هسيجد قاء ذكرة جماعة من السلف» منهم 
ابن عباس وعروة وعطية والشَّعْبيَ والحسن وغيرٌ واحد. وقيل: هو 
مسجد رسول الله ميته لحديث أبي سعيد قال: : تمارى رجلان في 
المسجد الذي #أييِس عَلّ لتقو م ِنْ اوو يوي » فقال رجل : هو مسجد 
قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول اله ل فقال رسول الله حل : 
لاهو مسجدي هذا» رواه مسلم [۱۳۹۸ بمعناه). ت (۳۳۱۰)]. وهو قول عمر 
وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. فال ابن كثير: واي ولا منافاة 
بين الأية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد ايس مل اَمَو من 
ولو يور 2# فمسجد رسول الله عه بطريق الأولى . وهذا بخلاف مسجد 
الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى: 0 
ادوا سسا ضرا وغ وربا یلزو 7 ١‏ لْمَنْ سارب 
من مَل تلش إن يتا إلا الخو زه يتب ا کے © 
[التوبة] فلهذه الأمور ل وي . وكان 
0 الذين بَنَؤْه جاؤوا إلى النبي مله قبل خروجه إلى تبوك ار 
E‏ فيه لیحتجوا تلان ای رر وذكروا أنهم إنما بَنَوْه 
للضعفاء وأهل العِلّة في الليلة الشَّاتِيَهَ فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: 
ا عل مار ن رة دف فلما قفل 4# راجعاً إلى 
المدينة ولم يب بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم. نزل الوحي بخبر 
المسجد» »> فبعث إليه فهدمه قبل م مقدمه إلى المدينة. 


ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس» لأنه إذا 
منع الله رسوله ية عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على 
هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا له» فكذلك المواضع 
المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد له افا ت اس 
معصية الله والشرك به؛ يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. 


ه ‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وابن خزيمة مم) والطبراني [(۸/۱۷ء)] والحاکم )٠٠٥/۱(‏ عن عويم بن 
ساعدة الأنصارئ أن النبي لله أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد 
أحسن عليكم الثناء ة فى الطهور في قصة مسجدكم» > فما هذا الطهور الذي 
تطهرون به؟؟2 فقالوا: : والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا . 
وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعاً: «هو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجه 
)0"( وابن ابی ي حاتم والدارقطني )57/1 es‏ (1/ 0 و/ £"( . 

وقوله: (لرَانَّهُ يِب الْملِهَنَ4) أي: الذين يتنزهون من 
القاذورات والنجاسات س aE‏ من ل الشرك وأقذاره. قال 
أبو العالية: إن الظهورَ بالماء لَحَسَنْ لَحَسَنّء ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 
قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة 
الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات» المحافظين على إسباغ 
الوضوء. قلت: وفيه إثبات [صفة؟ المحبة . 


وقوله : #فِيه ال رت سس أن لط ۶ ¢ روىق الإمام (1o01) PE‏ 





ش: هذا الحديث رواه أبو كر «(rF1)‏ فقال: حدثنا داود بن 


رشيد قال: ثنا شعيب بن إسحاق عن الأؤزاعيّ قال: حدثني يحيى بن 
ين كثير» قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني ثابت بن الضحاك› 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله عله أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى 
النبي مله فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي مَل : 
«هل كان فيها وئن. .» الحديبك. وهذا إسناد جيد» ورو انو 
داود (؟01”) أيضا عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن -جذه [ابن عَمِرِو] أن 
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امرأة أتّت النبي كه فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكانٍ كذا وكذا؛ 
مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: اللِصَنَّمِ ؟1: قالت : لا. قال: 
«لوئن؟» قالت: لا. قال: «أؤفي بنذرك؛ مختصر. ومعنى قوله: 
االصئم. . .» إلى آخره: .هل يذبحون فيه لصنم أو وثن؟ 9 كحديث 
نانك 
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قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي: ابن خليفة الْأَشْهَّلِيَ 
صحابي مشهور » روى رك أبو قللابة»› وغيره» ومات سه ة أربع و سكين . 


قوله : (نذر رجل) يُحتمل أن يكون هو كَرْدَمَ بنَ سفيانٌ والد 
صحيح ميمونة؛ لما روى أ بو دأود )۳۳۱٤(‏ عنها» قالت: خرجتٌ مع أبي في 
حجة رسول الله يه فرأيت رسول الله جلف قالت: فدنا إليه أبي. 
فقال: يا رسول الله! إني نذرت إِنْ وُلِدَ لي وَلَدّ ذَكَرٌ أن ا 
رأس بُوانة في عُقبٍ من الثنايا عنَةٌ من التّقم. قال: لا أعلم إلا أنها 
قالت: خمسين. فقال رسول الله مله : «هل بها من هذه الأوثان 
شيء؟) قال: لا. قال: «فأوف بما نذرت لله. . ٠.‏ وذكر الحديث. 
قوله: (أن ينحر إبلا) في حديث ميمونة: قال: قارف با 
اي فجمعها فجعل يذبحهاء ٠‏ فآنفلتت منه شاةء فطلبها وهو 
يقول: اللهم اولك ریا ف ا فا فيحتمل أن يكون نذر 
إبلا وغنما ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين! 
قوله : (بوانة) بضم الباء وقيل : بفتحها. قال البغوي: موضع 
في أسفل مكة دون يَِلْمْلَمَ وقال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع . 
قوله : (فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبّد؟») 
قال [الحَرَالُ] فى في «عروة المفتاح» : (الصنم) : هو ما له صورةء و(الوثن): 
انى لصون قلت : : هذا هو الصحيح في الفرق بينهماء وقد جاء 
عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان 
في المكان وثن من أوثانهم» ولو بعد زواله. ذكره المصنف . 


© باب لا ينبح لل بمكان يذبح فيه لغير الله 


قوله: («فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»؛) قال شيخ الإسلام: 
(العيد): اسم لما يعود؛ من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائداً 
إما بِعَوْدِ السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك» والمراد به هنا 
الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية؛ فالعيد يجمع أغورا : قنها یوم 

عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتبع 
ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد 
يكون مطلقاً و من هذه الأعون فد تسكن عيداء ٠‏ فالزمان كقول 
النبي به في يوم الجمعة: اإن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً» 
[ه (۱۰۹۸)] . والاجتماع والأعمالٌ كقول ابن عباس: شهدت العيد مع 
سول الله ميل زم 0ه . والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا) 
زه 04] وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه - وهو 
الغالب ‏ كقول النبي يله لأبي بكر: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم 
عيداً) لغ (5م94) م (5قم)]. انتهى. وفيه: استفصال المفتي › والمنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد 
زواله» والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
ذحدكره المصئف . 

قوله : («فأوف بنذرك») هذا يدل على ا 
الذي بذبح فيه المشركون لغيره» أو في محل أعيادهم : معتقضبية + لآن 
قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك يدل 
على أن و > فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر 
خالياً عن هذين الوصفين» فيكونان مانعين من الوفاء» ولو لم يكن 
معصية لجاز الوفاء به. ولأنه عة قرول «فإنه لا وفاء لِنذر في 

معصية الله»). فدل أن الصورةً المسؤول نها فة في هذا اللفظ 
الا ؛ لأن العام إذا أورد على سبب فلا بد أن سرن الع درا 
فيه» ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزاً لسوغ عي للناذرِ الوفاءَ به 





۱۳ 


کما (سوغ لمن 50 الضرت بالدّفٌ أن تضرت به زم [(TTIY)‏ لأنه د E‏ 


٤ 





5 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


استفصل . فلما قالوا: لا. قال له: «فأوف بنذرك». وهذا يقتضي أن 

كون البقعةٍ مكاناً لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها 
وإن نذرء وإلا لما حَسَنَ الاستفصال» هذا معنى كلام شيخ الإسلام . 
وفيه: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 


قوله : («فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله») دليل: على أن هذا 
نذر معصيةٍء لا يجوز الوفاء به؛ لما تقدم» وعلى أن نذر المعصية 
لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث» 
وحديث عائشة الاتي (- 114) وما في معناهماء واختلفوا هل تجب به 
كفارة يمين؟ على قولين: 0 أحدهما : تجب ؛ 
وهو المذهب المشهور عن أحمد. وروي عن ابن مسعود واين 
عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذر 
في معصيةء وكفارته كفارة يمين) رواه أحمد )٣۰۸۷(‏ وأهل 
«السن»" واحتجٌ به أحمد وإسحاق. والثاني : لا كفارة عليه. روي 
ذلك عن مسروق» والشعبخ والشافعي ؛ لحديث الباب» وحديث عائشة 
الات (- 0066 ولم يذكر فيهما كفارة» وجوابه: أن عدم ذكر الكفارة 
لا يدل على عدم وجوبها. 

قوله: (دولا فيما لا يملك ابن آدم»). قال في «ششرح المصابيح: 
يعني إذا أضاف النذرٌ إلى معيّن لا يملكه بأن قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلانٍء أو أتصدَّقٌ بثوبه» ونحوّ ذلك» 
فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصم نذره» مثاله: إن شفى الله 
مريضي» فلله علي أن أعتق رقبة» وهو فى ذلك الحال لا يملك رقية 
ولا فيا فيصح نذره» وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. 





(0) قوله: (لما تقدم): أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون 
دا فيه . 
)¥( »)4°(« ٿ (T04) û c(10VA)‏ ه )6( 
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قوله: (رواه أبو داود وإسناده على ای شرط البخاري 
0 وأضمرهما للعلم بذلك. بو داود اسمه كسا 
الاشتعث ين إسحاق بن يشر بن داد ا السّجسْتانى» صاحب 
ارمام 86 ومصنف «السئن» وغيرهاء ثم إمام حافظ» من كبار 


العلماء: مات سئة حمس و سبعين ومنتین . 





ش: أي أنه من العبادةء» فيكون 0 لغير الله شركاً: فإذا نذر 
طاعة ا الوفاء بها وهو عبادة. ق إلى الله. ولهذا مدح الله 
الموفين به» فإِنْ نذر لمخلوق تقرّباً إليه ليشفع له عند الله ويكشفت 
ضرّه ونحو ذلك = فقد أ شرك في عبادة الله تعالئ غيرّه ضرورة» كما 
أن مَنَ صلى لله لله وصلى لغيره» فقد أشركء كذلك هذا. 





وجه الّلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين 
بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو جب أو ترك 
محرم» لا يمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة» فمن 
فعل ذلك لغير الله متقرّباً إليه: فقد أشرك. 





وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن 
ما أنفقناه #مّن تَفَقَةِ» أو نذرناه #يّن ذر4 متقربين بذلك إلبه أنه 
يشن ويجازينا عليه. فرق عاد وبالضوورة يدري كل 
مسلم أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون 
من الخيرات من النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على 
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ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك» ابتغاء وجههء ورجاء موعوده. إذا 
علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن 
يعتقدون فيه نفعاً أو ضَراً فيتقرب إليه بالنذرء ليقضي حاجته أو ليشفع 
له : كل ذلك شرك في العبادةء وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين 
في قوله: وکوا يه كا كنآ يرت آلكرث والأسم تسيا كَمَالوا 
هذا ل يه وكدا إشركينا هما كات كم علا يِصِلْ 


اک أله رکا ڪات له فهو صل إل مُكيِدٌ سا 
ما بن ڪرت 4)9 [الأنعام] روى ابن أبي حاتم في الآية. ٠‏ يعني : :> جعلوا 


4 جزءاً مرج الکرن4 بو ولأوثانهم جزءاًء فما ذهبت 
به اليح مما سوا له إلى جد أ - تركوهء وقالوا: : الله عن هذا 
غني» وما و د الريع من درم أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد 
القبور يجعلون لله جزءاً من أموالهم بالنذر والصدقة» وي 
والطواغيت جزءاً كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء» على أن 
النذر لغير الله شرك . 

فال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله - كالنذر للأصنام 

وال والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة: 
وكذلك الناذر للمخارق ليس عليه وفاء ولا كفارة» فإن كليهما شرك 
والشرك ليسن له خرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقولٌ 
ما قال النبي عله حيث قال: : "من حلف باللات والعزى فليقل: (لا 
إله إلا الله)؛ ن د٠‏ م .)٠٠«‏ وقال أيضاً في من نذر للقبور ونحوها 
ذا لِتنَوّرَ به ويقول : إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين -: فهذا 
النذرٌ معصيةٌ باتفاق العلماءء لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا 
من النقد أو غيره لا ة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فإن 
هؤلاء ا مه هر الد تي کانت للات والعرّئ ومناةً؛ 


يأكلون #أمولً س بالطل ر رتصذوري عر عن سيل لَه # [التربة:؛م] 


) إن ٠ُس٠»حسسبيبيبيبييبيبيي‏ يبيب يي لست 0755 
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والمجاورون هناك فيهم شبه من 06 الذين قال فيهم إنرااعيب 
الخليل نكن : جما هزه امامل ١‏ س ها فون 40 [الأنبياء] ) 
اجتاز بهم موسى 826 واقومه؛ قال] تعالى: < وَجوَرْا ببق 
إت بحر اا عل فور يَمَكُْونَ عل أَضْتارٍ لهم [الامراف]. فالنذر 
لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في 
المجاورة فيها : نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة الصُلْبان 
المجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين 
عندها. ثم هذا المالُ إذا صرفه في دين تلك السبافة من المشتروع 
- مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين» 
يستعينون بالمال على عبادة الله كان جا . وقد تقدم (- 144) كلام 
ابن القيم في قوله: (ويقولون إنها تقبل النذرٌء أي: تقبل العبادة من 
دون الله فإن النذر عبادة. . .) إلى آخره. 





وقال الإمام الأذرعي في ا منهاج النووي» : (وأما النذر 
للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ› أو على اسم من حَلّهها من 
الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين› فإِنْ قَصَدَ 
الناذرٌ بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد قي - تعظيم 
البقعة والمشهد والزاوية› أو تعظيمَ من دفن بها أو نسبث إليه أف كنت 
على أسمهء فهذا النذر باطل غير منعقد؛ فَإِن ا أن لهذه 
الأماكن خصوصيات لأنفسهاء ويَرون ن¿ أنها مما يدفع به البلاء» 
ويستجلب به النّعْماء ويُستشفئن بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم 
درون لبعض الأحجار لِما قيل: ! إنه جلس إليها أو أستند إليها عبد 
صالح› وينِذُرونَ لبعض القبور السَرْج والشموع والزيت» ويقولون: 
القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذرَء يعنون بذلك أنه يَحصّل به 
الغرض المأمول من : : شفاءِ مريض» وقدوم غائب» وسلامة مال» 
وغير ذلك من أنواع نذر المُجازاة. فهذا النذر على هذا الوجهٍ باطل 
لا شك فيه بل نذرٌ الزيتِ والشمع ونحوهما للقبور باطلّ مطلقاً؛ من 
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ذلك ندر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل ##› ولقبر غيره 
من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
ييا ٠‏ ظاناً أن ذلك قربةٌ» فهذا مما لا ريب في بطلانه: 
والإيقاد المذكور محرمء سواءٌ انتفع به هناك منتفعٌ أم لا. . .) إلى آخر 
كلامه . 


وقال الشيح قاسم [بن فُظلوبُغا] الحنفي ئ درر البحار»: 
(النذر الذي نن اک العوام - على ما هو مُشاهَد - كأنْ يكون 
للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلى بعض 
الصلحاء. ويجعل على رأسه سُترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله 
غائ ثبي أو عُوفِيَ مريضي أو قُضيتُ حاجتيء فَلَّكَ من الذهب كذا أو 
من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء ومن الشمع والزيت 
كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق› 
للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا عه لمخلوق. ومنها أن 
المنذور له ميت والميت لا يَملك. ومنها أنه ظَنّ ا رف 
في الأمور دون اللهء واعتقاد ذلك كفر. . .) إلى أن قال: (إذا علمت 
هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع اليد وغيرها وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقرباً اا المسلمين). قله نه ابن جيم في 
«(البحر الرائق» فى في آخر كتاب الصوم. . ومنه نقله اللْرشِديُ أيضاً في 
اتذكرته») ‏ ونقله غيرهما عنه ‏ وزاد: وقد ابتلي الناس يهذا لا سيما 
فى مولد أحمد البدوي . 

وقال الشيخ صُنْع النه الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك: (فهذا الذبح والنذر إِنْ كان 
على | سم فلان وفلان فهو لغير الله» فيكون باطلا . > وفي التنزيل : 
۶ ولا 2 ت ا أ و4 [الانمام] وقوله : #قل إِنَّ صَلاق 
وَنْسَى وَحَياىَ وَمَمَاقَ يلو ري ال اميا ي: صلاتي 


جب صر ليه بر في برل 


OTE EET‏ فصل اريك و غحرَ 409 الكرثر) وفي 


2 sme" 
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الحديث: «(لا نذر فى معصية الله» رواه أبو دأود [(2590, م (1141)!] 
وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله. . .) إلى أن قال: (فالنذر لغير الله 
كالذبح لمرو وال الا اة لراك فرك كُ: الركوعٌ والسجود 
5 والذبح واليمين) قال: (والحاصل ا فور ف 
أين تَحصّل لهم الأجور؟) انتهى ملخصاً . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : (قد نهي عن النذرء 
ندب الو الدعاء» والسبب فيه أن الدعاءً عبادةٌ عاجلة» ويُظهر به: 
التوجه إلى الله تعالى» والتضرع لهء» وهذا بخلاف النذر فإن فيه: 
تأخيرٌ العبادة إلى سن الحصول» ورك العلم إلى حين اا 
فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان» ولا يمتري مسلم أن 
ا ا ولكن كما قال تعالى: #وما نَعْن ايت 


رص و ص 


والتذر عن 7 لا ونون 49 [يونس] ٠‏ 









ش: قوله : (في «الصحيح») أ ي : «(صحيح البخاري» .)۷٠٠(‏ 

قوله: (عن عائشة) هي أم المؤمنين» وزوج النبي عله وبنتٌ 
أبي بكر الصديق وِقْيّاء لزوجها النبي غلك رمي ينث سبع سنين؛ 
ودخل بها وهي بنتٌ تسع سنين» وهي أَفْمَهُ النساء مطلقاً» وأفضل 
أزواج النبي له إلا خديجة ففيهما خلاف كثير. ماتت سنة سبع 
وخمسين على الصحيح › قاله الحافظ [ني «التقريب»). 

قوله: («مَن نذر أن يطيع الله فَليْطِْه») أي: فليفعل ما نذره من 
طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن مَن نذر طاعة بشرط يُرجوه 
كقوله: إن شفى الله مريضي فعليّ أن أتصدق بكذاء ونحوّ ذلك 
وجب عليه أن يُوفِيَ بها مطلقاً إذا حصل الشرطء إلا أنه. حكي عن 
أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء يما لا أصل له في الوجوبء 
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كالاعتكاف» وعيادة المريض. والحديث حجةٌ عليه لأنه لم يفرق بين 
ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإِنْ نذر ابتداءة ‏ كقوله: لله 
تعالى علي صومٌ شهر - فالحكم أيضاً كذلك في قول الأكثرين. وعن 
بعضهم أنه لا يلزم. والحديث حجة عليه أيضاً لأنه لم يفرق بين 
یا علقه على شترظ :وبين ما ندرم ادا 

قوله: («ومسن نذر أن عضي الله فلا يَعْصِه)). را 
الطحاوي (1014) : «وليكفر عن يمينه». قال ابن القطان : عندي شك في 
لع هله الزيادة - أي ' لا يَفعل المعصية التي نَذرها. وقد أجمع 
الغلياء على أنه لا يجوز الوفاء بئذر المعصية. قال الحافظ في 
العم (واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية). وتنازعوا هل ينعقد 
وجا للكمارة أم ؟ وقد تقدم ذلك (ع 14 في الباب قبله . 

وقد يُستدل بقوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» لصحة 
النذر في المباح» كما هو مذهب أحمد 0 يؤيده ما رواه أبو 
داود 9١81؟)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ ورواه أحمد 
(YAT)‏ والترمذي (۳۹۰) عن رند أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني 
نذرث أن ن أضرب على رأسك بالدّف. فقال: «أَرْفِي بنذرك» وإذا 
صححنأه ه فحكمه حكم | لحَلِفِ على فعله» فيَخَيّر بين فعله وكفارة اليمين. 

اها كدر اللّجَاجٍ اال فهو يمين عند أحمذء فيُخيّر بين 
فعلِه وكفارةٍ اليمين» لُحديث عمرانَ بن خصين مرفوعاً: «لا نذر في 
غضبء. وكفارته كفارة يمين» رواه 53-7 بن منصور] وأحمد ur‏ 
والنسائي »)۸٤۲(‏ وله طرق› وفیه کلام» فإن نذر مکروها کالطلاق› 
اخ أن يكفْرٌ ولا يفعلّه. 





(الاستعادة : الالتجاء. والاعتصام»› وال 556 لهرت 
من شىء تخافه إلى من يعصمك منهء ولهذا يسمى المستعاذ به معاذاً. 
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ا - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وملجأ ووَزّراء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يُهلكه إلى ربه 
ومالكهء وفرٌ إليه» وألقى نفسه بين يديه واعتصم به» واستجار به. 
وآلتجأ إليه» وهذا تمثيل وتفهيمء وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء 
إلى الله والاعتصام به. والاطراح بي بين يدي الرب» والافتقار إليه» 
والعذلل سيو يلية: أمر د ل هذا معنى كلام ابن 
القيم . 

وقال ابن كثير : (الاستعاذة)» هى: الالتجاء إلى الله والالتصاق 
ان د فى شر الاد ركون الدفع الس بواللياة لطلب 
الخير . د غيرهما من العلماءء فتبين بهذا أن الاستعاذة 
بالله عبادة لله» ولهذا ا الله بالاستعاذة به في غير آي ٬‏ وتواترت لسن 

عن النبي مه بذلك. قال الله تعالى: وَإمًا برك ِن ليطن ئ 
E‏ َس أ هو السَمِيع ليم 19 انصلت] 26 #وقل رب أعود 
يك من همرت لين 9© واعود ذُ ياك يك رب ن أن 2 حط رور يحسرون 9 4 [المؤمتوة 
وقال: و سي َه ِنَم هو الِب لْبصِير #09 اغائر) وقال: 
#قل أَعودُ بر ب لمق 29 [الفلق] وقال تعالى : #قل أعوذ برب الَا 
r‏ © إلنه ألنّاس 49 اناس فإذا كان تعالى هو 
ربنا ومَلِكنا وإلهناء فلا مَمْرَع لنا في الشدائد سواه EN‏ 
إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعي ولا يخاف ولا 
ىرلا يحب غيره» ولا يُدَلَ ولا يُخضّع لغيره» ولا يتوكلٌ إلا 
عليهء لأنّ مَن تَحافْه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه» إما أن يكون 
مُرِيُيّك والمَيّمَ بأمورك› وول شأنك» فهو ربك» ولا رب لك e‏ 
أو تكون مملوگه وقد الى فيو ملك الاس قا وکلهم عبيله 
ومماليكة. أو بكرن معبردك وإلهك الذي لا تتفي عنه طرفة غين: 
بل حاجتّك إليه أعظعمٌ من حاجتك إلى حياتك وروحك» فهو الإله 
الحق إلله الناس» فمن كان ربّهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا 
يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواهء ولا يَلجؤوا إلى غير حماه. 





۱۷۲ 


- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


فهو كافيهم وحَسبهم وناصرهم ووليهم ومتوليٰ أمورهم جميعاً ؛ بربوبيته 
وملكه وإللهيّته لهم فكيف لا يَلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه 
به إلى ربه وملِكه وإللهه. وهذه طريقة القرآن؛ يَحتج عليهم - بإقرارهم 
بهذا التوحيد ‏ على توحيد الإلهية» هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا 
تحقق العبد بهذه الصفات: الربٌ والملك والإلْوء وامتثل أُمْرَّ الله 
واستعاذ به» فلا ريب أن هذه عبادةٌ مِن أجل العبادات» بل هو من 
حقائق توحيد الإللهية» فإنٍ استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير» كما أن 
من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله» كذلك فى الاستعاذة 
ولا قَرْقَّء إلا أن المخلوقٌ يَطلبٌ منه ما يَقدر عليه ويُستعاذ به فی 
بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله» فلا يستعاذ فيه إلا باه كالدعاءء 
فإن الاستعاذة من أنواعه. 







ا 


EE 
و‎ 


J: 
3 


ش: المعنى والله أعلم على قولٍ أن الإنس زادوا الجن 
بأستعاذتهم بهم رمَا أي: إثماً وطغياناً وشراًء فضميرٌُ الفاعل على 
هذا للعائذين من الإنس وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. 
وعلى القول الثاني بالعكسء وزيادتهم للإنس #رَمّقاك بإغوائهم 
وإضلالهم» وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قَمْرِ في 
بعض سيْرِه وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسَيْدٍ هذا الوادي مِن سفهاء 
قومه) يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا 
وادياً: نعوذ بعظيم هذا الوادي» لادوم رهَقًا) تال: زادوا الكفارٌ 
طغياناً؛ رواه عبد بن حميد» وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف 
مشهورة» ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن 
مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عي وآمنوا به» ذكروا 
أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها فى الجاهلية» من جملتها الاستعاذة 
بغير الله . 





/ا - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله» ولهذا 
نُهوا عن الرُقل التى لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شيء من 
ذلك . قال مُلا علي القارِي الحنفي: (ولا تجوز الاستعادذة الجن فقد 
9 الله الكافرين على ذلك فقال: ##وَأتَمُ کن جال م الإ صودذونَ َال 
ن لن فرادوهم 7 59 [الجن]) إلى أن قال (وقال تعالى: »9 ووم 
ف يا يَسَعْشَّرَ أن قَدِ أسْتَكرثْر من الإنين وال أولياؤشم من 
لاض رَبَنَا سْتَمتَعَ بعضتا عض( الانعام] فاستمتاع الإنسيٌ بالجني في : 
قضاء حوائجه دچ اتفال أوامره» أو إخباره بشىء من المغيبات» 
واستمتاع الجني الاي ف ا اساد به» واستغاثته 
وخضوعه له). وفيه: أنّ كون الشي يحصل به منفعة دنيوية ين كف 
شر أو جلب نفع: لا يدل على أنه ليس من الشرك. ذكره المصنف. 





قوله : عن خولة بنت حكيم) أي: ابن أميةً السلَّميةء بقال 
لها: آم رياف ويقال لها اف ويقال: إنها هي 
الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: 
كانت الى قاتا 

قوله : (««أَعُودُ» بكلمات الله التامات») هذا ما شرعه الله لأهل 
الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة 
اله رن الله ك ا ار هار هة 

قال القرطبي في «المَفْهِم؛: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها 
نقص ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه الشافية الكافية 
وقيل : الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله ار غا #هدىف 
وشا €۶ [فصلت:٤٤].‏ وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى مأ يدفع به 








7۳ 


۱۷٤ 


۷ - باب من الشرك الاستعاذة بغدر الله 


الأذئ. ولمًا كان ذلك استعاذةً بصفات الله تعالى والالتجاء إليهء كان 
ذلك من باب المندوب إليه» المرغب فيه. وعلى هذا فى المتعوذ 
بالله تعالى وبأسمائه وصفاته: أن يَصْدَقَ الله في التجائه إليه» ويتوكل 
في ذلك عليه» ويحْضِرٌ ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى 
طلبه» ومغمرة ذلبه . ۰ 

وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة mm‏ 
لا تجوزء واستدلوا بحديث خولةء وقالوا: فيه دليل على أن 
كلمات الله غير مخلوقة» ورذوا به على الجهمية والمعتزلة في 99 
بخلق القرآن» قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم ا 
النبي يله بالاستعاذة بهاء لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمدّ وغيره على أنه 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن کلام الله 
غير مخلوق؛ قالوا: لأنه ثبت عن النبي مُه أنه استعاذ يكلمات الله 
وأمر بذلك» ولهذا نهيل العلماء ء عن التّعازِيم والتّعاويذ التي لا يعرف 
معناها خشية أن يكون فيها شرك. 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به وتقرت 
إليه بما يحبٌ» فقد عبده وإن لم يسَمْ ذلك غياةة 'وسيعة ا داف 
وصدق! هو استخدام الشيطان له فيصير من سخدم الشيطان وعابديه. 
وبذلك يَخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» 
0 

قوله: (««ين سْرَّ ما حَلْنَ )€ الندن») أي: مِن كل شر في 


أي مخلوق ام به اشر من حيوان د الما كان أو جنّياً أو 
ا و دابة» أو أو صاعقة» أي نوع کان من أنواع البلاء فى ۰ 


)١(‏ وهي: كل ذي سُمٌ يقث سمُّهء أو الدابة. 
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 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


الدنيا والآخرة و(ما) هلهنا موصولة ليس إلاء وليس المرادٌ بها العمومَ 
الإطلاقي» بل المرادٌ التقييديّ الوصفيّ» والمعنى: من شر كل مخلوق 
فيه شر» لا من شر کل ما خلقه الله تعالیٰ› فإن الجنة والملائكة 
والأنبياء ليس فيهم شرء هذا معنى كلام ابن القيم. تال: والشر يقال 
على شيئين: على الألمء وعلى ما يفضي إليه . 

قوله: (دلم يَضِره شيء حتى يرحل من منز منزله ذلك») فال 
القرطبي: هذا خبر صحیح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة» 
لمي سوم الخبر عَملتُ عليه فلم يَضْرّني شيء إلى أن 
تركته» فلدغئني عقرب بِالمَهْدِيّة!' ليلآء فتَفكرتُ في نفسي فإذا بي قد 
نسيتٌ أن أتعوّدٌ بتلك الكلمات. قال المصنف: فيه: فضيلة هذا الدعاء 
مع اختصاره. 





ش: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هى طلب الغوث» وهو إزالة 
المٌّدّةِ ك: الاستنصارٌ طلتٌ النصرء والاستعانةً طلبٌ العون. وقال 
غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
المكروب كما قال تعالى: ٍ«انَنَتَسََدُ الى من شِيئدء عَلَّ الى سْ 


سے جھ سے ہے 


م ل 


عَدُرّ» [القصص:68٠]‏ وقال: © إذ تيون مساب 2 
[الانفال] والدعاء أعمُ من الاستغاثة لأنه يكون من لمرو وغيره» 
فعلى هذا عطفٌ الدعاء على الاستغاثة من عطفي العام على الخاص . 
وقال أبو السّعادات: الإغاثة: الإعانة. فعلى هذا تكون الاستغاثة هي 
الاستعانة. ولا ريب أن من استغاثك فَأْعَْتّه فقد أعنته» إلا أن لظ 
الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة» بخلاف الاستعانة . 





)١(‏ مديئة قرب القيروان في شمالها وتقع الآن في الجمهورية التونسية» اختطها 
المهديٌ رأسنٌ الدولة العبيدية المشهورة بالفاطمية. 


۱۷٦ 


 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


وقوله: (أو يدعو غيره) المراد بالدعاء هنا: هو دعاءٌ المسألة 
فيما لا يَُقدر عليه إلا الله تعالى: ' فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف 
من الآيات . 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاءٌ عبادة» ودعاء مسألة» كما حققه 
غير واحد» منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في 
القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان. 

فدعاء المسألة : ال لي عا كي 
ضرء فالمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء ولهذا أنكر الله 
تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً كقوله: 3 
ادرت هن دوف الو ما ل يمك ا ER‏ راه هو هو اسيع 
اميم © [المائدة] وقوله: 0 ودوت من دوف ال کک لا يضرش 
ا يتََعْهُمْ وَيَقُولنَ هنلا سْفكُوُا عند أل ابرنس]. وذلك كثيرٌ في 
القرآن بين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعو 
اش والضر دعاءَ المسألة» ويدعى خوفا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم 
أن النوعين 0 فكل دعاءِ عبادةٍ مُستلزمٌ لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة م متضمن لدعاء العبادة . 

وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور؛ إذا احتّجٌ عليهم 
بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له > قالوا: المراد 
به العبادة؛ ؛ فيقولون في مثل قوله تعالى : وان الد له فلا تدعو مع 
اہ اا ©4 [الجن] أي : لا تعبدوا مع الله أحداً. فيقال لهم: وإن 
أريد به دعاء العبادة» فلا ينفى أن يدخل دعاءٌ المسألة فى العبادة» 
لأن دعاء العبادة مُستلزم دعاك الالء كا أن دعا السا متضمن 
لدعاء العبادة» هذا لو لم يرذ في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن 


إلا الآيات التى ذكر فيها دعاء 0 فكيف وقد ذكره الله في القرآن 


2 2ژ ملاع ِنَم ل i‏ ع 


في غير موضع . قال الله تعالى : # ادعو ا ضرعا وخفية 
المعتّدرت 4 [الأعراف] وقال تعالى : #وادعوة 1 0 م طمعا # اا :07[ 





 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


وقال تعالى: #«(9) ودیک إ5 تَمَلُواْ وة أو ظلموا أنفسهم دُكروا الله 
فَاسسخفْروأ نيو ل ات 7 [آل عمران] رقا تحال 
رسلا اه من صر [النساء:8] وقال تعالى: #قل أَرَمَيِتَكُم إن 
نكم عَذَابُ أنه أو أت أَلمَاعَةٌ أَفْرَ ير الل و إن 7 مدقن 6 
بل إِيّاهُ تدَعونَ فِيَكْشِفٌ ما تدعون له إن شاه وَتَنْسَونَ ما تُسْرِكُونَ © 
[الانعام] وقال تعالى: لم دغوة َي دن يَدْعْونَ من دوند- لَا متي له 
ب کی كته ِل الما لم اه وما هو يقب وما دعا الكفرتَ 1/ 
َكل 49 [الرعد] وقال تعالى عن إبراهيم 42 : و ري ر 
(O‏ [إبراهيم) وقال عنه أيضاً I‏ وما تدعو من دون أله 
ادع ری َم آلآ أكون ب نع رن يا © ئا ازات وما يعدو من 
دون أله . .  .‏ الأبة [مريم: وقال نر إا التي روت 
تر إا کف گئف لمر نکم إا رن ب نک ریم شرن ي 
تتسالى: قل أدعوأ لَنِنَ ر رعمتم من دون فلا کے كه ل کم 
ل توبلا 469 الإسراء] وقال تعالى : مسك لر في ابر صل م 
عون إل إِيَاه ا نک إلى لر ارش 0 ران لاضن کفورا 469 [الإسراء] 


وقال تعالى: E)‏ قل أدعوأ 21 أو أدعوأ ا 0 ۳ تدغواً فلب السا 


لشي الإسراء] وقال تعالى عن زكريا ##: قال رَبٌ لبي وه العظم 
مق واشتعل الرس سيا ولم آ ڪن بدڪايت ري سيا © إا 
2 0 َيل ر -- 17 استجمبوأ e‏ ا 


دعو ر خ٭ o‏ 


إلى آلب إا هب ن ليميا 0 هده ٠‏ الآيات u‏ 
وبهاثً في الفرق بين التوحيد والشرك عموماً وفى هذه المسألة 


خصو ضا . وقال تعالى : #فاتغوا عند الله ارز 4 e‏ :1¥[ 0 
اا نا مل ونی می دنا يه يبا اله ل وك تة 


21 2 دق کن رہ 


کان يڌو م ل تکل ر ن ال عن سیل قل 
کم ا کا للا إِنّكَ مِنْ اصعب آلتار 44 [الزمر] وقال تعالى: 


0 

















۱۷V 


18 


شان : 
«الجامع / 
(46ا؟) 


۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الل او دعو غيره 


لواب عو ِن نيه ما لکت من فطمير إن تدعوهر 
ل ييا شك ولد سا 6 انتكها لك رم اد بک 

شک اناطر؛ وقال تعالى: «#وَيَالَ ريحكم أدغون اسب لو إن 
اديت سرون ن ادف الان کک َه ينيرت © » [غافر] وغير 


ذلك من الآيات. 


ای ی ی لا يُحصياء منها قوله 2ل 
فيما روأه عن ربه تبارك 0 أنه قال: (يا عبادي! كلكم جائع إلا 

و 0 أظيِمْكم. يا عبادي! وار و 
كم فاستكسوني ا يا عبادي! کلکم ضال إلا من 
فاستّهُدوني أَمْيكم . يا 1 إنكم تخطئون بالليل والنهار 4 0 
الذنوب جديا فاستغفروني أغفر ر لکا رواه مسلم (۷۷؟( . وقول عل : 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا حين يُبق تفن كلك اللي 
الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ مَن ال فأعطيّه؟ مَن 
يستغفرني فَأَغْفِرَ له؟؛ رواه البخاري )١1١40«‏ ومسلم (050). وقوله: اليس 
شيءٌ أكرمٌ على الله من الدعاء» رواه أحمد ۷۲١‏ والترمذي 1.00 
وابن ماجه ۸۲۹۵) وابن حبان (۸۷۰) والحاكم (440/1) وصححه. وقوله: 
من لم يدع الله يَعْضَْبٌ عليه» 1م 08070) رواه أحمد (9399) وأين ان 
شيبة )٠٠٠/٠١(‏ والحاكم .)441/١‏ وقوله: «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يسأل» رواه الترمذي 8:4©. وقوله: «الدعاء سِلاحٌ المؤمن, 
وعماد الدين» ونورٌ السملوات والأرض» رواه الحاكم )411/١(‏ وصححه 
[موضوع: «الجامع» (0001]. وقوله: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد (14814) 
والترمذي 710. وفي حديث آخَحرٌ: «الدعاء مح العبادة» رواه الترمذي 
(3. وقوله لمّا سئل: أي العبادة أَفْضَُ؟ قال: «دعاء المرء لنفسه؟ رواء 
ا في «الأدب» )۷٠٠(‏ [منوضوع : «الجامع؛ .])٠٠٠۸(‏ وقوله: «لن نفع 
حَذَرٌ مِن قدرء ولكن الدعاء ينفع مما نَزل ومما لم يُنزل. فعليكم 
بالدعاء يا عباد الله» رواه أحمد 627080. وقوله: (سَلُوا الله كل شيء 





باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


ع ال" إذا أنقّطع» فإنه إِنْ لم يُيَسَرْه لم يَتيسّر) رواه أبو يعلى 
(451) بإسناد صحيح [موتوف؛ جيد: «الضعيفة» (1838)]. وقوله: الب أن أحذكم 
ره حاجّه كلّهاء حتى يسألّه شِسْء”" نعله إذا انقطع» وحتى يسأله 
الملح» رواه البزار [(#180ز).ءت (07814] بإسناد صحيح . 

وقال عمر بن الخطاب #نه: إني لا أحمل هَم الإجابةء ولكن 
هَمّ الدعاء؛ فإذا ألهمت الدعاء عَلمِتُ أنَّ الإجابةٌ معه. وقال ابن 
عباس ون : (أفضل العبادة الدعاء) وقرأ: 9# وَوَالَ ريحكم أدعوف 

ا سب ل [غافر] رواه اين المنذر والحاكم (451/9) وصححه. وقال 
لفت : گرب ما جِمَاعَ الخير؟ فإذا الخيرٌ كثير؛ الصلاة والصيام› 
وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقر على ما في يد الله إلا أن 
تسألّه فيُعطيّك؛ رواه أحمد [ني «نزمده]. والأحاديث والآثار في ذلك لا 
يحيط بها إلا الله تعالى. 


فتَبَتَ بهذا أن الدعاءَ عبادة من أجل العباداتٍء بل هو أكرمها 
على الله كما تقدم. فان لم يكن الإشراك فيه شركاء فليس في الأرض 
شركء وإن كان في الأرض و فالشرك في الدعاء أولئ أن يكون 
شركاً من الإشراك في غيره من ٠.‏ أنواع العبادة» ل 

هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله عه فإنهم يَدُعون 
الأنبياة والصالحين والملائكة» ويُتقرّبون إليهم ليشفعوا لهم عند الله 
ولهذا يُخلِصون في الشدائد لله ويَنْسَوْنَ ما يشركون» حتى جاء أنهم إذا 
جاءتهم الشدائد في البحر يُلْقَون أصنامهم : فى البحر ويقولون: يا ألله 
ر ا ألله! لِعِلْمهم أنّ آلهتهم لا تكشف الشُر ولا تجيب المضطر. . وقال 
تعالى: امن ميب المضطر لا دام وَيكُشف السو ويلم حلام 





2030 ا اخ سيول 2 e‏ ویدځل 0 يي 


5ن 





1/4 


لما 





١‏ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدهُوَ غيرّه 


لاض أل سح آله ياد ما كرود 4 (السر] فهم كانوا يعلمون 
أن ذلك لله وحدهء وأن الهتهم ليس عندها شيء من ذلك» ولهذا 
احتّجٌ سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإلهُ الح. وعلى بطلان 
n‏ وقال تعالى: إا رڪب فى الفنك دعو أله لصت لَه 
لس فل فنا َه إلى أل إِذَا هم E‏ 6 [العمنكبرت] فهذه حال 
0 الأولين. ا القبور اليوم فلا إله إلا الله! كم ذا بينهم 
وبين المشركين الأوّلين من التفاوثُ العظيم في الشرك! ا إذا 
أصابتهم الشدائد برا وبحراً أخلصوا لآلهتهم رثاو التي يَدُعونها من 
دون الله وأكثرهم قد اتخ دک اله وه د ل إن 
قام وإن قعد وإِنْ عَثْرَ. هذا يقول: يا علي [الشاذلي]» وهذا يقول: يا 
عبد القادر (الجبلانية» وهذا يقول: يا ابنَ عَلُوانَء وهذا يدعو البَدَويَّ 
وهذا يدعو العَيّدَروس. وبالجملة ففي کل بلد في الغالب أناس 
م ويسألونهم قضاءَ الحاجاتِ» وتفريج ب الكؤيات. بل بلغ الأمر 
إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيحٌ الميزان» ودخول الجنة 
والنجاةً من النار» والتثبيتَ عند الموت والسؤال» وغيرٌ ذلك من أنواع 
المطالب التي لا تطلّب إلا من الله. وقد يسألوة فلك من انانم 
يعون الولايةء وينصبون أنفسَهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع 
والضر التي هي خواص الإلهيةع ويْلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك 
عجائبّ: منها: أنهم يَدَعون أنهم يُخلْصون من ألتَجاً إليهم ولاذ 
بجماهم من النار والعذاب» فيقول أحدهم : : (إنه يقف عند النار فلا 
يَدَعَ أحداً - ممن يَرتجيه E‏ أو نحوّ هذاء وقد قال 
تعالى لسيد المرسلين عه وعليهم أ جمعين: #أفْمَنْ حَنَّ عَكهِ كِمَدُ 
لْعذَابِ قات نقد من فی أَلمَّارِ 49 [الزمر] فإذا كان النبي له لا يقد 
على تخليص أحدٍ من الثار فكيف بغيرء؟! بل كيف يمن يدعي نفسه 





)١(‏ تَعْنيان: الدَّأْبَ والعادةً. 





 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الل أو يَدعْوَ غيرّه 


أنه هو يفعل ذلك؟ ! ومنها: أن أكثرهم يُلمُْقَ حكاياتٍ في أن بعض 
الناس أستغاث بفلان فأغاثه» أو دعا الولي الفلانيَ فأجابه» أو في 
كربة ففرج عنه. . وعند عُبَاد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند 
عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين» ولَعِبوا بهم لَعِبّ 
الصبيانٍ بالْكرَة . 


ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين عي 
الذين جاوزوا الحد في مدحه مله وعَصَوْه في نهيه من العُلْرٌ فيه 
ا النصارى ابن مريم» وصار حَظهم منه عله هو : 

حه بالأشعار والقصائد» الل الزائد» مع عصيانهم له في أمره 
ونهيه» فتَجدٌ هذا النوعَ من أعصى عصى الخلق له صلوات الله عليه 
وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيروء فإن عباد القبور 
لا تقتصرون على بعض مَن يعتقدون فيه الضّرٌ والنفع» بل كل من ظنوا 
فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص 
العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعیٰ / أنه رأى رؤيا ا 
دُفن في المحل الفلانيٌ رجل صالح› » بادروا إلى المحل ود نرا عليه به 
وزخرفوها 0 الزخارف» وعبدوها بأنواع من ت وأما 
القع المغروفة أو المتوهمة: ا معها وعدها لا يُمكنٌ حَضصره؛ 
فكثير منهم إذا زرا القَبَابَ التي يقصدٍ تقصدونها كشفوا الرؤوسَ فنزلوا عن 
الأكوار فإذا أَتَوْها طافوا بها واستّلموا أركانهاء وتَمَسّحوا بهاء 
وصَلَّوا عندها ركعتين» وحَلّقوا عندها الرؤوسَ ووَقفوا باكين متذللين 
مُتَضرٌ عين سائلين مَطالبّهمء وهذا هو الحج» وكثير منهم يسجدون لها 
إذا ارقا رون وجوهّهم في التراب ظا لاء و ضعا ل 
فيها. فإن كان للإنسان منهم حاجة؛ من شفاء مريض أو غير ذلك› 
ناد صاحبٌ القبرء يا سيدي فلان! جبتّك قاصداً مِن مكانٍ بعيد. 
لا نى . وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولدء أو 
دهمهم 0 أو جراد فزعوا إلى صاحب القبرء وبَكُوًا عنده. اذ 





۱۸1 


A۲ 


۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 


جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» استبشروا وفرحوا ولسوا 
ذلك إلى صاحب القبرء 1 أعتذروا عن 
صاحب القبر بأنه إما: غائبٌ في مكان آخرء أو ساخظ لبعض 
أعمالهم. أو أن أعتقادهم في الوليٌ ضعيفٌ» أو أنهم لم يعطوه لو 
ونحو هذه الخرافات . 

ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين َه قول البوصيري : 
5 : يا أكرمً الخلقٍ مالي من ألوذ به سوا عند حلولٍ الحادثٍ العَمَّم 
١٠6‏ : ولن يَضيقٌ_-رسول الله -جاهك بي إذا (الكريم) تَجِلَىئ باسم : (منتقم) 
١ 25‏ : فإِن لي وْمَهَ مِنْهُ بِتَسْمِيَتَئ محمداً وهو أْفئ اللْقٍ بالذّسَم 
7 : إِنْ لم يَكُنْ في مَعادِيْ ذا بدي فصلا وإِلا فَمَلٌ يا رَلَةَ القَدَم 

فَتأمَل ما فى هذه الأبيات من الشرك: 


منها: أنه نف أن يكون له مَلاذاً إذا حَلَّتٌ به الحوادث, إلا 
النبي موف وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس 
للعباد ملاد إلا هو. الثاني : أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة 
والاضطرار إليهء وسأل منه هذه المطالبٌ التي لا تُطلّب إلا من الله 
وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث : سؤاله منه أن يُشفع له في قوله : 
(ولن يضيق رسول الله . . .) ابيت؛ وهذا هو الذي أراده المشركون ممن 
عَبدوه» وهو الجاءُ والشفاعة عند الله وذلك هو الشركء وأيضاً فإن 
الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لِطلَبها من غيره» فإن الله 


تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يُشفع. لأن الشافع يَشفع ابتداءً . 


الرابع: قوله: (فإن لي ذِْمَة. ..) إلى آخره. كَذِبٌ على الله وعلى 
رسوله چک ا ا ا يه 


الخامس: قوله: (إن لم يكن في معادي. ..) البيت» بَنافُض 





A۳ 





۸ باب من الشرك آن یستغیٹ بغیر الث أو يَدعْوَ غيرّه 


عظيم وشِرك ظاهرء فإنه طلب أولاً ألا يضيق به جاههء ثم طلب هنا 
أن يأخذ بيده فضلاً وإحساناء وإلا فيا هَلاكَه. 

فيقال: كيف طلبتٌ منه أولاً الشفاعةً ثم طلبتَ منه هنا أن 
فصل عليك؟ ! 

فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله - فكيف 
غو النبي مله وتّرجوه وتسألّه الشفاعةً؟! فهلا سألْتّها مَن له الشفاعة 
جميعاً الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا 
من بعد إذنه» فهذا يُبِطِلٌ عليك طلبّ الشفاعة من غير الله. 


وإن قلت: ما أريد إلا جامّهء وشفاعته بإذن الله = = قيل 
فکیف سألته r‏ فهذا مُضَادٌ 
لقوله تعالى: وما أذربكَ ما م یږ 69 نه ما ادرک ما بوم التب © 
ْم لا نلك فس یں سیا ا PE‏ 


يجتمع في قلب عبدٍ الإيمان بهذا وهذا. 

وإن قلت: سألتّه أن يأخذ بيدي. ويتفضل علي بجاهه 
وشفاعته = قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير اله» وذلك 
هو محض الشرك . 

السادس: في هذه الأبيات من التبرّئ من الخالق ‏ تعالى 
وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة: 
ما لا يخفى على مؤمنء فأين هذا من قوله تعالى: 9 إِيّاكَ نعبد 
وك سجر © 7الفاتحة] وقوله تعالى: اتن ولوا قشل حشوب 

لله إل هر رڪلف وهو رب مرش الْمَظِيم 89 * العرية] 

4 ورڪ مى الي الى لا يموت © وس بحمو وڪن بي يدوب 
عبَاوِوء خی جيرا 4 [الفرقان] وقوه تعالی: فل إن لا / املكف لك س ولا 
رد © قل ئي لن حيرف يِن ا جد من دونو ملتحدا مسد © إلا 
بلغا من لله يَرِسْلهة» [الجن] . 


ام حكن 


۱A4 


 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 





فإن قيل: هو لم يسأله أن يَتفضل عليه» وإنما أخبر أنه إن لم 
يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه > قيل: المراد بذلك سؤالّه 
وطلبٌ الفضلٍ منهء كما دعاه أوَّلَ مرة وأخبر أنه لا مَّلادَ له سواهء ثم 
صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء؛ والسؤال كما 
ا اي حي يا ابيز ترم : 


ولا تر لي ورن ڪن ين ال 


- ومن شعر البُرَعيٌ قولّه : 
ماذا تعامل يا شمس النبوّة مَنْ 
فامنغ جَنابٌ صريع لا صَريعٌ ل 
حليف ودك واه الصبر منتظر 


اش ذنبي وزلاتتي ولا عمل 


وجری في شرکه إلى أن قال: 


و حل عُقدة كَرْبِي يا محمدٌ مِنْ 
تر 
رارع E‏ عبد الرحيم ومن 
وإِن دعا فأجبه وا خم جانبه 


وقلا من أخرى : 


يا رسول الله يا ذا الفضل يا 

عد على عبد الرحيم المُلْتَجي 

وَأُقِلْني تعثرتي يا سَيديْ 
وقوله : 

يا سيدي يا رسول الله يا أملي 

هبني بجاهك ما قڏمٿ يِن رَللِ 

وأسمَغْدُعائ ٿي واكش مايُساوڙني 





سيران @4 [هود] . 


أغسحئ إليك من الأشواق في كبر 
نائئ المزار غريب الدار مُبتعِد 

لغارة منك يا ركنن ويا شدي 
أرجو النجاةً به إن أنتَ لم تَجْدٍ 


مم على خحَطراتٍ القلب مُطرِدِ 
كيما يَهِونْإِذِ الأنفاسٌ في صُعْدٍ 
فكن أنيسٌ وحيدٍ فيه مُنفرد 
نلية من اله واتمقه ,واقعة د 


امد الى الس ا بد 


ا 


جردا مرج مغل مدل مز 
مِن الحُطوب ونَفُسُ كل أحزاني 


1A0 
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فأنت أقربٌُ مَنْ تُرجئْ عواطمُه عندي وإِنْيَعْدتُ داري وأوطاني 
إِنَي دَعَوْتُك مِن (نِيابّتي بُرّع) وأنت أَسْمَعٌ مَنيَدْعوهذوشَانٍ 
أمْنَعْ جنابي وأكرمني وصِل نَسَبِي برحمة وكراماتٍ وعُفران 

لقد أنسانا هذا ما قَبْلّهء وهذا بعينه هو الذي اذَعَنّه النصارى في 
عيسى 82. إلا أن أولئك أطلقوا عليه أسم الإلله. وهذا لم يُظطلقه 
ولكن أتى لات و وخلاصتهاء ورك ال إِذْ في الاسم نوع 
تمييز» فرأئ الشيطانُ أن الإتيانَ بالمعن دون الاسم أقربٌ إلى ترويج 
الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة». إِذْ كان من المَتقَرّر عند 
الأمة المحمدية أن دعوئ النصارى فى عيسى :8 كفرز. فلو أتاهم 
بدعوئ النصارى أسماً ومعنئ لَرَدُوه وأنكروهء فأخذ المعنئ وأعطاه 
الْبَرَعىّ وأضرابه؛ وتر الاسم للنصارى. وإِلّا فما ندري ماذا أبقئ 
هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالئ ار 
تحصيل مأرب» فان الستعان. وهذا كتير جداً في أشعان المادحين 
00-6 الله ا وهو حجة ت أعداء دينه الذين ڪون الشرك بال 
ويَحتجون بأشعار هؤلاء» ولم يقتصروا أيضاً على طلب ذلك من 
النبي مُه بل يطلبون مثل ذلك مِن غيره» كما حَدَتٌ بَعض الثّقات 
أنه ا في رابية صاحب مَشْهِدٍ من المشاهد: هذه راية البحر التيار» 
به أستغيث» وأستجير» وبه أعوذ من النار. 

وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم : 
يا سيدي يا صَفْيّ الدين يا سََدي يا عُمْدتي بل ويا دخري ومُفتَخري 
أنت المَلاذْ لما أخشل ضرورته وأنت لي مَلجاً من حادثِ الدهر 

إلى أن قال : 
وأمئنْ عليّ بتوفيقٍ وعافيةٍ وخير خاتمةٍ مهما أنقضئ عُمْري 
N E‏ عنلاث سيوع لامر مُوْلِمٍ نكر 
فان قندك الراسي بوُدّكَ ما أَبَلْيّهيا صَفْيَ السادة العُررٍ 


هو 
ص 


۱۸٦ 


اس 
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قال بعض العلماء: فلا ندري أي معني أختّصّ به الخالقٌ تعالى 
بعد هذه المنزلةِ؟ وماذا أبقئ هذا المتكلم الخبيثُ لخالقه من الأمر؟ فإن 
المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون مّن عَبدوه لشيء من هذا . انتهى. 


وكثير من عباد القبور يُنادُون الميتٌ مِن مسافة شهر وأكثر؛ 
يسألونه حوائجهم. ٠‏ ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم؛ 
وتسمع عندهم حال ركويهم البحرٌ واضطرابه من دعاء الأموات 
والاستغاثة 5 ما لا على بال» وكذلك إذا أصابتهُم الشدائدء 
من : فر أو كسوف› أو ريح شديدة» أو غير ذلك ؛ فالولي في 
ذلك ا أعينهم . والاستغاثة به هي ملاذهم» ولو ذهينا نذكر ما يشبه 
هذا لطال الكلام. 
إذا عرفت هذاء فقد تقدم ذكر دعاء المسألة (= .)۷١‏ 
وأما دعاء العبادة: فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات. 
: الصلاةء والذبح» والنذرء والصيام» والحج» وغيرهاء حون 
سم [السجدة:"١])‏ يرجو #رحمتة 2# ويخاف «عَرَابة 4 [الإسراء: لاه] 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب» فالعابد: الذي يريد الجنة 
ويهرّب من النار» وهو سائل راغب راهب؛ يَرغب في حصول مُرادِف 
ع د وهو سائل لما يطلبه؛ ؛ بامتثال الأمر في فعل 
العبادة» وفك فسن قوله تعالى: #أدعوق مكو 41 [غافر:٠٦]‏ بهذا 
وهذا. قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري ا وقيل : سلوي 
أغيلكم» وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن مَّن صرف شيئاً 
من نَوْعَي الدعاءٍ لغير الله فهو مشرك» ولو قال: (لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله) وصلى وصام» إِذْ شَرْظ الإسلام مع التلفظ بالشهادتين 
ألا يُعبد إلا اللهء فمّن أتى بالشهادتين وعَبد غير الله فما أتئ بهما 
حقيقة وإِنْ تلمّظ بهما؛ كاليهود الذين يقولون: (لا إلله إلا الله) وهم 


و 





ع َ۵ 
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مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل 
بمعناهما واعتقاده إجماعا. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك ؛ وإن كنا عَيْيينَ بكتاب ربنا 
وسنة نبينا عه عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً إلى 
طائفة مُعيّنةء فلو أتيتّه بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن 
رسول الله لله لم يَقبَلُ حتى أيه بشيء من كلام العلماء» أو بشيء 
من كلام طائفته التي ينتسب إليها . 

قال الإمام ابو الوفاء علي بن عقيل الحنبليٰ صاحب كتاب 
«الفنون» الذي ألفه في 0 مجلد» وغيره من ب الضاتت: كال 
في الكتاب المذكور: لما صَعْبَّتِ التكاليف على الجهال والطعَامء 
عَدَلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهمء 
فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفارٌ؛ 
لهذه الأوضاع» مثل: تعظيم القبور, وخطاب الموتئ بالحوائج»› 
وگتب الرّقاع؛ ا : يا مولاى أفعَلُ بي كذا وكذاء أو إلقاء 
الخِرّق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعرّئ. نقله غير واحد, 
مُقرّرين لهء راضِينَ بهء منهُم الإمام أ بو الفرج ابن الجؤزي. والإمامُ ابن 
مَهْلِحِ صاحبٌ كتاب «الفروع»» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد 
النبي عه مَن م انگسب إلى الإسلام مَن مَرَقَ منه مع عبادته العظيمة. 
فليْعلَمْ أن المنتسبٌ إلى الإسلام والستّة في هذه الأزمان أيضاً قد يمرق 
اشا من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلرٌ الذي ذَمَّه الله في كتابه 
حيث قال: 9© اَهَل الڪتب ل لوأ فى دينحكم . e‏ 
انساء]. وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي 
طالب» بل الغلو في المسيح 8 فكل من غلا في نبي ا 
صالخ وجعلٍ فيه نوعاً من الإللهية» مثلَّ أن يقول: يا سيدي فلان! 
أنصرني » أو أغثني» أو ارزقني أو أجبرني» أو أنا في حَسّبك» ونحوّ 


AV 
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هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلالء يستتاب صاحبهء فإن تاب 
وإلا قتلء» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدع 
معه إلة آخرٌ والذين يَدْعون مع الله آلهة أخرى ‏ مثل : المسيح. 
والملائكة» والأصنام ‏ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تُنزل 
المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهمء أو 
E‏ وره EET‏ ليدم 038 e‏ إل ا ه رل 
[الزمر:٤]‏ ويقولون : هتر لاء عون ا ٨:‏ فبَعَثٌ الله رسله تَنهى 
أن د یدع أحد من دونهء لا دعاءَ عبادة» ولا دعاءَ استغاثة. انتهى . 


وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المفُريزي صاحبٌ كتاب 
«الخطط؛ في كتاب له في التوحيد"'' على أن دعاء غير الله شرك . 


وفال شيخ الإسلام: لون جغل: بينه وبين الله وسائط - يتوكل عليهم ؛ 
يدعوهم ويسألهم ‏ كَفْرَ إجماعاً). نقله عنه غيرٌ واحد مُقرّرين له» منهُم 
ابن يملح في «الفروع» وصاحب «الإنصاف» [المرداوي]» وصاحب «الغاية) 
مَرْعيَ الكَرْمِيَ]» وصاحبٌ (الإقناع؟ [الحَجَاريَ]» وشارحه [البُهُرتي]» وغيرهم» 
ونقله صا حب «القواطع» [ابن حجر الهيتميّ] ) في كتابه عن صاحب «الفروع». 

قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص 
العلماء ‏ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» في باب حكم المُرْتَدٌ ‏ 
على أن مَنْ أشرك بالله فهو كافرء أ دايع اللاهيره شو رمن 
أنواع العبادات. وقد ثبَتَ بالكتاب والسّنّة والإجماع أن دعاء الله عبادةٌ 
له» فيكون صَرْفْه لغير الله ا 

وقال الإمام ابن الئخاس الشافعئ في كتاب «الكبائر»: ومنها 
إيقاده هُم السرح عند: الأحجارء والأشجار»ء والعيون» والآبار؛ 
ا إنها تقبل النَّذْرَّه وهذه كلها بدَعَ شنيعة ومنكرات قبيحة تجب 


. هو «تجريد التوحيد المفيد» وهو من مطبوعاتنا‎ )١( 
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إزالتها ومَحْوٌ أثرهاء فإن أكثرَ الجهال يعتقدون أنها: تنفع وتضرء 
وتجلب و وتشفي المرضء وترد الغائب؛ إذا نذر لهاء وهذا 
شرك ومُحادّةٌ لله تعالى ولرسوله 2 . 
قلت: فصرح يَْنهُ أن الاعتقادٌ في هذه الأمور ‏ أنها: تضر 
وتنفع › وتجلب وتدفع › وتشقي المريضء» وترد الغائب؛ إذا نذر لها 
أن ذلك شرك» وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في 
الملائكة والنبيين» ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثانء إِدْ لا جرد 
الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه» 
كما قال تعالى: «وك یامرگ آن تیدا اللهك واي راا ايام 
باکر بد بعد أذ إذ نم 0 لمن 409 زل عمران] وهذا بعينه هو الذي يعتقده 
من دعا الا ولهذا يسألونهم قضاءً الحاجات» وتفريجٌ 
الكُرْبَاتِ» وشفاءً ذوي الأمراض والعاهات»ء قَتَبَتَ أن ذلك شرك. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اشرح ر ومن 
أنواعه ‏ أي: الشرك ‏ طلبٌ الحوائج ال الان بهم. 
والتوجَهُ إليهم» وهذا أصل شرك العام ٠‏ فإن الميت قَدٍ انقطع عمله 
وهو ##لا يَمْلِكَ »> لنفسه صا ول َنْمَا 4 [المائدة:٠۷]‏ فضلا عَمن استغاث 
به أو سأله أ ن يشمع إلى الله» وهذا من جهله 0 والمشفوع عنده»› 
فإن الله سبحانه لا #يشفع عند أحد و بإذنه د [البقرة:770]» واللّه 
سبحانه لم يَجعل سوال غيره ا لإذنه. وإنما السبت لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسيب يمنع الإذنء والميت محتاج إلى 
من باغو له كما أمرنا النبي عله إذا زرنا'تبوى المبنلمين أن حرسم 
عليهم» وتَدعُوَ لهم» ونسألَ لهم العافية» والمغفرة [م (400))ء تكسن 
e‏ هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا 0 أوكانا تمده 
فجمعوا بين: الشرك بالمعبود وتغيير دينه؛ ومعاداة أهل التوحيدء 
ونسبتّهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تَنقّصوا الخالقٌ سبحانه 
الك وأولياءه الموحدين بذمُهم ومعاداتهم. وتَنقّصوا مَن أشركوا به 


۱۹۰ 
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غاية التنقص» إذ نوا أنهم راضونَ منهم بهذاء أمرُوهم به 
e‏ الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين 
ولله در خلیله إبراهيم عليه الصلاة 50 حیث قال: #واجنبن 
وى أن تمد الأستاء 9 رب هن اضللنَ م من الاس [إبراهيم] وما 
4 من أشرك بهذا الشرك الأكبر› 0 توحيدّه لله» وعادى 
المشركين في الله» وتقرّب متهم إلى الله (۳۶۹/۱). 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في بد وقوله 

أف قول لكي ااا ف ت وای 5 

الرسول عله واج = إن أزية نه الما د بجا ما دا 
تعظيماً - حتى الح إلى قبره» والسجودٌ له» والطواف به» واعتقادٌ أنه 
as‏ وأنه يعطي ويمنع ويملك - لِمَنِ استغاث به من دون الله 
الضُرّ والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» 
وأنه يشفع في مَن يشاء: ويدجل الجنة من يشاء = فدعوى المبالغة 
في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وأنسلاحٌ مِن جُملةٍ الدين. 

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور في مَّن هو دون الرسول عه 
فضلاً عن الرسول يله كما تقدم بعض ذلك» والأمر أعظم وام من 
ذلك . 





وفي «الفتاوى البَرْازية؛) من كتب الحنفية : قال علماؤنا: من قال: 
(أرواح المشايخ حاضرة تَعْلَمُ) يكفر. فإن أراد بالعلماء علماءً الشريعة 
فهو حكاية للوإجماع على كفر معتقِدٍ ذلك. وإن أراد علماءَ الحنفية 
خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقدِ ذلك وعلى التقديرين 
أَمَلْهُ تَجدْه صريحاً في كفر من دعا أهل القبورء لأنه ما دعاهم حتى 
اعتقد e‏ ذلك» ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء 0 


وفال الشيخ صنع اننه الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد 
على من أدعول أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعل الممات على سبيل 
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الكرامة : هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يَدَعون 
أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في 
الشدائد والمليات» وَبِهِمَمِهم كتف الميمات: فاتون قبورهم› 
وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» 
وقالوا : منهم أبدالٌ ونْقَّاءُء وأوتادٌ ونجباءً» وسبعون وسبعة» وأربعون 
وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» وغه المتار لا الاس 
وجَوّزوا لهم الذبائح والنذورَء وأثبتوا لهم فيها الأجورٌ. قال: وهذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمديٰ»› 
لما فيه من: روائح الشيرك المحقق» ومصادمةٍ الكتاب العزيز 
المُصدَّقء ومخالفٌ لعقائد ل 1 اجتمعت عليه الأمة. وفي 
العنزيل: رسن ياق الول ِن بعد ما بب له لْمُدَئ کن کے تير 
لْمَؤمِنينَ نوو مَا تَوَلَ gE:‏ مَصِيرًا 409 [النساء] . 

أن قال: (الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم 00 
العظيم. . .) إلى أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم 
وبع الممات» فيرده قوله تعالى: وله مع نَم أل [النمل ]٦١:‏ وال ل لَه دَق 
و ال [الأعراف:514] ١‏ لله ملك لسوت الْأَرْضٍ » [المائدة] ونحوه من 
الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقديرء 
ولا شيءَ لغيره في شيءِ ماء ال فالكل تحت ملكه 
رق را وكا ايا ء انال لماه وتَمدّحٌ الربٌ سبحانه 
ا لعل رن ڪي خر أقو4 اناطر :”0 
اواز غوت من دونب ما یلکوت من وقطجير تَطْمِيرٍ 409 اناطر]. 
ودْكْرَ إِبِاتٍ في هذا المعنى ثم قال : 50 في الآيات كلا #من دونوء# أي: 
من غيره» فإنه عام يَدَخُل فيه من أعتقدته من ولي وشيطان فة 
ل مَنْ لم ُقدر على ضر نفيه كيف يَعُدُ فيرة؟!. . . إلى أن قال: 
فكيف يُتَصَوّرٌ لغيره - مِن ممکن _ أن يَتصّف؟! إن هذا من السّفاهة 
لَقَوْلَ وَخِيم: وشراك عظيم. . . إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد 
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۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


e 0‏ ال جل 
:٠‏ «إبَّكَ مث 0 7 ب © > الما «© أنه بج ی الاش 

و 2 : تمت ماما يمست الى فی قَضون عم الت [الزمر] 
(@ ک تين کا لز اک سات 9 کی پا کیک ا 4 
[المدثر] وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله.. .» الحديث 
[م (2]01781 فجميع ذلك وما هو نحوه 3 على انقطاع الحس والحركة 
من الميت» وأن سا ن أعمالهم منقطعة عن زيادة 
ونقصان» فدل ذلك ET:‏ - فضلاً عن غيره - 
بحركةٍ» وأنْ روحَه محبوسة مرهونة بِعَمَلِها من خير وشرء فإذا عَيَرَ 
عن حركةٌ نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يخبر أن 
ا عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلّقة متصرفة 
فن ٤اث‏ ثم أَعَلمُ أ ا4 [البقرة:٠٠].‏ قال: وأما اعتقادهم أن هذه 
التصرفاتِ لهم: من الكرامات» فهو من المُغالطةء لأن الكرامة شيء 
من عند الله يكرم بها أولياءه. لعو ين تَحَدَيْ ولا قدرة 
ولا علم. ا E‏ وأسيدٍ بن حضيرٍ وأبي مُسِلِم 
الحؤلانيٌ. قال: وأما قولهم: الجا ووا 
مما قبله وأبدع, لمصادمته قولّه جل ذكره: 9 مم ميث الم ب 
دام ویکشف 2 يبلح علا الد أوادة أل [النمل] قل 
من ينی م ظلمتِ لير وار 4 [الأنعام]. . . وذكر ينات في هذا المعنى ثم 
قال : فإنه جل ذكره قَرَر ال وأنه المتعيّن 
لكشف الشدائد والكُرَبٍ وأنه المتفرّد بإجابة المضطرين» وأنه 
المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضْرء والقادر على إيصال 
الخيرء فهو المنفرد بذلك» فإذا تعن هو - جل ذکره - خرج غيره من 
مَلَْكِ ونب وولي. 


قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في قتالٍ أو إدراك عدو أو سبع ونحوو كقولهم: يا لَزِيدٍ! 
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 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


يا لّقوم! يا للمسلمينَ؛ كما ذكروا ذلك في كُتّبٍ النحو بحسب 
الأسباتٌ الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثيرء أو في 
الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوه. فمن خصائص الله » فلا يُطلب فيها غيره. قال: 
وأما كونهم معتقدين التأثيرٌ منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية 
العرب والصوفية الجهال» وينادونهم ويستلجدون بهم» فهذا من 
المنكرات . . . إلى أن قال: ی NE‏ 
روح أو غير ذلك في کشف گربه أ وقضاء حاجته د 
في وادي جهل خطيرء > فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم 
مستدلين على أن ذلك منهم کراماٹ» ا لله أن تكون أولياء 3 
بهذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان؛ كذا أخبر الرحمن #هلولاء شفع 
مد ارڳ ابرنس:8)] ما یدش هم إا فر ل ال لمح [الزمسر:م] 
ءاد من دونب اله إن ردن لرن بض ل قن ی سنه 
شا وا مقون €9 ابس فإِنّ ؤِكْرَ ما ليس من شأنه النفعَ ولا دفمَ 
اضر يِن نبيَّ وولي وغيره على وجه الإمداد منه: د بن إِذْ 
لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا یره قال : وأعاها ا 

أن منهم أبدالاً ونقناءء وأوتاداً ا وسبعين وة وار 
وأا والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم»› » كما 
ذكره القاضي المُحدّثُ ابن العربي في «سراج المريدين» وابن الجوزي 
وابِن تيميّة. انتهى باختصار. 


.ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء :د امير أن 
هل العلم ما الا كروت هذه الكمور وتكنوة انها شرك وإن كان 
FE‏ - ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله 
ودينه - قد يرخص في بعض هذه الأمورء وهو مخطىمٌ في ذلك» ال 
مخالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله يه وإجماع المسامين» > فكل أحدٍ 
مأخودٌ من قوله ومتروكٌ إلا قولّ ربنا وقول رسوله يي فإن ذلك لا 
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۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 


يتطرق إليه الخطاً بحالوء بل واجبٌ على الخلق اَباعُه في كل زمان. 
على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يُعتَدَّ بإجماعِهم 
المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع» لأنه إجماع غير 

معصوم بل e‏ زلة العالم التي خذرنا من اتاعهاة وان الإجماءٌ 


| المعصوم» فهو . جماع الصحابة والتابعين وما وافقه. وهو السرّاد 


الأعظم اى ورد ا وان لم يكن عليه | إلا الغربامٌ 
الذين امير بي اي نر ايبدأ الإسلام شرا وسيعود غریبا 
كما بدأ فطوبى للغرباء» رواه مسلم »)۱٤٥(‏ لا ما كان عليه العوام 
والطغام والحلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون. e‏ 
ما لا يؤمرون. 





ش ٠‏ قال ابن عطية : معناه : قبل لي : («ولا َنُ4) فهو عطف على 
(«إأقر4) وهذا الأمرٌ والمخاطبة للنبي مل إذا كانت هكذاء فأخْرّئ أن 
يَحَذَْرَ من ذلك غيره. و : #فإن فَعَلْتَ 4 معنا ٠‏ إن) دعوت 
(#من دون الله ما لا يتفعك 5 E‏ إيجازاً ( بتك 
ذا ت کی 4 جز درط وجات سوا تئر كان سال 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان. وجعل من الاين › لأنه لا طلم أعظم 


سر 5 


من الشرك 9#إت الشَرِكَ لظام عظِيمٌ 00 [لقمان] . 

قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهئل رسولّه يَكهِ أن 
يَذْعُوَ من دونه ما لا ينفعه ولا يضرهء والمرادٌ به كل ما سِوى الله 
فإنهم لا ينفعون ولا يضرونء وسّواءٌ في ذلك الأنبياءً والصالحون 
وغيرّهم» کما قال تعالی: اون الد لے ا َا تح ا لا ®4 


صحبح [الجن] وقال النبى يك لابن عباس : «إذا ا 2 الله» وإذا 





استعنتٌ فاستعنٌ بالله» وأعلم أن الأمة لو اجتّمعتٌ على أن ينفعوك 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 


يضروك بشيء لم يَضْرّوكَ إلا بشىء قد كتيه الله عليك» رواه 
الترمذي (TEA)‏ وقال: حسن صحيح . 


وفي الآية تنبيه على أن المدعرٌ لا بد أن يكون مالكاً للنفع 
والضّر حتى يُعطى من دعاه أو يَبِطش بمَن عصاه» وليس ذلك إلا لله 
ونه فن أن بكرن هو المدعوٌ ذوة ما'سواة» .والآية شاملة لوعي 
الدعاء. وقوله: #فإن َعَلْتَ كنك إا من لظي 2© 4 [بورنس] أى : 


المشركينء وهذا كقوله: #فلا نَم مَمَ ل لها ءاخر فكت ين 
لْمعَدَينَ ©4 دسر وقوله: وقد وى إك دل اریت من نیلت لين 
اشرت لطع عَلْكَ وتك من ارين 469 االزمر] وقوله في الأنبياء : 
«رَلو نيوا لبط عَتْجر كا نا ينمل 40 الانمامة فإذا كان هذا 
الأمر لا يَصدّر من الأنبياء - وحاشاهم من ذلك؛ لم يفكوا أنفسهم من 
عذاب اله - فما نُك بغيرهم؟! فَلَمْ يَبْقّ شي يُقَرّب إلى الله ويباعد 
من سَخَطه إلا توحيده والعملٌ بما يرضاهء لا الاعتمادٌ على شخص أو 
قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب 9وَمن يِدَمُ مم 
اہ اکنا اکر لا بعلن م به هتما حابم عند ي لِم لا يفلخ 
آلکسة 4€ [المؤمنون]. والآية نص في أن دعاءَ غير الله والاستغائة 
به شرك أكبدء ولهذا قال : © وإن E‏ 2 بضر فلا ڪَاشف له 
ا 7 EF‏ ردك مر قلا راد مضه # زيونس] لآنه المتفرد بالملك 
والقهر والعطاء والمنع» ولازمٌ ذلك إفرادّه بتوحيد الإلهية لأنهما 
متلازمان» وإفراده بسؤال كشف الضّر وجَلْبٍ الخير» لأنه لا ييكشف 
الضر إلا هوء ولا يَجلب الخير إلا هو لتا بنع ال لاي ين نَمَو كلا 
تیک لھا رما ميك لا ميل لم م بدو وهو ألم لذي 402 افاطرا 
فتَعيّن ألا يُدْع لذلك إلا هوء وِبَطل دُعاءٌ مَنْ سواه ممن لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيرهء وهذا ضد ما عليه عباد 


ور بر بير 


القبور؛ فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت - الذين يسمونهم 








١‏ خخ 
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4 - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


المجاذيت - ينفعون ويضرون تسود بالضُ”ٌ ويكشفونه. وأن ل 
التصرف المُظَلْقَ في الملك؛ أي: على سبيل الكرامة» وهذا فوق 
شرك كفار العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين اله 
بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: طإمَا تعبدهم إل لِمَرَبوئا إلى لله 
لو #4 [الزمر: ؟]. 

وفي الآية دليل على: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار 
من الظالمين؛ ذكره الملصنف. وقوله: «يصِيبُ بي من يسا من 
عبادوء # فلا يرده عله راد لأنه العزيز الذي لا يُغْالْبُ ولا يمانع 
ولا راد لقضائه. و#لا معيّب لححيه.» [الرعد:١4]»‏ فأيّ فائدة في دعاء 
غيره لشفاعة أو عا فإنه تعالى فال ل 8 لما يريد 4 [هود:/ا١٠٠ء‏ 
البروج:15]» لا يغنيه عنه شفيعٌ ولا یره بل + يتخلم اج و 
بإذندء #4 [هود: 60]٠١6‏ ولا يشمع أحد إلا بإذنه : ما ل ص دونو من 
وا فيع كفي أفلا دكن 40 [السجدة]. وقوله: وهو الغفور أَليّسصِمْ » أي 
من تاب إل وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك . 


ARORA 1 ES 0‏ کر لمم ا رت 
E: 5 NE‏ 
r RSS‏ ¥ 1 
AH‏ - ا 5 
rs‏ 









EE 


ش: f‏ ال ا اا اراق ماد ۷ عند كبر مین لاا 
رزقاء من الأوثان اا وغيرهاء كما قال في أول الآية: 
O‏ إت لما فيلوت رفن دون له وما نا وتشر 54 [العنكبرت]. قال 

ررق 2 


ابن كثير: وهذا بلع في الخشر كقرك. #إِيَاك نعبد وإِيّاك 


ا ي ل کک ر ر 


فستعِين2©) #4 [الفائحة] رب این لي عند بيا تا فى الجِسَةً# [العحريم:١]‏ 

ولهذا قال: 9فاسنوأ عِندَ أَّهِ الرَرتَ»4. ا لا عند غيره لأنه المالك 

له؛ وغيره لا يملك شيئاً من ذلك آي أخلصوا له العبادة 

رحد لا شريك له (يافكُن! 425 | ي: على ما أَنْعَمٌ عليكم ودَإلَبه 
تَرْجَعُوَن» أي: فيجازئ كل عامل بِعَمّله. 


قلت: في الآية الردٌ على المشركين الذين يدعون غير الله 
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۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق» فما ظئك بمّن دعاهم أنفسَهم 
واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟! وقال 
المصتف: وفيه: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من اللّه» كما أن الحنة 
لا تطلب إلا منه. 





ا وو ا SERN‏ ل ل ا ل ا ا ا اا 


ش : عا اا اتر أن الله تعالئ حكم بأنه لا 5 

مدن يدعو من ون الله لا دعاءَ عبادة ولا دعاءً مسألةٍ وا م 
ل ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في السلا كلهم أبلة 
ضلالا و ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع المجيب 
القادر على تحصيل كل ب عي ومرام» ويدعون من دونه #مَن لا ١‏ جيب 4 
لهمء ولا قدرة به على استجابة أحدٍ ل منهم ما دام في الدنيا وإلى أن 
تقوم القيامة» كما قال تعالى: #لم دعوة أو لين يَدُعْونَ من دونو لا 


ست لمر بی إلا یط کن إلى الما للع اه وما هر بلق وما دعآه 
الكفرة إل ف َكل ©4 ددرىا. وقوله: (لرش عن دعبو عيوة)) 
أي لا يشعرون بدعاءِ من دعاهم» لأنهم إما عباد ن تشتغلون 
اام كالملائكةء وإمّا أمواتٌ كالأنبياء e‏ وإمّا أصنام 

وأوثان. وقوله: (ودا حشر الاش کنا هم 44) أي: «#إذا» قامت 
القيامة وظخُيْرَ الاش للحساب عادّؤهم (لوكانا أ يدعم #) 
وغيره من أنواع العبادة (© كَفرنَ4): كما قال تعالى : #وَأعَدُواْ من دوف 
اک الا یکو م ع 9 کل سکرو يسبادتوم ووو علي دا 469 
[مريم] فليسوا في الدارينٍ إلا على نَكَدٍ وَمِضَرَةَ لا تتوّلاهم r‏ 
الدنا و تجد عبادتهم في فى الآخرة وهم أحوحٌ ما كانوا إليها . 

وفي الآيتين مسائل نبه نبه عليها المصنف: أحدها: أنه لا أضل ممن 

دعا غير الله . الثانية: أنه غَافِل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . الثالثة : 
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۸ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


أن تلك الدعوة سبث بض المدعوٌ للداعي وعداوته له. الرابعة: 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الخامسة : ` فر المدعو بتلك العبادة. 
السادسة: أن هذه الأمور هي سببث كو نه أضل الناس . 





ش : 2 اد أنه الله اا الذى و 5 و معبود 
سِواه؛ مما يُشترك في معرفته المؤمنٌ والكافرٌء لأن القلوبّ مفطورةٌ 
على ذلك؛ فمتى جاء الاضطرارٌ رَجِعتٍ القلوبٌ إلى الفطرة» وزال ما 
ينازعهاء فالتجأث إليه وأنابث إليه وحده لا شريك له» كما قال 





تعالى: لثم إا ت اضر ا رود © مر إا کت ال منک 
لا فرق منک ریم ریہ 4 امسر وقال تعالى: «# یا مک 
الإشن ضر دعا ريم مينيبًا إله 2 ثم لذا حولم َة ينه سى م 1 7 


لھ سد ل کد کر فن یل عه تم د تمع فرك ليلا نه 


حب ألثَارٍ 402 ننزمر) ومثل هذا كثير : ياد 

يبين تعالى أنه المدعرٌ عند الشدائد» الكاشفٌ للسوء وحده» فيكون 
هو المعبود وحده» وكذا قال في هذه الآية: أ يجيب اعبط إت 
دا ا : من هو الذي لا يلجأالمضٍطةٌ إلا إليه #و# الذي 
لا يَكنِفُ4 ضر المضطرين سواه. ومن ا أن المشركين كانوا 
يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده» وإذا جاءتهم الشدائد 

أخلّصوا الدعاءَ لله؛ كما قال تعالى : #قَِدًا رحكبوا في الْذْزْكِ دعوأ ألنَهَ مخلصات 
له لي ًا لهم ال الي لذا ھپ هم شرن 4 [العنكبوت] فتَبين أن من اعتقة 

ر اروب ويم أو دعاه لذلك = 


فقد أشرك شركا أكبرٌ ِن شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. 








4 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدِعْوَ غيرّه 


ش: قوله: (روى الطبراني) هو: الإمام الحافظ الثقة» سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مُطَيْرٍ اللَحُميُ الطبراني صاحب «المعاجم الثلاثة» 
وغيرها . روى عن النّسائي وإسحاق بِنٍ إبراهيم ادبي وخَلْقَ كثير» ومات 
سنة ستين وثلائمئة . وقد بَيّض المصنف لاسم الراوي». وكأنه والله أعلم 
نقله عن غيره أو كتبه من جفظه» والحديث عن عبادة بنِ الصامت ليه . 


قوله: (إنه كان في زمن النبي له منافق يؤذي المؤمنين) هذا 
المنافق لم أقِف على تسميته» ويُحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبيْ 
فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك» أما 
أذاهم بنحو ضرب أو زجرء فلا نعلم منافقاً بهذه الصفة. 

قوله: (فقال بعضهم) ا بعضٌ المؤمنين» وهذا البعض القائل 
لذلك يُحتمل أن يكون واحداً» وأن يكون جماعة» والظاهر أنه 
واحدء وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق طب . 

قوله : (قوموا بنا نستغيث برسول الله مَللهِ) مرادُهُم الاستغاثة به 
فيما يقدر عليه بكفٌ المنافق عن أذاهم» بنحو ضَرْبِه أو زجره. 
لا الاستغائةٌ به فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

قوله: («إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله») قال بعضهم: 
فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي تله في الأمورء وإنما يستغاث 
بالله . والظاهر أن مراده عله إرشادُهم إلى التأدب مع الله في الألفاظء 
لأن استغائّتهم به مله من المنافق من الأمور التي يُقدر عليهاء إما 
بزجره أو تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك: الإرشاد إلى 
حسنِ اللفظء والحمايةٌ منه يله جناب التوحيدء وتعظيم الله تبارك 
وتعالى. فإذا كان هذا كلامه عه في الاستغاثة به فيما يقدر عليهء 
فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التى لا يقدر عليها 
أحد إلا الله كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم؟! وقّل 
من يعرف أن ذلك منكرء تشبلا عن +معرفة كوه شيركا + 





۹۹ 
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فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: 
فاسع دی من شِْعَيِوء عل الى من عَدُرْو 4 [القصص:68١]‏ فإن ظاهِرً 
الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يَقدر 
عليه» وظاهر الآية جوازه = قيل: تُحمل الآيةٌ على الجوازء 
والحديث على الأدب والأولى» والله أعلم. 

وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث 
وأقوال العلماء أن دعاء الخرث والغائب والحاضر - فيما لا يُقدر عليه 
إلا الله - والاستغاثة بغير الله - في كشف الضّر أو تحويله _: هو الشرك 
الأكبرء بل هو أكبر أنواع الشرك» لأن الدعاء مخ العبادة» ولأن من 
خصائص الإلهية إفرادٌ الله بسؤال ذلك» إِذْ معنى الإلله هو الذي يُعبد 
لأجل هذه الأمورء ولأن الداعي إنما يدعو إللهه عند انقطاع أمله مما 
سواه» وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الآأملق هما سترى الله 
فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله» فقد ساوى بينه وبين الله» وذلك هو 
الشرك» ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم : ال إن 
کا لی سبال مين 9 اذ شویکم رب لمل )4 الشعراءا ولكن لعباد 
القبور على هذا شبهات» ذكر المصنف كثيراً منها في «كشف الشبهات» 
ونحن نذكر هنا ما لم يذكره: 

و فمن ذلك: أنهم احتّجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» 
(881) حيث قال: حدثنا محمود بن غْيّلانَء ثنا عثمان بن عرو دا 
شعبة» عن أبي جعفر» عن عمارة بنِ خزيمة بن ثابتِ» عن عثمانَ بن 
ختَيِفٍِ أن رجلا ضريرٌ البصر أتئ النبي عله فقال: أَذْعٌ الله أن 
يعافيني › قال : إن مت وغوت وإن شئت صبرتٌ» فهو خير لك» 





قال : فادعه» فأمره أن يتوضاً»› ود بحيين وضوءه. ويدعوٌ بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك. وأتوجّه إليك بنببّك محمد نبي الرحمة» إني 


م و : ٠‏ رہ . م وو 
توججهت به إلى ربي في حاجتي هذه لِتُقضيل» اللهم فشفعه فِيَ) قال: 


سسسم يي يبي يي ب nege‏ ل 
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وهو غيرٌ الحَظمت''. هكذا رواه الترمذيء ورواه النسائيٌ وابن 
شاهين والبيهقي كذلك» وفي بعض الروايات: يا محمد إني 
أتوجه.. . إلى آخره. وهذه اللفظةٌ هي التي تعلق بها المشركون» 
وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: : فلو کان دعاءٌ غير الله شركاً لم يُعلَم 
البيك عله الأعمئ هذا الدعاء الذي فيه نداءٌ غير الله. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإِنْ صححه الترمذي» فإن في 
ثبوته نظرأء لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم» لكن الترمذي 
أحسنٌ نقداًء كما نص على ذلك الأئمة. ووَّجَهُ عدم ثبوته أنه قد نص أن 
أبا جعفر الذي عليه مَدارٌ هذا الحديث هو غيرٌ الخطمي» وإذا كان 
غيرّه» فهو لا يُعرّف» ولعل عُمدةً الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي 
إلا شن تت رها ف قط فقد قال عاعسر بن على سمت ي 
يقول: (لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة ثة) وفي نسخة: 
(عن ثلاثين)؛ ذكره الحافظ العراقي» وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن 
الثقّة وغيره» فينظر في حاله. ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته . 

E"‏ أنه في غير محل النزاع› فأين طلبٌ الأعمى من 
النبي عله أ ن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره» من دعاء الأموات» 
والسجود لهمء ولقبورهمء والتوكل عليهم, والالتجاء إليهم في 
الشدائد والنذر والذبح لهمء وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: 
يا سيدي يا مولاي افعل 5 كذا؟! فحديث الأعمى شيءٌ» ودعاءُ 
غير الله تعالى والاستغاثةٌ به شيءٌ آخرء فليس في حديث الأعمى شيء 
غير آنه طلب من النبي مه أن يدعو له ويشفع 40 فهو توسل بدعائه 
وشفاعته» ولهذا قال في آخره: «اللهم فسَّمَعْه فِيَ فعُلم أنه شَفْعَ له. 





)١(‏ كذا في الأصل وعليه مدار كلام الشارح كلث» وهو خطاًء والصواب: وهو 
الخطمى. أي بإسقاط : (غير). 
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وفي روايةٍ: أنه طلب من النبي عله أن يدعوّ له» فدلّ الحديثٌ على 
أنه مله شَمَعَ له بدعائه» وأن النبي لَه أمره هو أن يدعو الله ويسأله 
قَبِولَ شفاعته» فهذا من أعظم الأدلّة على أن دعاءَ غير الله شرك لأن 
النبي عله أمره أن يَسألَ قَبِولَ شفاعته. فدلّ على أن النبي عَللَه 
5 ولأنه مه لم يَقدِرْ على شفائه إلا بدعاء الله له. فا هذا 
من تلك الطوام؟! والكلام إنما هو في سؤالٍ الغائب أو سؤال 
المخلوق فيما لا يُقدر عليه إلا الله؛ أما أن تأتى شخصاً يخاطئك 
فتسألّه أن يدعو لك فلا إنكارَ في ذلك؛ على ما في حديث الأعمى» 
فالحديث - سواءٌ كان صضحيحاً أو لاء وسواء تَبَتّ قولّه فيه: (يا 
محمد) أو لا - لا يدل على سؤالٍ الغائب» ولا على سؤال المخلوق 
فيما لا يقر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادّعيل ذلك» 
فهو مُفتر على الله وعلى رسوله َيه لأنه: إِنْ كان سأل النبت عل 
اكد نيو لم يساك منه الابما عا و ا لد .هذا لا 
إنكارٌ فيه. وإن كان تَوجَهَ به من غير سؤالٍ منه نفسِهء فهو لم يسأل 
منه» وإنما سأل من الله به» سواء: كان متوجهاً بدعائه» كما هو نَصٌّ 
أولٍ الحديث وهو الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قولٍ ضعيفب» 
فإنَ التوججة بذوات المخلوقين» والإقسام بهم على الله بدعدٌ مُنكرة لم 
نَأتِ عن النبي لله ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم 
بإحسانء ولا الأثمةٍ الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة: 
لا ينبغي لأحد أن يَدعْرَ الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكرَهٌ: (بحقٌ 
فلانٍ وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام). وقال 
القدذوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوزء فلا يقول: أسألك بفلان 
أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حى للمخلوق على 
الخالق. واختاره العز بن عبد السلامء إلا في حق النبى ل خحاصة إن 
تيف الحديكه قير إلى. لايك الأعهر .وقد 3 آنه غلى تقدير 
ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. 





۸ - باب من الشرك ان یستغیث بغیر الله او يدعو غیرہ 01# 


وفد ورد في ذلك جا رواه الحاكم في اامستذركه») )0١6/9(‏ 'الموضوعة) 
افأبعك التسيعة - من طريق عبد الرحمئن بن زيدٍ ل بن أسلم [عن أبيه عن جده 5 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله &]: (لما اذيك آدم الذنت الذي مق 
رفع رأسه إلى العرش» فقال: أشالك ى معهد إلا غفرت لي . . .) 
الحديث. وهو حديت CS‏ لأنه مخالف للقرآن. 
فال تال قلا رتا طاسا انشا ون لر تفر لا وحمتا تكن من 
لْكَسِرِنَ 409 الاعراف] فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا 
الحديث: أظنه موضوعاًء وعبد الرحملن بن زيد متفق على ضعفه»› 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

الغالث: أن قوله: (يا محمد! إني أتوجه . ٠٠‏ إلخ؛ لع وتيت لي 
أكثر الروايات. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله» لأن 
هذا خطاتث إحاضر معين يراه ويسمع كلامهء ولا إنكار في ذلك» فإن 
الحىّ يُطلّب منه الدعاءٌ كما يطلب منه ما يُقدر عليه؛ اسه 
دعاء الغائب والميتِ لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟! 

واحتحوا أيضاً بحديث روأه أبو يعلى (0559) وابن لسن فى ضعيف : 
اعمل اليوم والليلة» ٠١‏ فقال ابن السني: o lr Ek‏ 
الحسن بن عَمْرو بن شقيق» ثنا معروف بن حسان #ثة أبو معاذ 
السمرقنديٌ» عن سعيدء عن قَتادةٌ عن أبي بُردة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَل : «إذا انفلتث دابٌَ أحدكم 
بأرض [فَلاة] فَلْيُنَادِ: يا عباد الله أحبسوا» هكذا في كتاب ابن السني . 
وفي «الجامع الصغير» «فإن لله ق في الأرض جاضرا س به 
علیکم». 

والجواب: أن هذا الحديث مَداره على معروف بن حسان وهو 
أبو معاذ ذ الس فتديى. فقوله في الأصل : (ثنا أبو معاذ السمرقندي) 
ا ای قال اين عدي: منكرٌ الحديث» 0 
«الميزان»: قال ابن عدي : منكر الحديث! قد روى عن عَمَرنْو بن 
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نسِخةٌ طويلة كليا غير محفوظة» وها الشيوط: خليثٌ ت: 
وأقول: بل هو باطلء إِذْ كيف يكون عند سعيدٍ عن قتادةً» ثم يغيب 
عن أصحاب سعيدٍ الحفاظ الأثبات مثل : يحي القَطَان»ء وإسماعيل بن 
تمُلَيَّةَه وأبي أسامة» وغالوبن الساركت :وا بي خخالدٍ الأحمرء 
وسفيان» وشعبةء وعبدٍ الوارث» وابن المبارك ا وعَنْدَرِ 
واه بن أبي عَدي› ونحوهم» حتی يأتى به هذا الشيخ المحيول الك 
الخد فهذا يِن أقوى الأدلة على وضعه. وبتقدير ثبوته لا دليل 
فيه › لأن هذا من دعاء الحاضرٍ فيما يقدر عليه كما قال: «فإن لله في 
الأرض حاضراً سيحبسه عليكم». 

واحتحوا أيضاً بحديث رواه الطبراني ذ 00 الكبير» )881١(‏ 
فقال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصريء ثنا أصبع بن المُرّحء 
ثنا ابن وَهْبٍء عن أبي سعيدٍ المكي: > عن روح بن القاسم» عن أبي 


ار 


جعفر الحَظميٌ المدينيء عن أبى أمامة بن سهل بن حُنيف» أن رجلا 
كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت 


إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقى ابنّ حنيف فشكا إليه ذلك فقال له 
ا فتوضأء ثم انْتِ المسجدّ قصل فيه 
ركعتين» ثم قل : (اللهم إني أسألك› وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي 
الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لِيّقضيّ لي حاجتي. . .) 
الحديث. والجواب من وجوه: 

الأول: أن راويه طاهرٌ بنُ عيسى ممن لا يُعرّف بالعدالة بل هو 
مجهول» قال الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري 
المؤدذبٌ عن سعيدٍ بن أبي مريم» ويحيئ بن بُكيرء وأصبعٌ بن الفرج. 
وعنه الطبرانيُ. توفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاء فهو إذاً مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره» لا سيما 
فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. 

الثاني: قوله: (عن أبي سعيد المكي) أشد جهالة من الأول. 
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فإن ضايح ابن وهب المكيبن معروفون كداودٌ بن عبدٍ الرحمن» 
وزمعة ابن صالج» وابن عَيَيْنَة وطلحة بن عمرو الْحَضْرميٌ : وابن 
جرج ؛ وعمَرٌ بن قيس» ومسلم بِنٍ خالدٍ الرُنْجيّ لعن لبهم كن 
يكبا أن سعيد ) د أنه 100 

الثالث : إِنْ قَلْنا بتقدير ثبوته» فليس فيه دليل على دُعاءٍ الميتٍ 
والغائب» غاية ما فيه أنه تَوجَهَ به في دعائه» فأين هذا من دعاء 
الميت؟! فإن التوجّه بالمخلوق سؤالٌ به لا سوال منه. 0-5 إنما 
هو في سؤال المخلوق نفييه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يَقَدِر عليه 
إلا اللهء وكل أحدٍ يُفَرّقٌ بين سؤال الشخص» وبين ا نف كانة 

فى السؤال به قد أخلص الدعاءً لله. ولكن توجّة على الله بذاته أو 
0 ا 0 
شريكاً لله في عبادةٍ الدعاء» فليس في حديث الأعمئ» وحديث ابنٍ 
تيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيهء إلا قوله: 
(يا محمد! إنى أتوجه بك) وهذا ليس فيه المخاطبةٌ لميت فيما لا يَقَدٍ 
عليه ا فەا حه له فى هته كما بعول المصلي: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة ألله وبركاته» . ا 

ارد أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من 
الصالحين» فخرجوا عما فهموه من الحديث - بفهمهم الفاسدٍ - إلى 
أنه دليلٌ على دعاء كل غائب وميت صالح. ولا دليلَ فيه أصلاً على 
دعاء الرسول عله بعد موته» ولا في حياته فيما لا يُقدِر عليه > ثم لو 
كان دیل على ذلك لم يكن فيه دليلٌ على دعاء الغائب والميت 
لقا : لأن هذا قياس مع وجود الفارق» وهو باطل بالإجماع. اذ 
ما نَبَتَ للنبي عله من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد» فلا 
يجوز قياس غيره عليه. وأيضاً فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة 
إلى قياس غيره عليه فَبَظل قياسهم بنفس مذهبهم. 

هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب 


5 


4 - بِابُ قول اه تعالی: شرن ما لا لق ينا ...» 


المعروفة» وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم» 
كقولهم: (إذا أعيتكم الأمور فعلكيم بأصحاب القيور). وقولهم: 
(لو حَسَّنَ أحذكم ظنْه بحجر لَنَمَعَهُ). قال ابن القيم: وهو مِن وضع 
المشركين عبادٍ الأوثان. 





المرادٌ من هذه الترجمة ببان خال المَرْغيء ينَ من دون الله 


ا 9 ينفعون ولا يضرون. وسواء في ذلك الملائكة 3 والأنبياء 
والصالحون والأصنام نکل مَنْ دعي من دون الله فهله E‏ کما قال 


تعالى . تاها الاش ت صرب مكل شيشا یما ل إت لیے تتغورب من 
TE‏ 5 


ثرو آلو أن لما ؛ 01 ول أشكتثأ ل رن جنم لصت كبا ل 


ا - ل ار 7  "-‏ 6 
سَتنقِدُوه مله َعم الشاك الْمطلُوب © ما قدروا اله حى در 


و 


إِنَّ الله ١ه‏ رف حر 402 اانحها. ويكفيك في ذلك قوله تعالل لأكرم 
الخلق: 5 إن 3 نيك لس ولا متكا © فل إن ل ين ين ا 
أ وا جد من ذونف ملحا مدا 9 إلا با د من أله سلوو [الجن] وقال: 
و عن را إلا ما مه الله له وؤ كُنث أعَلَمْ الْمَيبَ 


- 


سكن مِنَ الْحَيْرٍ وما مسن مي ألو إن أتأ إلا تير وكير لقور طون () * 


[الأعراف] وقال: ردا من دونع ءالهة لا قورت 2 وهم مقون لا 
e‏ لانشهم ص وا فعا وا ینلک موا ولا حيو وڳ شر شرا ©4 
[الفرقان] ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون 

يوم القيامة» كما قال تعالى: 9إويوم ر جیا جیا نم بمو ميك 


0 يا كاوأ عدر @ قالوا حك E‏ من دونهم بَلْ يل كوأ 


١ 


مسر 








4 بابٌ قول الله تعالى: «أسْرِكْنَ ا لا لق سیا ...4 


e 


ەو 2 E‏ ڪهم جم فصنو نون 409 [سبا] إذا تبين ذلك pere‏ 

كلام العتسرين على الآية النتركم. لها ان قوله تعالی: (# ر 
7 ب کا و م 40) ترييةٌ وتعنيف للمشركين بأنهم تمدو 
ع اله على عبان لا تخا خی ولي فيا ما تستحق لعجو تستحق به العيادة من 
الخلق والرزق والنصرء لأنفسهم أو لمن عَبَّدهمء وهم مع ذلك 
مخلوقون مُحُدّثون ولهم خالقٌ خلقهم.ء وإِنْ خرج الكلام مَخْرَجَّ 
الاستفهامء فالمرادٌ به ما ذكرناه. 

وقوله: («ولا يْتَطيعُونَ هب نص ولا اشم يصوت (©)4) 
اع ویشرکون به » ويعبدون من هذه اله لا نطبم قط ر عابديه 
NNE E‏ و ل 
فهو في به غاية العجز» »> فكيفف يكون إللها معبودا؟! وچ هم الأنبياء 
والملائكة والصالحين 5 داخلون في هذه الأوصاف» فلا يُقدر 
أحد منهم أن لق ا وا رل سَتَويع» لمن عبدهم KS‏ 
ولا ینصرول أنفسهم» »> وإذا كان كذلك يَظْلَتْ دعوتهم من دون الله . 





ش: : حاص كلام المفسرين ڪابن كثير وغيره أنه تعالى يُخير 
عن ا المَدْعُوينَ مِن دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها 
يما يدل على عَجْرْهم وير وأنهم قَدٍ انتفث عنهُم الشروط التي 
لابد أن تكون في المَذْعَرٌ وهي : : الملكُ. وسماع الدعاءء والقدرة 
على استجابته؛ فمتى عَدِمٌ شرْط يَطظْل أن يكون مَدْعُوَاُء فكيف إذا 
فزعت كلما 


فنفئ عنهُمْ الملك بقوله: اما يملكت عه قال ابن 
م0 مها قد وعكرمة وعطاغء e,‏ وقتا 5: (القطمير): 
اللَْاقَةُ التي تكون على نواة التمرء أي: ولا NS‏ 





۹¥ 





per 7 
¢ 


۹ - باب قول الث تعالی: شرن ما لا لی سیا ...4 





والأرض شيئاء ولا بمقدار هذا ال لقظييري كما قال: # روعشو 


من دون آله ما لا يلك له رقا س السموت رالأرض َا رل 
مړ ت ص 5 ۴ ج م رر 0 e‏ 
تيعون 4 دشر وقال: < فل ادعو الذي رَعَممْ ن دون آله 


أ 


لا يَيْنِكُونٌ يقال دَرْرَ ف أسَموتِ ولا فى الْأيَضٍ. . . 4 البة [سبا 


فمَنْ كان هذا حاله فكيف يُدعيل من دون الله؟!. 


rd‏ سحن سر و م 


ونفى عنهم سماعَ الدعاء بقوله: إن بدعوهر لا يمعو 
ك4 [فاطر] يعنى أن الآلهة التق تذغعونها ل :يَسمَعون 4# 
لأنهم: أمواتٌء أو ملائكةٌ مشغولون بأحوالهم مُسخرون لما حُلقوا 
له أو جمَاد. 

فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنامء أما الملائكة والأنبياء 
والصالحون فيّسمعون ويُستجيبون» فنفئ سبحانه ذلك بقوله: (لوَلْوْ 
ممعوأ ما أستبحابواً ل5 ) أي: لا يَقيرون على ما تَطلبُون منهم. 
وما تحص تعالى الأصنامٌء بل عَمَّ جميعَ مَن يُدعئ من دونه. ومن 
المعلوم أنهم كانوا يَعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين» كما ذكر الله 
تعالى ذلك في كتابه» فلم يرخص في دعاء أحدٍ منهم لا استقلالاً 
ولا وساطة بالشفاعة. وقوله: (#ويوم الْمَيْمَةَ يُكفرونٌ شرك ») 
کقوله: #واخڈوا ن دوب اله لله ایکوش م عر © کا سکرو 
ادوم وَيَكْونَ ملم ضدًا 469 (مريم وهذا نَضٌّ صريحٌ على أن مَن 
دعا غير الله فقد أشركء بشرطهء وأن المَدعُوينَ يَكفرون به يوم 
القيامة» ويتبرؤون منهم كقوله تعالى: #إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أتبمُوا يِنَّ اريت 
ابوا ورا داب وَتَمَطعَت بهم الأُسْبَابْ ©4 [البقرة] فهل على كلام 
رب العزة استدراك؟! ولهذا قال (#ولا رسك مل حر 9 €) [نطر! 
أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومَالِها وما تصير إليه مث 
حير # بها. قال قتادة: يعني نفسّه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع 
لا مَحالة. 





ش: قوله : (في «الصحيح؟)› أي. (الصحيحين ا فعَلّقه البخاري 
ابل (4:14)] عن حميد وثابت عن أنس» ووَصّله أحمد )1١440(‏ والترمذي 
م والتسائي 01١0‏ عن حميد عن أنس به. ووَصَله مسلم 1741) 
عن ثابت عن أنس . وقال ابن إسحاق في «المغازي»: ا 
الطويل» عن انس قال كسرث: رناعِية ِي النبن تله يوم حي وشح في 
وجهه» فجعل الدم سيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: 
كوم حضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل الله 


- 


الا 


e, 


قوله: (شْجٌ النبي مَبْلهُ) هال ابو الشعادات: الشج : في الرأس 

ا أن يضربه بشيء فيجْرّحَه فيه ويَشْفَّهء ثم 
استعمل في غيره من . الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد 
الخذري : أن تبة بن آبي عير علوم ابوه النبئ عله 
السفلئ» وجَرّحَ شَمَتَهُ السفلى» وأن عبد 0 بِنَ شهاب الزّهْريَ هو 
الذي شَبَهَ في جَبْهته: وأن عبّد الله بنَ قَمِئَةَ جرحه في وَجُيَتِه» فدخلت 
حلقتان من لتق المعْمَّر في وجنت ون مالك بن سِتَانِ مَصّ الدَّمَ 
ف وه رسو الله له ثم أَرْدَرَده فقال له: «لن تَمَسَكَ التَادُه. 


وروی ال (645) من حديث ابی Î‏ قال: رمیٰ 
عبدٌ الله بن 5 قَمِئَةَ رسول له له يوم أَحَدِء فشَيجه في وجهه؛ وكسر 


رَيَاعِيَكَهُ ؛ فقال : جُذْها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله عَيْنهِ : «ما لك؟! 
أَفُمأك”'' الله» فسلط الله عليه تيس جَبّل. فلم يزل يَنْطحُه حت قطعه 





(1( هو رَرَڏ ينسج من الدروع على قدر الرأس» يليس تحت الفَلنْسوة. 
(0) أئ: أَذْلَكَ. 


۹ 


1۰ 





»... باب قول الله تعالى: «أبشْركونٌ ما لا يلق سیا‎ - ٩ 


قال القرطبي : و(الرَبَاعِيَةٌ) a‏ وتخفيف الياء - وهي كل 
ن بد قال النووي: وللإنسان أربع رَبَاعِيَاتِ . قال الحافظ: 
والمراد أنها كُسرث فذهب منها َة" ولم تفل ين اصلها. قلت : 
فظهر بهذا أن قول بعضهم: (إنه شجّ في رأسه) فيه نظر. 

قال النووي: وفي هذا وفوع ع الأسقام والابتلاء بالأتسماء 
- صلوات الله وسَلامُه عليهم - لينالوا جز" الأجر والشواب» 
كام وغيرٌهم ما أصابهم. وِيَتَأسّوَا بهم. قال القرطبي: 
وليعلم ا 0 ويطرأ على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر ليتَيِقّنوا أنهم مخلوقون مَربوبُون» ولا يُمَتَنَ بما 
ظهر على أيديهم من المعجزات» ويْلبْ الشيطان مِن أمرهم ما لَبّسه 
على النصارى وغيرهم. 

قوله: (يوم أحد) جبل معروف إلى الآنء كانت عنده الواقعة 
المشهورة ذاشرقت :اليه 

قوله : 5 : «كيف يُفلح قوم شجوا ن نبيّهم؟!)) زاد مسلم من 
طريق ثابت عن أنس: وكسروا رَبَاعِيتَهُ وأَدْمَوْا وجهّه. 

قوله: (فأنزل الله: لس كك م الْأمر سَىَ4) قال ابن عَطِيّة : 
كان النبي ملل لَحِقَهُ في تلك الحال يَأ ِن لاج كفار قريشي: 
فمالث نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم. . فقيل له بسبب 
ذلك: لس لک يي الأمر ىء أي: عواقب الأمور بيد الله فأمْض 
أنت لشأنكء عل ا لربك. ۰ 


وفال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك أمُرهم» فإما أن يهلكهم 
او جم ©4 ار سوب عَم » إن أسلموء فأ يمرب إن 


)١(‏ أيْ: قطعة. 
(۲( أئ : وأاسعه وكثيره. 





51١ 





4 بات قول اله تعالی: دیشر ما لا لق سیا ...4 


أضروا؛ ولس لک من أ مرهم س4 وإنما أنت عبدٌ مأمور 
بإنذارهم وجهادهم» فعلى هذا يكون قوله : لس لك من 1 e‏ 


اعتراض المعطوف والمعطوفي عليه. وقال ابن إسحاق : 8 ی لس لك 
م الحكم بشيء 


م = 





في عبادي إلا ما أثرك به فيهم. 





ش : ey‏ (وفيه) أي في «الصحيح» والمراد به ا 
البخاري» )¥( ¢ ورواه النسائي .)1١١8/5(‏ 


م بقن كاد السساية لبد يسرك لك بلص 
مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أُوَلٍ التي تليها 


قوله: (أنه سمع رسول الله عله . . ) إلى آخخره. هذا القنوت 
على هؤلاء هو بعد ما شح وسرت راه يوم أشر 

قوله: («اللهم العن فلاناً وفلاناً») فال أبو السّعادات: 0 
اللعن: العَلَرْدٌ والإبعاد من الله» ومن الخلق : الي والدعاء. 
الظاهر أنه من الَّلْق: طَلَبٌ طردٍ الملعون وإبعاده من الله بلفظ - 
لا مطلیٌ السب والشتم . 

و («فلانا ونلا يعني e‏ بن ع أمية وهيل بن عرو 


الدعاء على المشركين ة في الصلاة وا المدمة 5 
بأسمائهم في الصلاة» وأن ذلك لا يَضْرٌ الصلاةً. 


1۲ 








4... باب قول الله تعالى: «أبشْركنَ ما لا لق سیا‎ - ٩ 


قوله: (بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده)) قال أبو المعادات؛ 
أي : أجاب حَمده OF‏ وقال الشهيلي؛ مفعولٌ 00 محذوفٌ» لأن 
الت متعلقّ بالأقوال والأصوات دون غيرها» فاللام ودن بمعنىّ زائد 
وهو الاستجابة المقارنة للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجازٌ 3-5 
على الزائد. وهو الاستجابة لِمَنْ حمده. وقال ابن القيم وآ 
معناه: عَذَى «سمع الله لمن حمده' باللام لِتَضْمُيِه معنى : د ل( 
ولا حَذفَ هناك» وإنما هو مضمّن 

قوله: («ربنا ولك الحمدا) في بعض روايات البخاري بإسقاط 
الواو. قال النووي: لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وقال ابن 
تقِيق العِيد: كأن إثباتها دال على معني زائدء لأنه يكون التقدير مثلاً : 
ربنا استجبٌ ولك الحمدء فيشتمل على معني الدعاءء ومعنى الخبر. 

قال شيخ الإسلام: و(الحمد): ضد الذم» والحمد يكون على 
محاسن المحمود مع المحبة له كما أن الذمّ يكون على مساوئه مع 
البغض له. وكذا قال ابن القيم؛ وْرَّقَ بينه وبين المدح بأن الإخبار عن 
محاسن الغير» إما أن يكون إخباراً مجرّداً عن حب وإرادة» أو مقروناً 
بحبه وإرادتهء فإن كان الأولٌ» فهوالمدح. وإن كان الثاني فهو 
الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود د مع حبه وإجلاله وتعظيمه: 
ولهذا كان يرا يتضمن الإنشاءَ بخللاف للم فإنه خبر مجرد. قائ 
إذا قال: الحمد للهء وقال: ربنا ولك الحمذ» تضمن كلامه الخبرّ عن 
کل ما خمد عه تغالی باس جاع محرو مض لکل فرد 0 
الخ المحقّقة والمقدّرة. وذلك يُستلزم إثباتَ كل كمال يُحمّد عليه 
الربٌ تعالى» ولهذا لا تَصلّح هذه اللفظةٌ على هذا الوجه» ولا تنبغي إلا 
لمن هذا شأنه. وهو الحميد المجيد. وفيه: التصريح بأن الإمام يَجمع 

بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وأبي يوسف» وخالف 
في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا : يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده. 
قوله : (وفي روايةٍ: يدعو على صفوانَ بنٍ أمية. وسهيل بن 


1۳ 





4 بابُ قول الله تعالى: شرن ما لا لق سیا ...4 


ss 0 ااي‎ 

رؤساءٌ المشركين يوم أَحُدِء والسببٌ في تلك الأفاعيل التي جرب 
سيد المرسلين يه هم وآبو سفيان» ع فلك فما اچیب له فبهم. 
بل أنزل الله عليه : الس کک م الْأمر مَنْةُ أو يوب عَم أو مَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ 
يمرت 47 آل عمران] فتاب لله عليهم وآمنواء مع أنهم فعلرا أشنياء 
لَمْ يفعلها أكثر الكفارء منها : عَرْوُهُمْ نيهم عل في بلاده» وشجهم له 
وكسر رَبَاعِيْيَهِ لهم بني عَمْهِمْ المؤمنين» وقتلَهُمُ الأنصارٌء والتمثيل 
بقتلى المسلمين › وإعلانهم بشركهم وكفرهم؛ ؛) ومع هذا كله لم يقدرٍ 
النبي به أن يَدفَُهم عن نفسهء ولا عن أصحابهء کما قال تعالی: 
«تل إن /5 ل انیٹ لک ما ,ل رسا © ل ایی کن مجن ن آمو أ ون 
e‏ معدا 9 إلا بلغا ِن آل ررس الجن بل لجا عله إلى 
ربه المالك القادرٍ على النفع والصر وإهلاكهم» ودعا عليهم عا في 
الصلاة المكتوبة ا وله ساداتٌ الأولياء يوّمّنون على دعائه» 
ومع هذا كله ما استّجاب الله له فیهم» بل تاب عليهم وآمنواء فلو کان 
عنده تيه من النفع والضّر شيءٌ لكان يفعل بهم ما يستحفون ى رر 


ے2 عرس ير اس 


الأفعال العظيمة» ولكن الأمر كما قال تعالى: #هذا بلع لتاس ولسندروا 


يقد ولوا انما هو إله ومد ولي یدک ارا الأب )€ اإبراميم] قاين هذا 


مما يُعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين ‏ بل في الطواغيت 
الذين يُسمُونهُم م المجاذيت ور أنهم يُتفعون من ذعاهم؛ ويلصرون 
و ويدعوتهم برا وبحرا في غييتهم وحضرتهم . 





1٤ 








4... باب قول الله تعالى: اشرکة م لا علق سیا‎ - ٩ 


ش : قوله: (وفيه) أي : في اصحیح البخاري) »)٤۷۷[‏ م ۲۰۶)]. 

قوله : (عن أبي هريرة) اختلف الحفاظ في اسمه على أكثرٌ من 
ثلاثين قولاً. وضحح النووي أن اسمّه عبد الرحملن بن صَخْرِه كما 
رواه الحاكم في «المستدرك» 503/0) عن أبي هريرة قال: کان اسمي 
في الجاهلية عيذ شم بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحممن . 
وقال غيره: اسمه عبد الله بن عَمْرِوء وقيل: ابن عامر. وقال ابن 
الكلبي : اسمه عمّير بن عامرء وا كان اسمه في الجاهلية 
فد کی و که بو الا سود فاه رسو 0 1 عد ال وکا 
أبا هريرة. وروى الدولابي (/077) بإسناده عن أن هريرة أن النبي ا 
سماه عبد الله. وهو دَوْسيٌ من فضلاء الصحابة. وَحُفَاظهم 
وعلماتهم. حفظ عن النبي عَلله أكثرٌ مما حفظه غيره. وروي له في 
كتب السئة أكثر من خمسة آلاف حديث» ومات سنة سبعة ا 
أو تسع - وخمسين» وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة . 

قوله : (قام رسول الله عَتهِ) في «الصحيح؟ تن (400). م 000 من 
رواية اين عباس : صَعِدَ النبيّ عله على الصّفا. 

قوله: (حين أنزل الله عليه لوَلَدْرٌ عَيِرَيَكَ الأزيت 469 
[الشعراء]) عشيرةٌ الرجل : هم بنو أبيه الْأَذْنَوْنَ أو قبيلته. و لیے بح # : 
أي N‏ فالأقربت منهم› ١‏ لأنهم أحق الناس سرك وإحسانك 
الدينيئ وَالدّنْيَرِي كما قال تعالى: 69# كام لذن امیا ؤا اشک 
هلیک اا وما ناش وَلْجَارَة4 التحريم:5]. وقال النبي عل لمن قال 
له: مَنْ أبَرُ؟ قال: «أمّك؛ قال: ثم مَنء قال: ْم أباك» ثم أختّك 
وأخحاك» [ه 37 ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أَدْعَئ 
لغيرهم إلى الانقيادء والطاعة له» ”7 ولبلا يأخدّه ما يأحذ القريبُ 
للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف» ولذلك 
أمر e‏ به وقد أمره الله أيضاً بالنُدّارة العامة كما قال: 
#لِتَبشَّرَ به الْمتقِيرت لتقي وير پء فوم 1 © [مريم] وقال: ##إثنذ 
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بِابٌ قول الله تعالى: َأَبسركرنَ ما لا يلق شَيْمًا ...» 


اا ا بوهم فهم لفل علو 469 ابس ولا تنافي بينهماء > لأن 
الئذارةً الخاصة فرد من أفراد العامة . 

قوله: («يا معشر قريش)) الْمَعْشْر - كمسكن - 

قوله : (أو كلمة ندوهاا فر بنشبي إكلدة) علي أن معطوف 
على ما قبلهء أي: (أوثال كلعة حر رلو ا تر فرش اى 
بمعناها . 

قوله: («اشَرُوا أنفسّكم») أ ي : بتوحيد الله» وإخلاص العبادة 
له ب وظاعثه فبما أمرء والانتهاء عما عنه زّجرء فإن 
جميعٌ ذلك تَمَنٌ: النجاقء والخلاص من عذاب الله لا الاعتمادٌ على 
الأنساب» وترك الأسباب» فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ا 
بقوله: ((لا #أغْنى نک د مّرح أللّه # شيئاً») ما عَسَاه أن يتوهم بعضهم 
أنه يُْني عنهم «من الله شيئأ» بشفاعته. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا ا ا سين عر سبد ووو يي 
#قل إن انات ل عَصَيِكٌ رن مذاب يوم عظيم #09 [الزمر) فكيفف 
يملك لغيره نفعاً أو ضراًء أو يدفع عنه عذاب الله؟ وأما 0 
في بعض العُصاةء فهو أمرٌ من الله ابتداء فضلاً عليه وعليهم؛ لا 
يَشفع في من يشاءء ويدخل الجنة من يشاء. ا 
بعد قوله: ولا اغى عسكم : يرح آل شيثاً» -: «يا يني عبد مناف لا 
نى نكم ي ألو شيئاً» فلعل المصنف اختصرها . 

قوله: («يا عبان بنَ عبد المطلب») بنصب «ابن» ويجوز في 
اعباس) الرفع والنصتبء» وكذا القول في قوله: «ويا صفية عمة 
رسول الله . ونا فاظيلة ينف نیا 0 








)١(‏ الأخيران على رأي الكوفيين أما البصريون فلا يجيزون فيهما إلا الضم 
لانتفاء الوصف ب (ابن) أو (ابنة)» والوصف ب (بنت) ليس كالوصف 
ب (اينة). 








9 بابٌ قول الله تعالی: ایشرکن ما لا لی سیا 3 
قوله : («سلِيني من مالي ما شئت4) وفي رواية مسلم (ه )٠‏ عن 


عائشة قالت: لمّا نزلت #وأنذر عشيريّك الک 49 اعرف كام 
سول ا فال «يا فاطمة بنك محمد» يا صفية بنتَ 
عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» سَلُوني من مالي ما شئتم»؛ 
فين َه أنه لا يُنجيهم من عذاب الله. ولا بلجل الجا 
ولا يقربهم إلى الله وإنما الذي يُقرّب إلى الله» ويُدخل الجندً 
ويُنجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه عَيِلَهُ من 
أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم» كما قال: «سلوني من مالي ما شئتم)» 
وكما قال: «ألا إن لكم az.‏ ببلالها"“» رواه أآحمد ۴۷۹ 
وعبد بن حميد وابن المنذر» وهو عند مسلم )١4(‏ في حديث آخخرٌ. 
فإذا صرح - وهو سيد المرسلين ‏ لأقاريه المؤمنين وغيرهم» نا 
سيدة نساء العالمين وعَمّه وعَمّتهء وآمَّنَ الإنسان أنه لا يقول إلا 
الحق» ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس مِن الاعتقاد فيه 
وفي غيره من الأنبياء والصالحين» أنهم ينفعون ويّضرون ويُعْنون من 
عذاب الله حتى يقول صاحت «البرّدة؟ [البوصيري]. 
4 فإن من جودك الدنيا وضَرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
= بين له التوحيد» وعَرَّفَ غربةً الدين» فأين هذا من قول صاحب 
(اليردة) والبرعيٌ وأضرابهما ‏ من الاج ل ا با و يبرا 
منه ليلاً ونهاراً -؟!ء وبين اختصاصّه بالخالق تعالى وتقدسء كما 
2-6 #قل لا أَمَلِكَ لتفيى فعا ولا صا إل نا عه أله و كنت 

لم اَلْمَيَبَ ڪت ين الَر وما مسن ال لك ا ل نذزير وير 3 

14 :ےرت قاتا ہت انی إل لکل کان شش‎ @ lp 
n حَقّتْ كت رَيْكَ عل لیے مغو َنم لا يَؤْمُونَ 4 [بونس]‎ 
تات عقولٌ ترقت کلام ربها» وكلام لها لْوَساوس صَذرهاء وما‎ 


)١(‏ أي أصِلّكم. والبلال جمع لل وهو استعارة لمعتى الوصل. 


بِابٌ قول الله تعالى: «أنشرؤة ما لا بل نيا ...€( 


ألقاه الشيطان في نفوسها. . ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك 
بها مأمولّهء فأظهرٌ لهم هذا الشرك في صورة محبته عه وتعظيمه» 
ومحبة الصالحين وتعظيمهم› ولَعَمْرٌ الله! إن ت تبرئتهم من هذا التعظيم 
والمحبةء هو التعظيم لهم والميضة: وهو 0 المتعيزة: وأظهرٌ 
لَهُمٌ التوحيدَ والإخلاصٌ في صورة بُمْضٍ النبي عه وبغض 
الصالحين» والتنقص بهمء وما شعروا الهم تنقصوا الخالقٌ سبحانه 


ر 


وتعالى» وبّخْسوه حَقّهء وتنقصوا النبيّ له والصالحين بذلك : 
تنقّضُهم للخالق تعالى» فلأنهم جعلوا المخلوقٌ العاجرّ مثل 0 
القادر: في القدرة على النفع والضر. واما بَحْسهم حقه تعالی» فلأن 
العبادة بجميع بع أنواعها حقّ لله تعالىء فإذا 7 
بحسوه حَمَّه. واما تنقّصُهم للنبي َه وللصالحين» فلأنهم ظنوا أنهم 
راضون منهم بذلك أو ك أو أمروهم به وحاشئ لله أن يرضوا بلك او 
ا به» کما قال تعالی: وما اسلا من قيلت من رَسول إلا وي 
ليه ا ل إله ˆ أن ادون + [الأنبياء] . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جده عب في هذا الأمرء 
بحيث فعل ما تسب به إلى الجنون» وكذلك لو يفعله مسلمٌ الآ قاله 
الصنف. 

وفيه: دليل على الاجتهادٍ في الأعمال وترك المَطالة؛ والاعتماد 
على مُجرّد الانتساب إلى الأشخاص؛ كما له اها الطيْش والحمق 
ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك؛ لأنه عله إذا خاطب بِنْنَّه 
وعَمّه وعَمّئّه وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيهاً لذْريتهم وهم على 
ذلك» لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئء كان ذريتهم أولى ألا يُعْنيَ 
عنهم من الله قينا وقد قال تعالى لِمَنِ اكتفى ايت إلى الأنبياء 
ر انت : اتلك اَم مد لت لھا ما گت ولک ما كسب و 
كلو عَمَا كنوأ يعمَلُونَ € 7[البقرة . 

وفيه: أن أولئ الناس برسول الله عي هم أهل طاعته ومتابَعيّه 





1۱¥ 


1۸ 





یمر اس 


(. باب قول الله تعالى: : وح إا فرع عن فلوبهر‎ - ٠ 





ل 


في مياه ومّماتِهء كما قال مُه : «ألا إِنّ آل أبن - يعني فلاناً - ليسوا 
لي بأولياءً. إنما #ولتى آ4 ا :141[ ولح ايند [التحريم : )]٤‏ 
رواه مسلم (۲۱۵). وروی د ا خميلٍ عن الحسن أن النبي عه 

جَمَّعَ أهل بيته قبل موته فقال: «الا إن لي ء َل ولم نلک 
[يونس:١٤]»‏ ألا ئى ل انى ت مرح أله شيئأء ألا إِنّْ أوليائي 
منكم المقونً [الاننال:؛٣]ء‏ ألا لا أغر نكم يوم لاف تات الا 
تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة0©. 





ش: أراد المصنف لف بهذه الترجمة بيانَ حال الملائكة الذين 
هم أقوى وأعظم من عُبد من دون الله فإذا كان هذا حالهم مع الله 
تعالى » وهيبتهم منة ) و خشيتهم له فكيفف يدعوهم أحد من دول الله ؟ ! 
وإذا كانوا لا يُدعَوْن مع الله تعالى؛ لا آستقلالاً ولا وساطة بالشفاعة» 
فر ممن لا يقير على شيء. من الأموات والأصنام ف اولي 
ألا يدع . ولا يعد ففيه ارد على جميع فِرَقٍ ا اللين 
صفاتهم. وقد قال تما ا : واوا اَعَد لمن ونا تعر بر 


يكذ اك © لا ی اقب وشم بامروه يلوت © بعل 


7 سن عن سے ع بر 
e‏ 


بت إلا ی کے ےک 


ا 


عا ہے 


ما بين ايم وما حلفم ولا يشوت 
فتن © > [الأنبياء) فهذه حال رفا ولیس لهم من الربوبية 





03 مرسل ضعيف . وروی ابن أب عاصم 9 بإسناد ححص القولٌ مه بنحوه 
خطاياً عامّاً للأمة. 
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ب 2 يف ع E A‏ 
٠‏ - باب قول الله تعالى: لِحَوََّ إِذَ فرْعَ عن تلويهتر ...» 


والإلهية شيء » بل ذلك لله وحده لا شريك لهء وكذا قال في هذه الآية: 
حيّح إا رع ع عن قُلُويهر» أي: زَالَ الَرَّعْ عنهاء قاله ابن عباس»› 
وابن عَمرء ا السّلَمِنُّء والشَّعْبِنُء والحسن» وغيرهم. 
والضميرُ عائدٌ على ما عادت عليه الضمائرٌ التي للعيبة في قوله: «لا 
تة وبا للح فيهمَا4”" وما لم ينبم 6©3). و(حتى) تدل على 
الغاية» وليس في الكلام ما يدل على أنه غايةٌ له» فقال ابن عَطِيّة : 
ib E‏ ا كأنه قال: ولا هم شفعاءً كما 
تزعمون أنتم» بل هم عَبدة مسلمون أبداً - يعني : : منقادون - # حي إذا 
فرع عَن قُلُوبِهِرَ» والمرادُ الملائكةٌ على ما اختاره ابن جرير وغيره. 
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِرية فيه» لصحة الأحاديث فيه 
والآثار. وقال ابو خیان: اهرت الأحاديث عن رسول اله عله أن 
كوله: حح إذا رع عن عن فلوبهز 4 إنما هي في الملائكة؛ إذا سشمعت 
الوحيّ إلى جبريل يأمر الله به كبعت د م اتد عل 
الصَفوان" فَتَفْرَعٌ عند ذلك تعظيماً وَعقة كال واا المع من 
ذكر الملائكةٍ في صدر الآيات تسق هذه الآية على الالو 
لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم مِن أول قوله: ال ر زعي ل 
تتصل له هذه الآية یما قبلها . 

وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العَظمة» وهو أنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي» فسّمع أهل السموات كلامّهء أَرْعِدوا من الهيبة حتى 
يَلحَقهم مثل العَني . يل قال ابن مسعود ومسروق وغيرهما. 

وقوله : ((ِتَانا الحَنَّ4) أي : +تَانُو»: قال الله «الْحَنّ4 وذلك 
لأنهم إذا سَمعوا 00 وصَعِقوا ثم أفاقواء أخذوا يتساءَلونء 


ل غي ار ص 


فیقولون: مادا َال ركم ؟* فيقولون : قال «الحَنّ 4 . 





)١(‏ الأصل: (وفي أموالهم). 
(۲) هو: الصخر الأملس. 








ري م 


4... باب قول الله تعالی: ق إا فزع عن ويه‎ ١ 





قوله: («#وهرو ألعل4) آي : العالي» فهو فوق كل شىءء فهو 


ش: قوله : (فى «الصحيح») أي (صحيح البخاري» .)58٠0(‏ 
قوله: («إذا قضى الله الأمر فى السماء») أي: إذا تكلم الله 
بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون. كما روى سعيد بن منصورء 


وأبو داود )6 وابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله 
بالوحي». 8 سمع أهل السموات صلصلة كَجَرٌّ السلسلة على الصَّفُوانِ. 


وروی ابن بي بي حايّم؛ وابن مردويه. عن أبن عباس قال: ل ل 
الجبارٌ إلى محمد ل دعا الرسول من الملائكة لِيَبعنّه بالوحي؛ 
فسشمعت الملائكة صوت الجر ا وي فلما ك عن 


قلوبهم سَألوا عمًا قال الله شه ف#قالوأ لْحَقَّ 4 وعَلِموا أن الله لا يقول 


إلا حقاً 


قوله: («ضَربتٍ الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله») أي : 


- عاك ا ب الم ع لك أن 
٠‏ 2 باب قول الله تعالی: وح إنا فرْع عن قلويهر ...4 


لقول الله تعالى. قال الحافظ: حَضّعاناً بفتحتين من الخضوع”''2 وفي 
رواية بضم أوله وسكون ثانية» وهو مصدر بمعنى خاضعين . 

قوله : («كأنه سلسلة على صَفْوانِ») أي: كأن الصوتٌ المسموع 
سلسلةٌ على صفوان» وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله 
في بَدءِ الوحي: صَنْصَلة كصلصلة الجَرْس» وهو صوت المَلَْكَ 
بالوحي . وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رَفْعَهُ : «إذأ 
تكلم الله بالوحي سمح أهل السمئوات صَلْصَلةَ كصلصلة السلسلة على 
الصفوان. . .» الحديث. 

قوله : وو اي ع دي وسكون النون وضم 
الفاء والذال المعجمة «ذلك» أ : القول». والضمير في «ينفذهم) عائد 
على الملائكة. أي : ا E‏ القول إلى الملائكةء أي : اة 
إليهم. وقيل مضا أي : يَخلْص ذلك القول» ويمضي في 
قلوب الملائكة حتى يفْرّعوا من ذلك» كما في حديث النواس: وفي 
حديث ابن عباس عن ابن مَرُدُوَيْهِ من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيل بن جبير عنه: (فلا يَنزل على آهل سماء إلا صَعِقوا). وفي 
حديك ابن سعوة عل أنى داود (47) وغيره مرفوعاً : : «إذا تكلم الله 
بالوحي» سمع أهل السماء الدئيا صلصلةًٌ كجر السلسلة على الصفاء 
فيَّضْعَقون» فلا يزالون كذلك حتى يَأتيّهم جبريل . . .2 الحديت. 

قوله : («عَ إنا معن ويه 4) آي : أزيل عنها الخو والعَذي . 

قوله: (# قال مادا قال رد (KE)‏ أ 7 قال الملائكةً بعضهم 
لبعض: ا5ا ال ر4 . 

قوله: (#قالوأ لح 4) أي: طقَالواأً#4: قال الله #الحَنّ »4 
«علموا أن الله لا يقول إلا حقاً». 





)١(‏ ليس في «النهاية» و«اللسان» و«التاج» إلا: (خضعان) 


۲۲١ 


۲ 





»... ۔ باب قول الله تعالی: کی إا فرع عن فلويهر‎ ١ 


قوله: («فيَسممها مُسْتَرِقٌ السمع)) أي : يسمع الكلمة - التي 
قضاها الله امسترق السمع»» وهم الشياطين يَرْكَبُ بعضُهم بعضاًء 
فيسمعون أصواتٌ تيزو بود امع يو 
وحفظتها من کل شيط يجي 09 إل من أسترق اا أبعم شما 
مين 49 [الحجر] وفي ١‏ اصحيح البخاري؟ ١١ن‏ عا ثشة مرفوعاً : 
الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السَّحَابُ - َتذكر الأمرّ قُضي في السماءء 
فتَسْتَّرقٌ فتسترق الشياطين السمعٌ فتسمعه» فتوجيه حيه إلى الكهان فيكذبون معها مثة 
ذب من عند أنفسهم؟. وظاهرٌ هذا أنهم لا يُسمعون كلاءَ الملائكة الذين 
في السماء الدنياء وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب . 

قوله : (وَصَفَهُ سُفيان بكفه) أي : ي: وَصَفَ ركوبٌ بعضهم فوق 
بعضص. وسفيان هو ابن غُيّينة أبو محمدٍ الهلالن الكوفي ثم المكي. 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة» إلا أنه تَغيّر حفظه بِأَخَرَةَه وريما دلس لكنٌ 
عن الثقات . مات سنة ثمان وتسعين ومئةء وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله: (فَحَرَفها) بحاءٍ مهملة وراء مشدّدة و فاء. 

قوله : e‏ ای فرق بين أصابعه. 

قوله: («فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَن تحته)) أي : يسمع 
المْسْتّرق i‏ الكلمة من الوحي. فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته: 
ثم يلقيها الآخَرٌ مَن تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن› 
وحيتئذ يقع الرجم . 

قوله: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقيّها؛ (الشهاب): هو 
النجم الذي يرم به . E‏ ريما أدرك المسترق الشهابُ إذا رمي به 
قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته» وربما ألقاها المُسْتَرِفُ قبل أن 
يدركّه الشهابٌ». وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المَبْعَثْء 
كما روى أحمد ۸۷ ومسلم 2504 والترمذي 0454 والنسائي عن 
مَعْمَرٍ عنٍ الزَّهْريٌ عن عليٌ بن حُسين عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ااه جالساً في نفر من آصحابه رمي بنجم فاستنا فقال : 





۳ 





»... باب قول الله تعالی: ی إا فرع عن لوه‎ - ٠ 


«ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية» قالوا کال 3 
عظيمٌء أو يموت عظيمء > قال: «فإنها لا يُرمئ بها لموتٍ أحدٍ 
ولا لحياته» ولكن ربّنا إذا قضى أمراً سَبَّح حَمَلَةَ العرش» ثم سبح 
أهل السماء الذين يَلْوْنَ حملةً العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماءِ 
تا حى ن الب إلى هذه السماءء وتَحْطفٌ الجن السمع 
فيُرْمَوْنَه فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يُحرفونه ويزيدون 
فيه) و مَعْمَرٌ : مَعْمَرٌ: قلت للزّهْرِيّ : أكان يُرمئ بها في العجاهلية؟ قال نعم. 
قال: أرأيت: ##وأنً کا عد نا مقلود لسع فسن تيع الان عيذ له 
شنا 0 الجن قال: عُلْظْتْء ا 
رسول الله عله . وفيه: الرد على المنجمين الذين ينيسبون الخير 
والشرء والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب السّعود منها واللحوس» 
وعلى حسب كونها في البروج الموافقةء أو المنافرةء ونحو ذلك» لمأ 
عا ل r‏ 
نالي وک رکم ١‏ نَُّ ألَِى حَلَقَ السَّمَوْتٍِ وَالْرْسَ في سِحَة يام م 
اشتوی عل الي ئی الل لار بطل حَثِيكًا والس وَالْقَمَرَ والنجم 
مسرت بأعرود ألا لَه لاق وال بار أله رب الْملَمِينَ ل € [الأعراف]. 
قوله : («فكيذب معها مغة كذبة») أي : ايكذب» الكاهن أو الساحر 
مع الكلمة التي ألقاها إليه ا «مغة كذبةا» بفتح الكاف 
وسكون الذال المعجمة؛ أو «يُكذبٌ» الشيطان مع الكلمة التي اسْتَرَقَها 
(مئة كذْبة2» ويُخبر بالجميع وَلِيِّه مِن الإنس» فما جاؤوا به على وجهه 
فهو صدق» وما حلط فيه فهو كذب» ومع هذا فيفَنَ الإنس بالإنس 
الساحر والكاهن.ء وِيَفْتَتنان بِوَلِيُهما من الشياطين» ويقبلون ما جاؤوا به 
من الصدق والكذب. لكونهم قد يَصدقون فيما يأتون به من خبر السماء . 
قوله: («فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؟») هكذا بَيْض 


الصنف فى هذا الموضع› ولفظ الحديث في «(الصحيح": : فيقال: 





۲۲٤ 


ليس م 


۰۔ باب قول الله تعالی: وح إا فرع عن فلوبهز ...4 





أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا هكذا»“ والمعنى أن الذين يأتون 
الكهان يصدقونهم في كذبهم» ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون 
بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي» ويذكرون أنه أخبرهم بشيء 
مرة فوجدوه حقأء وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحيح» 
ل ٠)۲۳‏ م ])۲۲۲۸١‏ عن عائشة قلت: يا رسول الله! إن الكهان كانوا 
يحدثونا بالشيء فنجده حقاء قال: «تلك الكلمة الح يَحْطَفها الجن 
فيقذفها في أذن وليّه» ويزيد فيها مئة كذبة». وفيه: قبول النفوس 
للباطل» كيف يتعلقون بواحدة؛ ولا يعتبرون بمئة كذبة؟! ذكره 
المصنف. وفيه: أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه 
حق كله. بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم . 
قوله: («فيصدق بتلك الكلمة التي سشمعث من السماء») أي : 


يستدلون على صدقها . 





ش : قوله: (عن النواس بن سمعان) بكسر السين» أي: ابن 





المصتف» وكالذي في (صحيح البخاري» سواء . 


)1ه قيوست أخرجه ابن أ عاصم في «السنة» (016) بتحقيق الشيخ 


الألباني و وطبع المكتب الإسلامي. 


» ل ا ا ا اه 
٠‏ باب قول الله تعالى: طحو إذا فزع عن قلوبهم 2 


خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي» ويقال: إن أباه صحابي 
أيضاً . قال ابو حاتم الرازي: سكن الشام . 

قوله: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ...)) إلخ. هذا والله أعلم 
في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» كما يدل عليه 
عموم اللفظ» ويدل على ذلك ضا حديث بي هريرة الذي تقدم 
وغيره من . الأحاديث المتقدمة. 

5 («أخذت السمئوات منه رجفة») هو برفع «رجفة» على أنه 
فاعل» أي 5 صاب «السموات منه رجفةا› أ ارتجفت» كما روى 
اين أبى ا ا قال: إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى» 
رجفت السمئوات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم 1 

قوله: (أو 1 اارعدة شديدة») يعني اا الرايي جالعل 37 
النبي مَل : «رجفة» أو قال: «رعدة» ‏ وهو بفتح الراء - بمعنى الأول. 

قوله : : («خوفاً من الله يل ) لا ينكر ا 
وترتعد خوفاً من الله کل فقد قال تعالى: فوس له اموت ليع ولاس يس 
ل د كن إلا جع يده کلک ل ر 8 r‏ ييحم نَم كان ليما 
غَفُورا 9 [الإسراء] وقال تعالى: #فَقَالٌ 4 وَللْدّرْضٍ أثْنا 5 أو گا الا 
اطي 47 انصلت] وقال تعالى : وبسكا ارف تة قله ونش 
ال ور الال هذا 409 امريم قال تعالى : َل لجارق لما ير 

ينه الان ولا ما نا بقن يخ ن اناه ل ينه ا ما بط من حشية 
َك وما أله بِصَفِلٍ عَم َعَْمَلُونَ # [البقرة] وفي «البخاري) (09ه) عن أبن مسعود 
قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. . وفي حديث أبي ذر أن 
النبي مب أخذ في يده خصّيات» فسمع لهن تسبيح كخنين النحل» وكذا 
في يد أبي بكر وعمر وعثمان. . وهو حديت مشهور في «المسانيد»”'' . 


هه 





)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبيى عاصم في «السنةة (55١١؛‏ طبع المكتب الإسلامي) 
وصححه محققه الشيخ الألباني. 





۲۲٢ 








4... ۔ باب قول الله تعالى: ی إا رع عن ويهر‎ ١ 


وكذلك في «الصحيح» ل ۸)] قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه النبي طبه قبل اتخاذ المنبر» ومثل هذا كثير . 

قوله: («صَّيِقوا وخروا لله سجدا») أي: يقع منهم الأمران: 
الصعق ‏ وهو العَْشّىُْ ‏ والسجود. والله أعلم أيهما قبل الآخرء فإن 
الواو لا تقتضي ترتيباً . 

قوله: («فيكون أول من يرفع رأسه جبريل») معنى جبريل : 
عبد الله كما روئ ابن جريرء وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن 
حسين قال: اسم جبريل عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله» وإسرافيل 
عبد الرحمنء وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله وَبَنَ. وفيه: 
دليل على فضيلة جبريل اء كما قال تعالى: م قول رشرل كير 
€ دی فو عند ى لمش مكيبن (© تلع ثم ين 4029 التكرير. قال أبو 
صالح إباذام) - في قوله: عند ذى لمش مک قال : جبريل يدخل في 
سبعين حجاباً من نور بغير إذن. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث 
صحيحة» منها ما ردنا أحمد ۷ باسناد م عن عبد الله بن 
مسعود قال: رأى رسول الله عه جبريل في صورته» وله ستمئة 
جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل 
والدر والياقوت ‏ ما الله به عليم. 

قوله : «ثم يمر جبريل على الملائكة...) إلى آخر.. معناه ظاهر, 
فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من 
دون الله وشدة خحشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من 
القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ومع هذا فقد نفئ عنهم الشفاعة 
بغير إذنه كما قال: #8 وك من مع فی لسوت لا نن قعل سي 
سذ ا آله لمن معا دی ©4 [النجم] وأخبر أنهم لا 
يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله. فقال: ف ادعو أن 
زعمتم من دونو فلا ییکرت کف الس عتکہ وک وبا 639 # [الإسراء] وفي 
ضمن ذلك النهيُ عن دعائهم وعبادتهم الشفاعة وغيرهاء كما قال 








¥ باب الشفاعة‎ - ١ 


و مررسية يرس 


تعالى : ار ادوا من دون آله شفعاء فل اوک كابوا لا لکن سيا 
وا بقارت @ فل بل الَّفَسَهُ جِيعًاً4 [الزسا فكيف يدعوهم هم المشرك 
ويظن لوو ا يشفع الوزراء عند الملوك› وإذا 
بَطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون و فدعاء غيرهم 
من الأموات الذين لا يستطيعون سمعاً ولا يملكون ضراً ولا نفعا 
أولى؛ بالبطلان. «إنَّ أن تَدَمْوْت ين دون أله عبَاُ تاڪ ادعو 
َلسَتَحِيُوأ أ لكر إن كسم يقي © [الأعراف] وقال: يعون 
بن رن أله 1 ب حك يَف بترت © اوھ کار نا بترت 
ين شت تو ب یڈ كيت ل شي 9 إل ا کک 
وهم محرد 4057 [النحل] . 
قوله: («ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله وَبْقَ)) قد 
بيض المصنف كزنهُ بعد هذاء ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن 
وواة.. :وتفنافة: :«إلى خيك أمره الله كك من السماء والأرض». ورواه 
ابن جرير وأبن خزيمة [في «الترحيد؛ ]1١١‏ واس آي حاتم والطبراني. وقي 
الحديث من الفوائد: إثبات الكلام خلافاً للجَهُمية» وإثبات الصوت 
خلافاً لهم وللأشاعرة. 





لما كان المشركون في فديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في 
ا لدوم بأذيال الشفاعة» كما قال تعالى: 9 وعبدوت من 


ر ےھ ول rer‏ وة اک په ی 


دو 1 ما لا يضرهم و نقولون ن¿ هلؤلا د شفعكونا عند د آ4 
ايونس وقال تعالى: 2 انيت ا مرن دونه أوَليِسآء ما تعبدهم إل 
ربوا ِل أله رلح ازىر :٣)؛‏ وكذلك قطع الله أطماع المشركين 


0 a O 
50 ب ر‎ 


0 


ر و 72 مس ماس 00 
یار ل ات می امرش م اک ين هزه ين كلو ا یغ آنا 
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١١باب‏ الشفاعة ‏ ل ل _ _ ىب 


5 هن 409 السجدة] > أراد المصنف في هذا الباب إقامة | 
الي دعر مر اا وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله 
ليشفع له كما يث يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى» وإنما الله 
هو الذي يأذن اا ابتداءء لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. فإن 
قلت: إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله: إنما قَضده ه تعظيم الرب 
- تعالى وتقدس - أن يتوصل إليه إلا بالشفعاءء فَلِمَ كان هذا القدر 
شركاً؟! > قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى» 
فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمهء ولهذا قيل : في المثل 
المكتهون: : يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل . فان اتخاذ 
الشفعاء والأنداد من دون الله : : هَضْمٌ لِحَقٌ الربوبية» وتنقص للعظمة 
الإلهية» وسوءٌ ظن برب العالمين؛ كما قال تعالى: #ويْمَدْبَ ساو 
والمتركين والمترك لازي باو ظرک السو ۽ عله ای ا 2 
عضب اله هر سه ومد له جم رست نصا ©6 ان 
فإنهم ظنوا به ظن السوء خی اشر کرای ولو أحسنوا به الظن 
ا حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم 
ما قذروه حي درو 4 [الأنعام :. الحج:٤۷.‏ الزمر:۷٦]‏ وكيف يقدره حق قدره 
من اتخذ من دونه ا r!‏ يحبه ويخافه ويرجوهء ويذل له 
ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذرء 
وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا 
وهم في النار انها 6 باطلاً وضلالاًء فيقولون وهم في النار: 
تله إن كنا لَتى صَكلٍ مين 9 إذ سیک رب ملين 40 [الشعرام 
0_0 أنهم ما سا به في الذات والصفات والأفعالء ولا 
قالوا: إن آلهتكم خلقت السملوات والأرض» وإنها تحيي وتميت. 
وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة. كما ترى عليه أهل 
الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام: وإنما كان ذلك: هضما لحي 
الوت وا لعظمة الإلهية» وسوءَ ظن برب العالمين› لأن 






4 





۱۹ ناب الشفاعة 


المتخذ للشفعاء والأنداد: إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من 
لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته؛ وكل ما سواه فقير إليه بذاته. 
وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع. وإما أن يظن 
أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع› أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع 
يرحم» أو لا يكفى وحده. أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده 
كما يشفع عند المخلوق› أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه» كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك 
للشفيع عليه حقاء فهو يقسم عليه بحقه» ويتوسل إليه بذلك الشفيع› 
كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» ولا تمكنهم 
مخالفته› وکل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقها. ذكر معناه ابن 
القيم . فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك» ونزه 

کی دہ ٤‏ رع 


لفسه عنه فقال: عیدوت من دوب الو ما لا يضرهم و 


ر 


وولو عل سْتَعَْنا عند آل فل اننوت اله يما ا مم في السوتِ 
وا فی الْأرض یحم ول عکا شروت € [برنس]. 

فإن قلت: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد 
الشفعاءء أما من دعاهم للشفاعة فقطء فهو لم يعبدهمء فلا يكون 
ذلك شركأ > قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم 
له» كما أن البرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى» والتنقص لازم 
له ضرورة» شاء المشرك أم أببل» وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله 
لا وجود له في الخارج› وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم» 
فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة» فإذا دعاهم للشماعة» فقد 


= 
Ik 


أب . 









عبدهم و 


نتو 


۳۰ 


الجامع) 
(ATTY)‏ 
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ش: الإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة. وقوله: ((بوي). 
قال إن عباس: بالقرآن. وقوله: (الرن يان أن كيا إل 
َيه ) أ ي: ذِ4 يا محمد بالقرآن س4 هم من خشية ربمم 
مشفقون» الذين يخشون ربهمء و اور 4 سوء الحساب» وهم 
المؤمنون» كما روي ذلك عن ابن عباس والسدى: وعن الفْضيل بن 
عِياض: ليس كل َلّْقِه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون فقال: ا 

بد لين يحاون أن مسرا إل ريه أ ي: وهم المؤمنون أصحا 
القلوب الواعية› فإنهم المقصودون» والمنظور 0 لا اراب 
التجمل والسيادة» ف إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى ا وأعمالكم». وقوله: (لیس لھم ن دونو ول 
وا سفِيعٌ #) قال الزَّحَاج: : موضع سَ4 نصبٌ على الحال كأنه قال: 
متخلين من ولي وشفيع» والعامل فيه فيه فإ يخافورت »© . وفال ابن كثير : 
# لس لهر لهم ین دونو يومئذٍ ##وَل ولا ت سيم من عذابه إن أرادهم به 

(#لملهم بسرَ) فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه 
ا فلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم 
ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين» فمن اتخذ من 
دون الله شفيعاًء فليس من المؤمنين» ولا تحصل له الشفاعة. وليس 
في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإِذن الله كما ادّعَنْه 
المعتزلة» بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى 
نفيها بغير إذن الله» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في برام كما قال: 
ین کی إل بن بد لي كيم أنه رفص اقشئ أن 
د كور © ©4 د 


ش : كن د المصنفء ر الآية التي 
قبلها ليتضح ا قال الله تعالی: «أر ادوا ون دون و آل 066 
َل و كارأ لکن شيعا ول ولا يعقوت (© فل SIT‏ 
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١‏ دناب الشفاعة 


ييا لم ملك دي رض ثم 9 ميحَعُونَ 9 * الزمر؟ فقوله: 
لأر ادوا أي : ا ي: المشركون» والهمزة للإنكار 
ون دون آله سء آي ت و ا ا و ی ا 
© عدوت من دوي 253 ا ا هم ولا يتتعهر وولو هؤلاء 
سفوا عند 3 4 الأبة [يونس]. قال ٍ« واا ہے اوا من دونه 
یہ ا بشم إلا یقرت إل قر ول ل که نگم مهت في تا هن 
ل ب 1 08 كا يَهَدى مَن هو زب كناد 29 [الزمر] 
فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى: طتَوْكَا َصَرَهُمُ الْدنَ أنحَدُواْ من 
دون آله فرب ٤ا‏ 1 صَلُوأ 0 عَنْهُمْ وَدَلِك إِفَكْهُمْ وما وم E‏ ل بقرت ت 409 
[الأحقاف] فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم» وهو الشفاعة لهم 
عند الله . 

قوله: لمن دون أله 4 . أى: : من دون إذنه وأمره» والحال أنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضى» وهلهنا 
الشرطان و فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم 
من دونه سا لوذنه ورضاه» بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. 

قوله: هثل ألو كوا لا ينلكزة يا لا يتقارت؟ أي : 
أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما بيه جمادات لا تقدر 
ولا تعلم› < لامرك لكي حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال: 
(«قل يَنَهَ أَلشَّمَسَةٌ جِيعًا») أي: هو مالكها كلها فليس لمن تدعونهم 
منها شيء؛ قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبود به وهو أن 
الشفعاء أشخاص مقربون» هي تماثيلهم. والمعنى: أنه مالك الشفاعة 
كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه» ولا يستقل بها. وقوله: (ل«الم 
مَك السَمَوتِ رض 4) تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من وان 
مالك الملك كلهء لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه»: 
فاندرج في زلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ 
الشفعاء من دونه كائناً من كان. وقوله: («ثمّ كيد يُْجمُوت4) أي 


۳۲ 





١١‏ باب الشفاعة 


فتعلمون أ: نهم لا يشفعون. ويخيب سعيكم في عبادتهم» بل يكونون 
عليكم ضداً ويتبرؤون من عبادتكم كما قال تعالى: «عَلَا سَيَكُْوجَ 
ادر و ع نا © [مريم] وقال .تعالى: a‏ 
يما مُه فول ایی غرفأ مكاتكم أنشْر فض فیا û‏ 6 م 
4 بدو © کی با سد 00 29 EEE‏ ادیک 
ut‏ 





فى هذه الآية بس ااا اللين 1 5 الشفعاء من 
دون الله من ا والأنبياء والأصنام المصورة على صور PN‏ 
وغیرهم › وظنوا x ka a‏ فأنكر ذلك عليهم» و 
عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة a‏ ۹ 
ا ر كقوله: ولا 82 إل من أَدنَ ل له ار [التبأ :8*] 
وقوله: ان يوم يوم يات ل تكله جا نس إل دنه زهود]. فال ابن جرير 
فى هذه الآية: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى. ففقال النه تعالى: لر ما ف السَّمَلوتِ وما فى 


ص 7/1 


الأرض 24# > وتشرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة» 

وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم» والإذن راجع إلى الأمر فيما نص 

عليه كمحمد عله إذا قيل له: اشفع تشفع. وكذلك قاله غير واحد 
من المفسرين. 





: قال أبو حيان: 4 خبرية ومعناها : التكثير وهي في 
موضع 9 بالابتداء والخبر ولا ن تغى# و(الغناء) : : جلب النفعء ودفع 
الضرر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. و« ك4 : لفظها مفرد. 
ومعناها جمع. وإذا كانت الملائكة المقربون لا تع سَ4 


١‏ - باب الشفاعة 


إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام 
لمن عبدها؟ قلت: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة 
والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى» لأنهم إذا كانوا لا يشفعون 
إلا بإذن من الله ابتداء» فلأي معنى يدعون ويعبدون؟! وأيضاً فإن الله 
لا يأذن ر لمن أرتضى# [الانبياء:۲۸] قوله وعمله» وهو الموحد 
لا المشرك كما قال: «يَوبَيذٍ لا نَهَمْ أَلشَّمَعَةُ إلا مَنْ أن له اَن وري 
(3* (طه] والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال: #وس يبتع 
عر الاسم ديا فلن يبل م ينه وهو فى الْآجِْرَةَ مِنَ الْخَيِرِنَ 29©)* آل 
عمران] وقال النبي يله : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه» 0 يقل : أسعد الناس بشفاعتي من دعاني . 
فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم 
ليأذن الله لهم في الشفاعة لي = قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به 
ودعاء غيره بدا لإذنه ورضاهء بل ذلك سبب لغضبه» ولهذا نهى عن 
دعاء غيره في غير آية كقوله: ولا نَع من دون أنه ما لا يتفعك ولا 


روو 


يضك فَإن كَمَلْتَ كَإِنَكَ إذَا مِنَّ الطليلييت (43 ايونس]. 


فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك 

كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله 
ry‏ وآأخين آله لا يرضاه؛ ولا يأمر به كما قال و 
امرك أن تدوأ الْلهِكه وَالْبْسن ل مركم بألْكْفْرٍ بعد إذ أنتم 

تسيو :40 ال عمران] وقال E‏ د برا ألَدَِ أتبِعُوأ ٠‏ و 

ابوا | وراو َلْعَدَابَ وَتَقَلمَتٌ بهم + الأسبًا سباب ¢ 409 الآيِة[البقرة]. قال 

ابن كثير : تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم 

في الدنيا: فتقول الملائكة: تبات إكتلك ما ا ليا نيدوت ©4 
القصص]. وقال تعالى: >® ول قال اه یلیس أبن مر انت فلت 
لتاس E1‏ وأ ِلنهَينِ من دون أله قال سيحنتك ا کن 3 أن أف 


م َس ل بق 4 [المائدة] . 








ضف 


۳4 
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وقال تعالى: قل ادغو الزن رعنتر من دنی فلا یلت گنه 
الس ١‏ ولا وبلا #2 الأبة [الإسراء] روى سعيذل بن متصور 
والبخاري )۷۱١‏ والنسائي (49؟١١)‏ وابن جرير عن ابن مسعود في 
الآية: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً اوا ا ربن ا 
0 بعبادتهم فأنزل الله : ولك لد 





3 وليك لين يدعور بور 

يهم الْوسِيلةَ# [الإسراء] كلاهما بالياء. وروئ ابن جرير وابن أبي 
ا لكان أهل الشرك يعبدون الملائكة 
والمسيح وعُرّيرا . وفي رواية عنه عندهما - في قوله : انا لا یلرک که 
2 ع4 -قال: عيسى وأمه وعُرّير. وقال تعالى: E‏ 
وما تجو ون دک نر کا ردت @. . . إلى 


توله: #. . . 9 إن سفت لهم ينا حى الانبياء). قال ابن 








إسحاق ‏ لما e‏ لوغري ومخاصمته لرسول الله يله عند 


نزول هذه الآية قال: وأنزل الله: ل آلب سبقت لهم يا الى 
أي ف عنها ميعدون 69 . . . # الكبتين [الأنبياء]ء 4 عيسى وعزير ومن 
عبد من الأحبار والرهبان الذين مَضُوا على أمر الله» فاتخذهم من 
يعبدهم من أهل الضلالة أرياباً من دون الله . 


وقال تعالى: لتا ن بلک من سول ا ي إلا 
إدَا تمَيَّهَ أل المَّيَطَنٌ ‏ أ ود ع ا اله ما یلقی آلسَبْطّن4 الت 
[الحج]. وروى ابن 5 حاته عن الرهُري قال: 3 سورة ة النجم وکال 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه 
وأصحابه. ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل 
الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشرء وكان رسول الله عي قد 
اشتد عليه ما نال أصحابه مِن أذاهم وتكلذيبهم» وأحزنه ضلالتهم. 
فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أي لت 
وَالْعرّن موه انه لحري 9 [النجم] ألقى الشيطان عندها 
كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: (تلك الغرانيق العلى» وإن 
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شفاعتهن لترتجى)» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتلته» فوقعت 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة. وذلت بها ألسنتهمء 
وتباشروا بها وقالوا: : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. 
فلما بلغ رسول الله عه آخر النجم» سجد» وسجد كل من حضر من 
مسلم ومشركء فَفَسَّتْ تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى 
بلغت أرض الحبشة فأنزل الله : #(ك) وم سلتا من لك من رَسول 
NES‏ إا تَمَيَّهِ ألقى المَيْطنْ ف EE‏ # الآبات [الحج]. فلما 

بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطات |: انقلب المشركون بعداوتهم 
ناي للمسلمين» واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة صحيحة 
رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. ورويت عن جماعة من 
التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو 
بكر بن عبد الرحمئن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب 
القُرَِي ومحمد بن قيس والسّدَيّ وغيرهم. وذكرها أيضاً أهل السير 
وغيرها وأصلها في «الصحيحين» والمقصود منها قوله: (تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى). فإن الغرانيق هي الملائكة على فولٍ» 
وعلى آحَرَ هي الأصنام» ولا تنافي بينهماء فإن المقصود بعبادتِهم 
الأصناءً: الملائكةٌ والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع 
المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم 
عند الله ظنوا أن رسول الله عله قاله» فرضوا عنه وسجدوا معه» 
وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام 
للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطارء وبلغ المهاجرين إلى الحبشة 
أنهم صالحوا رسول الله مَلله. فعرفتٌ أن الفارق بينهم وبين 
رسول الله مُه هي مسألة الشفاعةء لأنهم يقولون: نريد من الملائكة 
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والأصنام - المصورة على صُوَّرهِم بزعمهم ‏ أن يشفعوا لنا عند الله 
والاشول ا و أتاهم بإبطال ذلك» والنهي عنهء وتكفيرٍ من دان به» 
وتضليلهم وتسفيه عقولهم» ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من 
الملائكة» ولا من الأنبياء ولا الأصنام» بل أتاهم بقوله تعالى: 
O}‏ قل ينه أَلسَّمَعَةٌ جمِيما # [السزمر] وقوله: ءاد من دونه اله إن 
رن ارغان يضر لا ثفن عَف ممتهم سیا لا دون @ إن إ6 بى 

صلل مين 409 ابس) وهذا كثير جداً لِمَنْ تتبعه. والمقصود أن 
المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله 
كما تشهد به نصوصٌ القرآن» وكتبٌ التفسين والسير:: والآثار طاقيوة 
بذلك» ويكفي العاقلَ المنصف قوله تعالى: #ويوم رھم جیما شم يول 
تيكو أكؤلة لیا ڪاو يتبث © لأ ستحتك ) أ 2000 
EO ee‏ أكارهم ببم 5 مَؤْمِنُونَ 49 (سبا]. 





ش: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع 
عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم في الكلام 
عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعاًء 
PE‏ 0 
أكون انَمَدَتْ يننا إن أرهرت الميرك ل يت المنكون» [العنكبوت:١4]‏ 
[المقرك إنما يحل ره لا بل لنديد من النلع والنقع 4 كرد 
إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأر بع: إما مالك لما يريد عابده 
من فان لم یکن مالکاً کان شريكاً للمالك» فان لم یکن شریکاً ل 
کان معیناً له وظهيرأء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراًء كان شفيعاً عنده؛ 
فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه» قال: فهو الذي يأذن 
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للشافع» وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في 
حق المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له 
فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته 
وهو الغني بذاته عن ص ما و فكيف يضح عنده أحد بدون إذنه؟ ! 
فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول 
الشرك وموادّه لمن عقلها. 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع» وقوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا وارثاًء وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن› 
وَلَعَمْرٌ الله ! إن كان أولئك قد خلواء د ورو م هو ور 
ودونهم» وتناؤل e‏ لأولئك» ولكن الأمر كما قال 
عمر بن الخطاب وف : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ 
ني الإسلام من لم يعرف الجاهلية. . وهذا TS‏ 
وار وما دعا به القرآن وذمه» وقع فيه وأقره. ودعا إليه وصوبه 
وحسّنهء وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره أو شر منه 
أو دونه فتنتقض بذلك عرى الإسلام» نس ا منكراً والمنكر 
محرو فا والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول يِه ومفارقة الأهواء 
والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا ؛ فالله المستعان. 


وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: #وألدِرت 
ادوا مرن دونه أؤليسآء ما تعبدهم إل لیقربوتاً آله رلم 8 لله 
کم بَيْنْهُمٌ فى ما هم فِيه# [الزمر:+) فهذه حال من اتخذ من دون الله 
ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» وما أعز من يخلص من هذا! بل 
ما أعز من يعادي من أنكره! والذي في قلوب هؤلاء المشركين 
وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين الشرك. وقد 
أنكره الله عليهم في كتابه: وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه 
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لا يشفع عِنكمٌ» أحد إلا لِمَنْ أست؟ الله تعالى أن يشفع لم4 فيه 
# ری 4 [طه:۹٠٠]‏ قوله وعمله. وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من 
دون الله شفعاء» فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاءء 
حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعته من 
يأذن الله تعالى لهء صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله . 
والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله مَييَهُ هى الشفاعة الصادرة عن 
إذنه لمن وخده» والتي نفاها الله تعالى هى الشنات الشركية التي في 
قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء بتعا مون يتقيض 
مقصودهم من شماعتهم » ويفوز بها الموحدون. انتهى . 
والمراد بيان أنهم لا يُمْيوْنَ» شيئاء فلا يُذْعَون لا لشفاعة ولا غيرهاء 
وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت 
في دعوة الملائكة. ودخول غيرهم فيها من باب الأولى» كما روئ ابن 
أبي حاتم عن السّدّي في قوله: «وما لم متهم ين ظهيرٍ 4*9 (سبا] يقول : 
من عون الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى : وح إا فزع عن فلوهر) 
[سبا: 58] كما تقدم. فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاًء 
فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟! أم كيف باتخاذ الفجار 
والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه 
وطاعته شفعاء؟! وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع 
ما يشاهده الناس منهم من : الفجور» وأنواع الفسوق. وترك الصلوات› 
وفعل المنكرات» والمشي في الأسواق عراة؛ كما قال بعض المتأخرين : 
كقوم عراة في ذرئ مصر ما يرى على عورة منهم هناك ثياب 
يدورون فيها كاشفين لعورة تواترَ هذا لا يقال كذات 
يعدونهم في مصرهم فضلاءهم دعاؤهم فيما يَرّون مجاب 
ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين 


۳۹4 
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من جملة المسلمين» فضلاً عن كونهم أولياء» فضلاً عن كونهم يدعون 
ويستغاث بهم إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة. يعون أن 
لهم كرامات» وأنهم أولياء؛ لما يظهرونه من المخاريق . 


واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين 
ہسبب نبذهم # ڪتب لَه راء ظهُورهّ » [البقرة:١١٠١])‏ وإحسان الظن 
بمن Î a it‏ ودعا إلى نفشسه » واقتصارهم على القوانين والدعاوي 
والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم . وإلا فلو قرۇوا كتاب الله › وعلموا 
بما فيه» ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور 


IS 3-7‏ , ر رو سس سركت عر عسل س بء یو 
ولكن نبذوه #ورآة ظھورھم راشا ہے ما یلا مَس ما شروت © »* 


[آل عمران] وتقدم الكلام على ية الاية (= .)۲١۸‏ 
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ش: قوله: (قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» الإمام المشهورء 
صاحب «المصنفات»» شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغنى عن 
الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم يأت قبله بخمسمئة سنة مثله. 
وفي رواية: بأربعمئة. وقال أيضاً : لو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أني لم أر مثله» وما رأى بعينيه مثل نفسه ك. وقال ابن 
دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه› 
يأخحذ ما يشاءء ويدع ما يشاء. وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام 
أحمد له نظيرء وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمئة. 

قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون) أي : 
أن الله تعالى نفى فى الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من 
الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة» فهذه 
الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. 

قوله: (فنفى أن يكون لغيره ملك) وذلك في قوله تعالى : 
للا يڪو يقال ذَرّوَ ف السَمْوتِ وَلَا فى الْأرْضٍ 4 اسبا:؟! ومن لا 
يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعي . 

قوله : (أو قسط منه) أي : من الملك» والقسط - بكسر القاف هو 
النصيب من الشيء» وذلك في قوله: وما للم فيهمَا من شرك * أي «اما» 
لمن تدعون من الملائكة وغيرهم #فيها#», أي: في السموات والأرض 
#من شِرَلدٍ © ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟ ! 

قوله: (أو أن يكون عونا لله) وذلك في قوله: #ومًا لم منم ي 
ظهير 4*9 سا! أي ما لله ممن تدعونهم عون . 

قوله: (ولم يبق إلا الشفاعة؛ فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرب...) إلخ. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في 
المدعوء أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه: 
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الأول: الملكء فئفاه بقوله: شلا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ ديز ف 
لسوت ۴ 2 الأرض # [سبأ:؟؟]. 

الغانى: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك» فنفاه بقوله: 
#وما 2 فيهما من شرك © TNL‏ 


الثالث : إذا 3 يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك فيكون عونا ووزيراً 
فنفاه بقوله: وما لو متهم ين ظهيرٍ 49 اسبا]. 


الرابع : إذا 97 يكن مالکا و شریکا ا2 کون فا 

فنفى سبحانه وتعالى # الشفلعة اة فة م ¢ بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع 
ابتداء فيشفع › مي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله» إِذْ ليس عند غيره 
من النفع والضر ما یو جب فصده بشيء من العبادةء كما قال تعالى: 
واضذوا من ونیو ال لا ينو یا وشم فن ا ينت 

ِأَنشِهمْ مرا ولا فعا ولا لکن ا ولا حا ولا ذشورا © [الفرقان] . 
00 تعالى: وا من دون ن أسَّهِ عَالِهَهُ لَه يصون 0 ا 
يم َنم َم كم جنك حمر 6@3) نبس] وقال تعالى: 
ويون ن دي آله ما ا ينهم وا بسر ن الْكافْرٌ عل ل ريف 


2 [الفرقان] . 

قوله: (فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون: هي منتفية يوم 
القيامة» كما نفاها القرآن) يعنى أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من 
الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرى» كما قال تعالى عن 





مؤمن يس: ايد من دونب -الهحدٌ إن بُردنِ لرن ص لا ثفن َي 
مقعم سیا وکا بیود © إن إن لبى صَكلٍ تين 469 (يس] وقال 
تعالى عن مؤمن ال فرعون: «© 5 عءَ ا ری 0 
عو ب اليا ينا و فى الخرة4 افا وقال تعالى: لر تممه الدب 


چ 
ع م 
ارح سر ب 


ا ی و ا ا ل عل شار عير وتنك : 7 06 


ر 


(Oi‏ [الاحقاف] وقال تعالى: و أعَنت عنم َالِههُم ألتى 


ا“ 


۲ 
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يدعون ين دون الله ين شىء اہ أ ريك وما ادوم عير تنيب 33 


مرد وقال ا ق ٤‏ 0 و لقم 6 0 و5 ٤‏ 
r 7‏ رر 5007 تتم و ا و 7 ع کک فیک et‏ 
قد تَمَطْعَ يدك وَضَلَّ عنبحكم ف ر © اام ونال 

تعالى: ##وَقِلَ hg er‏ 1 بوا هم اتات و أنه 
انوا دون 4 [القصص]» فهذه حال كل من من دعي من دون 3 
لشفاعةٍ أو غيرها في الدنيا والآخرة. 

قوله: (وأخبر النبي عي آنه (يأتي فيسجد لربه ويحمده) 
لا يبدأ بالشفاعة أولا. . ) إلى آخره. هذا ثابت في «الصحيحين» 
لغ .)95١٠١(‏ م (1857)]» a‏ اش وغيره عن مه في حديث 
الشفاعة قال: «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن 
على ربي» فإذا رأيته وقعت لهء أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمدء قل يسمعء واشفع تشفعء 
وسل تعطه) فأرقع رأ سي فأحمد بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي 
حدا أ فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له» 
أو خررت سادا لربي فيدعني مأ شاء الله أن يدعني» ثم يقول: 
(ارفع محمد» قل يسمعء [سل] فتعطه. واشفع تشفع) . فأرفع رأسى 
فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً» فأدخلهم الجنة ثم 
أعود الغالثةء فإذا رأيت يت ربي وقعت لهء. أو خررت E‏ لربي». 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمدء قل يسمعء وسل 
تعطه. واشفع تشفع) فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء 0 أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي 
إلا من حبسه القرآن. . .2 الحديث. فبين مله أنه لا يشفع إلا بعد الإذن 
في الشفاعة وفي المشفوع فيهم» كما قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم 
الجنة» . 

قوله: (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك...) إلى آخره. 
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هذا الحديث رواه البخاري 4) ومسلم )9( والنسائي (0845: الكبرى) عن 
ا هريرة قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة» فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على اا اشعل النامن 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» وني 
روابة: «خالصاً مخلصاً من قلبه أو نفسه» رواه أحمد )40250١(‏ من طريق 
آخرء وصححه ابن حبان (7477), وفيه: (وشمفاعتى لمن شهد أن 
لا إلله إلا الله مخلصاًء يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه». قال شيخ 
الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصاً. وقال في 
الحديث الصحيح ام :]۸١‏ «من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة» ولم يقل : كان أسعد الناس بشفاعتي» فعلم أن ما 
يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول يه وغيرها ما 
لا يحصل بغيره من الأعمال وإن كان صالحاً؛ لسؤال الوسيلة 
للرسول 4ء فكيف بما لم يأمر به من الأعمال» بل نهى عنه؟! 
فذلك لا ينال به نير لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو النصارى 
في المسيح› فإنه يضرهم ولا ينفعهم› ونظير هذا في «الصحيح' 
[م (1919)] عنه ع أنه قال: «الكل نبي دعوة مستجابة» وإنى اختبأت 
ون شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شيئاً؛ وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل 
التوحيد» فبحسب توحيد العبد لربه» وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق 
كرامة الله بالشفاعة وغيرها. 


وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم 
الأسباب التى تنال بها شفاعته تجريد التوحيد؛ عكس ما عند 
المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم موالاتهم 
من دون الهء فقلب النبي عي ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذٍ يأذن الله للشافع أن يشفع. وين جهل 
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المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليأ أو شفيعاً أنه يشفع لهء وينفعه 

عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهمء 

ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن فى الشفاعة 

إلا من رضي قوله وعمله؛ كما قال تعالى : فى الفصل الأول: #من دا 
ری وي نك 1 إل بإذندء » [البقرة:١٠٠۲]‏ وفي ا الثاني : و 

بے إل لمن ارتضی 4 [الأنبياء ٠‏ وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى 

من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله عه فهذه ثلاثة فصول 


تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها . انتهى ملخصا. 


وقال الحافظ : المراد بهذه او عنها هنا» بعض 

3 نواع الشفاعة» وهي التي يقول عله : ١‏ متي أمتيا فيقال له: أخرج 

من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان غ (۷0۱۰)ء م (۳۲)] . 

فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونهء وأما 

الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب الموقف. فأسعد الئاس بها من 

۳ 0 الجنةء 5 الذين يدتعطونها بغير حساب»ء ثم الذين 1 
EY‏ ولا يسقط. 


واعلم أن شفاعته عه في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم: 
الأول : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا لها" ن .)۷٠٠١(‏ م ])٠۹۳(‏ وذلك حين 


يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من 


مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بهاء لا يشركه فيها أحد. 
الثانى : شفاعته لأهل الجنة فى دخلوها. وقد ذكرها أبو هريرة 
فى حديثه الطويل المتفق عليه 1غ )۳۳٤١(‏ م (057]. 
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النارء 
فيشفع لهم ألا يدخلوها. 
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الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار 
بذنوبهم» كاد بها متواترة عن النبي مله . وقل أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة› ويَدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل 
جانب» ونادّوًا عليه بالضلال. 


الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع 
درجتهم › وهذه مما لم ينازع فيها أحد 

السادس: شفاعته فى بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف 
عذابه» وهذه خاصة بأبي طالب وحده [م (۲۰۹)]. 

قوله: (وحقيقته حقيقته) أي حقيقة الأمرء أ أمر الشفاعة (أن الله 
سبحانه هو الذي ل الإخلاص » فيغفر لهم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع» ليكرمه» وينال متام المحمود) فهذا هو حقيقة 
الشفاعة» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع 
يشفع ابتداء في من شاءء الا e‏ ولهذا 
يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم وذلك أ: نهم قالوا: إن الميت 
المعظم الذي لروحه قرب بو E‏ تأتيه الألطاف 
من الله» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه بهء 
وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المراة الصافية والماء ونحوه على 
الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه 
إلى الميت» ويعكف بهمته عليهء ويوجه قصله كله وإقباله عليه بحيث 
لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه 
أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به» وشفاعته له. 

قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا 
والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا 
تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. وبهذا 
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السر عبدت الكواكب» واتخذت لها الهياكل» وصنفت لها الدعوات» 
واتخذت 6 المجسدة لها؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 
القبور اتخاذ أعياد. وتعليق الستور عليها. وإيقاد السرج عليهاء ويناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد الرسول عله إبطاله ومحوه بالكليةء 
وسد. الذرائع المفضية إلبه» فو قف المشركون 8 طريقه» وناقضوه في 
قصده وکان ميه في شی وهؤلاء في شِقٌ. وهذا الذي ذكره هؤلاء 
المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم 
بها » وتشمع لهم عند الله. قالوا : فإن العيد إذا تعلقت روحه عردم 
الوجيه المقرّب عند الله وتوجه بهمته إليه. وعكف بقلبه عليه صار 
بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله 
وشبهوأ ذلك بمن يخدم ۳ جاو وحظوة وقرب من السلطان» فهو شديد 
التعلق به» فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك 
المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله 
رسله. وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه» ولعنهم»› وأباح E‏ 
وأموالهم وسبيّ e‏ كي أوله إلى 
آخره» مملوء من الرد على أهله وإبطال e‏ 
قوله : (ويئال المقام المحمود) أى ي: المقام الذي يحمذه فيه 
الخلائق كلهم وخالقّهم تارك وتعالى . قال ابن جرير : قال أكثر أهل 
التأويل: ذلك المقام الذي يقومه عله : : الشفاعة للناس ليريحهم ربهم 
مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس: المقام المحمود 
مقام الشفاعة» وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال قتادة: هو 
3 من تنسق عنه) وكيد «وأول شافع») وكان أهل العلم يروت 
قوله : (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) يعني : أن 
الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التى فيها شرك بالله» من 
دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله فإن الله سبحانه نفى هذه 
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الشفاعة» وأخبر أنها لا تكون أبداء بل أخبر أن ذلك شرك» ونزه 
نفسه عنه» ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه» مع 
أن الشفاعة يوم القيامة هم بإذنهء لا للمشركين كما قال تعالى: 
ليوس لا شفع ألمَّتَعَةٌ إِلَّا من أَدِنَ لَهُ ال تضق / فوا ®{ 
[طه] فنفى سيجانه .أن تنفع الشفاغة أحداً « إل من أَذِنُ له ل 





تم 

وَيضَِّ»* قوله وعملهء وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي 
عساوب ولا يؤذن لأحد في الشفاعة 
فية. كهيا قال: ف م فلع َلَْنِفْعِينَ 129 [المشر؟ وقال 
بعلن وَقِلَ NIL‏ 


نهم 70 ر 


کا مبهلدوت # [القصص]. 
قوله: (وقد بين النبي بها ...) إلى آخره. تقدم ما يتعلق بذلك 
(٤۳ =(‏ والله أعلم . 





أراد المصنف يه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في 
الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم 50 
وتمريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب 
الدنيوية والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل 
الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك» ويحتجون على 
ذلك بقوله: وم Fa E ٤‏ رب [الزمر:4؟] يقول قائلهم 
[البوصيري] في حق رسول الله عر : 
ا ا رالاتا ها .ومن عتربك عله اللرج والقلم 

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه؛ تبين له 


بطلان قولهم وفساد شركهم» لأن رسول الله يه أفضل الخلق 


۲ €۸ 
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وأقربهم من الله» وأعظمهم جاهاً عنده» ومع ذلك حرص واجتهد على 
هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته. فلم يتيسر ذلك 
ق کل ن اتر اه ا هو ل ر ا ج وا د 
ذلك . 
ففي هذا أعظم البيان. وأوة البرهان على أنه ل 
$ يَمْلِكَ . ر 00 وا عطاء ولا فضا و # إن 
الك 91 [آل عمران:٤٠٠]‏ بيك الله » فهو الذي # دی س کا ويل 
من ياء €) [النحل:۳. فاطر:۸. المدثر :11 و8 يَعَزّبُ من ينه وم ن کا 4 
[العنكبوت:١7]‏ ويكشف الضر عمن يشاء و #يِصِيبٌ بهء من يمه ص عِبَادِوء 
وهر افر اا 4 تيونس]. وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة. 
وهو ع شىء عي 4# [البقرة. الأنعام:٠١٠.‏ الحديد:۳]. ولو كان عنده علد 
من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء؛ لكان أحق 
الناس به وأولاهم: من قام معه أتم القيام 3 وأحاطه من بلوغه 
ثمانٍ سنين وإلى ما بعد النبوة بثئمانٍ سنين ا بل قال تعالى: 





#قل لآ أَمَيِك لتفسى تَنْمَا ول مرا إل ما سا امه كت ألم تمك 
متكت يِن الْمَيرِ وما مسق ألو إن أن إل نير وير لقوم رون 4€ 
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[الأعراف] تخالى: *# O‏ تی ل وول ل عنډی خزاين الله و ˆ اع 
لْمَيَبَ ولك فول لي ل مان إن ات إل ما وئ الأنمام] فهل يجتمع 
فی قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبههاء والإيمان بذلك البيت 
وما اشبيهة .ولك قائل الله أعداعه الین جارزوا الحة فى إطران 
والغلو فيه. ٠‏ 

وأما معنى الآية فقال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله عَلْلَهِ : 
9 إنَكَ» يا محمد «لا تَجْرى مَنْ حيبت 2.4 أي: ليس إليك ذلكء إنما 
# ع الک4 [آل عمران:50....] #و. . . الله يَهَدِى من 42153 وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة - كما قال تعالى: 9© لش ع 
هدم وڪن أله يمڍی س يسا اغرة وقال: اوا ڪر 
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ألكّاس وَلْوْ حَرَصْتَ بِعْؤْمِنينَ 469 ابرسف] - وهذه الآية أخص من هذا 
كله فإنه قال: « إنَكَ لا تھی من ابت ولكنَّ الله ہیی تن باه وق 
اعم امھت بألْمْهْتَيينَ 469 القسص] أي: أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق 
العْواية. وقد ثبت في ا لھ ہ٤‏ م (54] أنها نزلت في أبى 
كالب :وقد ان رط وهر وق ف حه وج جا ا 
لاا عا فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله عله 
إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسّمق القدرٌ فيه» واختطف من يذه. 


واستمر على ما كان عليه من الكفر ولله اة للت 4 م 14]. 


فإن قلت: قال الله تعالى: #وإتك لئ إل رط مسقي ري 
[الشورى] = فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها: قيل: الهداية التي 
ع نسبتها لغير الله بوجو ما هي هداية الإرشاد والدلالة» كما قال: 
#وإنك كَ لبد إِلّ صرطر تُسْتَقِيوِ © أي: ترشد وتبين» والهداية المنفية 
عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة» ذكره 
a‏ 











ش : : قول (في ا ا ي: اله [غ (الالاغ)ء م (1)54. 
قوله: عن ابن المسيّب. ET‏ 
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وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي› 
أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء الحفاظ العياد» اتفقوا على أن 
مرسلاته أ صح المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسعَ 
علماً منة . مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه المسيب 
صحابي › بقي لفن خلافة عثمان وليه : وكذلك جله حزن صحابي » 
استشهد بالكمامة. 

قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة) ا : حضرت علامات 
الوفاة وإلا فلو كان انتهى إلى ا لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل 
على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم. ويحتمل أن يكون انتهى 
إلى تلك الحالةء لكن رجا النبي عله أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك 
الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ؛ ويسوع فيه شماعته م . ولهذا قال : 
«أجادل لك بهأا). و«أشهد لك بها؛). و«أحاج لك بها» . ويدل على 
الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد» ومات على الامتناع 
منه لم يرك النبي َه الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب 
بالنسبة إلى غيره. وكان ذلك من الخصائص في حقه. 


قوله: (جاءه رسول الله عَّهُ) يحتمل أن يكون المسيب حضر 
هذه القصةء فان المذكورين من بني مخزوم» وهو أيضاً مخزومي»› 
وكانوا يومئذٍ كفاراً فمات أبو جهل على كفرهء وأسلم الآخران. وقول 
بعض الشراح: (إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة) مردودٌء وفي 
هذا: جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه» وجواز حمل العلم إذا 
كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. 

قوله: («يا عم( منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 

قوله: («قل: لا إلله إلا الله؛) أي: قل هذه الكلمةء عارفاً 
لمعناهاء معتقداً له في هذه الحال وإن لم تعمل به» إِذْ لا يمكن عند 
الموت إلا ذلك» ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمداً رسول الله . 


۲ 2 باب قول الله تعالى: «إِنَّكَ لا تَهرى من أحببت ...4 


قوله : («كلمة)) قال القرطبي : أحسن ها تفي اكلهة» التب 
على أنه بدل من : (لا إله إلا الله) ويجوز رفعها على احتمال المبتد|. 

قوله: «أحاح لك بها عند الله)) هو بتشديد الجيم من 
«المحاجة٠‏ وهي مفاعَلة من الحجةء والجيم مفتوحة على الجزم 
جواب الأمر» أي : «أشهد لك بها عند الله» كما في الرواية الأخرى. 
وفيه: دليل على : أن الأعمال بالخواتيم› لأنه i‏ لمعنه » وإن 
مات على التوحيد نفعيّه الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك. وأن مَن 
كان كافراً يجحدها إذا قالها عند الموت أجريثُ عليه أحكام الإسلام» 
فِإِنْ كان صادقاً مِن قلبه تفعنّه عند الله» وإلا فليس لنا إلا الظاهرء 
بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. 

قوله : (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب). ذُكراه الحجة 
الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين» ويردون بها 
على الرسل» وهي تقليد الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام مخرج 
الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين› 
وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته 00 وتكريرهء فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. قال المصنف: وفيه: تفسير 
(لا إلنه إلا الله) بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. وفيه: أن أبا 
جهل ومن معه يعرفون مراد النبي مله إذا قال الرجل: قل: 
(لا إلله إلا الله) . عار 0 

قوله: (نأعاد عليه النبي عَيلهُ فأعادا) أ ي: أعاد عليه النبي َه 
مقالته» وأعادا عليه مقالتهما مبالغة منه 0 وحرصاً على إسلام 
عمف ومع ذلك لم يقدر النبي عله على ذلك» ولا على تخليصه من 
عذاب الله» بل سبق فيه القضاء المحتوم» واستمر على كفره ليعلم 
الناس أن لا إلله إلا اله. فلو كان عند النبي عه من هداية القلوب. 
وتفريج الكروب شية) كان أحقٌّ الناس بذلك وأولاهم عمّه الذي 
فعل معه ما فعل. وفيه: الحرص في الدعوة إلى اله والصبر على 


YoY 


۲ ۔ باب قول الله تعالی: إنك لا تی من ابت ...4 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وإن رذ ذلك على صاحبهء 
وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. 

قوله: (فكان آخرٌ ما قال) ‏ هو بنصب (آخر) على الظرفية - 
أي: آخر زمن تكليمه إياهم» ويجوز رفعه. 

قوله : الي الظاهر أن أبا طالب قال: 
(أنا) فعَيّره الراوي أنّفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ 
المذكورء وهي من التصرفات الحسنةء قاله الحافظ. وقد رواه الإمام 
أحمد (۹٠٠۲۳؟)‏ بلفظ : (أنا) فدل على ما ذكرناه. 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إلنه إلا الله) قال الحافظ: هذا تأكيد 

من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك 

إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. كذا قال؛ وفيه نظرء بل نميه 
مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها؛ بقوله: (هو على ملة 
عبد المطلب»).. ‏ 2 

قال المصنف: وفيه: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 
وأسلافه؛ ومَضَرَة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف 
والأكابر. أي: زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع 
إليها عند التنازع . 

قوله : (فقال النبي : تفر لك [الممتحنة :4] ما لم أنه عنك») 
ل إلا أن ينهى عن ذلك كما في رواية مسلم: 

ما والله «الَأْستَمفِرَنَ 24 قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار» وتطييباً 
لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 
قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله عه تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومأ. وتوفيت خديجة أم المؤمنين ويا بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام. 





؟ 





5 - باب قول الله تعالی: إنك لا تی من ابت ...4 


قوله: (فأنزل الله يدَ: «9© ت کت لي ولیت ءامنا أن 
سفوا للمشركي (العربة:) أي: ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى 
النهي . وقد روى اجج [الطبري] عن عمرو بن دينار قال : قال 
رسول الله مله : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر 
لأبي طالب حتى [ي]نهاني عنه ربي» فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما 
انر نا لعمه فنزلت: وم 6 تي ولد عَامَنْوَا أن يَسْتَغْفرُوأ 


ig lg e e‏ لوی 
9 ا کات ا الدع وی دو وَعَدَهَا إِيَاهُ لما 


ءٌّ 
ی م أنه 4 0 مِنَهُ إِنَّ اِبرهِيم / َه حلم عي 409 [العوبة] وهذا 


نه قتكال لأن وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. وقد ثبت أن 
النبي عه أ تین قبن أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستخفر لها فنزلت 
هذه الآية 0000058 وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة اف 
طالب» ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم. 
ويكون لنزولها سببان: متقدم : وهو أمر أبي طالب» ومتأخر: وهو أمر 
أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره عله للمنافقين حتى نزل النهي عن 
ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك 
أيضاً قوله في حديث الباب: (وأنزل الله في أبي طالب: « © إن ل 
رى من حب القصص)) لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب 
وفي غيره» والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد حسن 
[(971/), ت (01)] عن علي قال: شخت وجلا عقف لؤالديه وهيما 
مشرکان» فذكرت ذلك للنبي عله فأنزل الله ##ما کاک ود 
الآبة. قاله الحافظ. وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين» وتحريم 
موالاتهم ومحبتهم› لأنه إذا حَرّم الاستغفار لهم» فموالاتهم ومحبتهم 
أولى . 





)1( ضعيف . وأخرجه مسلم (4۷٦)‏ بنحوه دون سیت النزول. 


Yo 





۳ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الخلو في الصالحين س 





أما (تركهم) فهو مجرور عطفاً على المضاف إليه. ولت دک 
المصنف يله بعض ما يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك› أراد 
E‏ وهو الخلو مطلقاً لا سيما في 
الصالحينء فإنه أصل الشرك قديماً وحديئاً لقرب الشرك بالصالحين 
من النفوس فإن ا في قالب المحبة amis‏ 






قال العلماء ل a‏ الشيء أو 
ذمه» وضابطه 0 در الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله: #ولا تَطْمَوا فيه فيل عك عضو 4 (:41] وكذا قال تعالى في 
هذه الآية: کان الیب ل ناا في يڪم أي لا تتعرّوا ما 
حدد الله لكم . و#أهل التب هنا هم اليهود 0 فنهاهم عن 
الغلو في الدين» ونحن کذلك› کما قال تعالی: اقم کا رد 
ومن م متك ول علا | م پا نموت بت بص 49 اهره. والغلو كثير 
في النصارى» فإنهم َا ا 8 فنقلوه من حيز النبوة إلى 
أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله» بل عَلَّوْا في من 
زعم أنه على ديئه من أتباعه» فادَّعَوًا فيهم العصمة» فاتبعوهم في كل 
ما قالوهء سواء كان حقاً أو باطلاً. وناقضتهم اليهود في أمر 
عيسى 4 فغلوا فيه فخطوه ه من منزلته حتى جعلوه وَلَدٍ بَخِيّ . 

فال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك» فقد شابههم؛ 
كالخوارج المارقين من الإسلام»: الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي 
طالب ول4 » وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي يلف 
كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في «الصحاح» و«المسانيد» وغير ذلك» 





١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين--- 


وكذلك من غلا فى دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة. ۰ 
وقال ايضاً: فإذ كان على عهد النبي عله من انتسب إلى 

الإسلام؛ وقد مرق منه مع عبادته العظيمة» العم أن ال إلى 
الإسلام والسنة في هله الأزمان فلك مزق انها من الإسلام» رلب 
بأسباات: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: #قل يتأهلّ 
الحكتب لا تَدْنُوأ في دِبِيحكُم» وعلي بن أبي طالب ويه حرق الغالية 
4 الرافضة فأمر يأخاديد خدت ل عد باب كندة» فقذفهم فيها 

تفق الصحابة ور على قتلهم» ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا 
ات زرو ا 





ش: قوله: (في «الصحيح؟) أئ : «اصحيح البخاري» (4150) 
وهذا الأثر اختصره المصنف» وقد رواه البخاري عن ابن عباس» ولفظه : 

الوصارت الارثاد التي كانت في قوم چ - في العرب غا 
أما ود فكانت لكلْب بذوْمَةَ الجَنْدَلٍء وأما سُوَاعَ فكانت لهُذَيْلِ وأما 
يَغُْوتُء فكانت راو ثم بني مليف الجر" عند سب اما وف 
فكانت لِهَمْدَانَ واا ت كانت لحف لال دى الگلاع» أسماء 
رجال صالحين في قوم نوح...) إلى آخر.. وهلكذا روي عن عكرمة 
والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 





)١(‏ كذا! تَبَعاّ لبعض نسخ البخاري ولعل الصواب: (البجَؤْف) تبعاً لبعضها 
الآخر كما قال ياقوت الحموي. 


وه" 


5 





۲ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ل 


وقال اين جرير: حدثنا ابن م حميد حدثنا مهران عن سفيان» 
عن موسى» عن محمد بن قيس: أن #يغوتٌ وَيَعُونَ سرا كانوا قوما 
صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون» دب إليهم 
إبليس»ء فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. قال 
سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا 
أولاد آدم لصلبه» وکان ود أكبرهم وأبرهم بهء» هكذا رواه عَمَرٌ بن 
شبةَ في «أخبار مكة» من طريق محمد بن كعب القرظي ؛ وذكر السهيلي 

فى «التعريف»: أن يغوثٌ: : ابن شيث بن أدم فيما قيل» وكذا س سواع 
5 بعده. فكانوا يتبركون بدعائهمء وكلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم» 
لوا ل ا ولا أدري من أين سَرَتْ تلك 
الأسماء أ مِنْ قبل الهند؟ فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة ا 
بعد نوح ل أم الشيطان َلْهَمَ العربت ذلك؟. انتهى. وقد روئ 
الفاكهيَ عن ابن الكلبي قال: كان لعَمْرِو بن ربيعة رئ“ من الجنء 
فأتاهء فقال: أجبُ أبا ثُمَامَةَ وأدخل بلا ملام ثم أنت 5 
جدة» تجذّ بها أصناما معَدة» ثم أوردها يَهَامَةَ ولا تهّبء : ثم أذع 
العربٌ إلى تت وا فا عقوو ساس خذة فوخ بي 
ا و و و وهي الأصنام التي عبدت 
بحي وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك كُسَفَن0" عليها 





)١(‏ هو: الجن يعرض للإنسان ويُظلعه على ما يزعم من الغيبء أو يُلْهمه الشّغر. 
(۲) أيْ: ساحل. 
09 بمعنى . راكم عليها الرمل . 


“1 ماب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


الرمل. فاستثارها عَمْرُو) وخرج بها إلى تهامة. و حصر حضر الموسم ودعا 
إلى عبادتها فأجيب. 


وعمرو بن ربيعة: هو عمرو بن لُحَيمَء قاله الحافظ. قلت: وهو 
سيد خزاعة» وكان أول من سيّب السوائب» وغيّر دين إبراهيم 828 . 
وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم حتى نشا فيهم عمرو 
فأحدث الشركء كما روى ا Ra‏ هريرة قال: سمعت 
رسول الله لله يقول لأَكْمَم بن الجَؤنِ"': «يا أكثم! رأيت عَمْرَو بْنَ 
َي بن َع بن يت و فضت في انا م رأيت رجلاً أشبه 
برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم: أ تخت إن ورد كدي 
يا رسول الله؟! فقال رسول الله : «إنك و وهو كافرء إنه 
أول مَن غير دين إبراهيم› وبخر ال و السائبة» وحمى 
الحامي) إسناده حسن. 


بلي an‏ ا ا 8 حديث ث أبي و 
اک ا 

قوله : (أن : انصبوا) بكسر الصاد المهملة. 

قوله : (أنصاباً) جمع ا وأصله ما نصب كغرض ونحوه» 
والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في 
مجالسهم. 

قوله: (حتى إذا هلك أولئك) أي: الذين نصبوها ليكون أشوق 
إليهم إلى العبادة» وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها . 





لحي هذا. 
(؟) أي: أمعاءه. 





/اه ؟ 


(1Y) 
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الحو ل الس ريني ادر رجور امير علختو بي ساحن عيب 


قوله: (وز نسي العلم) ا زالت المعرفة بحالها وما قَضد مَن 
صوّرهاء وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك» وذهب 
العلماء الذين يعرفون ذلك . 

قوله: (عِبِدَثْ) تقدم أنه دَبِّ إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا: 
ما عَظْم أوّلنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم . 
فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» وهو رجاء شفاعتهم 
عند الله » وكذلك هو السبب في عبادة صورهمء وهذه هي الشبهة التي 
ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وقد بين الله 
ذلك في القران سانا شافياًء وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على 
ذلك (- ب0ى ما يكفي لمن هداه الله . 





ش : قوله: (وقال ابن القيم) هو الإمام ل محمد بن أبي 
بکر بن أیوب الرزعيَ الدمشقي المعروف بابن قم قِيّم الجَوْزِيّة» تلميذ 
شيخ الإسلام [ابن تبية) وصاحب المصنفات الكثيرة € فنون العلم. قال 
الحافظ السَخَاويٌ في حقه: العلامة الحجة المتقدم؛ ؛ في سعة العلم 
ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف»ء 
صاحب التصانيف السائرة ال الجمة. مات سنة إحدى 


وخمسين وسبعمئة . 


قوله : (قال غير واحد من السلف. . .) إلى آخر.. الظاهر أن ابن 
القيم ذكن للف بالمعنى لا باللفظ. وقد روي عن غير واحد من 
السلف معنى ذلك منهم أبو جعفر الباقر وغيره. وتقدم ما يدل على 
ذلك (= وھ .)١:.١‏ 





54 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين‎ - ١ 


قوله: (ثم طال # عم الاد فعبدوهم) أي : طال عليهم 
الزمان» ونسوا ما قصده 0 بتصوير صورهم» ا فتبين 
أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهمء كما أن سبب الشرك 
بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود» ونحو ذلك. 
وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهمء كما أن ذاك هو الغالب على 
عباد القبور» ونحوهم»ء وهو أصل عبادة الأصنام» فإنهم عظموا 
الأموات تعظيماً مبتدعاً» فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فال الأمر 
إلى أن غُبدت الصور ومن صورته» وهذا أول شرك حدث في 
الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان» 
فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة 
الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء 
في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر ذلك 
عندهم » نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبلهء فإن شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم 
منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون اللهء واتخاذ قبره و وثناً 
يعكف عليه › وتعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ویستلم»› ويقبّل 
ویج م إليه. ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم ؛ نقله منه إلى دعاء 
الناس إلى عبادته» واتخاذه غا وكا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم وأخراهم» وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ع ا ا وألا 
يعبد إلا الله» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن 
ذلك» فقد تَنقّص أهل الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم 
أنهم لا حرمة لهمء ولا قدر. وغضب a‏ واشمازت قلوبهم 
کا قال ال :+ ودا کر أنه وَعَدَهُ أَشْمَأَرتْ قُلُوبُ ألدِنَ لا يُؤمئوت 
با رة وا دَكرَ اين يِن من دونه إذا هم سرون #007 [الزمر] وسرى 


۳۰ 


؟١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين-_- 


ذلك في نفوس كثير من الجهال والظَعَام؛ وكثير ممن يتسب إلى العلم 
والدين» حتى عادُوا أهل التوحيدء ورَمَوْهم بالعظائم» وتَفّروا الناس 
عنهم»› ووَالَا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار 
دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك #وما كائرًاً أزلياء: إن اده إل 


لفون # [الأنفال: 4 8] , 

قلت: وفي القصة فوائدٌ نبه المصنف على بعضها : 

منها: : أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام؛ 
ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوت -: العحب . 

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة 
الصالحين . 

ومنها. معرفة أول شيء عر به دين الأنبياء . 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. 

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة 
الصالحين؛ والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً 
فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. 

ومتها: سا لا الإساق فى كرح الق بس قن قتي 
والباطل يزيد . 

ومنها: أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب 
للكفرء وأنها أحب إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها . 

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد 
الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلوى ومعرفة ما 
يؤول إليه . 





511 باب ما جاء أن سبب كفر بي آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ل‎ ١ 


ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. 

ومنها: معرفة النهى عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها. 

ومنها ‏ وهي أعجب العجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بين قلوبهم» حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نهي الله 
ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. 

ومنها: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها معرفة قدر 
وجوده» ومضرة فقده. 

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى بمعناه. 

ومنها: شدة حاجة الخلق - بل ضرورتهم - إلى الرسالة» وأن 
ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. 

ظ ومنها: الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على 

ما جاء من عند الله لأن ذلك: الذي أوقع المشركين في الشرك . 

ومنها: مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام . 








: قوله: (عن عمر) هو ابن الخطاب بن تفيل - بنون وفاءٍ 


مُصَغْراً ‏ ابن عبد العْزّئْ بن رياح بتحتانية ‏ ابن عبد الله بن قرط 
بضم القاف ‏ ابن رَزاح ‏ براء ثم زاي خفيفة ‏ ابن عَدِيّ بن كعب 


۲ 





۳ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين سس 


القرشي العَدَويء أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصٌدّيق وء 
ولي الخلافة عشر سنين ونصفاًء فامتلأت الدنيا عدلاً»ء وفتحت في 
أيامه ممالك كسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعسرين . 

قوله: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم») (الإطراء) : 
مجاوزة الحد في المدح. والكذب فيهء قاله أبو السّعادات. وقال 


عيره. دلا تطروني») بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء. 


أي: لا تمدحوني بالباطلء أو لا تجاوزوا ااي مدي 


قوله: («إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله») أ 
لا تمدحوني تغلوا في مدحي کما غلت النصاری في عیسی. فادعَوا 
فيه الربوبية» و9إنما آنا عبد» لله لله قَصمُوني بذلك كما وصفني به ربي» 
و«قولوا: عبد الله ورسوله». فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره 
وارتكاباً لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه 
«عبد الله ورسوله) وأنه لا يدعى ولا يستغاث بهء ولا ينذر له 
ولا يطاف بحجرته» وأنه نه # لس له م الأمر سىء [آل عمران:۱۲۸] 
ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله > أن في ذلك هضماً لجنابه 
وَعْضَأ من قدرهء فرفعوه فوق منزلته. وادّعوا فيه ما اذعتٍ النصارى 


في عيسى أو قريبأ منه» فسألوه مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب. 


وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة»؛ عن بعض أهل 
ركان اله كور الاستغاثة بالرسول مُه في كل ما يستغاث فيه بال 
وصنف فيه مصلفاء وكان يقول: إذ التي كه ب عا # عيب عيب 
التي لا عنما إ4 [الأنعام:۹٠]‏ الله . يحكن كن ك 
التدريس» وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي عله يعلم 
ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده 


إلى الحسن› ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي» 


۳ 





١‏ باب ما جاء ان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


اقب قول الله تعالى: «وَسيْخ ب ويلا )4 [الاحزاب] -: إل 
الرسول عي هو الذي يسبح ڪر ويلا ومنهم من يقول: نحن 
نعد الله ورسولهء فيجعلون السلا 
فلت : وقال الوضيرى: 
4 فإنمن جودك الدنيا وضرنّها ومن علومك علمٌ اللوح والقلم 
فجعل الذنيا والآخرة من جوده» وجرم بأنه يعلم مأ في اللوح 
المحفوظ» وهذا هو الذي حكاأه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس» 
وكل ذلك كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في 
صورة محبته ا وتعظيمه ومتأابعته» وهذا كان اللعين» لا بد وأن 
يمرج الحق بالباطل ليروج على فاه الأنعام اتباع کل ناعق› الذين 
لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» لأن هذا ليس 
منه : 


فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد کونه عبداً رسولاً» من 
تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. 

ويُصدّق هذه المحبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيد» فإنه مه كان أحرص الخلق على 
تجريده» حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» حتى 
قال له رجل : ما قاء الله وشعت. قال: «أجعلتني لله ندأ؟ بل ما شاء الله 
وحده) زم 0ى)] ونهى أن يحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك 
[م(0701]. ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداً : أو يوقد 
عليه سراج» بل مّدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحا 
النجاة» ولم يقرر أحد ما قرره النبي بقوله وفعله» وسد الذرائع 
المنافة له» فتعظيمه َه بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه 


15 


ا 


الثانى : تجريد متابعته » وتحكيمه وحده فى الدقيق والجليل من 


“٤ 


؟ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين- 


أصول الدين وفروعه» والرضا بحكمه. والانقياد له والتسليم. 
والإعراض عما خالفه» وعدم الالتفات إلى ما خالفه» حتى يكون 
وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله» المردود ما خالفه» كما كان 
ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به 
المتوكل عليهء الذي إليه الرغبة والرهبةء الذي يؤمل وحده لكشف 
الشدائد ومغفرة الذنوب» الذي من جوده الدنيا والآخرة» الذي خلق 
الخلق وخدة+ وررفهم وحده» ويبعثهم وحده» ویغفر وير حم ويهدي 
ويضل» ويسعد ويشقي وحده» ولیس لغيره من الأمر شيء كائناً من 
کان» لا النبي عه ولا جبريل ## ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم 
الوق المطاءة لحال المعظم» النافع للمعظم في معاشه ومعاده 
والذي هو لازم إيمانه وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان : فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به 
عليه ربه» وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصيرء كما فعل عباه 
القبور» فإنهم عَلَؤا في مدحه إلى الغاية. 

وأما التعظيم بالجوارح: فهو العمل بطاعته» والسعى فى إظهار 
دینه» ونصر ما جاء به» وجهاد ما خالفه. ا 


وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرء والموالاة والمعاداة والحب 
والبغض لأجله» وتحكيمه وحدهء والرضا بحكمه. ألا يتخذ من دونه 
طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله لله قبله» وما 
خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه» والله سبحانه يشهد ‏ و کن پد 
سيدا [الأحقاف: ]8‏ وملائكته ورسله وأولياؤه: أن عباد القبور وخصوم 





"o 





١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


ش: هلكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف» وذكره أيضا 
غير مَعْرْو. والحديث رواه الإمام أحمد ٠۸٠١‏ والترمذي © وابن مح 
ماجه ۳۰۲۹) عن ابن عباس› وهذا لفظ ابن ماجه: حدثنا علي بن 
محمد خيدثنا ابو أسامة» عن عوف» عن زياد بن الحصين» غ آي 
العاليةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ميه عُداة العقبة وهو على 
ناقته: «القظْ لي حصئ». فلقطت له سبع حَصّيات مُنَ حصى الحَذْفٍ 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارمؤاء وإياكم والغلوٌ 
في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وهذا إسناد 
صحيح . وعوف› هو الأعرابي : ثقة مشهور. 

قوله: («إياكم والغلو...») إلى تخر.. قال شيخ الإسلام: هذا عام 
في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ 
العام رمي الجمار وهو داخل فيه» مثل الرمي بالحجارة الكبارء بناءً 
على أنه أبلغ من الصغار» ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم؛ أ : 
هدي من كان قبلناء إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا بهء وأن المشارك 
لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك . 






ش: (قوله: «هلك المتنطعون») قال الخطاي: (المتنطع): 
المتعمق في الشيء› المتكلف البحثٌ عنه على مذاهب أهل الكلام» 
الداخلين فيما لا يُعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو الشعادات: هم اليفغيقرة العتالوة :في الكاذي 
المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ مأخوذ من الآظع وهو الغارٌ الأعلئ من 
الفمء ثم استُعمل في كل متعمق قولاً وفعلا . 

وقال غيره: هم الغانُون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين 
الشريعة» ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقوال 


۲٦ 


» 


(صحيحةا 
(1A۰)‏ 





4 - باب ماجاء من التغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


صحبحة » فان المتكلفين من أهل الكلام: متنطعون› والمتقعرون في 
الكلام ومخارج الحروف: متنطعون. i E‏ 
متنطعون. وبالجملة؛ فالتنطع : التعمق في قول أو فعل كما قال أبو 
السعادات . وقال النووي: as‏ المتقعر في الكلام بالتشدق. 
وتكلف الفصاحة» واستعمال وَحْشِيٌ اللغة ودقائق الإعراب في: مخاطبة 
العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلاثاً) أ قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة 
في التحذير والتعليم» فصلوات الله وسلامه على من بَلْغْ #البللغ 
لين €3 € [المائد:. DES‏ ترك شا شرت س ال باع هد 
النار إلا أخبرنا به) [طب (014۷)]» وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه 
الأحاديث وما في معناهاء فعَلّوْا وتنطعوا فهلكواء ولو اقتصروا على 
ما جاءهم من ربهم على يدي رسول الله علد لسلموا e‏ قال 
تعالى: أ يكْنِد أ ون عَيِكَ اكب بتق عه رك 

دلت رة خسة وزكر قوم بمو 4029 المنتكبوت]. 








ا دال اا الصالح: ولما كان عبّاد القبور إنما 
فلو وکیا مسرا فرأوا أن ن أعمالهم القبيحة 
حسنة» كما قال تعالى : لر آفمن زین لم سو عَمَلوء شاه حا . . . 4 
الأبة [فاط ] = 2 المصنف التحذير مِنّ الافتتانٍ بالقبور» وأخرجه في 
لاسي ليكون أوقعٌ في القلب». وأحسن في التعليم» وأعظم 

في الترهيب› فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من 





)١(‏ أي: عِيبوا وتنقصوا. 
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ش : قوله : (ني «الصحيح») أي : في الصحيحين؟ [غ(457): (10018 . 


يدا 


قوله: (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها النبي ع 
بعد أبى سلمة سنة أربع» وقيل : ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي 
سلمة إلى الحبشة» ماتت سئة اثنتين وستين . 

قو (ذكرث لرسول الله عَيه) كان ذكر أم سلمة هذه الكنيسة 
للنبي تله في مرض موته» كما جاء مبيّنا في رواية في «الصحيح' 
[غ ])۱۳٤۱(‏ وفى «الصحيحين) أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك 
لرسول الله عه . 

قوله: (كنيسة) - وفي رواية يقال لها: مارِيَةُ - وهي بفتح الكاف 
وكسر النون: معبد النصارى . 

قوله: («أولئك») بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: («إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح») هذا 

ب # ا اا ۰ 
_ والله أعلم - شك من بعض رواة الحديث» هل قال النبي عي هذا 
أو هذا؟ ففيه: التحري في الرواية. وجواز رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (١يَنوا‏ على قبره مسحداً») أي : رضنا للعبادة» وإن 

قوله: («وصوروا فيه تلك الصور») الإشارة ب «تلك الصور» إلى 
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ما ذكرت آم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كما في 
بعض ألفاظ الحديث فذكرتا مِن حُسْنها وتصاوير فيها: 7 

قوله : («أوليك شِرار الخلق عند الله») مقتضى هذا تحريم ما ذكرء 
لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. قال البيضاوي: (لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلة 
يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً = لعنهم النبي ل 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك). قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم 
الصور لِيَتأَسَوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم. 
ويعبدون الله عند فبورهم» ثم خلفهم قوم جَهلوا مرادهم؛ ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذر 
النبي عه عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله : («فهؤٌ لاء جمعوا بين الفتنتين...1) إن آخره. هذا من کلام 
شيخ الإسلام؛ ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين بَنَوْا هذه الكنيسة 
جمعوا فيها بين فتنتين» ضل بها كثير من الخلق: الأولى : فتنة القبورء 
لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيماً مبتدعاًء فال بهم إلى 
الشرك» وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنة. الثانية: وهي فتنة 
التماثيل» أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموهاء 
ويَنَوًا عليها المساجدء وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي. 
فال الأمر إلى أن عُبدت الصور ومن هي صَوَّرنه من دون الله . وهاتان 
الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين «كاللات» [التجم:19] و ##وَوَ) و. ..صواعا 
د... يخوت وَيَعُوقَ وَشَرَا 42 انرح؟ وغيرهم من الصالحين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها 
نه الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور» وهي التي أوقعت كثيراً 
من الأمم إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشركء. فإن النفوس 
قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين؛ وتماثيل يزعمون أنها طلاسم 
لكواكب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب ‏ 
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إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا تجد أهل الشرك 
يتضرعول عندها ويخشعون ويخضعونء ويعبدون بقلوبهم عبادة 
لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لها. 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في 
المساجد» فلأجل هذه المفسدة حسم النبي حه مادتها حتى نهى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقاً .4:0 وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة 
للشمس غ (1)085» فنهى أمته عن الصلاة حينئلٍ وإن لم يقصّد ما قصده 
المشركون سداً للذريعة. فال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متبركاً بالصلاة في تلك البقعةء فهذا عين المحاذة لله ورسولهء 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا 
على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله يله أن الصلاة عند القبور 
منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات 
وأمسفات: الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد 
عليهاء فقد تواترت النصوص عن.النبي َه بالنهي عن ذلك والتغليظ 
فيه» وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء ااا مات 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحابٌ أحمد وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقتٍ الكراهة» والذي 
ينبغي» أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماءء وألا يظن 
بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله عله لَعْنُ فاعله والنهى عنه . 





۲۹ 
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ش: مهمكذا تحت في أول هذا الحديث: (ولهما). وفي آخره : 


(أخرجاه) بخط المصنفه وأحد اللفظين يغنى عن الآخرء لأن المراد 


صاحبا «الصحيحين». 

قوله: (لما نُزِل) هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نزل به 
ملك الموت والملائكة الكرام 8 . ظ 

قوله : (طَفَیَ) بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح» وبه جاء 
القران ومعناه: جعل . 

قوله : (خميصة) - بفتح المعجمة . كساء له أعلام. 

قوله: (فإذا اعم بها كشفها) أي: إذا احتبس نَفْسه عن الخروج 
كشفها عن وجهه. 

قوله : («لعن الله اليهود والنصارى...) إلى تغر.. لعنهم عله على 
هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء أي: 
كنائس وبيّع يتعبدون ويسجدون فيها لله؛ وإن لم يسموها مساجدء فإن 
الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على 
قبور الأنبياء والصالحين؛ فإنها هي المساجد الملعون من بناها على 
قبورهم وإن لم يَسَمُها من بناها مساجد. وفيه: رد على من أجاز 
البناء على قبور العلماء والصالحين تيا لهم عن غيرهمء فإذا 
كان مله لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء» فكيف بمن بناها 
على قبور غيرهم؟!. 

قوله : (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هڏا من كلام عائشة ويا 
ا أن الرسول ا لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن 
تصنع ما صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام. ' 
قوله: (ولرلا ذاك) أي: لولا تحذير النبي مله ما صنعوا ولعن ٠‏ 
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قوله : (لأبرز قبره) أي لدفن خارج بىتە. ومنه الحديث : کان ٠‏ 
سول الله مله يوماً بارزاً للناس (50).م60. أي: جالسأا خارج 


مكلك . 


قوله: (غير أنه خُشِيَ أن يتخذ مسجداً) روي بفتح الخاء وضمها 
بالبناء للفاعل والمفعول» قالوا: فأما رواية الفتح› فإنها تقتضي أن 
النبي يله هو الذي أمرهم بذلك» وأما رواية الضم» فيحتمل أن تكون 
عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخر: (غير أني أخشى)؛ أو هي 
ومن معها من الصحابة. قلت: وهذا أظهرء ورواية: (غير أني أخشى) 
لا تخالفه. ا 

قال القرطبي: ولهذا بِالَّمَ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
لنب ب فَأَعْلّوًا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها 
مخدقة بقبره مله ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل ظ 
المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فَبَئْوًا جدارين من ركني 
القبر العَّمالِيْنَه وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها. منها: 
ما ذكر الرسول له في من بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل 
صالح . ولو صحت نية الفاعل. ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 
ومنها: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ومنها: أنه من سنن 
اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ومنها: لعنه إياهم على ذلك . 
ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. ومنها: العلة في عدم إبراز 
قبره. ومنها: ما بْلِى به عه من شدة النزع . 

قلت: ومنها: التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله. 
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بش : وك (عن جندب بن عبد الله) اى ابن سفيان البجليٌ 
أبو عبد الله ويئسب إلى جدذه» ل 

قوله : («إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل») أي 
من هذا وأنكر نكره. بكسي هو المحبوب غاية المحبةء 0 
الحلة - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب› كما قال الشاعر: 
فد تخللت مسلك الروح مني : وبذا سمي الخليل خليلا 


هذا هو الصحيح في معناهء كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما. كان ذلك لأن قلبه جل قد 
امتلاأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته» فلا يسَعٌ لِمُحَالْةٍ غيره. 

قوله : («فإن الله قد اتخذني خليلاً») فيه : : التصريح بأن اك 
اكل م اة قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من 
المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل اش اا 
حبیب الله» فمن ۳ > فإن المحبة عامة والخلة حاصة وهي نهاية 
المحبة. قال: وقد أخبر النبي عي أن الله قد اتخذه خليلاًء ونفى أن 
يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بد 
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الخطاب ين وغيرهم. وأيضاً ف #إنَّ أله يحب التَوّبِينَ وَيحبّ 
سیت @ 4 [البقرة] #و. . .حب َلصَّدبرِينٌ 49 [آل عمران] وخلته 


خاصة بالخليلين. وفيه: جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا 


دَعَتِ الحاجة الشرعية إلى ذلك: 

قوله: («ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لانخذت أبا بكر 
خليلاً») فيه : دليل على أن الصديق أفضل الصحابة» حيث صرح عله 
أنه لو اتخذ خليلاً غير ربه» لاتخذ أبا بكرء ففيه: رد على الرافضة 
وعلى الجَهُمية الذين هم شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. 
وهم أول مَن بنى عليها المساجد قاتلهم اللهء قاله المصنف. وفيه: 
إشارة إلى خلافته؛ لأن من كانت محيته لشخص أشدء فهو أحق 
الناس بالنيابة عنهء لا سيما وقد قال ذلك فى مرض موتهء خصوصاً 
فاته عل الفلا الائ رقب فا صلی مم عير 


واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن َي بن مُرَة الصّدّيق الأكبرء خليفة رسول الله ميف 
وأفضل الصحابة بإجماع من يُعْتَلٌ به من أهل الستة» مات في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. ) 


قوله : («ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.. إلى 
تعر الحديث) قال الحَنُخالي : وإنكار النبي عَله صنيعهم هذا يُخرَجٍ على 
وجهين : أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم . والثاني : أنهم 
يُجرّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم» والتوجه إليها 
حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء . 
والأول: هو الشرك الجلي› والثاني : الخفي» فلذلك استحقوا اللعن . 

قلت: الحديث أعم من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد 
والقباب عليها . 


YY 
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قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته) أي: كما في حديث 
جندب . ) ) 

قوله : ليسي تببس رسي 
حديثث عائشة (- ١9‏ ). 

قوله : (والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يُبْنَ مسجداً) يعني : أن 
الصلاة عند القبور وإليها: من اتخاذها مساجد ؟؛ الملعون من فعله. 
وإن لم يَبْنَ مسجداء فتحرم الصلاة في المقبرة ة وإلى القبورء بل 
لا تنعقد أصلاً لما في هله الأحاديث الصحيحة وغيرهاء من لعن مَن 
اتخذها مساجد. 


وروى مسلم (40) عن أبي مَرُثَلٍ العتوي ك میب قال : 7 
رسول الله ع4 : لا سيو على القبور ولا تصلوا إليها». لعن أب 
سعيد الخُذري مرفوعاً: : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة E‏ 
رواه أحمد ب وأهل (السنن») وصححه ابن حبان ٨٩۹٩‏ 
والحاكم ۲ من طرق على شرط الشيخين› وفي (اصحيح 
البخاري»”'' أن عمر بن الخطاب و4 رأى أنس بن مالك يصلى عند 
قبر فقال: القبر القبر!. وهذا يدل على ا لاس ب" 
الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم َه > من الصلاة عند القبور. وَفِعْل أنس 
لا يدل على اعتقاد جوازه» فإنه لعله لم يره ولم يعلم أنه قبر» 7 
ذهل عنه» فلما نبّهه عمر تنبه. 

وفي هذا كله إبطال قول مَّن زعم أن النهي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة» فهذا أبعد شيء عن مقاصد اسل 2 > بل العلة 
في ذلك الخوف على الأمة أن يَقَعوا فيما وقعت فيه اليهود 
والنصاری» وعبّاد الت وَالْمئّى» [النجم:19] من الشرك» ويدل على 





)١(‏ +(4959)ى ت (۳۷) شارهع/). 
(۲) معلقاً قبل (571) ووصله عبد الرزاق وغيره. 


4 باب ما جاء من التغلدظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


ذلك أن النبي عله لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة» لأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع› فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم 
في قبورهم ريون 

وقد لعن النبي عه متخذي المساجد عليها وموقدي السرج 
عليهاء» ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله» لكونه وسيلة 
إلى تعظيمها وجَعْلها نُصّباً يُوفِض''' إليها المشركون كما هو الواقع؛ 
فهلكذا اتخاذ المساجد عليها . 


قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسيابه. 


وذرائعه» وفهم عن الرسول عَيْنَهُ مقاصله جرم جزما لا يحتمل 
النتقيضء» أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه -: صيغة : ١لا‏ تفعلوا» 
وصيغة: 9إني أنهاكم» ‏ ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة 
ارك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهأه» واتبع هواه» ولم 
يخش ربه ومولاه؛ وكَلَّ نصيبه - أو عدم - من تحقيق لا إله إلا الله. 
فإن هذا وأمثاله من النبى مله صيانة لحمئ التوحيد أن يلحقه الشرك 
ویغشاه› وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواءء فأبى المشركون 
إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وعْرّهم الشيطان بأن هذا: التعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيمأء وأشد فيهم 
غلواً كنتم بقربهم أسعدء ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله! مِن هذا 
الباب بعينه دخل على عباد يوت موق وسا 463 انوح] ودخل على 
عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم 
منازلهم التى أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية . 





(۱) (النضب): حجر ينصب ويذبح عنده» أو صنم . و(يوفض): يسرع كما في 
[المعارج : [4Y‏ 


Vo 


۷٦ 
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قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك: الشافعي؛ وأبو بكر 
الأثرم؛ وأبو محمد المقدسي؛ وشيخ الإسلام؛ وغيرهم» وهو الحق. ) 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً) أي : 
لما علموا مِن تشديده في ذلك وتغليظه. ولَعْن من فعله. فكيف 
يتخذون على قبره مسجداً؟! وإنما تحشوا أن يعتاده بعض الجهال 
للصلاة عنده؛ من غير شعور من الصحابة بذلك» فلذلك دفنوه في بيته . 

قوله: (وكل موضع قُصدتٍ الصلاة فيه فقد اتَُخِرّ مسجداً) أي: 
وإن لم يِبْنَ مسجداً. ظ 
الأول في الأمكنة المعدة للصلاةء وإن لم يبن فيها مسجداً. وهذا في 
أي موضع صلي فيه وإن لم يُعَدَّ لذلك» كالمواضع التي يصلي فيها 
المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صَلَىْ عند القبور ولو مرة واحدة 
وإن لم يكن هناك مسجدء فقد اتخذها مساجد. 

قوله: (كما قال عله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا») 


يسجد فيها سميت مسجداً) فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور 
أو إليها فقد اتخذها مساجدء وهذا الحديث طرف من حديث صحيح 
متفق عليه لغ 8"). م (018)] عن جابر . 

قال البغوي في «شرح السنة :٠٠«‏ أراد أن أهل الكتاب لم تُبَخْ 
لهم الصلاة إلا في بيّعهم وكنائسهمء وأباح الله لهذه الأمة الصلاة 
حيث كانواء تخفيفاً عليهم وتيسيرأً» ثم خص من جميع المواضع 
الحمام والمقبرة والمكان النجس. وقوله: («طهوراً») أراد به التيمم . 

وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً : العبرة في مبالغته عله في 
النهي عن بناء المساجد على القبور» كيف بين لهم ذلك أولاًء ثم قبل 
موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدمء بل 
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“لقن كو فيل ذلك فرك هعتم الأخاديتك الفحيحة الضريعة على 
تحريم البناء على القبور مطلقاًء فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن 
غیرها» كحديث جاير أن النبي م نهى أن يجصص القبرء وأن يقعد 
عليه وأن يبئنى عليه؛ رواه مسلم (170) وغيره» وزاد أبو داود ۳۲۲۹) 
والحاكم م.م : وأنْ يكتب عليه . صحبح 


دده 
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ش : قوله : («إن من شرار الناس») هو بكسر الشين جمع شر 

قوله: (١مَن‏ تدركهم الساعة وهم أحياء») أي: من تقوم عليهم 
الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياءء» وهذا كحديثه الآخر الذي 
في مسلم (1949): الا تقوم الساعة إلا على شرار الخلى»). 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث تذبان: ول رال 
طائفة من أمتى على الحق' ال د > قيل: حديث 
ثوبان مستغرق للأزمنة» عام فيهاء وهذا مُخْصص . وات زيادة 
لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى (= ۳۲۲( 

قوله: («والذين يتخذون مساجد)) «الذين» في محل نصب 
عطقا عق :1ن" الموضولة »أي : ى: «إن من شرار الناس... الذين 
يتخذون القبور مساجد» بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء 
وهذا المعنى متواتر عن النبي عله » معلوم بالاضطرار من دينه. وكل 
ذلك شفقة على الأمة وخوفاً عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها 
وبأصحابهاء كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى» فأبى عبّاد القبور إلا 
الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهرء أو الدفع في 








)١(‏ يقال: رجل شَرٌء أي: ذو شّدٌ. وأمًا شِرّير فجمعه شرّيرون على الأصل في 
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صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما 
قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندهاء وبناء المساجد والقباب عليها 
رجاء أن تَصِل إليهم العواطف الروحانية. ولا ريب أن هذا مُراعُمة 
ومحَادّة لله ورسوله» وهذا هو قول اليهود: #ميعنا وعصينًا»# 
[البقرة:؟4. النساء:43] فإن النبي َيه إنما لّعنَ من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» كما هو نص حديث عائشة وا وغيره» وقبود 
ج النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها 
بقياس الأولى» أو من عموم أحاديث أخَرّء فين أعظم المُراعُمة 
والمناصّبة والمحَادّة لله ورسوله؛ أن تُحْمّل على غير ما وردت فيف 
ويباح ما وردت بالنهى عنه ولَعْن من فعلهء ولكن هذا شأن عباد القبور 
اشا ہیموی اوشم ومن ال من آم هوبنة بتر شی ترج ا٤“‏ 
إت أله لا دى لمم لين 2 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه 
ووجوب هُذمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مَظِعَنَ فيها 
بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مُسبلةء أو 
مملوكة؛ إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بِمَن شد من المتأخرين 
فأباح ذلك» إما مطلقاًء وإما في المملوكة. ‏ ' 

قال الإمام أبو محمد ابن قتامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور لأن النبى عله قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم ا لخدو ما صنعوا غ (۳٤)ء‏ م .])٥۳١(‏ ولان تحخصيص 
القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء 
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها. 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة 
علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: (ولا ريب في 
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القطع بتحريمه) ثم ذكر الأحاديث في ذلك. .. إلى أن قال: فهذه المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها 
بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبورء لأنها 
أسست على معصية الرسول يله . وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل 
تهدم . فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟!. وقال الشافعي : 
أكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه› 
وغل م بعده من الناس. وقال أيضاً: تسطح القبور ولا تبنى 
ولا ترفع› وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية 
يهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم او الى الله اا 
وغيرهما . وقال القاضي ابن كخ: ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا أن 
يبنى عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: 
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

قلت: وجزم النووي في اشرح المُهذب» بتحريم البناء مطلقاًء 
وذكر في اشرح مسلم» نحوه أيضاً. وقال القرطبي في حديث جابر: 
نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه [م (170)]: وبظاهر هذا الحديث قال 
مالك» وکره البناء والجص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه» ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن 
ذلك مباهاة» واستعمالٌ زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمَّن 
كان يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص 
ينبغي أن يقال: هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال این 
مح [زشد]: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة» 
وهو من بدع أهل اللرل"» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمْعةء 





)١(‏ أي: الغن؛ كما في [التوبة:85]. 
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وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الرْيْلعيّ في «شرح الكنْز»: ويكره أن 
يبني على القبر. وفي «الخلاصة» [لطاهر البخاري]: ولا يجصص القبر 
ولا يطين». ٠‏ ولا يرفع عليه بناء . وذكر a E N‏ 
القبر» ولا يبنى عليهء لما روي عن النبي ل أنه نهى عن التجصيص 
وعن البناء فوق القبرء والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم 
التي هي في مقابلة ترك الواجب. “ولد كر الك ابن جيم لي لاشرح 
الكنزا . r‏ ء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 
والمقصود د أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في 
النهي عن البناء على القبور. 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد - التي 

يحيط بها على التفصيل إلا الله - ما يُغضب من أجله كل من في ˆ 

: كما نبه عليه ابن القيم وغيره‎ e 

. فشمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي مله عن ذلك‎ ١ 


۲ - ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر 
فلانٍ استجاب لهء وقبر فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. 

""' - ومنها: ظنهم سي ا ل ا 
وجلب التعْماء . ويقولون: إن البلاء يدفع عن عن أهل البلدان بقبور من 
فيها من الصالحينء ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين 
ما شاء اللهء فلما >٤‏ عَصَوًا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به» سلط الله 
عليهم من انتقم منهم [كما في (الإسراء :6]. وكذلك أهل المدينة لما تَغيّروا 
بعض التغيرء جرى عليهم عام الحَرّة2'0 من النهب والقتل وغير ذلك 





600 هي الأرض ذات الحجارة السود النخرة كأنها أحرقث بالثارى وضي كثيرة 
منها : : (حرة واقم) إحدى حَرتي المدينة وهي الشرقية. وفيها كانت الوقعة 
أيام يزيد سئة '5'اه2 وهي التي بقصدها الشارح . 
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بن الا ها ل ر غل قل دلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 
 :‏ ومنها: الدخول في لعنة رسول الله عه باتخاذ المساجد 

عليها وإيقاد السرج عليها. 0 
) ومنها: أن يي ا المشاهد. وخراب 
المساجد» كما هو الواقع. ودين الله بضد ذلك . 

- ومنها: اجتماعهم لزيارتهاء واختلاط النساء اء بالرجال» 
وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن 
صاحب التزبة تَحمّلها عنهم» بل اشتهر أن البغايا يُسْقِظنَ أجرتهن على 
البغاء ف في أيام زيارة المشايخ› كالبدوي وغيره تقرباً إلى الله بذلك» 
e‏ فى الكفر غاية. 

- ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب 
56 ونحو ذلك. 

6 - ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لِما يحتاج 
ليه من ترميمها ونحو ذلك. 

٩‏ - ومثها: إهداء الأموال وتَذْر النذور لِسَدَنتها العاكفين عليها 
الذين هم أصل كل بلية وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الجهال 
والطَعَام بأن فلاناً دعا صاحب الترية فأجابه. واستغاثه فأغاثه. 
ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. 

. ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

١١‏ ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر 
صاحب التربة سجد له. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة 
لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في, كنائسهم على صورٍ 
من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومن هي صورته» وكذلك 


۲۸۱ 


TAY 





١‏ - باب ما جاء من التغليظ في من عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 





عاد القبور لما بَنوًا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب 
ومن بنيت عليه من دون الله وين . 

- ومنها: النذر انرون 55 وفرضن لضب سق الال 
والولدء وهذا هو الذي قال الله فيه: 9© وجعلوا ب مسا درا مرس 
لْحََرْثِ والأنشر تسيا فَقَالواْ هنذا يد يتمهم وعدا لشركيسا . . . » 
الأبة [الانمام؛ بل هذا أبلغ ؛ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم 
لأوثانهم . 

ا أن ل ني دي عباد القبور 
من الله و وأخوف› ولهذا لو طلبت يِن من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك 
ما شئت من الأيمان كاذياً أو صادقاًء وإذا طلبت بصاحب التربة 
لم يُقْدِمِ إن كان كاذباًء ولا ريب أن عبّاد الأوثان ما بلغ شركهم إلى 
هذا الحدء بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين» غلظوها بالله كما فى 
قصة القَسّامة» وغيرها. ) 

65 ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 
والإخلاص له من دون الله فى أكثر الحالات. 

١ا‏ ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة 
والخشوع لمن فيهاء أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

۷ - ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي 
المساجدء فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة 
والعكوف في م وهذا ا بلغ إل 7 الأولين؛ فإنهم 
.موف في اا أ وا ید 

١‏ ومنها: أن الذي شرعه الرسول ميه في زيارة القبور إنما 
هو" ا الآخرة ‏ كما قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) 
[ت (۱۰۹7) ٭ م (05ة)] ) والإحسان إلى المرور بالترحم عليه والدعاء له 





4 - باب ما جاء من التغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


والاستغفارء وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى 
الميت» فَقَلَّبَ عبادٌ القبور الأمرّء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود 
8 الشركٌ بالميت ودعاءه والدعاءًَ به وسؤاله حوائجهمء 


نَصْرَّهم على الأعداءء ونحو م ذلك . فصاروا م مسبيعين مسيئين إلى نفوسهم وإلى 
ا ولو لم يكن إلا بحرمانه يَرَكَةَ ما شرعه الله من الدعاء والترحم 
عليه والاستغفار له . 


49 ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه 
يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن 
المسيح تقبِةُ يكره ما يفعله النصارى [كما في (المائدة:0111]. وكذلك غيره 

من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه 00 عند قبورهم› 
ويوم القيامة يتبرؤون منهمٍ كما قال تعالى: ظوَمَنَ اسل من يوا يِن 
د جو ا و عم - + 


دون الَو من لا سحيب ل إل نور لبمد وَهُمْ عن دُعَايهِمَ لون 5 وإذا 
حشر الاس كنا ل عدا وكاو بسادتوم كفن 9 [الأحقاف] . 

. ومنها: محَادّة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها‎ - ٠ 

. ومنها: التَّحَبُ العظيم مع الوزر الكبير» والإثم العظيم‎ ١ 

وَكُلّ هذه المفاسد العظيمة ‏ وغيرها مما لم يذكر ‏ إنما حدثت 
بسبب البناء على القبور» ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب 
لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشىء مما ذكر إلا ما شاء الله» وصاحب 
الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمرء فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعادء 
ولَّعَنَ مَن فعلهء فالخير والهدى في طاعته» والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته. والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند 
القبور» ثم يظن أن النبي ميه إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها 
لجل ا 1 يظنه بعضص متاخري س کان ذلك لجل 


والغائط e‏ ذلك نجاسة الشرك التي HE‏ 





YAY 





١١ 4‏ - باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه #وراء ظهورهم و واشتروا اروا بهو مك قِليلا 


ص 
حص 


فس ما شروک كت 4 [آل عمران] . 





ش: أراد المصنف لذ بهذه ا أموراً: الأول : 

من الغلو في قبور الصالحين. الثاني: أن الغلو فيها يَوُول إلى 

التالك: أنها ]ذا عندت سعبت أوتانا ولو كانت قبور الضالحين: 
الرابع : التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 
و(الأوثان): هى المعبودات التى لا صورة لهاء كالقيور والأشجار 
والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك (= ٠١‏ 
و0077. وقيل: (الوثن): هو الصنمء و(الصنم): هو الوثن» وهذا غير 
صحيح إلا مع التجريدء فأحدهما قد يُعنئ به الآخرء وأما مع 
الاقتران» فيفسر كل واحد بمعناه. 





ش: هذا الحديث رواه مالك 3 في (باب جامع الصلاة) 
مرسلاً عن زيد بن أَسْلَمَ ٠‏ عن عطاء بن يَسَارٍ أن رسول الله مُه قاله. 
وروأه ابن آبي شيبة في اامصنفدء 000 عن أبى خالد الأحمرء عن 
ابن عَجَلانَء عن زيل ١‏ بن أسلم به ولم يذكر عطاءٌ . ورواه البزّار (٠::ز)‏ 
دو حبري a‏ عن زيد» عن عطاء. عن أبي سعيد الخُذري 
مرفوعاًء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة 
من أشراف أهل المدينة› روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال» 
فالحديث صحيح عند من يَحتجٌ بمراسيل الثقات» وعند من قال 


6م 





٠١ 4‏ - باب ما جاء ان الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَّيِّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


بالمسند؛ لإسناد عَمَرَ بن محمد له بلفظ «الموطإ؛ سواء» وهو ممن 
تَقبَّل زيادته» وله تنا هك قد الإمام أحمل )۷٠٠۰(‏ والعقيليٌ من طريق 
سفيان» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء 
عن أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبل» لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قوله: (روى مالك في «الموطإ؛) هو الإمام مالك بن أنس بن 
مالك بن أبى عامر بن عمر الأَصْبَحَيْء أبو عبد الله المدنى الفقيه؛ 
نام ار الو - الأئمة الأربعة» وأحد المتقئين في الحديث» 

حتى فال البخاري ٠‏ أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء 
مات سنة تسع وسبعين ومثئةء وكان مولده سئة ثلاث وتسعين. وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة . ظ 

قوله : («اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»)) قد استجاب الله دعاء 
رسوله َه فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد استجابة 
لدعاء رسوله عَتُهِ ؛ كما قال ابن القيم : 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران 

ودل الحديث على أن قبر الرسول له لو عبد لكان وثئأء 
فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله 
وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أَنِف عُبَادهاء واشمأزت قلوبهم. 
واستكبرت نفوسهم» وقالوا: (تنقص أهل الرتب العالية)» ورمَؤهم 
بالعظائم» فماذا يقولون لو قيل لهم: إنها أوثان تعبد من دون الله؟! 
فالله المستعان على غربة الإسلام» وهذه هي الفتنة العظمى التي قال 
فيها عبد الله بن مسعود: : كيف أنء نتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبيرء ارادج 
وينشأ فيها الصغير» تجري على الناس يتخذونها سنة» إذا غيرت قيل : 
غيرت السنة آك (014/4)]. 


ويؤخذ من الحديث: المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين 


3 


5 





- باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيِّرها أوثاناً تعبد من دون الله س 


كقبورهم ومجالسهم. ومواضع صلاتهم: للصلاةء والدعاء عندهاء 
فإن ذلك من البدع أذكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم › ولا 
نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عُمر على وجه غير معروف عند عباد 
القبور» وهو إرادة التشبه برسول الله عه في الصلاة فيما صلى فيه 
ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة» بل 
خالفه أبوه وغيره» لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثاناً كما وقع. قال 
ابن عبد الباقي [الرزقاني] في «اشرح الموط!»؛: روى 2 شهب عن مالك أنه 
كره لذلك أن يدفن في المسجد؛ قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره 
ا بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرّضوان مخالفة 
لليهود والنصارى . انتهى . 


وقال ابن وَضاح [ني «البدع» 1:4١‏ سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر 

عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي مء فقطعهاء 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال 
عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس 
كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر ولب = 

ا صليت مع عمر بن الخطاب في طريق 
مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: #ألر تر كيت فل ربك بأسصّس لفل 0 »4 
[الفيل]» ولا لإِيكفٍ فُرَيْشِ 409 اتريش] ثم رأى الناس يذهبون مذاهب 
فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه 
رسول الله مُه فهم يصلون فيهء فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيّعاًء فمَن أدركته 
الصلاة في هذه المساجد فليصل › ومن لا؛ فليّمْض ولا يتعمدها”''. 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في «تخريج فضائل الشام؛ [طبع المكتب الإسلامي] في 


التعليق على الحديث (51): روأه سعيد وابن وضاح بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين . ) 


ل باوبا ا اس ا 


وفي اامغازي أبن إسحاق») و ابت يونس بن يكير عن أبي 

تلّدة؛ خالد بن ديتارء حدثنا أبو العالية قال: ليا فتحنا تُسْثَرَ تة لها 
وجدنا في بيت مال الهُرْمُرَان'' سريراً عليه رجل ميت عند رأسه 
E‏ المصحف فحملنأه 007 فدعا له كعباً فنسخه 
بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقرأ القرآن» 
فقلخه لابن العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون 
كلامكمء وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور 
كلها لِنْعَمّيّه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من 
كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم 
بجر ا كا منذ ثلاثمئة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ 
قال: لاء إلا شعيرات مِن قفاهء (إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
1 و 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة: ما فعله 
المهاجرون والأنصار مِن تعمية قبره لثلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء 
عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه ا 
ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام كِنَهُ: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قَصَدَ بُقعة 
يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المنكرات» 
وبعضه أشد من بعضء» سواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء 





)١(‏ كلمة يطلقها العرب على الكبير من ملوك العجم. والمقصود هنا مَلِك 
الأهواز وتَّسْتَره وهو ممن أسلم وحسن إسلامهء وقتل 117ه. 

(؟) قال الشيخ الألباني في الموضع السالف: ورواه غيره على وجوه أخرء وفي 
بعضها أن الدفن كان بأمر عمر. 


YAY 


اوا“ 
الحامم ؛ 
)1۲( 


TAA 





9 - ماب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها اوثاناً تعبد من دون اكه 


0 EE 
عيئاً» لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن‎ 
يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كمن يزورها‎ 
ذلك ونحوه لا بأس به . وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن‎ 
الدعاء هناك أجوب منه فى غيره» فهذا هو المنهى عنه. والفرق بين‎ 
النوعين ين 5 الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو‎ 
صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في الليلء‎ 
أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس . ولو تحرى‎ 
قد يكون كفراً.‎ 00 A SR 

قوله: («اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد») هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم » 
وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد. ففيه: إشارة إلى ما 
ترجم له المصنف . وفيه : تحريم اا وتحريم الصلاة 
عندها . وقد روى أصحاب مالك عنه أ نه كره أن يقول القائل : زرت 

قبر النبي له . وعلل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد٤»‏ فکره 
إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولنك سداً للذريعة» 
e‏ للباب؛ ذكره [النُحِبُ] الطبري [ني «القِرى؛ 514]. وفيه: أنه د 
لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصئف. 





ش: قوله: (ولابن جرير) هو الإمام لجان a‏ 


٠8‏ باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّْرها اوثاناً تعبد من دون الله 


يزيد الطبري صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة : 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير» وكان من الأئمة 
المجتهدين» لا يقلد أحدأً وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 
اربع وعشرين ومئتين» اريت ليومين بقيا من شوال سنة عشر 

قوله: (عن سفيان) هو أحد السفيانين؛ إما ابن عيينة وإما الثوري. 
فإن كان ابن عيّيئة فقد تقدمت ترجمته (- ؟١1))‏ وإن كان الثوري ‏ وهو 
الأظهر - فهو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة عابد. وكان مجتهداً» له أتباع وأصحاب يتفقهون على 
مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومئة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: (عن منصور) هو ابن المُعْتَمِر بن عبد الله السَلّميء 
عَنَاب ‏ بمثناة ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبت فقيه. Co‏ 
اثنتين ود ٺين ومئة . 

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جَبرِ - يالجيم والموخدة تابو 
الحجاج المخزومي مولاهمء. المكي» ثقة إمام ذ فى التفسير والعلم. 
أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. اك يعن ا ومئةقء قاله يحيى 
القطان. وقال ابن حبان: مات سنة النتين - أو ثلاث - ومئة وهو 
ساجد» وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر له . 


قوله: (كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره) (لَتّ 
السويق): هو خلطه بسمن ونحوه. وقد قيل: إن اسم الرجل صِرمة بن 
غلم . وعن ابن عباس: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه 
اخ إلا سمن؛ فعبلوه» روأه ا أبن ام وعن مجاهد: کان 
اللات رجلاً في الجاهلية» وكان له غنم کان سلو م رشلها 





)١(‏ (الرُسل): اللبن. 
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1۹۰ 





0 باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها اوثاناً تعبد من دون الله 


الناس» فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات. وكان يقرأ (اللاتّ) 
مشذددة ) رواه سعيد بن منصور والفاكهي . ۰ 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء.. ) إلى آخره. هو أوس بن 
عبد الله الرَبعي» بمتح الراء والباءء ثقة مشهور› مات سلة ثلاث 


e 3 


وثمانين . 

وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعره» وفك رواه البخاري 
(A04)‏ . ولا تَخْالت بين هذا التفسير والقراءة. وبين شراءة مَنْ قرأ 
بالتخفيف وقال: إنه کان خا فعبدذوه» واشتقوا له من اسم الله 
الإله كما تقدم تقريره في (ياب: من تبك بشجرة) 7= 
يد 0 علي الأول ان أصله التشديدء ب لک 
ينافي ذلك بد فقد رأيتٌ ی أن سيب ادة اللات هو الغلو في 
قبره حتى صار رثناً يعبد» كما كان ذلك هو السبب في عيادة 
الصالحين: ود و...سواعا و... ينوت وَيَعُوقَ ورا © [نوح] 
وغيرهم» وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من 
الأموات وغيرهم اليوم» فإنهم عَلْوًا فيهم.ء وبَنَوْا على قبورهم 

وبالجملة فالغلو أصل الث لد في الأولين والآخرين إل يوم 
القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من 
العبودية» 0 خصائص الإلهية عنهمء وهذا غاية يوسيو 
ر لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم؛ > فما 
وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم دقإن غل د 
وأنزلوهم منازل الإلهية؛ وعَصّوًا أمرهم. وتنقصوهم في صورة 
التعظيم لهم“ فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم ١‏ العاكفين على فبورهم» 


8 . باب ما جاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَّيَّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


مُغْرضين عن طريقة من فيها وهَذيه وسنته» عائبين لهاء مشتغلين 
بقبورهم عما ا نه ودُعوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين 
ومحبتهم إنما هي باتباع ما دَعَوًا إليه من العلم النافع والعمل الصالح› 
واقتماء آثارهم. وسلوك شريفتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم› 
والعكوف عليها كالذين يَعَكُفون على الأصنامء واتخاذها أعياداً 
ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن من أقتفى آثارهم 
كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم» ودعوته الناس إلى اتباعهم؛ 
فإذا أعرض عما ذَعَوًا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك 
الأجر. نأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟! 






ش : زك رل ا الله عله زائرات القبور) ای من 
النساء» وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهم كما هو مذهب أحمد 
وطائفة. وقيل في تعليل ذلك: إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة 
والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائهاء كما في حديث آخر: 
«فإنكن تَفْيَنّ الحىّ وتُؤْذِيْنَ الميتَ» هط 260100 وإذا كان زيارة النساء 
مَظِنَةَ وسبباً للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك غير 
مر لآنه: لا يكن سد المقد الى الذق لا يتفي إلى ذللفه ولا |التسبير 
بن ل ونوع» ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتها فتحرم سداً للذريعة» كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة لِما في ذلك من الفتنة» وكما حرمت الخلوة بالأجنبية: 
وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» لأنه ليس في 
زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به» وذلك ممكن في ببتها . 
) وقد روى الإمام أحمد »)١675(‏ وأبين مأجه »)١١04(«‏ والحاكم )1/ 
) عن حسان بن ثابت: (لعن [رسول] اله زؤرات القبور). وعن 
5 هريرة أن وول الله علد لعن زوارات القبور؛ رواه أحمد (ATTY‏ 


۲۹۱ 


[موضوع] 


4۲ 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى مله جناب التوحيد 


وابن ماجه »)٠٥۷١‏ والترمذي )٠۰٦۷(‏ وصححه» وضعفه عبد الحق»› 
و حسله ابن القطان. ولا يعارض هذا حديث : (كنت نهيتكم عن زيارة 


القوورن فزوروها) روأه مسلم )4471( وغيره. لن هذا إن سلم دخول 


النساء فيه .فهو عام والأول خاص» والخاص مقدم عليه» وأيضاً ففي 
دخول النساء في خطاب الذكور خلافٌ عند الأصوليين. 

قوله: (والمتخذين عليها المساجد) تقدم في الباب قبله شرحه 
وتعليله (- 804). 


قوله: (والسرج) هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على 
القبور. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فعله» لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 
أشبه تعظيم الأصنام . 

وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر . 

ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي 
له هو أنه لعن المعخدين لبها المبناعة والرج» وذرت بيتهما: 
فهما قرينان في اللعنة. فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ 
المساجد عليها لأجل النجاسة» بل لأجل نجاسة الشرك» ولذلك قرن 
بينه وبين من لا سراج عليهاء وليس النهي عن الإسراج لأجل 
النجاسة. فكذلك البناء. 


قوله: (رواه أهل «السنن») يعني فنا آنا داود (0 وابن 








١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى 2َكَّهُ جناب التوحيد 


الخاصة» ولقد بالخ لله وحذر وأنذرء وأبدأ وأعاد» وخص وعم 
في حماية («الحنيفية السمحة» التي بعثه الله بها) [مم(۲۲۲۸۷)]» فهي 
حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء: هي 
أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في 
لهل 








ش: قوله: (#لقَد رسول4) هذا خطاب من الله 
تعالى للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديده نِعَمَّه عليهم» 
إذْ جاءهم بلسانهم» وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة» وشرفوا به 
أبد الآبدين. 

وقوله: (لرَسُولٌ4) أي رسول عظيم أرسله الله إليكم ( وين 
شيك 4) أي : ترجعون معه إلى نفس واحدةء لأنه وأنتم من أب 
قريب» كما قال تعالى عن إبراهيم 82 أنه قال: #رَبَا وأَبَمَتْ هم 
رشو نهم يتوا حلم عاك وَيْمَلِمَهُمُ الكتب وَلفْكمَة وَبرَكْهِمْ إِنَكَ أنتَ 
الع الحكيم +O‏ [البقرة] وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجةء وأبعد 
من المحْكِ واللّجَاجة؛ وهذا يقتضي مدحاً لنسب النبي عَيْلَهُ وأنه من 
صميم العرب. (قال جعفر بن محمد) - في قوله: لين اشر 
قال -: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية . ظ 

وقوله: ( ره عكِّه*) أي : شديد عليه جداً #ما عن 04 آي : 
عَتَتْكُمْء وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدرء ولا يهتدي 
للمخرج» وهي هنا لفظ عام أي: ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل 
وأسر وامتحان بسبب الحق. ولماً) مصدرية وهي مبتدأء ولعَرِيرٌ» 
خبر مقدم. ويجوز أن يكون ما ع فاعلا ب عرد وعد 
صفة للرسول» وهذا أصوب. 


4۳ 


(الصحيحة» 
)£ ۲4۲( 


۲۹٤ 


(الصحيحةا 
(A۰)‏ 


١١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى بُ جناب التوحيد 


وقوله: («عَريش مَيَّك4) أي: بلي الحرص عي 
أي : على نفعكم وإيمانكم وهداكم. و(الحرص): شدة طلب الشيء 
على الاجتهاد فيه . 

وروی الطبراني 01147 بإسناد جيد عن أبي ذر ڪه سنه قال : تركيا 
رسول الله عه وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا زهو يلاك كنا ننه 
علما: قال : وقال: اما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا 


وقد بينته لکم». 


وروى مسلم في اصح حه) [CTEAT) ¿A «¢ (TYA4)]‏ عن ای هريرة 


قال: قال رسول الله حَلِت : «مثلي ##كُمَثلٍ» رجل سود تار ا 


اهت ما4 [البقرة:17] حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبّنه فِيئَقَحَمْنَ فيها» فال: «فذلك مثلي 
ومثلكمْ» أنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن النار» هلم عن النارء 
فتغلبونني وتَحُمون فيها». 


وقوله : (ليِلْمُؤِْنَ4) أي: لا بغيرهم» كما يفيده نيم ا 
(#رۋوف)) أي : الشّمّقة. قال أبو عبيدة: (الرأفة): أرق الرحمة 
(« تيم 4) أى:: ليع الرحمة» كما هو اللائق بشريف منصبه› وعظيم 
ل 0 الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة 
التي تقتضي أن ينصح لأمته» 59 الب ألْمبِين 4 [المائدة: 
ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك» ويحمي جَنّاب التوحيد ۴ 
الحماية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك› 
وأعظم ذلك الفتنة بالقبورء فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في 
قديم الزمان وحديثه إلى الشرك» لا جرم فعل النبي يله ذلك» وحمى 


٠‏ جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور» حتى نهى عن 





جعله عدا ودعا الله ألا يجعله وثناً يعبك.. 


وفي الآية مسائل: منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة ‏ وهى 





566 باب ما جاء في حماية المصطفى ت جناب التوحيد‎ - ١ 
إرسال الرسول مال فینا - كما قال تعالى: «لقد من من َه لى لموم د‎ 
الكت‎ r من أنفيه تلوأ يلوا عَلئْبم اي 91 رڪب‎ er ب ب‎ 
وَالْحِكْمَةٌ وإِن 4 مِن ر لنى صَكَلٍ من 49 (آل عمرانة. ومتها:‎ 
كونه منّا نعمة أخرى عظيمة. ومنها: كونه بهذه الصفات نِعَم متعددة.‎ 
ومنها: مدح نسبه ييه فهو أشرف العرب بيتاً ونسباً. ومنها: رأفته‎ 
بالمؤمنين . ومنها: غلظته على الكفار والمنافقين.‎ 

اليم 





ش: : قوله : («لا تجعلوا رکم یور قال شيخ الإسلام 
نور الله ضريحه: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تُحَريها 
عند القبور؛ عكس ما يفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم . 


وفي «الصحيحين) [غ »)٤۳۲(‏ م (۷۷۷)] عن أبن عمر مرفوعاً: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وفي اصحيح مسلم؟ 0800 عن ابن عمر مرفوعاً : :ل ۰ 
بیوتکم مقابرّء فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقر 


فىه) . 


ww 


وفيه: أن الصلاة في المقبرة لا تجوزء وأن التطوع في البيت 
أفضل منه في المسجد. | وفي حديث أبي هريرة - الذي دَكونا ‏ : : كراهة 
القراءة في المقابر. وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. 

قوله : («ولا تجعلوا قبري عيدا») قال شيخ الإسلام: (العيد) : 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائداً إما بِعوَدٍ 
السَنَة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك؛ وتقدم ذلك . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (العيد): ما يعتاد مجيؤه 


۲۹۰ 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى َه جناب التوحيد 


وقضاده هن زمان ومكان» ماغرذ من المعازدة والاعضادة فان كان 
اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو 
لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ويِنى ومزدلفة وعَرَقّة والمَشَاعِرَ 
۰ الله عيداً للحنفاء و#مكابة» [البقرة:170)» كما جعل أيام العيد فيها 

. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
ل وعَرّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» 
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده 
وانتيابه» ونهيىٌ أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو 
مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون مِن الحَوْلٍ إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت!! = 

قال ابن القيم كََنهُ: وهذا مراغمة ومُحَادّة ومناقضة لِما 
قصده الرسول عه وقلب للحقائق» ونسبة الرسول يله إلى التلبيس 
والتدليس بعد التناقض» فقاتّل الله أهل الباطل #آ 
يؤْتَكونَ 49 المائدة:...]!! ولا ريب أن من أمَرَ e‏ باعتياد أمر 
وو علو ا لا تجعلوا عيداً = تو إل اللي 
وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيانء وهكذا غيَرت أديان 
الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابّين عنهء لجرئ 
عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله عله ما قاله 
هؤلاء الضلال لم يَنْهَ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل 
ذلك. فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر 
بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها ولا تجعل 
كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟! وكيف يسأل ربه ألا يَجعل 
قبره «وثناً يعبد؛؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجداً؟! وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري 





١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى له جذاب التوحيد 


عيداً» وصلوا علي حيثما كنتم)؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته 
من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ ! 
وهذا أفضل التابعين من a‏ > نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره َه واستدل بالحديث» وهو الذي 
رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي وء وهو أعلم بمعناه من 
هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته 
كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء ورأى أن ذلك 
من اتخاذه عيدا. انتهى. 

قلت: وكيف يريد النبي عله هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام» 
مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم› وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة 
قبري » أو : اجعلوه عيداً تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر 
بطلان هذا القول. 

إذا تبين ذلك» فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه 
مخصوص» واجتماع معهود»ء كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص 
في زمان مخصوص» وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرهاء 
لأن قبر رسول الله عله أفضل قبر على وجه الأرض» وفد نهى عن 
اتخاذه عيداً فَقَّبْرٌ غيره أولى بالنهي كائناً من كان. قال المصنف: 
وفيه : النهي عن الإكثار من الزيارة. 

قوله: («وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم') قال شيخ 
الإسلام: يشير بذلك إلى: أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يبحصل مع فُزبكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. 
انتهى . 


وقد روىق أبو داود (04) عن أبي هريرة رفغا لاما من أحد 
يسلم علي إلا رد اله علي روحي 00 عليه ك0 


4۷ 


۲۹۸ 


م 


موضوع : 
«الحا { 
(٥۷۰)‏ 


٠١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى حه جناب التوحيد 


الجمعة» وليلة الجمعة «فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمُتَ؟ قال: «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء) روأه أبو داود )٠١:7‏ والنسائي )1۳۰۱( 
وابن ماجه 07. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه 
تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن» فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى 
عند قبره» كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومّن بالأندلس إلا 
سواء .)5.٠.0-(‏ 

وأما حديث: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي 

غائياً هده فروأه البيهقيّ [في احياة الأنبياء» ]1١١‏ وغيره من حديث العلاء بن 

عمرو الحنفي: حدثنا أبو عبد الرحمئن عن الأعمش» عن أبي صالح. 
عن اذى هريرة. عن النبي مُه . . . فذكره. قال البيهقي: أ 
عبد الرحمن هذاء هو محمد بن مروان السَّدَيّ فيما أرىء وفيه نظر. 
قلت: محمد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس 
بثقةء وقال الجوزّجاني: ذاهِبَ الحديث» وقال النسائئّ: متروك الحديث . 
وكذلك قال أبو حاتم ا e E‏ كان يَضْعْ 
الحديث. على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر» كإخباره بسماع 
الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم . 

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره: ححصلتٍ المزية 

قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبره» أمَا وقد منع الناس 
من الوصول إليه بثلاثة الجدران» فلا تحصل مزية» فسواء سلم عليه 
عند قبره أو في مسجده إذا دخله» أو في أقصى المشرق والمغرب». 
فالکل يبلغه» کما ور به الأحاديث» ولیس فى شيء منها أنه يسمع 
لاست الس انعا ها ان ذلك يره عله 


ولفة 20ل ومغلوم أ نه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله 


سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينئته أو في مكان آخرء فعلم أن 





١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى له جناب التوحيد 


ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه» وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد 
عليه وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه. ولكن 
لا يوصل إلى قبره عله . 





ش : : هذان الحديثاة e O‏ ا u‏ اا 


الأول“ فرواه أبو داود 04 وغيره من حديث عبد الله بن نافع 
الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المَمَبُرِيَ عن أبي 
هريرة. . .» فذكره. ورواته ثقات مشاهير» لكن عبد الله بن نافع فيه لِيْنْ 
لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقةء وقال أبو رزعة: 
لا بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ ؛ تعرف وتذكر. قال 
شيخ الإسلام يدنه : ومثال هذا قد يُخاف أن قلط سيان : فإذا كان 
لحديثه شواهد عَلم أنه محفوظء وهذا له شواهد متعددة. وهال الحافظ 
ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد» وله شواهد كثيرة 
برتقي بها إلى درجة الصحة. 

وأنا الحديف الثاتى» فرؤاء أو لى 00 والقا قى استاعا" 
والحافظ الضياء في «المختارة) (47). | 

قال ابو يعلى : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة» ثنا زيد بن الحبّاب» 
ثنا جعفر بن إبراهيم - يِن وَلَدِ ذي الجََاحَينَ -» ثنا علي بن عمرء عن 


)01( أي الذي مضى (- 20450). 


(۲) في «فضل الصلاة على النبي» »)۲١(‏ وهو من مطبوعاتنا بتحقيق الشيخ 
الأليا: 
باي 


م 





١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى خي جناب التوحيد 


عمر بن على بن الحسين . قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة؟! 

كيف مَحْرّجها من آهل المدينة وأهل البيت؟! الذين لهم من 

رسول الله عه قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من 
قلت : وللحديثين شواهد؛ منها: 


ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
عَجَلانَء عن سهيل» عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله عله : 
الا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني». 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخيرة. 
سهيل ف انی سهيل [المدني العابد) قال: أتى الحسن بن ا 
علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: 
هَلّمّ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبي عه . فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم 
قال: إن الرسول عله قال : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم 
مقابر وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ورواه 
القاضي إسماعيل في كتاب «فضل الصلاة على النبي لَه .م؛ 
ولم يذكر: (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء). 

وقال مسحت اشا حدثنا حبان بن علي» ثنا محمد بن عجلان» 
عن أبي سعيد مولى المَهْريَ قال: قال رسول الله عله : «لا تتخذوا 
قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً»ء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». قال 
شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى به جناب التوحيد 


ثبوته عنده» هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد 
e‏ (عن علي ۽ بن عون أي : ابن علي بن أبي طالب 
وأعلمهم. قال الزهري: ما el TT‏ 
وتسعين على الصحيح . وأبوه (الحسين) سبط النبي عله ورَيْحانته» 
وحفظ عن النبي ا واستشهد ع عاشوراء سئة إحدى وسكين وله 
قوله: (إنه رأى رجلا يجيء إلى فزجة) - هو بضم الفاء وسكون 
الراء واحدة الفرج ‏ وهي الكوّة في الجدار والخخؤخة ونحوهما. 
قوله: (فيدخل فيها فيدعوء فنهاه...) إلى آخر الحديث. وهذا يدل 
على النهي عن قصد القبور والمُشاهِد لأجل الدعاء والصلاة عندها 
كما ذلك (= ۲۸۷)» 3 ذلك 7 اتخاذها عيداً كما 56 
الي مله للدعاء م عنذه )2 فكيف بقبر غير:؟! 8 اشا 0 أن قَضِدَ 
الرجل القبرّ لأجل السلام يها المسجد -: من اتخاذه 
عيداً المنهئّ عنهء ولهذا لما رأ ى الحسن بن الحسن سُّهيلاً عند القبر 
نهأه عن ذلك وذكر له الحديث مسدلا به » وأمر بالسلام عليه عند 
قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً ‏ أي: من علماء السلف ‏ 
رخص فيه» لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداًء ويدل أيضاً على أن قصد 
القبر الس ] إذا دحل المسجد - ليصلي - منهيى عله لان ذلك من 
اتخاذه عيداً» وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجدّ أن 


يأتي قبر النبي ميه لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال: ولن 
يُصلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة والتابعون 





1 - باب ما جاء في حماية المصطفى عَيْنَهُ جناب التوحيد 


يأتون إلى مسجده عله فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي و ثم إذا قضرا الصلاة قعدوا» أو خرجوا ولم يكونوا يأتون 
القبر للسلامء لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل 
وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو 


للصلاة والدعاء؛ فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لا تتخذوا 5 


عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني؟ قبين أن الصلاة تَصِل إليه 
بُعْدِ وكذلك السلام. ولعَن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد» ا 
الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيهاء وبعد 
ذلك إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول 
إلى قبره لا يدخلون إليه» لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاءء لأنفسهم 
ولا لغيرهمء ولا لسؤال عن حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع 
فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبيّن 
لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يُسمّع مِن خارج كما 
طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجأً من القبرء ويظئون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت تكلمهم؛ وأن روح الميت تجسدت لهمء فَرَأَرْها 
كما رآهم النبي عه ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة ما كانوا 
يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره» كما يفعله من بعدهم مِن 
الا وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من 
سفرء كما كان ابن عمر َيه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع : 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عَه فقال: السلام عليك 
يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم 
رف قال عبيد الله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبئ عله فعل 
ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا 
سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من 


٠١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى َه جناب التوحيد 


الصحابة» فكان بدعة محضة»ء وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى 
أن يقف عند قبر النبي ميه ولكن ليسلم ويمضي. والحكاية التي 
رواها القاضي عِيّاض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور (وأنه 
قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
200 فقال: وَلِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟! بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك) 
فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن في إسنادها من يُنّهم؛ محمد بن 
حميدء ومن يُجَهّل حاله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل 
الحجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر 
هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو 
مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
لا يستقبل القبرء وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ ومن 
الحجة في ذلك ما روى ابن ربّالة وهو في «أخبار المدينة؛ عن عمر بن 
هارون» عن سلمة بن وردان وهما ساقطان ‏ قال: رأيت أنس بن 
مالك يسلم على النبي له ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره َء وإلى 
غيره من القبور والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعياداًء بل من 
أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء كما وقع من عباد القبور الذين 
يشدون إليها الرحال» ويتفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم 
مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب والجدران فوقعوا 
فى الشرك. هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام أعني من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم ونقل فيها اختلاف 
العلماء في الإباحة والمنع› فين مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي 
الجُوَيْني والقاضي عِيَاض) وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك 
ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. فقام عليه بعض 


۳۳ 
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المعاصرين له كالسبْكيّ ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو 
لم ینکر منھا إلا ما کان شد رَحْلِء كما أنكره جمهور العلماء قبلهء 
أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملِمَاتء 
مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات . 


ومما يدل على النهي.عنن شد الرخال إلى القبور وتحوه 
ما أخرجاه : فى «الصحيحين) لغ (۱۱۹۷)ء م (۸۲۷)] عن ات سعيد عن 
النبي لله قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل في ذلك ا 
لزيارة القبور والمشاهد» فإما أن يكون نهياء وإما أن يكون نفيا 
للاستحباب . وقد جاء في رواية في «الصحيح» [م (۲۷] بصيغة النهي 
صريحاً فتعين أن يكون للنهي . وو 0 كما في 
«الموطأً» ]1۰۸[ و«السنن) زن (1864)] عن بصرة بن بن أبي بصرة الغفاري أنه 
قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطَوْرٍ: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه 
ا هة سحت مرك الك ا رفول «لا تعمل المطيّ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 
وروى الإمام أحمد بس المدينة» بإسناد جيد عن 
قَرّعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد 
الرحال إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المديئة». 
والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تَأَته. وروى أحمد (45ه1) 
وعمر بن شّبَّة أيضاً عن شهر بن حوشب قال: سمعث أبا سعيد وذكر 
عنده الصلاة فى الطور. فقال: قال رسول الله عله : «لا ينبغى للمُطت 
أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير : العسجد الد 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نهى 
عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها 


إلى المساجد» فدل على أنه علم أن غير المساجد أؤلى بالنهي» 


والطوو إنها مسافر قن ,يسائر إل لتضييلة الى وآن الله تعالى سباء 


1 باب ما جاء في حماية المصطفى َيه جناب التوحيد 


#الوَادٍ المُقَدُسِ» [طه:؟١.‏ النازعات:15] و# الْبِقَعَةَ المرَكة #4 وہ اه 
وى [الساء:154] هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول 
بفخوى الخطاب وتنبيهه"» وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم. 
ولهذا لم يُؤجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء 
- قبورهم أو غير قبورهم الوفاءَ بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء 
من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا أ باتفاق الأئمة الأربعةء مع أن 
النبي 2 كان يأتيه كل سبت راكباً ?0 لغ (۱۹۹۱)ء 0 وإن 
كان في وجوب الوفاءٍ بئذرٍ إتيانْه خلافٌ» والجمهور على أنه لا 
يجب. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن 
كان مقصوده الصلاة فى مسجد النبي عه وَفول بنذره» وإن كات 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. 
فال لأن النبى عله قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجده» 
ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» ومعناه في «المدونة) 
و«الجلابس») وغيرهما و ااب مالك . ا 
وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة» فالجمهور على المنع» وطائفة من المتأخرين على 
الجوازء فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به 
إلى الله كما ظنه السبكي وغيره - قول مبتدع مخالف للإجماع قبله. 
والأحاديث التى احتج بها كحديث: : «من زارني بعد وفاتي فكأنما 
زارني في حياتي» [قط (۲۷۸/۲)] ونحوها لا م منها شيء عن 
رسول اله ا ولا عن أحد من أصحابه ألبَنّة» بل هي ما بين 
ضعيف وموضوع» أو كلها موضوعة كما قد بَيّن عِلَلّها شيخ الإسلام 
غيره. وكثير منها لا يدل على محل النزاع إِذْ ليس فيه إلا مطلق 
ا وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماءء لأنه 





)١(‏ هما يَعِْيان: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأؤلى. 





اصحيح 
الجامع) 
(VYA4)‏ 











١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيدون الأوثان 


محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وَفْقِ مراد النبي مله وهي 
التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبرء وبتقدير ثبوتها لا تدل 
على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور 
فخالف الأحاديث وخرق الإجماعء والله أعلم. 
قال المصنف: وفيه أنه ا في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته 
في الصلاة والسلام . 

قوله : (رواه في «المختارة») «المختارة»: كتاب ج فيه مؤلفه 
الأحاديث الجياد الزائدة على «(الصحيحين» ومؤلفه هو ات عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء 2 الحنبلي» أ 
أعلام الإسلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا 
الان مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان» انتفع 
الناس بتصانيفه دار بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. 
الإسلام: تصحيحه في البح بانع تير من تصحيح الحاكم بلا رد 
مات سنة ثلاث ا وستمئة . 





ش: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبرن الذيه 
يفعلون الشرك ويقولون: إنه لا يقع في هذه الآأمة المحيدية وهم 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله . فبين في هذا الباب من 
کلام الله وکلام رسوله م > ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة 
ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثانء وإن كانت طائفة منها «لا تزال. . 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله» تبارك وتعالى. 


ش: يقول تعالى لنبيه مَل : («أو تر ب لیت أا ًَ4 . 


لا 





۷ - فاب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


ي: اغ ظوا تي4 آي: حا («يََ الڪِتَب يريو بلْجِبَتِ 
ا دوف الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الأقتر ف مكة قالع فريس :"الأ ترى إلى عدا الكطفور؟؟ المتعر من 
قومه. يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج» وأهل السَّدَنة وأهل 
السقاية. قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم. ا 
هو الأ 46 انعينر ونزل ار تَر ہل الت اوتا یبا ص 
السوكب. ...4 إلى 3.. ي 40 السالا. وروی ابن أبى ي حاتم عن 
عكرمة قال: جا يي بن أنطب ا إلى أهل مكة 
فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأ هل العلم» فأخيرونا عنا وعن 
محمد. فقال: 71 أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن تَصِل الأرحام» 
و اا ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة7", ونسقي 


الج ومحمكد نيوز تفع أرحامناء واتبعه سراق الحضيع ين 





غِمّار. فنحن خير أم و فقالوا : 3 خير و#أهدَئ. . 2 
فأنز الله ألم تَر إِلَ لذت أوثوا ته الست ومون 
الْحِبّتِ والطعوتټ وَيِفولونَ لَِدِنَ كفروا هلاه أهد ا ءامنوا 





اال الخطاب ويه : (الجبت): السحرء و# الطَدعُوتٌ4 : 
الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن 
وغيرهم» وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: (الجبت) : الشيطان» 
زاد ابن عباس: بالحبشية. es‏ ا الخرك, 





)١(‏ هو الأبتر الذي لا عقب له وأصله سعفة تنبت في جذع النخلة لا في 
الأرض» وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع 
ا كما يلحت ا لأنه لا عقب له. 

(؟) أْ: ننحر الناقة الكؤْماء بمعنى أنهم يذبحون للضيوف الناقة العظيمة السَنام 
دليلآً على عِظمها وفخراً بكرّمِهم . 

(۳( جمع العاني» وهو : الاسر 





١١‏ ماب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيدون الأوثان 


وعنه: (الجبت): الأصنام. وعنه: (الجبت): حُيَيٌ بن أخطبٌ. وعن 
الى (الجبست) : الكاهن. . وعن مجاهد: (الجبت): كعب بن 
الأشرف. 

قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله؛ كما قال الجوهري: (الجبت): 
كلمة َف تفع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . . وفي الحديث: 
الطيرة. والعيافة والطرق من الجبت» ])۹٠۷«[‏ قال: وهذا ليس من 

محض العربية ؛ لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف 
وة“ . 


قال المصنف: وفيه: معرفة الإيمان #بالجبّتٍ وَالطْمُوتِ» 
في [هذا] الموضع . هل هو اعتقاد قلب› أو هو موافقة فقة أصحابها مح 
بغضها ومعرفة بطلانها؟ وأما الطاغرت فتقدم الكلام عليه في أول 


.)۳١ =( الكتاب‎ 





ش: يقل تعالى نيه مد لل وز ب يا محمد لهؤلاء الي 
ادوا ا دیتکد هروا ولمبا س آهل # التب [المائدة:/اه]ء الطاعئين في 
وح الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون ما سواه (#فل هَل 
بم بتر ن كلك مثو عِندَ أمهِ4) أي : «اهل» أخبركم بر4 جزاء 

عِنْدَ € يوم 7 مما تظنونه بناء هم أنتم أيها e‏ بهذه 
الصفات المذمومة المفسرة بقوله: (##من لمعنه أندُ») أ ى : أبعذه وطرده 
من رحمته (إوعَضِج عَلْدِ4) أي: غضباً لا 0 بعده (لإوَجَمَلَ مهم 


ورت شري قر ”سرمي عن 


القردة وللخنازر #) أ ٠:‏ مَس مسهم الذين ا أمرهء فجعلهم فردة 


وخنازير كما قال تعالى: #وَلْفَدَ عَم لَذِنَ عمد عدوا مِنَكُم فى الست فَقُلْنَ 


)١(‏ هي المجموعة في قولك: قَرّ مِنْ نَبّ. 





8 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان‎ - ١١ 


لهم ونوا قر َد حلي ©02*» البقرة] وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم 
تعظيم السبت» والقيام 593 ورك الاصطياد فيه» وكانت الحيتان لا 
تأتيهم إلا يوم السبت اكما ني (الأعراف:158)] فتحيلوا اصطيادها فيه 
بما وضعوه لها من الشصوص"'' والحبائل والبرّكِ قبل يوم السبت» 
فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل فلم 
تخلص منها يومها ذلك» فلمًا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة ا وهي أشبه شيء 
ِالأَنَاسِىَ في الشكل الظاهر وليست بإنسانٍ حقيقة» فكذلك أعمال 
هؤلاء. وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن» ا م من جنس عملهم» قال العَوْفيُ عن ابن عباس 
ى قوله: ظكَقُلنَا لَهُمْ كوا رده حَكِينَ 409 (البقرةا -: فجعل الله 

منهم القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا فردة ;اة 
ان خنازير. 





وروی مسلم في «صحيحه) («03 عن أبن مسعود قال: سثل 
رسول ای ا والخنازير : أهي مما مسخ الله؟ فقال: 
«إن الله لم يهلك قوماً» ‏ أو وقال: الم يمسخ قوماً ‏ فيجعل الله لهم 
نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». وفي هذه 
القصة: دليل قاطع على تحريم الجيّلٍ التي يُتَرَصَل بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك . 

وقوله: (لرمَبَدَ اَاموْتَ4) قال شيخ الإسلام: الصواب أنه 
معطوف على قوله: #من لَمَنَهُ أَلّدُ وَعَضسب عَلَيّْهِ وَجَعَلَ مهم الفردة 
وََلَنَازِرَ # فهو فعل ماض معطوفٌ على ما قبله من الأفعال ا 
أي : لمن لم اَ4 ومن عضب عَليْه4 ومن «جَعَل مِنْهُم الْقِرَدَةَ 
وَالْحْنَازِيرَ# ومن ##عَبَدَ الطعُوتَ». لكن الأفعال المقدمة: الفاعل فيها 





)١(‏ واحِدّه: شَّصَّء وهى الحديدة المعقوفة التي يُصَاد بها السمك. 





١١١ ١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


هو اسم الله مُظهَراً ومُضْمَراً وهنا الفاعل اسم من طعَبَدَ الطعُوتَ». 
وهو الضمير في «عَبَدَ عَبَد#. ولم د بوذ سبحانه لفظ #من» لأنه جعل 
هذه لاال ا ت د وهم اليهود . 






ش: ES‏ لبوأ علج أمر أصحاب الكهف 
أنهم قالوا هذه المقالة: «النَتَهِرَتَ ت ملم م ن وقد حكى ابن 
جرير في القائلين في ذلك قولين» أحدهما: نهم المسلمون. 
والثاني : ال وعلى 0 لان 
النبي لله قال: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ود ا مساجذ)ا يحذر ما فعلوا؛ رواه البخاري (0+:) 
ومسلم ۲ . ۲ - ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما 

هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهودُ والنصارى جَرّهم ذلك إلى الشركء 

فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما قُعلنّه اليهود والنصارىء. 

فيجرها ذلك إلى الشرك» لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه 

جاع الأمة «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 

"5" الذي لا يق عن آلو إن هُرَ إِلَا وي بي 402 اسج! وبهذا يظهر 
وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. 





س . هذا الخد او المصتف بهذا اللفظ ا 





)١(‏ من حديث عائشة لكن دون: الوصالجيهم؟. وروياه كذلك من حديث ابن 
عباس . أما هذه اللفظة فقد رواها مسلم (515) من حديث جندب بلفظ : 
«... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد.. .4 








۷ - ماب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 51١‏ 


ل«الصحيحين؛» [غ ۷۳۲١‏ م (0314] ولعله نقله عن غيرهء ولفظهما ‏ 
الاق للم عن أبي سعيد الخدري قال: فال ر سول الك 22 
الع ع سئن من كان قبلكم شبراً بشر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموهم! قلنا: يا رسول الله أليهود والنصارى؟ قال : 
افمن؟!». ويحتمل أن يكون مَرُوِيَاً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأراد أصله لا لفظ9©. 2 

قوله : («لتتبعن)) هو بد بضم العين وتشديد النون. 

قوله : a SY a‏ أي: طريقٌ - (من كان قبلكم) أي 
الذين قبلكم قال المهلّب: الفتح أَؤْلىء وقال ابن التّين: قرأناه بضمها . 

قوله : («حَذْوَ القّذدّة بالقذة») هو بنصب «حذو» على المصدرء 
و«القّذَة» َ 5 القاف:. واحدة (القَذَذْ) وهي ريش السهمء وله قذتان 
مار أي : : لتفعلن أفعالهم› ولتتبعن طرائقهم حتى تُشْبهوهم 
وتُحَادُوهمء كما تشبه قلة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ 
خبر معناه النهيٌ عن متابعتهمء رديه هن الالتنات لخير. دين 
الإسلام» لأن نورّه عي وشريعتّه نسخت الشرائع» وهذا من 
معجزاته» فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في 
شيمهم ومراکبهم وملابسهم› > وإقامة شعارهم في الأديان والحروب 
والعادات من زخرفة المساجد» وتعظيم القبور واتخاذها مساجد» حتى 
عبدوها ومن فيها من دون اش وإقامة الحدود والتعزيرات على 
الضعفاء دون الأقوياء» وترك العمل يوم الجمعة» والتسليم بالأصابع» 
وعدم عيادة المريض يوم المت والسرور حفس النضي» وان 
الحائض لا تمس عجيناًء واتخاذ الأحبار والرهبان #أرْبَابًا من دون 
آ4 [التوبة »]۳١:‏ والإعراض عن كتاب الله» والاقبال على كتب الضلال 





(1) وجملة: «حذو القذة بالقذة» أخرجها أحمد )۱۷٠٠١(‏ من حديث شذاد 


بغير هذا السياق ‏ بسئد ضعيف . 


۳1۲ 


جسن 





۱۷ باب ما جاء أن يعض هذه الأمة يبعبدون الأوثان 


من السحر والفلسفة والكلام» والتكذيب بصفات الله التي وصف الله 
بها نفسه أو وصفه بها رسوله ع .ووصفه بما لا يليق به من 
النقائص والعيوب» إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. 
قوله: («حتى لو دخلوا جحر ضب لدختلموه») الجحر - بضم 
الجيم بعدها حاء مهملة ‏ معروف. وفي حديث آخر: «١حتى‏ لو كان 
فيهم من أتى أمه عَلانبة حي ra‏ [ت (۲۷۹۲)] . 


ا وفى حديث آخر: «حتى لو أن ن أحدهم جامع أت ا 
)0¥( لفعلتموه» [(ك (4/ م هغ)] صَحَتٌ بذلك الأحاديث» فأخبر أ ل أمته ستفعل 


ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. 


يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. 


وقال غيره : وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل 
بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً ولا قولاً» وكفر النصارى 
من جهة عملهم بلا علمء فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة 
من الله» ويقولون ما لا يعلمون» ففي هذه الأمة من يحذو حذو 
الفريقين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من 
علمائناء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى» وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله َيه بما سبق في علمه» 
لكن ليس الحديث إخباراً عن جميع الأمة لِما تواتر عنه أنها لا تجتمع 
على ضلالة . 

قوله: (قالوا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «قَمَنْ؟!») 
هو برفع «اليهود» خبر مبتدإ محذوف» أي: «أ)هم «اليهود والنصارى؛ 
الذين نتبع سنتهم؟ وقوله: (قال: «فمن؟!») استفهام إنكارء أي : 
افمن» هم غير أولئك؟! ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى» وفي رواية 
أبي هريرة في البخاري ۵ بفارس والروم. ولا تعارّضَ ‏ كما قال 








۳1۳ ماب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الاوثان‎ - ١٠١ 


بعضهم لاختللاف وي بحسب اختلاف المقامء» فحيث قيل: 
(فارس والروم) كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس» وسياسة 
الرعية» وحيث قيل: (اليهود والنصارى) كان هناك قرينة تتعلق بأمور 
الديانات» أصولها وفروعها؛ كذا قال» ولا يلزم وجود قرينة› 
الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل مافعلته الأمم قبلها من الديانات 
والعادات والسياسات مطلقاًء والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير 
بأمة أخرى» إذِ المقصود التمثيل لا الحصر. 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح لن الأمم قي قبلنا وجد فيها 
الشرك» فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع 





ش : هذا الحديث رواه أبو داود في (اسننه» )٤۲٥۲(‏ وابن ماجه )٣۹۲(‏ صحيح 
بالزيادة التى ذكرها المصنف»› ورواه الترمذي (YT)‏ مختصراً ببعضها . 


1٤ 


[حديث 
غريب] 


١١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


قوله: (عن ثوبان) هو ثوبان مولى النبي عه صحبه ولازمه 
ونزل بعذه الشام. ومات بحمص سئة أربع وحمسین . 

قوله: («زوى لي الأرض)) قال التوربشتي: زَوَيْتٌ الشيء 
جُمعته وقبضته» یرید به تقریب البعید منها حتی اظلع عليه اظلاعه على 


في مرأة نظره . وفال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك 


أمتى من أقصى المشارق والمغارب منهاء وظاهر هذا اللفظ يقتضى 
أن الله تعالى قرّى إدراك بصرهء ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك 
البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة» وأخذ يخبرهم عن 


آياته وهو ينظر إليه وكما قال: «إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» 


[مم(ه0184] ويحتمل أن يكون مَثّلها الله لهء والأوَّلُ أؤلى. 

قوله: («وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوىُ لي منها») قال 
القرطبي : هذا الخبر وجد مخبره كما فاله» فكان ذلك من دلائل 
نبوته» وذلك أن ملك أمته اتسع إلى ا ا ر 7 
والجيم› الذي هو منتهى عمارة المغرب» وإلى أ قصى المشرق»› ما 
وراء خرسان والنهر وكثير من بلاد الوَيل والستدل والصّعْد. و 
ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشّمال» ولذلك لم تفر [يذكر] ج 
أنه ريه ولا احبر مر أن ملك أمته يبلغه. وقوله : («رُوِىْ)») يحتمل أن 
يكون مبنباً للفاعل» وأن يكون ميثياً للمفعول والأول أظهر . 

قوله : («وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض») فال القرطبي : 
يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» 
وفصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله 5 حين أخبر عن 
هلاكهما: «والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزُهما في سبيل الله)» 
ا وعبر ب #الأحمر) عن كنز قيصرء لأن الغالب عندهم 
كان الذهبء وب «الأبيض» عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان 
الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في 





۷ . باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


إمارة عمر و فإنه سيق إليه تاج كسرى وجليته» وما كان في بيوت 
أمواله وجميع ما حَوَ نه مملكته على سَعَتها وعظمتها› وكذلك فعل الله 
بقيصر لما فتحت بلاده. كذا قال في الغالب على كنوز كسرى 


وقيصر . وعكسن ذلك الثُوربشتئي والخلخالي. و«الأبيض» رالا 


ثبت في أصل المصتئف: «بعامّة» بالباء وهي u‏ صحيحة في أصل 
المسلم) وفي بعضص أصوله : لابسنة عامة) بحَذّفها . قال القرطبي: وكأنها 
زائلة لأن «عامة» صفة ل «سئة) فكأنه قال : بسنة عامة. ويعنى 
بالاسنة»: الجدبَ العام الذي يكون به الهلاك العام» ويسمَى الجّذب 
والقفقخط : ا ويجمع على 1 كما قال تعالى : «9© ولذ 6 
ادا ءال فرَعَوْنَ بِالسَنِينَ4 [الاعراف] أي: بالجدب المتوالي . 


قوله : («من سوی أنفسهم») أي : من غيرهم يعني الكفار. 

قوله: («فيُستبيح بيضتهم)) قال الجؤهري: بيضة كل شيء: 
حؤْزتهء وبيضة القوم: ساحتهم» وعلى هذا فيكون معنى الحديث: 
إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع 
ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار 
الأرض» وهو جوانبها. وقيل: «بيضتهم»: معظمهم وجماعتهم. قلت: 
وهذا هو الظاهرء وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين 
وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: 
«حتى يكون بعضهم يهلك بعضا». فأما إذا وجدت هذه الأوصاف» 
فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وفع. 

قوله: («وإن ربي قال: معدا بعك لاد ار ير 
قال بعضهم: أي: إذا حكمت حكماً مبرماً فإنه نافذ لا يردٌ بشيء. 
ولا يقدر أحد على رده بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار 
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۷ - باب ما جاء أن يحض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


طوعاً وكرهاً كما قال النبي له : «لا راد لما قضيت»“ قلت: الظاهر 
أنه سواء في ذلك المُبْرّم والمُعلّقء فالكل لا يُردَ فإن هذا إخبار عن 
عدم الرد لجنس القضاءء والنبي عله سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذاء 
واستجاب له دعاءه ما لم يوجدٍ الشرط المقتضي لتسليط العدوء فإذا 
وجد ذلك وجد القضاء المعلق . 


قوله: («حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً...) إلى آخر.» أي: حتى 
يوجد ذلك منهم› فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار. 
فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمةء ثم أيضاً تكون 
العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عمًا هُمْ فيه من الأسباب الموجبة 
للتسليطء وكذلك وقعء فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا 
فأهلك بعضهم بعضاء وسَّبئ بعضهم بعضاًء فلما فعلوا ذلك تفرقت 
جماعتهم؛ واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدوء واستولّوًا عليهم. 
كما وقع ذلك في المئة السابعة في المشرق والمغرب» فاختلفت ملوك 
المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان» وعلى 
العراق وديار الروم» وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار» وكذلك 
ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولتٍ الإفرنج على جميع بلاد 
الأندلس والجزر القريبة منهاء فهي في أيديهم إلى اليوم» بل استولُوًا 
على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوب 
وعيره . 

قوله : (ورواه البرّقاني في «صحيحه)) (البَرقاني) هو: الحافظ 
الكبير أبو بكر [أحمد بن] محمد بن أحمد بن غالب الحْوَارَرْميَ 
الشافعي» ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة» ومات سنة خمس وعشرين 
وأربعمئة. قال الخطيب: كان ثبتاً ورعاًء لم نر في شيوخنا أثبت منه» 


)1( أخرجه عبد بن حميد (41*) والطبراني وو الدعاء (585") بسئدك صصححيح . 
«الفتح» ۸٤٤(‏ و6١55).‏ 


۳1¥ 





۷ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


عارفاً بالفقه كثير التصنيف» صنف «مسنداً» ضَمّنه ما اشتمل عليه 
«(الصحيحان!» وجمع حديث الثوري› وحديث شُعْبَةَ وطائفة» وكان 
حريصاً على العلم منصرف الهمة إليه» قلت: وهذا «المسند» - الذي 
ذكره الخطيب - هو «صحيحه» الذي عزا إليه المصنف. 


قوله: («وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين») أي: الأمراء 
والعلماء والعبادء الذين يقتدي بهم الناس» ويحكمون فيهم بغير علم 
يلون ويُضلوت» فهم ضالُون عن الحق مُضِلُون لغيرهم: كما قال 
تعالى عن آهل النار: ی إا ارو فا جیا قات أيهم لولم 
را متو أَصَلُونا هََامِمْ عَدَانَا ضِمَمًا يِنَّ اار4 (الاعراف:۳۸] وقال تعالى : 
ر ی کات سه رت ار ص ر 


را إا أطعتا سادا وكبركنا قأضبلوتا ألسّبيلا 3© [الاسزاب) وقال 
تعالى : ظثلّ هل نيكم بالق آمل © لي سل تيبم في أنيوة ديا و 
سب آم مسون صما ©6 الكيف] ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة 
الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم 
والضالين > أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك #صرط# أئمة 
الهدى ‏ وهم المُنْعم طلم يَنَ اين دَلفِْبيِنَ شبد وَالصَِسِنَ» 
[التساء:14] _ غر لمخضوب عَم » الذين يعلمون الحق ولا يعملون به. 
7 اسان [الفاتحة:۷] الذين يعملون على غير شرع من الله» بل بما 
#تهرۍ ف4 [المائدة:٠۷].‏ فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين 
العلم بالهدى والعمل به» وقد وصف النبي َيه أئمة الهدى لما ذكر 
التفرق من بعدهء بأنهمٌ الذين كانوا على ما كان عليه النبي ل 
وأصحابه» كما رواه أبو داود وغيره [ت1)50719. فمن كان على ما کان حسن 
عليه النبي عله وأصحابه فهو من الأئمة المَهْدِيين»ء ومن خالفهم فهو 
من الضالين: كالذي يقول لأصحابه: (من كانت له حاجة لیات إلى 
قبري فإني اَفُضيها له» ولا خير في رجل يَحُجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب)» أو نحو هذا: كالذي يَدَّعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من 
النارء وأنه يحفظ الناس ويَكُلّؤهم إذا اعتقدوهء ويَضِرٌ بهم إذا كفروا 


۳۹۸ 





۷ - باب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعيدون الأوثان 


به وحاربوه. ويَدّعي أن ذلك من كراماته. وكالذي يمشي في الأسواق 
انا ولا يُشْهّد بصلاقٍ ولا ذكر الله ولا علماً نل ي ناء 
الشرع» ويغمزهم ويُسمّيهم أهل علم الظاهرء ويَدّعي أنه صاحب علم 
الباطن› وربما يدعي أنه نسي الخروج کت ی كما 
وسع الحْضِر الخروج عن شريعة موسى ##› ونحو ذلك من الكفر 
والهٌذيان. وكالذي يدّعي أن العبد يَصِل مع الله إلى حالٍ تسقط عنه 
التكاليف. أو يدعي أن الأولياء يُدُْعَوْنَ ويُستغاث بهم في حياتهم 
6 وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. 
انه يطل على اللو المحفوظ» ويعلم أسرار الناس وما في 
0 أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» 
وإيقادها بالسرج والشموع. وكسوتها بالحرير والديباج» والفرش 
النفيسة. أو يدعي أن مَن عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين 
وفروعهء فقد ضل وأضل وابتدع. أو أن ظواهر القرآن في آيات 
الصفات تشبيه وتمثيل › وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في 
غيره» وإنما يؤخذ من الشبُهات التي يسميها - برَعمه - براهينّ 
عقلية. فكل هؤلاء وأشباههم: من أئمة الصّلال الذين خاف النبي له 
على أمته وخر منهم. 
والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة ا قوله 
تعالى: فل إن کس تبون له امون ییک لله EY‏ کہ وال 
عفد د ت فل أطيعوأ 2 ا فان واا 3 له لا يحب 
لگ ©) 4 [آل عمران] فافهم عن ربك وكن #عل بصبرة4 [یرسف:۱۰۸]» 
ولا يَغْرَكُ جلالة شخص أو عظمته في النفوس» فربك أعظم» 
واتباعك لكلامه وكلام رسوله ا هو ا والعصمة منتفية عن 
غير الرسولء وربك آدرى بما في الضمائر › فرب من تعتقده إمام 
هدى ليس كذلك» وقد قال تعالى لنبيه مَلله: ثد جلك ڪل 


ص را صمل مر 


شَرِجَةَ من الأمر ايها ولا لا نتَيِعَ أهواء لذن لا يعلمو علمونَ €6 [الجائية] 


١١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسولهء فهو من 
«أمواة الَذِنَ لا يََمُونَ4)» ومن لم يستجب للرسول عب فإنما يتبع 
هواه. قال الله تعالى: لان لر ستجيبو لك اعم أن کک 
امراش ومن أل يِن اح هويله تبر مکی ت ا اک َه لا 
دی قوم لطَدِلِمِينَ (©* [القصص] وقال تعالى : #اتَمِعُوأ مآ أنِلَ إل 
هن ري و عا من دونه أزلياء ليلا ٿا ا ب ن ©4 [الأعراف] وعسن 
زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين. رواه الدارمي /00. وقال يزيد بن عَمِيرةَ: كان 
معاذ بن جبل لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال حين يجلس: (الله 
حم قِسُطء هلك المُرْتابون...) الحديت؛ وفيه: واحذروا زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» 
يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني - رحمك الله أن 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال لي : اجتنب من كلام الحكيم المُشْتّبهات التي يقال: ما هذه؟ 
ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يراجع الحق. نلق الحق إذا سمعته 
فإن على الحق نور روأه أبو داود )451١(‏ وغيره. وما أحسن ما 
فال ابن المبارك ون : 
وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها 

قوله: («وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة») أي : 
إذا وَقعتٍ الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة» وكذلك وقع» فإن 
السيف لمّا وضع فيهم بقتل عثمان ذه لم يرتفع إلى اليوم, وكذلك 
يكون إلى يوم القيامة» ولكن يكثر تارة ويّقِل أخرى» ويكون في جهةٍ 
ويرتفع عن أخرى . 

قوله: («ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين») 
(الحَيٌ): واحد الأحياء» وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: 
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1١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيدون الأوثان 


«ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» والمعنى : 
أنهم ينزلون معهم في ديارهم. ويصيرون منهم؛ بالردة ونحوها . 

قوله : ((وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان») (الفئام) - مهموز : 
الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. وفى رواية أبى داود: «وحتى 
د قار من أمعن: الأوتانة وما طاهرء وهذا بهو حافت الترسية 


ففيه: الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون: وقوع 


الشرك» وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في 
االصحيحين" لن 2011 م7 ٠۰‏ عن أبي هريرة فرقوها: ١١لا‏ 2 تقوم 
الساعة حتى تضطرب أَلَيَاتَ لنساء دوس على ذي الخَلَّصة) قال< و(ذو 
الخلصة): طاغية دوس التى كانوا يعبدون في الجاهلية. ورّوئ ابن 
حِبان عن مَعْمَرٍ قال: إن عليه الآن بيتا مبنياً مغلقاً. . وفي ا 
مسلم» )۲۹٠۷(‏ عن عائشة 5 رفغا «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد 
الست وَالْعرّ 9 [النجم]. وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس 
بالطائف إنه قبر اللات» وكانوا يعبدونه» ويطوفون به ويقربون إليه 
القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كُربتهم. 
قوله: («وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبي») قال القرطبي: وقد جاء 0 فا فى حديث حذيفة قال: 
قال رسول الله عله ايكون في آمتي کذابون دجالون سبع وعشرون» 
منهم أربع نسوة) أخرجه أبو نعيم [50/ 174(« عر (57760)] وقال: هذا 
حديث غريب تفرد به 257جة [معاذ] بن هشام. قلت: حديث ثوبان 
أصح من هذا. قال القاضي عياض : ع من تنبا هن زمن رسول الله ميل 


إلى الآن ‏ ممن اشتّهر بذلك وعُرف واتّبعه جماعة على ضلالته - 


فوجد هذا العدد فيهم. ومّن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة 
هذا. 

وفال الحافظ : قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي عه فخرج 
ا الكَذْابُ باليمامة. والأسود العنسي باليمن › ثم خرج في خلا فة 
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١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


أبي بكر ظُلَيْحَة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة؛ وسَججاح التّميمية 
فی ن اف وقتل الأسود قبل أن يموت النبي يه وقتل مُسَيْلِمَة 
الكذاب في خلافة أبي بكر له » وتاب طليحة ومات على الإسلام 
على الصحيح في زمن عمر 8 . ويقال: إن سباح تابَتْ أيضاً. ثم 
خرج المُحُتار بن أبي عُبيد النَقَّفي وغلب على الكوفة في أول خلافة 
اين الزبير 0 أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قَثَلة 
الحسين › فاتّبعهم فقتل كثيراً ‏ ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه 
الناس» ثم إنه رس لَهُمُ ألمََيِطَنُ» [الأنعام:*5. الأنفال:48] أن يدعي النبوةء 

ومنهمم: الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان 

وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث مَن ادّعى النبوة مطلقاً فإنهم لا يُحْصَون 
كَثْرةَ لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء» وإنما المراد مَّن قامت له 
شؤكة ع وبَدَتْ له شبهة» كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى مَن وَقَع له 
e‏ وبقي منهم ep‏ باصحابه» e‏ الدجال الأكبر. 


الذي تم به أ أخر النبيين». كما قال تعالى: + ا 
e‏ مد باحر من رَجَالِكمْ وک سول أله ويعَاكَرَ الييعَنْ4 (الاحزاب] وإنما 
ينزل عيسى ابن مريم ## في آخر الزمان حاكما ا اة جود کک 
مُصَلَّياً إلى قبلته» فهو كآحاد أمته كما قال النبي له : «والذي نفسي 
يده ليزن فيكم ابن مریم حگما مُقْسِطأًء فَليَكيِرَنَ الصليب. ولْمِقمَلنّ 
الخنزير » وَلْيَضَعَن الجزية) زغ (7؟571), م (هه١)].‏ 


قوله : («ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم 


فض 





۷ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


من خذلهم؛ ولا من خالفهم) قال یزید بن هارونء وأحمد بن حنيل: 


إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. وكذلك قال -: إنهم 


أهل الحديث ‏ عبد الله بن المبارك؛ وعلي ابن المَدِينىَء وأحمد بن 
سنان والبخاري وغيرهم. وقال [ابن] المديني في رواية: هم العرب» 
واستدل برواية من روى: هم «أهل الغرب»» وفسر الغرب بالدلو 
العظيمة» لأن العرب هم الذين يَسْقَّون بها. قلت: ولا تعارض بين 
القولين» إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديثء 
ولا سنن رسول الله مَك بل لا يكون منصوراً على الحق إلا من عمل 
بكتاب الله وسنة رسوله عله وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. 
فإن قيل: فلم خصه بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل لا الحصرء أي: أ 
العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله عله 7 
الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي: وفيه: دليل على أن 
الإجماع حجةء لأن الأمة إذا اجمعث فقد دخل فيهم الطائفة 
المنصورة. وقال المصنف: وفيه : الآية العظيمة أنهم مع بَلْيِهِم «لا يضرهم 
من خذلهم» ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما 
زال فيما مضى» بل لا تزال عليه طائفة . 


قوله : («حتی يأني أمر الله») الظاهر أن المراد ب «أمر الله؛ ما روي 
من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظام» ثم 
لا يبقى إلا شِرَار الناس كما روى الحاكم «5:/4)- وأصله في 
«مسلم» (1414) عن عبد الرحمن بن شِمّاسة أن عبد الله بن عَمْرِو قال: لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق› > هم شر يِن أهل الجاهلية . فقال 
عقبة بن عامر لعبد الله : اعلمْ ما تقول» وأما أنا فسمعت النبي عله يقول : 
الا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله اظاهرين 0 يضرم اين 
خالفهم حتى تَأييهُمْ الساعة على ذلك؟ فقال عبد الله: ويبعث الله ريحاً 
ريحها المسك» ومَّسّها مس الحرير» فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة 
من إيمان إلا قبّضنه» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. 
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١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


وفي اصحيح مسلم» (440) عن ابن مسعود مرفوعاً : الا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس». وفي «صحيحه) 040 أيضاً: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». وذلك إنما يقع بعد طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن 
الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» رواد 
أحمد (۷۰۳۷). ویؤیده حدیث اران ن حصن نوها «لا تزال طائفة صحيح 
من أمتي يقاتلون على الحقء ظاهرين على مَن نَوَأَهُمْ حتى يُقَاتِلَ آخِرَهُمْ 
الدجال» رواه أبو داود (1484) والحاكم (/450). وعلى هذا فالمراد بقوله 
فى حديث عقبة ‏ وما أشبهه من الأحاديث -: احتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ؛ ذكره الحافظء وهو المعتمد . 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفةء فقال ابن بطال: إنها 
تكون «ببيت المقدس» إلى أن تقوم الساعة» كما روى الطبراني 
[(974)» عى(051817] من حديث وى أمامة: قيل: يا رسول الله! وأين 
هم؟ قال: «ببيت المقدس»). وقال معاذ بن جبل ونه : «هم بالشام' 
نم 4+ وهذا قول أكثر الشارحين. وف كلام الطبري ما يدل على أنه 
لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما إلى أن يقاتلوا 
الدجال» بل قد تكون في موضع آخرٌ» لكن لا تخلو الأرض منها 
احتى يأتي أمر الله» قلت: وهذا هو الحق فإنه ليس في الشام منذ 
أزمان أحدٌ بهذه الصفات» بل ليس فيه إلا عُبّاد القبور» وأهل الفسق 
وأنواع الفواحش والمنكرات» ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة 
المنصورة» وأيضاً فَهُمْ منذ أزمانٍ لا يقاتلون أحداً من أهل الكفرء 
وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث: هم 
«(ببيت المقدس»» وقول معاذ: «هم بالشام» ‏ المراد أنهم يكونون في 
بعض الأزمان دون بعض» وكذلك الواقع› ال غل ا 





- يوم أن كتب الشيخ سليمان ذلك» كانت المعارك قائمة بين الدولة العثمانية‎ )١( 
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۷ - باب ما جاء آن بعض هذه الأمة يعيدون الأوثان 


قوله: («تبارك وتعالى») قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما 
بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة 
وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة والمفعول منها: (مبارك)» وهو 
ما جُعل كذلك فكان مباركاً بِجَعْله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف 
إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك ولا يصلح إلا له قيْقْء فهو سبحانه المتّبارك وعبده ورسوله 
المبارك. كما قال المسيح ##: 7# وجل مارگ أن ما ث4 
[مريم] فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك» فمختصة 
به کما أطلقها على نفسه بقوله: بار اله رك اليك 4069 
[غافر] برك دی بيده لْملْك وهو عل 13 2 دير 49 [الملك] أفلا 
تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
وا وات ع زناه السَعَة والمبالغة» ك (تعالى وتّعاكظم) ونحوهء 
فجاءت (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دالٌ على كمال العلَه 
ونهايته» فكذلك (تبارك)» دال على كمال بركته وعَظمتها وسَعَتها. 
وهذا معنى قولٍ من قال من السلف: (تبارك): تعاظم. وقال ابن 
عباس: جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من 
الأدلة على الشهادتين فإن كل جُمْلة منه: وقعت كما أخبر بها له . 





وإثما شاهد الحرب فكلامه غير دقيق »› والسلفية انتشرت وعمت بلاد الشام . 
وكذلك قوله: (في بعض الأزمان دون بعض) تجاوز لمطلق الحديث. 

ويردّه أيضاً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. (والنبي كله ميّز أهل الشام بالقيام 
بأمر الله دائما إلى آخر الدهر. وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر. 
فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوةء وهذا الوصف ليس لغير 
أهل الشام من أرض الإسلام؛ فإن الحجاز ‏ التي هي أصل الإيمان - تَمَصَ 
في آخر الزمان منها : العلمء والإيمانء والنصرء والجهاد [أي في زمان ابن تيمية] 
وكذلك اليمن والعراق والمشرقء وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن 
يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت). اه. «مجموع الفتاوى» 444/4. 
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۸ - باب ما جاء في السحر 





ش : (السحر) في اللغة: عا عباس برقاب سوه ولهذا 
جاء في الحديث: (إن من البيان لتنا [غ (145ه0) م (59م)] وسمي 
السخور سحوراء لأنه يقع خفيا آخر الليل» وقال تعالى: #سحرواً 
اع الاس [الأعراف:115] أي بي أََمَوًا عنهم علمهم. ولما كان السحر 

أنواع الشرك EO‏ السحر بدونه» ولهذا جاء فى الحديث 
ومن سحو فقد أشرك r CO‏ 
التوحيد» ليبين ذلك تتحذير] ته كما ذكن غيرة من أنواع الشرك. 

قال ابو محمد اللقدسي في «الكافي' “: السحر: عزائم ورقى 
وَعَقَد يؤثر في القلوب والأبدان فيمُرض ويَقَتّل: ويفرق ابين] المرء 
وزوجته. ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى : « مَتَعَلْمُونَ 
نها ما دروت پو بين بن ألمي ورفمهة# [البقرة:۲٠٠]‏ وقال سبحانه : فل 
أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقٍ ل . . .4 إلى توله. ٠‏ #ومن سر قدت فٍ 
عد (O.‏ [الفلق] يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن 
في عقدهنء ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

٠‏ ورَوَتُ عائشة أن النبي لله سّحر حتى إنه لَيخيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله» وأنه قال لها ذات يوم : «أتاني ملكان فجلس أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب . 
قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومُشّاطة في جف طلعة 


ذكر فى بثئر ذي أرَوان» روأه البخاري (50/ه) [و: م (۲۱۸۹) . انتهی . 

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة 
لهء وهذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل منه ما هو تخييل» ومنه ما له 
حقيقة كما يفهم مما تقدم. 





)١(‏ وهو من مطبوعات المكتب الإسلام بتحقيقي 





٩‏ 18 - باب ما جاء في السحر 





ش: أي: (#وَلمَدَ سن الذين استبدلوا ا 
متابعة الرسل والإيمان بالله (لْمَنٍ أَسْرّسهُ#) أي: استبدل اما كنلا 
لشَّمَنطينٌ © بكتاب الله ومتابعة رسله (مَا لد فى الجر ق ين عَلَنْ #) 
قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب ‏ فيما 
عهد الله إليهم ‏ أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس 
له دين . فدلت الآية على تحريم السحر» ركو دلت بن عن مارم أن 
جميع أديان الرسل ل كما قال تعالى : ولا بقل السار حت أ ®4 
ال واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: : لمن أسْتربنة» يدل 
عليه قوله e‏ ما یقرفوت پو بین الم وَرَوْجِوئ» وقد نص 
أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق”'' عن 
ع : قال رسول الله مه : «مَن تعلم شيئاً من السحر 
قليلاً كان أو كثيراً کان آخر عهده من الله» وهذا مرسل . 

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى 
أنه يكفرء وبه قال مالك ا قال أصحابه: إلا أن 
كرك سيره عبن وااغين ر کی يقير غلا اث وقبل: لا يكفر 
إلا أن يكون فى سحره شرك فيكفرء وهذا قول الشافعي وجماعته. 
قال الشافعي ل#: إذا تعلم السحر قلنا له: صِفْ لنا سحركء فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا 
يوجب الكفرء فإنٍ اعتقد إباحته» كفر. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. فإن من لم يكفر: لظنه 
أنه ياتى بدون الشرك» وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي مِن قِبَل 





)230 في #المصتف» (AYO)‏ „ وهو من مطبوعات المكتب الإسلامى . 





YY 
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الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب» ولهذا سماه الله كفراً 
في قوله: لما ڪي فة فلا تک وقوله: «ومًا كثر سليمئن 
رلك ليطت كتروا وفي حديث مرفوع رواه رَزين: «الساحر 
كافر» ©) وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس - في 
قوله: #إلما كن وة هلا ر4 -: وذلك أنهما عَلماه الخير والشر 
والكفر والإيمان افعرقا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في 
الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. 

وأما سحر الأدوية والتدخحين ونحوه فليس بسحر» وإنّ سمي 
سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة ا و 
يكون حراماً لمضرته» يُعزَّر من يفعله تعزیراً بليغا . ظ 












ش : : تقدم الكلام علبي ا ل 5 . ووجه 





ا 





ش : : هذا الأثر روأه ابن ۴ حاتم وغيره» وفيك : معرفة الجبت 
والطاغوت والفرق بينهما. 


ش: م0 ي حاتم پنحوه مطولاً عن وهب بن د 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواعُيت التي كانوا يتحاكمون إليها . 
قال: : إن في جهينة واحدا» وفي أسلم واحداًء وفي هلال واحدأء وفي 


زر عر يي کے 


كل حي وأخداة وهم كهان رل عليهم © ألشَّمَطِينٌ # [الشعراء:١1؟7؟].‏ 
قوله : (قال جابر) هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو 
عبد الله الأنصاري ثم السَلمي بفتحتين» صحابي جليل ابن صحابي 


A۸ 








۸ - باب ما جاء في السحر 
جليل» مر عن النبي لله. مات بالمدينة بعد السبعين» وقد حت 


بصره» وله أربع وتسعون سنة. 

قوله : (الطواغيت كهان...) إلى آخره. المراد بهذا أن الكهان من 
الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير. وقوله: (كان ينزل عليهم 
الشيطان) أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس فقطء بل تتنزل 
عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب» مما يَسْتَرِقُونه 
من السمع فيَصٌدقون مرة ويكذبون مئة. 

قوله : (في كل حي واحد) (الحيَ): واحد الأحياءء وهم 
القبائل» أي: في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه» 
ET‏ عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي بى 
فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا 
للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت إِذّْ كان هذا 
الاسم يطلق على الكاهن», فالساحر أؤْلى» لأنه َس وأخبث. 


اش هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير مَعْرُرٌّء وقد ا 
البخاري (5027) ومسلم (89). 

قوله: («اجتنبوا السبع») أي : انوا وهو أبلغ فر 
(لا تفعلوا) لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. ذكره الظيبي. 
قوله: («السبع الموبقات») ‏ بموحدة وقافي - أي : المُهْلكاتء 


وسّمَيتٍ الكبائرٌ موبقاتِ» لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها 


من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب . قلت: هكذا ثبت فى هذه الرواية 


ضيف عن السبع الموبقات» وكذلك في كتاب عَمْرو بن حزم الذي أخرجه 


۳۹ 





۸ _ باب ما جاء في السحر 


النسائي (0م:) وابن جبان في «(صحيحه) (1010) والطبراني من طريق 
سليمان بن داود عن الرُهُري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حَڙْم عن 
أبيه عن جده قال: (كتب رسول الله اله كتاب الفرائض والدَيَاتِ 
والستن› وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن. . ) الحديتٌ بطوله. وفيه. 
(وكان في الكتاب : «وإن أكبر الكبائر الشرك» . ee‏ هريرة 
سواء. وأخرجه البزار ٠١١(‏ ز) وابن المنذر من طريق عُمَرَعِ بن أبي سلمة بن [ضعيف] 
عبد الرحمئن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر: الشرك بالله وقتل 
النفس. . . .» الحديت؛ وذكر بدل «السحر»: «الانتقال إلى الأعرابية بعد 
الهجرة» وكذلك فى حديث عند الطبراني (5185)) وقال عبد الرزاق 
رمدم اانا معمر غ3 [عذ سمع [السين قال ::(الكباتر الاشيراك 
بالله» . . . ) فذكر مثل الأول سواء إلا أنه قال: (اليمين الفاجرة) بدل (السحر) . 
وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفردا «) والطبري في 
«التفسير» وعبد الرزاق مرفوعاً وموفوفاً قال: (الكبائر تسع: . .» فذكر 
الع المذكورة وزاد: 7والإلحاد في الحرم» وعقوق الوالدين». 

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: (هن عشر. . .) فذكر السبع التي في الأصل وزاد: (عقوق الوالدين› 
واليمين الغموس» وشرب الخمر). ولابن أبي حاتم عن علي قال : 
(الكبائر : . . .) فذكر السبع إلا: (مال اليتيم): وزادء (العقوق» والتعرب 
بعد الهجرةء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة). 

وللطبري عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائرء فقالوا: الشرك 
ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول 
والربا. فقال رسول الله : «فأين تجعلون الذي ارون بعهد الله 
وَأَيْمَهِمَ م يلد 4 ؟) [آل عمران:۷۷]. وقد جاء في أحاديث ‏ غير ما ذكرنا ‏ 
ا من الكبائر منها: اليمين الغموس» وشهادة الزور» والأمن من 
مكار اف اقرط من رح اف ورمن ال اف الي 
والسرقةء وغيرٌ ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عندها إلى الجواب عن 


رضن 
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الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بحجة 
را ی أو بأنه أعلمَ أولاً بالمذكورات» ثم أعلم يما زاد» 
فيجب الأخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة 

للسائل. أو من وقعت له واقعة. ونحو ذلك . 

وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل 
له: الكبائر سبع. فقال: هن أكثر من سبع. وفي رواية عنه: هي إلى 
السبعين أقرب» وفي رواية: إلى السبعمئة. وإذا تقرر ذلك عرف فساد 
مَن عَرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحدء لأن أكثر المذكورات 
لا يجب فيها الحد. انتهى. a E A‏ 

قوله: (قال: «الشرك بالله») هو أن يجعل له ندا يدعوه 
كما يدعو الله» ويرجوه كما يرجو اللهء ويخافه كما يخاف الله. وبدأ 
به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في ((الصحيحين») لغ (اكلاة). م (كم)] 
عن ابن مسعوه سألت النبي 86 : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قوله: («والسحر») تقدم معناه (= »)٠۲١‏ وهذا وجه إيراد 
المصنف لهذا الحديث في الباب. 

قوله : («وقتل النفس التي حرم الله») أي : حرم قتلها («إلا بالحق») 
أي : بفعل موجب للقتل» كقتل المشرك المحارب» والنفس بالنفس» 
والزاني بعدالإحصان» كما قال تعالى: وم مَل مُوْمِسا معدا 
جرا جلد خلا فا کوت ا عة وحم 5213 2 عد 
عَظِيًا ( 4 (انساء] وسواء في ذلك القتل عمداً أو شبه عمد كما صرح به طائفة 
من الشافعية بخلاف قتل الخطإء فإنه لا كبيرة ولا صغيرة» لأنه غير معصية 

قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح الحديث 1 (017]: 
«من قتل فعا عدا لم ر رائحة الجنة . . ٠.‏ الحديت. 


60 وايرخ) كلها بمعنى : لم جد ريح الجنة . 


- باب ما جاء في السحر 


قوله: («وأكل الربا») أي : تناوله بأي وجه كان كما قال 
تعالى: #الذِرت يَأْكُلونَ الرِيذأ لا يفوم إِلَّا كما يَقُوم الَزِى يِتَحَبَلَهُ 
ع سے صب ره ر ملس سر ادس سل م ل 
ليطن من الْمَن. . . © إلى قوله: #وم عاد نَأَوْلتِيكَ أصحدب ألثَارٍ هم 


€ [البترة] قال ابن ذفيق العِيد: وهو مُجرَّبٌ لسوء 
الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . 
قوله: («وأكل مال اليتيم») يعنى التعدي فيه» وعَبّر بالأكل› 


صر صم 


لأنه أهم وجوه الانتفاع كما قال تعالى: ل أبن يَأَكُلُونَ مول 





البتدى كُللمًا إكمَا يَأَعونَ فى مُلُونِه كان وَسبَصاورت سَهيرًا )4 (انساء؟. 

قوله: («والتولي يوم الزحف») أي: الإدبار من وجوه الكفار 
وقت أزدحام الطائفتين في القتال» وإنما يكون كبيرة إذا قَرَ إلى غير فئة 
أوظير متعرق لقعال “كنا فال تعالي: انا ال ا ذا لبتم 
رت كوا يمنا غلا لوهم الأنبار اوس لهم يزيز دنرم إل 
حرا يال أذ محا إل ق قد اه يشي يت أل وماوة 
جَهََة وشک ألْصِيرٌ 49 الانفاد]. 

قوله: («وقذف #المحْصََتِ العفلتٍ الْمَؤْستِ ))4‏ هو بفتح 
الصاد _: المحفوظات من الزنئء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. 
والمرادٌ: الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمتزوجات» بل حكم البكر 
كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ؛ إلا إن كانت دون تسع سنين» 
والمراد رميهن بزنئ أو لواط. و(#الْتَفِلتِ4) أي: عن الفواحش وما 
رُمِيْنَ به» لا خبر عندهن من ذلك» فهو كناية عن البريئات» لأن 
الغافل بريء عما بهت به من الزنى» و(#االْمَؤْمَِتِ4) أي : بالله تعالى 
احترازاً عن قذف الكافرات: فإنه من الصغائر. 






۳۳١ 


۳Y 
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إسماعيل بن مسلم المكي وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 


هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعًّف في الحديث من قِبَلٍ 
حفظله» وإسماعيل بن عسل العبدي البصري» قال وكيع: هو ثقة. 
ويروى عن الحسن أيضاًء والصحيح عن جندب موقوف. انتهى. 
ورواه أيضا الدارقطني )16/۳( والبيهقي )114/۳( والحاكم 0/5 وقال: 
صحيح غريب . وقال الترمذي في «اليلّل»: سألت عنه محمداً ‏ يعني 
البخاري ‏ فقال: هذا لا شيء» وإسماعيل ضعيف جداً. وقال الذهبي 
في «الكبائر»: إنه من قول جندب. وأشار مُغْلطايُ إلى أنه وإن كان 
ضعيفاً ‏ يتقوى بكثرة طرقه. وقال: مودس ؛ منهم: البغوي 
الكبير» والصغير» والطبراني (0)» والبزار» ومن لا يُحصول كثرةٌ : 

قوله : (عن جندب) ظأهر مجع الطبراني في «الكبير» (136) أنه 
ند وى غيل الله البَجَلي لا جندذتث الخير الأزدي قاتّل الساحرء فإنه 
رواه في ترجمة جُندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
ا . » وذكرى وخالد العبد ضعيف . قال الحافظ : 
والصواب أنه غيره» فمقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان؛ من 
وجهين» عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه 
بالسيف حتى مات» وقال: سمعت رسول الله مله يقول: ١‏ 
فذكره. و(جندب الخير) هو: جندب بن كعب - وقيل: جندب بن 
زهير»ء وقيل: هما واحدء كما قاله ابن حبان ‏ أبو عبد الله الأزدي 
الغامذي , صحابي . 

وروی ابن الکن من حديف رد أن الت ج قال «وشرت 
ضربة فيكون أمة وحده». ۰ 

قوله: («حد الساحر ضربة بالسيف») روي بالهاء والتاء 
وكلاهما صحيح» وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة› 
فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة 
وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن 


r 
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عبد العزيز. ولم يَرَ الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في 
سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن أحمد. 
والأول آؤلى؛ للحديث» ولأثر عمر الذي ذكره المصنف» وعمل به 
الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا . 





ش: هذا الأثر رواه البخاري 215 كما ذكره المصنف» لكنه 
ل يذكر فين السحرة. ولفظه: عن بجَالة بن تمبَدَة قال: كنت كاتياً 
لِجَرْءِ بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية 
من المجوس حتى شهد عبد الرحملن بن عوف أن رسول الله ل 
أخذها من مجوس هَجَر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري 
يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه الترمذي 0060١‏ والنسائي (2058م) 
مختصراًء ورواه عبد الرزاق )۱۸۷٤١‏ وانخهل )۱107( وأبو داود )۴۰٤۳(‏ 
والبيهقي )1١1/8‏ مطولاً . وروأه القطيعيّ ذ فى الجزء الثاني من «فوائده) 
بزيادةٍء فقال: حدثنا أبو غلي.بشر بن موسى الأسدي» أثنا هَؤْذة ين 
م ا 
قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أنْ: اعرضوا على من كان قبلكم من 
المجوس أن يَدَعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا 
كيما نلحقهم بأآهل الكتاب» ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت: 
وإسناده حسن . 


11 


سم ر ا 


أيه عن بجالة) هو الموخدة بعدها جيم ( أبن عبدة) 


قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن: اقتلوا كل ساحر 


رون 


امن 
الجامع ل 
(YY)‏ 
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وساحرة...) إلى تخره. صريح في قتل الساحر والساحرة» وهو من 
حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل. وظاهره أنه يقتل من غير 
استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك: إن 
الصحابة لم يستتيبوهم» ولأن عِلْمّ السحر لا يزول بالتوبة. وعن 
أحمد يستتاب» فان تاب» قبلت توبته وخلي سبیله» وبه قال 
الشافعي» لأن ذنبه لا يزيد على الشرك» والمشرك يستتاب وتقبل 
توبته» فكذلك الساحرء وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر 
آهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم 
[كما في (الأعراف:٠٠٠.‏ طه:٠۷.‏ الشعراء:٦٤)].‏ قلت: الأول أصح لظاهر عمل 
الصحابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لُفَعلوها أو بينوهاء وأما قياسه 
على المشرك فلا يصح. لأنه أكثر فساداً وتشويهاً من المشرك› 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب» لأن «الإسلام 
يجب ما قبله» وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة؛ 
أما فيما بينه وبين اللهء فإن كان صادقاً قبل توبته. 





ش: ا الأثر رواه مالك في «الموطلة ل yT‏ 
عبد الرحم ¿ بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ع 
فتلت جارية لها سَحرنّها وكانت قد دَبَرنُها فأمرث بها فقّتلث. ورواه 
عبد الرزاق . ظ 


و(حفصة) هي أ م المؤمئين بنت عمر بن الخطاب» تزوجها 
الغبي ملل بعد حُئيس بن شُدَافةٌ ستة ثلا وماتت سنة خمس 
وأربعين . 





ش: المراد به هنا قطعا (جندب) الخير الأزدي قاتل الساحرء 
وهو جندب بن كعب بن عبد الله. قال أبو حاتّم: جندب بن كعب 





مع ل ا ليت تست 


١8‏ - يأب ینان شيء من أنواع السحر 


قاتل الساحرء ويقال: جندب بن زهيرء فجعلهما واحداً. وفرق بينهما 
ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندت بن زهير 
قاتل الساحر والصحيح أنه غيره. 

وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحرء كما رواه البخاري في 
«تاریخه» (۲۲۲/۲) عن اي عثمان النَهْدِيّ قال: كان عند الوليد رجل 
يلعب» فذبح إنساناً وأبان رأسه» فعَجبْنا» فأعاد رأسه» فجاء جندب 
الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في «الدلائل) مطولاً وفيه: فقال 
الناس: سبحان الله! #يضحي لم4 [الحج::]. ورآه رجل صالح من 
المهاجرين» فنظر إليه فلمًا كان من الغد اشتمل على سيفه» فذهب 
يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه» وقال: إن كان 
صادقا» ليخي نفسه. فأمر به الوليد فسجن . . . » وذكر القصة بتمامها. 
ولها طرق كثيرة. 





اش: (أحمد) 8 كرا ل افد 3 ا r‏ وقوله : ر 
ثلاثة) أي : : صح قتل الساحر (عن ثلاثة) أو جاء قتل الاجر عن ثلاثة 
0 أصحاب النبي, يه يعني . عمر ) وحفصة » :وجا والله أعلم . 





لادک المضنك مااجاء كن السحر أزاة هنا أنسمة شيعا من أتواعة 
لكثرة وقوعها وحَفائها على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن مَن 
درت غت هذه الأمور فهو من الأولات وعدوها هن كزافات الأولياء 
وآلّ الأمر إلى أن عَبِدَ أصحابها ورجي منهم النفع والضرء والحفظ 
والكلاءة والنصر #أَياه وَأمونا 49 [المرسلات]ء بل اعتقد كثير في أناس 
مِن هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان 
وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. 


Yo 


۳۳٦ 





۱۹ - یاب بيان نشيء من أنواع السحر 


فاعلم آنه لیس کل من ججرئ على يده شيء من خوارق العادة 
يجب أن يكون وَليّا لله تعالى» لأن العادة تنخرق بفعل الساحرء 
ss‏ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب» مما يخيره به 
الشياطين المُسْتَرِقُونَ للسمع. وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى 
دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة» كأناس من الصوفية وكَرّهْبان 
النصارى ونحوهمء فيطيرون بهم في الهواء. ويمشون بهم على الماءء 
ويأتون بالطعام والشراب والدراهم. وقد يكون ذلك بعزائم ورقى 
شيطانية وبجيّل وأدوية» كالذين يدخلون النار بحجر الل ودهُن 
النارنج. وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع 
ما لم يقع. وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع 
طيّرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كما أخبرء وقد 
يكون بعلم الرمل والضرب بالحصئء» وقد يكون ذلك استدارجا. 
والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه. 
فاعتصم به وحده ل لله إلا هَرّ& فإنه لا العامة 
وو TS‏ قال الله تعالى: الا إت ولا الله لا حو 
یھ ا هم روت © لیت اموا وڪاو قوت €6€ [يونس] 
فذکر تعالى أن أولياءه الذين (5 حي کک 2 E‏ 
المؤمنون المتقونء ولم يَشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق 
العادة. فدل أن الشخص قد يكون ولياً لله وإن لم يجر على يديه شيء 
من الخوارق إذا كان وقال تعالى: فل إن کسر تحن اله 
تیعون بيتك ألَهُ ونور کک دوي اله عد َج )4 ال عسران] 
فأولياء الله ا للرسول له باطنا 
وظاهراًء ومن کان بخلاف هذا فليس بمؤمن. فضلا عن أن يكون 
ولا لله تفال واا أحبهم الله تعالى لأنهم رال لحيو ا بی 
وأبغضوا ما يبغض» ورَضُوا بما يرضىء وسّخْطوا ما يسخطء وأمّروا 
بما يأمرء ونَّهَوًا عما يّنهى» وأَعْطَوًا من يحب أن يُعطى» ومنعوا مَن 


۷ 





٩۹‏ - باب بيان شيءَ من انواع السحر 


يُحبٌ أن يمنع. وأصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: 
البغض والبعد. 


وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل 
وترك المحارم» الموحدون له» الذين لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تجر 
على أيديهم خوارق» فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله» فلتكن 
دليلاً على ولاية الساحر والكاهن والمنجم اله قن + ورهان 
اليهود والنصارى» وعباد الأصنامء فإنهم يجري لهم من الخوارق 
أُنُوفٌء ولكن هي من قِبَلِ الشياطين» فإنهم يتنزلون عليهم لِمْتجَانستهم 
ا والأقوال كما قال تعالى: #هل ل يام عل من كا 
ارين 07 دل 1 عل كل أُمالكِ ای 0 [الشمراء] وقال تعالى: #ومّن 

تت عن كر مَل ميس ل تلن هر له ويد 40 الزعردة وقد 
طارت الشياطين ببعض من ينتسب a‏ فقال: (لا إله إلا الله) 
فسقط. وتجدٌ حُمْدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص 
أنه قد صدر عنه مكاشفة شفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة. 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت؛ ا ا 
غيرها أحياناء أو يمشي على الماء؛ أو يملا اقا من الهواة: أو 
يخبر في بعض الأوقات بشيء من الخيب؛ E‏ 
الناس» أو يخبر بعض الناس بما سُرِقَ له» أو بحالٍ غائب أو مريض» 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو فم 0 قد جاء 
فقضى حاجته أو نحو ذلك. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل 
على أن صاحيها مسلمء > فضلاً عن أن يكون ولياً لله بل قدٍ اتفق 
أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يعْثَّرَ 





)١(‏ الفراسة: الاستدلال بهيئة الانسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه 
وفضائله ورذائله. وهي ضربان: ضرب كالوحي والإلهام» وضرب يكون 


۸ 








۹ - باب بيان شيء من انواع السحر 


به حتى ينظر متابعته لرسول الله مله وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه 
ا قد يكون صاحبها وليأ لله وقد يكون عدرًً لهء فإنها قد تكون 
لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل 
البدعء وتكون لهؤلاء من قِبّلِ الشياطين» أو تكون استدارجاً» فلا يجوز 
أن يُظنَ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولى لله بل 
يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل 2 الكثات 
والسنةء وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا 
يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية» بل 
يكون مُلابساً للنجاسات» معاشراً للكلاب. يأوي إلى المزايل» رائحته 
خی ركان للفواحش» يمشي في الأسواق كاشفاً لعورته» غامزاً 
للشرعء مستهزئاً به وبِحَمَلته يأكل العقارب والخبائث التي تحبها 
الشياطين» كافراً بالله.» ساجداً لغير الله من القبور وغيرهاء يكره سماع 
القرآن وينفر منهء ويؤثِر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان 
على كلام الرحملن. فلو جرى على يَدَيْ شخص من الخوارق - ماذا 
عساه أن يجري - فلا يكون ولياً لله محبوباً عنده حتى يكون ميّبعاً 
لرسوله عب باطناً وظاهراً . 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج 
والأحوال الشيطانية؟ > قيل: إن عَلمتَ ما ذكرنا عَرفتَ الفرق» لأنه 
إذا كان الشخص مخالفاً للشرع» فما يجري له من هذه الأمور ليس 
بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين» ويكون سببها 
هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله مله فإن المعاصي لا تكون سيا 
لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه الشياطين 
كالاستغاثة بغير الله أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل 
الفواحش = فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية 
وكلّما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية 


۳۳۹ 





15 باب ديان شيء من أنواع السحر 


له أقورى وأكثر من غيره. فإن الجن الذين يقترنون بالإنس: من 
جنسهم . . فإن كان كافراً ووااشهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق 
والضلال والإقسام عليهم بأسماءٍ مَن يُعظّمونه. وللسجود د لهم وكتابة 
أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة 2 لا غه کا ما و 


سس © ب 


يسبت ها پر دهن الك وقد اة ا نهواء هن اعرا روصي 
بخلاف الكرامةء فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه 
وحده لا شريك لهء والتمسك بكثابه» واجتتاب المحرمات: 
فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق 
جميع العلماء. 

وبالجملة فإن عرفت الأسبابً التي بها ثُنال ولاية الله عرفت 
أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة» وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو 
يعرف لوكو أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر 
ف ما ل تعن الْبِنتُ والندر عن قرم لا ومون © اشا ولشيخ 
الإسلام کان «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان2”'' فراجعه 
فإنه أتى فيه ب #الحقٍ لمن #409 االتمل]. 





و(محمد بن جعفر) هو المشهور ِعْنْدَرِء الهذليّ البصري» ثمَةَ مشهور› 


)١(‏ وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


.وس 





١‏ یاب بیان شيع من أنواع السحر 


ثبت في شعبة حتى فصله علي ابن المَّدِيني فيه على عبد الرحمئن بن 
مَهْدَِ بل أقرٌ له ابن مهدي بذلك. باك به ادكه وسمين ور ار 
أربع وتسعين ومئة'''. و(عوف) هو ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم ‏ 

العبدي البصري» المعروف بعوفي الأعرابئّ» تق مات سينة ميث أو 
سبع وأربعين ومئةٍء وله ست وثمانون سنة. و(حبان بن العلاء) هو 
بالتحتية - ويقال: حيان ‏ ابن مخارقء أبو العلاء البصري» مقبول. 
و(قطن) - بفتحتين - أبو سهلة البصري. صدوق . 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة ‏ بفتح أُوّلِه وكسر الموحٌدة ‏ ابن 
المخارق ‏ بضم الميم وتخفيف المعجمة - أبو عبد الله الهلالي. 
صحابي نزل البصرة . 

قوله: («إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: 
العيافة زجر الطير) هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف» وهو 
كذلك . قال أبو السّعادات: (العيافة): زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها ومَمَرّهاء وهو من عادة العرب كثيراً وهو كشير في 
أشعارهم» يقال: عاف يَعيف عَيْفاً: إذا زجر وحَدّس وطن . 

قوله: (والطزق: الخط يخط في الأرض) هكذا فسره عوف»ء 
وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى» الذي 
يفعله النساء. قلت: وأيَّاً ما كان فهو من الجِيْتِ. 

وأما («الطيّرة») فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى 
,)۳۹٣۰ =(‏ 

قوله: («من الجبت)) أي: من أعمال السحر. قال القاضي : 
و(الجبت) ‏ في الأصل -: الجبّس الذي لا خير فيهء ثم استعير لِما 
يعبّل من دون الله وللساحر والسحر. وقال الطيبي : («من4) فيه إما 
ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول» المعنى: الطيرة ناشئة من الساحر. 


)١(‏ في الأصل: (ست ومئثتين) وهو خطاً. 


3" 





5 ماب ببان شيء من أنواع السحر 


وعلى الثانى» المعنى: الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من جملة 
عبادة غير الله؛ أي : الشرك؛ يؤيده قوله في الحديث الآتى: «الطيرة صحيح 
شرك؛» ١1‏ (0570] انتهى. وفي الحديث : دليل على تحريم التنجيم » لأنه 
إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة «من الجبت» فكيف 
بالنجامة؟ ! 

قوله : (قال الحسن: رَنّة الشيطان) لم أجد فيه كلام]”'". 

قوله : (ولأبي داود والنُسائي وابن حبان في (صحيحه» المسند 
منه) يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منهء 
ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود في 
التفسير المذكور بدون كلام الحسن. و(النّسائي) هو الإمام الحافظ 
أحمد بن شعيب بن علي بن سِنَّانَ بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن 
صاحب «السئن» وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى 


وابن بشار وفتسية بن سعيد وخلق . وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم 
لعلل الحديث. مات سنة ثلاث وثلاثمئةٍ وله ثمان وثمانون سنة. 





)۱( قال فى «فتح المجيد» : قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن مُمْلِح أن في «تفسير 
بق بن مَحُلّد؛ أن إيليس رن أربع رنات: رنة حين لعن» ورنة حين أهبط› 
ورنة حين ولد رسول الله عله ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن 
جبير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنّة 
فكل رنّةٍ منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله به مكة رن إبليس رئة اجتمعت 
إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في «المختارة» . (الرنين): الصوت. وقد رن 
يرن رنيناً. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. انتهى . 





١١ 5‏ - باب بيان شيء من أنواع السحر 


حسن ش: هذا الحديث رواه أبو داود 5:00 كما قال المصنف بإسناد 

جح وكذا صححه النووي والذهبي. وروأه ایل )1444( وابن 
ماجه 0/١‏ . 

قوله: («من اقتبس)) قال أبو الشغادات: قبست العلم واقتبسته: 
إذا تعلمته. انتهى. وعلى هذاء فالمعنى: («من» تعلم) . 

قوله : ((اشعبة») أ طائفة وقطعة من النجوم» و(الشعبة): 
الطائفة من الشىء والقطعة منه» ومنه الحديث: #الحياء شعبة من 
الإيمان؟ لن (). م (0] أي: جزء منه . 


قوله: (١فْقَدِ‏ اقتبس شعبة من السحر») أى ي: المعلوم تحريمه. 
قال شيخ الإسلام : : فقد صرح رسول الله عله بأن عدم النجوم من 
السحر. وقد قال الله تعالى: e‏ حَث أن 409 [طه] . 
وهكذا الواقع. فإن الاستقراء يدل على أن أهل در لا يفلحون في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله : («زاد ما زاد٤)‏ يعني : : كلما «زاد» من علم النجوم «زاد» له 
من الإثم مثل إثم الساحرء أو: «زاد؛ اقتباس شعب السحر «ما زاد» 
اقتباس علم النجوم. قلت: والقولان متلازمانء لأن زيادة الإثم فرع 
عن زيادة السحرء وذلك لأنه تحكمٌ على الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه. فعلِم أن تأثير النجوم باطل محرم - وكذا العمل بمقتضاهء 
كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها - كفرء قاله ابن رجب. 





ش : 7 لآ الحديث ذكره المصنف ٠‏ من حديث ث أبي هريره e‏ 


للنسائي ولم يبين هل هو موقوف أو و ١‏ وقد روأه النسائي )£4( 
مرفوعاً. وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال : لا يصح › وحسنه ابن 


4 





٩۹‏ - باب بيان شيء من أنواع السحر 


قوله: (مَن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)) اعلم أن 
السَّرة إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا الخيوط»ء ونفثوا على كل عقدة 
حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله بالاستعاذة مِن شْرَهِمْ 
في قوله: ومن شر الست ف المد 9 [الفلق] يعني : 
السواحر ا ا و(النفث): هو النفخ مع ريق» وهو دون 
(التَمَلِ) وهو مَرتَّبة بينهماء و(النفث): فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ‏ ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة 
- نفخ في تلك العقد نفخأ معه ريق» فيخرج مِن نفسه الخبيثة نفس 
ممازج للشرٌ والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيصيبه السحر بإذن الله الكوني 


- 


الشرعي» لا الإذن القَّدَرِيَ”''» قاله ابن القيم. 


قوله: («ومن سحر فقد أشرك») نص في أن الساحر مشرك إذ 
لا ياتى السحر بدون الشرك» كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 


قوله : («ومن تعلق شيئاً وكل إليه؛) أي: «من تعلق» قلبه «شيئاً» 
بحيث يتوكل عليهء ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد 
على ربه وإللهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه 
ووقاه وحفظه وتولاه و##إنعم امول وم أل 49> الانفال) كما قال 
0 اش 2 کان ن ا ومن تعلق على السحر 
والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة. 

وبالجملة فمن توكل على غير الله - كائناً مَّن كان - وكل إليه 

وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته: مُقابلة لَه بنقيض قَصْدهء وهذه 
سنة الله في عباده التي لا تبدل» وعادته التي لا ر رل4 إن من اطمأن 


إلى غيره أو وثق بسواه» أو رگن إلى مخلوق پدبره» أجرى الله تعالى 








. كذا! والصواب: الكوني القدري لا الإذن الشرعي‎ )١( 


"5 


موضوع : 
«الجامع» 
(415) 








5 باب بيان شيء من أنواع السحر 


الو ا 
والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى 
ذلك عيانا . 


وفائلة هذه الجملة - بعد ما قبلها - الإشارة إلى أن الساحر 
e E‏ 





ش : قوله: («هل ابتكم) أي 

قوله: ((ما العَضّه؟!)) هو بنتح ف 0 0000 
قال ابو الشعادت: هكذا تروى في كتب الحديث. والذي جاء في كتب 
الغريب: «ألا أنبئكم ما العضة؟» بكسر العين وفتح الضاد. ٠‏ دفي 
حديث أخرٌ: «إياكم والعضة» قال الرُمخشري: أصلها : (العِضَهَة) فِعَلَهٌ 
من العضهء وهو البَهْتٌ فخذفتٌ لامه. كما حذفت من السّنة والشّفة 
وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: («هي النميمة القالة بين الناس») 
وعلى هذا فأطلق عليها العضهء لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان 
غالباًء ذكره القرطبي. قلت: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا 
يدل على أن معنى العضه عنده هنا هو السحرء ويدل على ذلك 
حديث: ١كادت‏ النميمة أن تكون سحراأ» رواه ابن لاني في 'سمكارم 
الأخلاق» بإسناد ضعيف . وذكر ابن عبد البر عن يحيل بن ابي كثير 
قال : يفسد النّمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سئة. 


وقال أبو الخطاب فى اعيون المسائل»: ومن السحر: السعئ 
بالنميمة والإفساد بين الاس قال في «الفروع : ريه ل سد 
الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة» أشبه السحرء ولهذا 
يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثرء فيعطى 
که تن بين المتمائلين أو المتقاربين» لكنه يقال: الساحر إنما 


٩‏ باب بيان شيء من انواع لعز د 


كفر لوصف السحر وهو أمر خاصء ودليله خاص» وهذا ليس بساحر 
وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر 
وعدم قول التوبة. انتهى ملخصا . 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. والحديث دليل على تحريم 
الغيبة والنميمة» وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبو محمد بن حزم : 
اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وفيه: 
دليل على أنها من الكبائر. 

وقوله: «القالة بين الناس». قال ابو الشغادات: أي: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الناس بما يَحكي للبعض عن البعض» وم 
الحديث : («نففشت . . . القالة» بين الناس) (غ (005]. 











SSS UII 0 





ش : «(«البيان»): البلاغة والفصاحة» قال صَعْصّعة بن صوحان: 
صدق نبي الله! أما قوله: «إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه 
الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق› فيسحر القوم ببيانه» 
فيذهب بالحق. وقال ابن عبد الير : تأولته طائفة على الذمء لأن 
السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه 
على المدح» أن الله تعالى مدح البيأ. قَال: وقد قال عمر بن 
عبد العزيز لرجل سأله عن خا اخ المسألة» فأعجبه قولهء 
فقال -: هذا والله السحر الحلال. 


قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان 
لا كلهء وهو الذي فيه نصويب الباطل وتحسينه» حتى يتوهم السامع 
أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد» أو قوة في الخصومة حتى 
يسحر القوم ببيانه» نيذهب بالحق ونحو ذلك» فسماه سحراً لأنه 
يستميل القلوب كالسحر» ولهذا قال به ّما جاءء رجلان من 


۳4٦ 


۔ باب ما جاء في الکھان وتحوهم سس 


المقرقة فخط فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله مَل : «إن من 


البيان لسحراً» كما رواه مالك 3 والبخاري 2014 وغيرهم . 

وأما جنس البيان فمحمودٌء بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا 
ما كان حِكّماً ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم ييخرج إلى حد 
الإسهاب والإطناب. أو تصوير الباطل في صورة الحق» فإذا خرج 
إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله ل4 : «إن 
الله يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة 
بلسانها). رواه أحمد 0040 وأبو دأود 20000. وقوله: «لقد رأيت -) 
أو «لقد أمرت ‏ أن أتجوّز في القول. فإن الجواز هو خير» رواه أبو 
دأود (م08..ه). ا 





اعلم أن الحهّانَ ‏ الذين يأخذون عن مُسْئَرقَيْ السمع ‏ موجودون 
إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لِما كانوا عليه في الجاهلية» لأن الله 
تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يَبْقّ مِن اسْيِراقِهم إلا ما يخطفه 
الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يُصيبه الشهاب [كما في (الحجر:ه.. 
الصافات: .٠١‏ الجن:9)]. وأما ما يخبر ده الجنيّ موّاليه من الإنس بما غاب 
عن غيره مما لا يَظلع عليه الإنسان غالباً فكثير جداً في أناس يتتسبون 
إلى الولاية والكشف. وهم يِن الكهان إخوان الشياطين لا من 
الأولياء. 

راما ذكر المصنف شيثاً مما بتعلق بالسحر ذكر ما جاء في 
الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسّحرة. و(الكهانة): ادّعاء 
علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. 
والأصل فيه اسْيِرَاقُ الجر السمعَ من كلام الملائكةء فتُلْقيه في أذن 
الكاهن. و(الكاهن): لفظ يطلق على: العَرّافء والذي يضرب 
الحصى» والمنجم. وقال في «المحكم»: (الكاهن): القاضي بالغيب. 


a 


۰ ۔ باب ما جاء في ا 


وال الحَطَابي: الكهّانَ ‏ فيما علم بشهادة الامتحان -: قوم لهم أذهان 
حادّة ونفوس شِرّيرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في 











ش : هذا الحديث رواه مسلم .م0 كما قال المصنف» ولفظه: 
حدثنا محمد بن المثنى العَتَرَيَء ثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله - في 
نسخة: عبد لله - عن ناقع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي ماه عن 
النبي عه قال : «مَن أتى عَرّافاً - فسأله عن شيء ‏ لم تقبل له صلاة 
أربعين ينها وليلة» هكذا رواه» وليس فبه: «قفصدقه) [مر(١1151)].‏ 

قوله: (عن بعض أزواج النبي عَلل) هي حفصة:؛ على ما ذكره 
أبو مسعود الدمشقيء لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها 
الك سما حفن الزواة: 

قوله: («مَن اتی عرافاً فسأله عن شيء٠)‏ (العراف) سيأتي بيانه 
(۳o۲ =)‏ وهو من أنواع الكهان» وظاهر الحديث أن هذا الوعيد را 
على مجيئه وسؤاله ‏ سواء صدقه» أو شك فى نخبره ‏ لأن إتيان 
الكهان منهئ عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قلت: 
يا رسول الله إن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: «فلا تَأْتهِمُ) رواه 
مسلم 0570). ولأنه إذا شك في خبره»ء فقد شك في أنه لا يعلم 
الغيب» وذلك موجب للوعيد» بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا 
شالب إل اد4 [المل:٠٠].‏ 

قوله: («لم تقبل له صلاة أربعين يوماً») إذا كانت هذه حال 
السائل»ء فكيف بالمسؤول؟! قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له 
فيها وإِنْ كانت مُجزئة في سقوط الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى 


٠١ ۸‏ - باب ما جاء في الكهان وتجوهم ‏ سس 


إعادة» ونظير هذه: الصلاةٌ في أرض مغصوبة مجزكةٌ مُسْقَطةٌ للقضاء. 
كن لا اب له فيا + اله خو أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض 
إذا آتى بها على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرضء 
وحصول الثواب . فإذا أداها في أرض مغصوبة» حصل له الأول دون 
الثاني . ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون 
غلى أن لا يلوم من اتن العراف إغادة صلاة ارين ليلة ق جب 
تأويله» هذا كلامه . 


وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب 
أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء» لكن الصلاة في الأرض المغصوبة 
في إجزائها نزاع» والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب 
إعادتها . 

وفي الحديث : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: 
يجب على من قدر على ذلك مِنْ مُحْتَسِبٍ وغيره أن يقيم على من 
يتعاطى شيت من ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى من 
يجيء إليهم . ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا بکثرة من يجيء 
نيهم ممن ينسب إلى العلمء فإنهم غير راسخين في العلم. بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 





ش: هذا الحديث رواه أبو داود 2404© ولفظه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل ثنا حماد. ح وحدثنا مسدد. ثنا يحي عن حماد بن سلمة» 
عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول اله لله 
قال: «مَن أتى كاهناً» ‏ قال موسى في حديثه: افصدقه بما يقول أو 
اتق:افرأة قال مسدد: ١‏ امرأته حائضاً أو أتى امرأة» قال مسدد: 
يعني : امرأته في دبرها «فقد برئ» مما آنزل على محمد يها ورواه 


۰ باب ما جاه في فکهان وناو ۳44 


الترمذي (۳) والنسائی وابن ماجه ۲۹) بنحوه. وقال الترمذي : 
لا نعرفه إلا من حديث الأثرم» وضعف محمد هذا الحديث من جهة 
إسناده. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي : ليس إسناده 
بالقائم . قلت: أطال أبو الفتح اليَعْمَريٌ في بيان ضعفه وادّعى أن متنه 
منكرء وأخطأ في إطلاق ذلك» فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة 
منها ما ذكره المصنف بعده؛ وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد؛ 
نها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاوس أن رجلا سال 
ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟! ومنها 
ما رواه الترمذي (1145) والنسائي (...و) وابن حبآن في ااصحيبحه)  )47١7(‏ حسن 
وصححه ابن حزم )٩/۱۰(‏ عن ابن عباس مرفوعا : «لا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر'. والأحاديث في ذلك كثيرة. وغاية 


EEA 









حمل (5١مهة)‏ 


بن 


ش: هكذا بض المصنف اسم الراوي. وقد رواه أ 

والبيهقي (م/ه) والحاكم )18/١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً » ولفظ أحمد: 
ا د جو اد ين عون عن خلاس» عن أبي هريرة 
والحسن» عن النبي عَيله. . . » نذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط 
البخاري فقد روى :] عن عوف» عن خلاس» عن أبى هريرة» 
حديث: إن موسى كان رجلاً ييا . . .» الحديث. قال الجراقي في 
«أماليه»: حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي . و ا در 
المصنف إلى الأربعة ليس كذلكء» فإنه لم يروه أحد منهم» وأظنه تَبِعَ 
في ذلك الحافظ فإنه عزاه في «الفتح) إلى أصحاب «السنن» والحاكم 
فوهمء ولعله أراد الذي قبله . 

قوله: («من أتى ... كاهناً...») إلى آخره. قال بعضهم : لا تَعارض 


6, 


[جبد : 
فت 


(مولاة)] 


'؟ - باب ما جاء في الكهان وتحوهم شر 


بين هذا الخبر› وبين حديث: 'من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة» © إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله 
معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب» فإنه يكفرء فان اعتقد أن الجن لقي 
إليه ما سمعثّه من الملائكةع اف أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة 
لا يكفر؛ كذا قالء وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد 
صدقه بأى وجه کان» لاعتقاده آنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك مِن 
قبل الشياطين» أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت 
الحيوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني 
3 عن واثلة مرفوعاً : لامَن أتى كاهناً فسأله عن شيء ححجبتٌ 
عنه التوبة أربعين ليلةء فإن صدقه بما قال كفر» فال المنذري: ضعيف . 
فهذا - لو ثبت - نص في المسألةء لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد 
له؛ فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس 
فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مُقيّدة بتصديقه. 
قوله: («فقد كفر بما أنزل على محمد لف) قال الظيبي: 
المراد بالمنرّل الكتاب والسنةع أي : من ارتكب هذه فقد برئ من دين 
محمد لله وما أنزل عليه. انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر 
دون كفر أو يجب التوقف ‏ فلا يقال: ينقل عن الملة ؟! ذكروا فيها 
روايتين عن أحمد. وقيل: هذا على التشديد والتأكيد. أي: قارب 
الكفر والمراد كفر النعمةع وهذان القولان باطلان. 






GI 


ال ع ا ا 


) اسمه أحمد بن علي بن المثنى» الموصلي 
الإمام صاحب التصانيف ك «المسند» دغیره. روی عن یحییٰ بن معین 
وأبي حَيّثمة وأبي بكر بن أبي شَيْبة وخلق. وكان من الأئمة الحفاظ 
مات سنة سبع وثلائمئةٍ. وهذا الأثر رواه البزار 0ن أيضاً: 
وإسناده على شرط مسلمء ولفظه: (مَن أتى كاهداً أو ساحراً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عَلل). وفيه: دليل على كفر 


o! باب ما جاء في الكهان وتحوهة د‎ ١ 


الكاهن والساحر والمصدق لهماء لأنهما يَدَعيان علم الغيب وذلك 





ش: هذا الحديث رواه الطبراني - كما قال السصتف فى | 


«الأوسط» قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار ۳٠٤١‏ نا 


قوله: («ليس مناه) أي: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا 
العاملين باتّباعناء المقتفين لشرعنا . 

قوله: («مّن تطير») أي : فعل الظيّرة («أو تُطْيِّر له؛) أي: أمر 
من يتطير له» وكذلك معنى («ريكبن ار تُكهّن له أو اسَعَرَ أر] سحر له2) . 

قوله : (رواه البزار) أسمه 5 بن عمرو بن عبد الخالق› أبو 
بكر البزار البصري صاحب «المسند الكبير» الذي عزا إليه المصنف› 
روی عن أبن بشار وابن المثتى وخلق. قال الدارقطني : ثقّة يخطىء 


ويتكل على حفظه . مات سنة أثنين وتسعين ومئكتين . 





١ ١‏ - باب ما جاء في الكهان وتحوهم سم 


المعروف بمحيي السْنّةء الشافعي صاحب التصانيف» وعالم أهل 
خراسان وكان ثقة فقيهاً زاهداً مات في شوال سنة ست عشرة 
وخمسمئة . 

قوله: (العراف الذي يدعي معرفة الأمور...) إلى تغره.. هذا 
تف حسن» وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع 
كالمسروق والضالة. وأحسن منه كلام شيخ الوسلام : أن (العراف: 
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم) ع جد [الحازي] الذي 
يعي علم الخغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في 
اسم (العراف) وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضاً: والمنجم 
يدخل في أسم (الكاهن) عند الخطابي ‏ وغيره من العلماء ‏ وحكيل 
ذلك عن العرب. وعند آخرين : من جنس (الكاهن) وأسوأ حالاً منى 
فيلحق به من جهة المعنى» وقال الإمام احمد: (العراف) طرف من 
السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: (العراف) المنجم 015 
[الحازئ] الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. 


قال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سوه عائفاً 
وعرافا. 

والمقصود من هذا معرفة أن من يدّعي علم شيء من المُغيّبات 
فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به 
وذلك أن إصابة المُخْير ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون 
بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطير 
والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو 
هذا من علوم الجاهلية. ونعني ب (الجاهلية): کل من ليس مِن أتباع 
الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي َه . فان هذه علوم قوم ليس لهم علم يما جاءت به 
الرسل ##. وكل هذه الأمور يُسمّى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في 
معناهماء فَمَنْ أتاهم فصدقهم بما يقولون لَحِقّه الوعيد. 


باب ما جاء في فكهان ونو س or‏ 


وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادّعَوًا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه» وَادّعَوًا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب 
أن من ادع الولاية› واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات» فهو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر يُجريه الله على 
يد عبده المؤمن المتقي؛ إما بدعاء أو أعمالٍ صالحة لا صنع للولي 
فيها ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدّعي أنه ولي لله ويقول للناس: 
اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا 
من الأسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال عله 
في وصف الكهان: «فيكذبون معها مئه كَذْية) رغ 4570000 م (5778)] فبين 
أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان 
ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه 
دليل على كذبه» لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها 
بقوله: یلا ا اشک )4 [النجم :۳۲] وليس هذا من شأن الأولياء» بل 
شأنهم الإزراء على نفوسهم وعَيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف 
يأتون الناس يقولون: اعرفوا أا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟! وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين ‏ وهم سادات الأولياء - 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ ! لا والله. بل كات 
أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصّدَيق ن 1017. 
وكأن عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته [غت »])07/١5(‏ 
وكان يمر بالاية في ورده بالليل فيمرض منها لياليَ يعوده الناس» وكأن 
نمي الداري ينقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من الثار. 
ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في منات الأولياء ما ذكر الله تعالى من 
صفاتهم في سورة الرعد [:۲۰۰ ۲۲ء ۲۸ الكو ا 
والفرقات :م٠‏ ٤آ‏ والذاريات 7 ۹ وال طور ۰۲۹:1 ۰)۲۸ 
فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى 


os‏ ۔ باپ ما جاء في الكهان وتحوهم ل 
والكذب» ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة» 
وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعي 
لذلك ولياً له ولقد عظم الضررء واشتد الخطب بهؤلاء المُفْئَرِين 
الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين. ولبسوا بها على خفافيش 


البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 


فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد 
37" ومسلم 0500 عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله عله . ومنا 
رجال يحون . فقا 77كا0 ی ی ا تا ی وو ی و 

ل قال النووي: معناه أن من وافيَّ خطهء فهو مباح له. 
لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة» فلا يباح. والقصد أنه 
لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يمين. وقال غيره: المراد به النهي 
عنه والزجر عن تَعاطيهء لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعَلماً لنبوته 
وق انقطعت نبوته» ولم يقل: فذلك الخط حرام؛ دفعاً لِتوهّم أن خط 
ذلك النبي حرام. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب 
الخط هو موافقته لخط ذلك النبي» فمن وافق خطه أصاب . وإذا كان 


كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخطء ولا طريق 


بالموافقة > صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه: من أنواع الكهانة 
لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك. فاعلم أن مذهب الإمام 
أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة» فإن تابا وإلا فتلا. ذكره 


غير واحد من الأصحاب. 


فأما المعرِّم الذي يعرم على المصروع, ويزعم أنه يجمع الجن 
وأننا تطيعه؛ والذي يَحُلّ السح > فقال في «الكافي»: ذكرهما 
أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم . وقد توقف أحمد لما سئل 
عن الرجل يحل السحرء فقال: قد رخص فيه بعض الناس . قيل : إنه 
يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه فنمض يذه وقال: ماأ 
ا یل ا کی ان و مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري 


oo باب ما جاء في الكهان شوو س ا‎ 2 ٠ 


ا هذا؟!. قال: وهذا يدل على أنه لا يُكمّر صاحبهء ولا يقتل. قلت: 
إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر 
ويقتل» ونَصُ أحمد لا يدل على أنه لا يكفر» فإنه قد يقول مثل هذا 
في الحرام البين. 


eis 












hema RE 


ش: هذا الأثر ذكره المصنف عن 


اك 


ابن عباس › ولم يعره» وقد 
رواه الطبراني ٠٠۸١‏ عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعیف” ۰ موضوع 
ولفظه : رت معلّم حروف انی جاد» دارس فى النجوم؛ لين له عند الله 
«ين عَلَنْ» يوم القامة. ورواه أيضاً حميد بن رَنْجَوَيْهِ عنه بلفظ : رب 
ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جادٍ ليس له عند الله «عآق# . 

قوله : (ما أرئ) يجوز فتح الهمزة من (أرى) بمعنى : لا أعلم له 
عند الله وين حَلن 4 أي : من نصيب »© ويجوز ضمها بعنى : لاأظن 
ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادّعاء علم الغيب 
الذي استأثر الله به. وكتابة أبي جَادٍ وتعلّمها لمن يدّعي بها معرفة علم 
الغيب: هو الذي يسمى علم الحرفي. ولبعض المبتدعة فيه مصنف › 
فأما تعليمها للتهجى وحساب الجْمّلء فلا بأس بذلك. 

قوله: (وينظرون في النجوم) هذا محمول على علم التأثير 
لا التسيير» كما سيجىء فى باب التنجيم (= ۳۷۸). وفيه: عدم 
الاغترار 5 يؤتأه أهل الباطل من معأرفهم وعلومهم» كما قال تعالى : 
وع ای ملم بات رخا تا نهم بن اليل عاف يهم 5 
انوا بهء هزون 0 [غافر] . 





)١(‏ بل المرفوع قال فيه الهيثمي 11۷/0 : فيه كذاب. وأما الموقوف - وهو 


۳٦ 


رور 






ES 0 OOO DP ا‎ 


ما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في 
النشرة» لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسّحرة» فتكون مُضَادةِ 
للتوحيد. وقل تكون مباحةع كما اس اة :- /اة” وحره") . 

قال ابو الشقادات: النْشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به 
من كان يظن أن به مَسَأْ من الجن سميت نشرةء لانة شر بها عن 
ما خامره من الداء» أي: يُكشف ويُزال. 

وقال الحسن : الةم السحر» وقد شرت فة شير ومنه 

2 2 كرس بم 7 م 

الحديث: فلعل طبَا أصابه ثم نشره ب فل أَمُودُ يرب الگا 469 ااب 
أ وف 


4 


وفال غيره : ونشره أيضا إذا كتب له النشرة. وهي كالتعويذ 
والرقية . 

وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور»ء ولا يكاد 
دمت تن يعرف اتس 






SOLIN اذ‎ 


نش : هلا الحديث روأه أخيد  )0(‏ ورواه عده أبو داود قو 


(سننه» م2 والفضل بن زياد في كتاب «المسائل» ‏ عن عبد الرزاق 
عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر: . . . , 
ذذكرء. قال ابن مُقْلِح: إسناده جيدء وحَسّن الحافظ إسناده. ورواه ابن 
5 تسن .واو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه: «النشرة من 
عمل الشيطان». 


قوله : (سئل عن النشرة الألف واللام في (النشرة) للعهد. أى : 


۱ باب ما جاء في وأ س ا ov‏ 


(النشرة) المعهودة التي كان آهل الجاهلية يصنعونها («هي من عمل 
الشيطان») لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة» فإِن 
ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأ تي (= ۳۵۸). 

قوله : (وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) 
مراد أحمد - والله أعلم ‏ أن ابن مسعود يكره النشرة التي من علم 
الشيطان والنشرة التي بكتابةٍ وتعليقٍ كالتمائم» فإن ابن مسعود كان 
يكره التمائم كلها من القرأن وغير القرآن» أما النشرة بالتعويذ والرقى 
بأسماء الله وكلامه من غير تعليق» فلا أعلم أحداً كرهه. وكذلك 
ما رواه ابن أبي شيْبة عن إبرأهيم: كانوا يكرهون التمائم والرقى 
والنشر >- محمول على ما ذكرنا . 












ش : هذا الأثر علقه البخاري [قبل »])٥۷٦٥(‏ ووصله أبو بكر 
الأثرم في كتاب «السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة مثله» ومن 
طريق هشام الدَّسْتَوائي عن قُتادة بلفظ: (يلتمس من يداويه) فقال: إنما 
نهى الله عما يَضُرٌ ولم ينه عما ينفع . 

قوله: (عن قتادة) هو ابن وعامة - بكسر الدال ‏ السَّدُوسي 
البصري» ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين» ل ولد أكمدة عات 
سنة بضع عشرة ومئة . 

قوله: (رجل به طب) بكسر الطاءء أي رةه يقال لت 
اليجنا :بالف _: إذا سّحِرء ويقال: كُنَوْا عن السحر بالطب تفاؤلاً» 
كما قالوا للديغ: سليم» وقال ابن الأنباري : الطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء: طبء والسحر من الداءء يقال له: طب . 

قوله : (أو يُوَخَذْ) ‏ بفتح الواو مهموزء وتشديد الخاء المعجمة 


6۸ 


8 
۲١‏ - عاب ما جاء قي النشرة ب 


وبعدها ذال معجمة 2 أي : يحبس عن امرأته. ولا يصِل إلى جماعها. 
والأخذة بضم الهمزة: الكلام الذي يقوله الساح . 

قوله : (بحَل) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قوله: (وينشر) بتشديد المعجمة. 

قوله : (قال: لا بأس به. . .) إلى أخر. يعني : أن النشرة لا بأس 
بها لأنهم (يريدون) بها (الإصلاح) أي : إزالة السحرء ولم (يُنْة) عما 
يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ فأما 
أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله 
ليعمل السحرء فلا يظن به ذلك حاشاه مله ويدل على ذلك قوله: 
(إنما يريدون به الإصلاح) فاي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد 
وكفرء والله أعلم . 
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ابن الجوزي في «جامع المسانيد؛ بغير 
إسناد. ولفظه: «لا يُطلق السحر إلا ساحر» وروى ابن جرير في 
«التهذيب» من طريق يزيد بن زُرَيع عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
أنه كان لا يرى بأساً إذا 5 بالرجل سجر أن مشي إلى من يلق 
عنه» فقال: هو صلاح» قال فتادة: وكان الحسن 0 ذلك؛ يقول: 
لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله 
عما يضري ولم ينه عما ينفع . 

قوله: (عن الحسن) هو ابن ابن الحسن. واسمه يسار 
- بالتحتانية والمهملة ‏ البصري. الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه إمام 


سه 
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ش: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام أبن المسشيب؛ أو 
على نوع لا يُدرىْ هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن 
الإمام أحمد من إجازة النشرةء فإنه محمول على ذلك. وغْلِط مَن ظن 
أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل لمأ 
سل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس . قيل : 
إنه يجعل فى الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يله وقال: لا أدري 
ما هذا؟! قيل له: أَكْتَرئْ أن يُؤْتئ مثلُ هذا؟ قال: لا أدري ما هذا ' 
وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟! 
وهو الذي روى الحديث أنها «من عمل الشيطان» ولكن لما كان لفظ 
النشرة مشتركاً بعر الجائزة والتي «من عمل الشيطان) ا قد أجاز 
النشرة = ظنوا أنه قد أجاز التى «من عمل الشيطان»» وحاشاه من 
لك وا ادن فة النشرة الجائزة ما رواه ابن آبي حاتم وأبو 
الشيخ عن ليث بن أبي اسليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 
من السحر بإذن الله؛ تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على 
رأس المسحور: الآية التي في يونس ى لما ال موس ما متم به 
الخ إن اه سبط إن آله لا ييح عمَلَ الْمْنْسِدتَ © . . .* إلى قوله: 


ووو گر الْمُجْرمُرت 443 رن وقوله: وقح الق وبل ما انا 





يعملونٌ © . .. # إلى آخر أربع بات [الاعراف] وقوله : تن كد ساحر 
ولا فلح ا حت ای 469 ذن] وقال ابن بظال في «كتاب وهب بن 


و دي 


يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا 
حبس عن أهله. 
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ع وال أيضاً - بكسر الطاء , وفتح الياء وقد 
تسكن مصدر تطيرء يقال: : تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من 
المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح 

من الطير وألظاء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا 
أرادوا أمراء فإن رَأَوًا الطير مثلاً طار يَمْنَةّه تيمنوا به» وإن طار پر٤‏ 
تشاءموا به» فئنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير فى 
جاب نفع أو دقع ضرّ. . قال المدائني: سألت n‏ 
ما السانح؟ قال: ما راك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك 
فيا شو قال: والذي يجيء مِن أمامك فهو الناطم " والنطيح» والذي 
يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. 

ولما كانتٍ الطيرة باباً من الشرك افا للد او اكاك 
لأنها مِن إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته؛ ذكره المصنف في «كتاب 
التوحيد» تحذيراً منها وإرشاداً إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. 
داعام أن ما كان معترا بها قابلاً بها كانت إليه أسرع من السَّيْل إلى 
منحدره» وتفتحت له أبوان الوساوس فيما يسمعه ويراه 3 
ديغتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمعنى ما يفسد عليه دينه. ويكك عليه ع فالواجب على العبد 
rn‏ ومتابعة رسول الله ا اف يض لال نرد 
من الطيرة EE‏ 
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ش: أول الآية قوله تعالی: ا ا مھ کس الا ل عدت 
ل عدم سدق ية طبرا 


ون ت فا موی ومن ...€ ایک المعنىأ 
ال فرعون إذا أصابتهم ة4 أي : الخصب والسَعَة والعافية 
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م 


على ما فسره مجاهد وغيره - الوا أ هذ أي: نحن الجديرون 
الحقيقون بهء ونحن أهله #وَإِن ُهِبَهُمْ سَيْقَةٌ 2# أي: بلاء وضيق 
وقحط #يطيرواً بموسئ وس تَعَهُّء# فيقولون: هذا بسبب موسى 
وأصحابه؛ أصابنا بشؤمهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر 
سبحانه أن طائرهم عنده فقال: أل إِنَّمَا طبَرُهُمَ عند ّ4 . قال ابن 
عباس : رم4 ما قضى عليهم وقدر لهمء وفي روايةٍ ذكرها ابن 
جرير عنه قال: الأمر من قبل أي 24 وفي رواية: شؤمهم عند أَنَهِ4 
ومن قِبَلِوء أي: إنما جاءهم الشؤم مِنْ قِبَلِهِ بكفرهم وتكذيبهم بأياته 
ورسله. وقيل : المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم #عندَ ¢ من 
عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية 
کقرله تعالی: اون یی ڪا بثولا ذو من عند لَه إن ينم 
ميك دفولا زي من عندك ف کّ من عند € [النساء:۷۸] أي : أن الكل 
من الله لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم 
لا يسبب موسى و ورس ع4 . وكيف يكون ذلك وما جاء به 
خر محض . والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير؟! . 

وقوله : («رلكن کته 1 ينلئون») أي أن «أحرّهم» جهال 
لا يدرون» ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى 6 
شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير . يقول تعالى ذكره: J}‏ تنا 
طائر آل فرعون وغيرهم وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير 
ذلك من أنصباء الخير والشر ‏ إلا عند او وَل كرحم لا نم4 
أنّ ذلك كذلك» فلجهلهم بذلك كانوا يتطيروت #يجومى ومن تعد . 


ا 


ش: المعنى والله أعلم› أي : کہ وما نالكم من خير وشر 
(«تمي4) بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من 
أجلنا ولا بسبيناء بل ببغيكم وعداوتكم» فطائر الباغي الظالم معه وهو 
عند الله كما قال تعالى : اران ینیم سیک بشرلوا زو ِن عنيك قل كل 









نض ؟" - باب ما جاء في التطير ‏ ل 


ند ألو فل ؤلةة الت لا يكثية مو عيبا 63 € ادس ولو فقهرا 
أو فهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول عل 
ما يقتضي الطيرة». كأنه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيهء 
وحكمة لا عَيْبَ فيهاء ورحمة لا جَوْرَ فيها. فلو کان هؤلاء القوم من 
أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذاء لأن الطيرة إنما تكون 
بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة؛ بل طائرهم معهم بسبب 
كفرهم وشركهم وبعيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم. وأنصبائهم التي 
ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى میرد تمك © أي : 
راجع عليكم, فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم؛ وهذا من باب 
القصاص في الكلام» ونظيره قوله غل : اإذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم) لك ۲۸ م (217)] ذكره ابن القيم . 

وقوله: («إين سڪ 4) أي : من أجل أنا ذُكّرْناكم وأمَرْناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قَابَلُمونا بهذا الكلام» وتَوَعَدْئُمونا 
بل اتم فوم شروت 4) وقال قتادة: «لين4 ذكرناكم بالله تطيرتم 
بنا؟ 


ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهرء لأن الله تعالى لم يذكر 
التطير إلا عن أعداثه ع فهو من أمر الجاهلية» من أمر الإسلا . 
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ش: قوله: («لا عدوی») قال أبو السّعادات: العدوى اسم من 

الإعداء كالدَعْرَئ والبَقُوئ من الإذعاء والإثقاء. يقال: أغداه الداء 

يديه إعداء.ء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وذلك أن يكون 

ببعيرٍ جرب مثلا يني مخالطته بابل أخرى حَذَارَ أن يَتَعدَئ ما به مد 
ا إليهاء فيصيبها ما أصابه. انتهى. 





۲ - باب ما جاء في التطير س ۳۳ 


وفي بعض روايات هذا الحديث: فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال الإبل تكون في اَّمَل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب» 
بوعل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟!». وفي رواية 
في مسلم روممم: أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: لا مدو 
ويحدث عن النبي عه أنه قال: «لا يورد مُمرض على مُصِحٌ) ثم إن 
أبا هريرة اقتصر على حدیث: الا يورد ممرض على مصح» وأمسك 
عن حديث: «لا عدوى» فراجعوه فيهء فقالوا: سمعناك تحدثه» فأبى 
أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أب هريرة: فلا أدري أنسي 
أبو هريرة أو نسخ أحدٌ القولين الآخَرّ. وقد روى حديث: ١لا‏ عدوى! 
جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله؛ 
والسائب بن يزيدء وابن عمرء وغيرهم» فنسيان أبي هريرة له لا يضر. 
وفي بعض روايات هذا الحديث: «وفِرَّ من المجذوم كما تفر من 
الأسد». 

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً : 


فرذت طائفة حديث: ١لا‏ عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه. 
قالوا: (والأخبار الدالّة على الاجتناب أكثرٌ فالمصير إليها أولى)؛ 
زهلا لی بشوءء لأن حديث: «لا عدوى» قد رواه جماعة كما 
تقدم . 

وعكست طائفة هذا القول» ورجحوا حديث: ١لا‏ عدوى) 
ورَيّفوا ما سواه من الأخمارء وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسدا وبأن عائشة أنكرته كما روى أبن جرير 
فقينا + أن اعرأة سالتها عنه فقالت: ما قال ذلك» ولكنه قال: 
«لا عدوى» وقال: «فمن أعدى الأول؟!» قالت: وكان لي مولي به 





)203 علقه البخاري (لادلاة). ووصله أبو نعيم في «المستخرج» بسند صحيح ٠.‏ 
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۲ -باب ما جاء في التطیر _ _ 


هذا الداء» فكان يأكل في صحافي؛ ويشرب في أقداحي. وينام على 
فراشي. وهذا أيضاً ليس بشيء» فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. 

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين» 
فحيث جاء: «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقینه» وصح 
توكله بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيع 
أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحدء لكن القوي اليقين 
لا يتأثر بهء وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء 
الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل؛ ذكره بعض أصحاينا 
واختاره» وفيه نظر. وقال مالك لبا سئل عن حديث: افر من 
المجذوم؛ : ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا 
مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفى العدوى 
أصلاًء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعةء للا 
يحدث للمخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسيب المشاطلة؛ فيشنت 
العدوى التي نفاها الشارع. إلى هذا دفي أبنو فيد ران جرد 
والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. 

فلت : وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي ‏ وتبعه ابن الصلاح 
وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم ‏ أن قوله: «لا عدوى» على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى وأن هذه الأمراض تُعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. 
ولهذا قال: افر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا يورد 
ممرض على مصح؟ وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم 
عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال: «فمن أعدى الأول؟!) 





)۱( غ (9۷۲۸)» م (۲۲۱۸) من حديث أسامة. و : غ (۷۳۰)ء م (۲۲۱۹) من حدیث 
ابن عوف . 
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يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني 
وما بعده. وروى الإمام أحمد ٠٠۹١‏ والترمذي ١؛۲۲)‏ عن أبن مسعود صحح 
مرفوعاً: «لا يُعْدي شيء؟ قالها ثلاثاً. فقال الأعرابي: يا رسول الله 
الأشة“ من الجرب تكون بِِشْفّر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة 
صرت كلها فقال رسول الله مله : «فمن أجرب الأول؟! لا عدوى 
ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها' 
فأخبر ضيه أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى : 
«© ا اباب ين ميت فی لأس ولا ف اسيک لا في ڪي ين 
قبل ن اھا 4 [الحديد] . 

وأما أمره بالفرار من المجذوم» ونهيه عن إيراد الممُرض على 
المُْصِحَء وعن الدخول إلى موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب 
الأسباب التى خلقها الله تعالى» وجعلها أسباباً للهلاك والأذى. 
والعبد مأمور باثّقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يُؤْمَرْ 
ألا يق نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما 
جرت العادة بأن يهلك ويؤذي. فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذومء وقدوم بلد الطاعونء فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف» والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على اللهء والايمان بقضائه وقدره فمَويّتِ 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه 
ألا يحصل به ضرر - ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا 
كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة» وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه 
أبو داود (250) والترمذي (049 أن النبي ا أخحذ بيد مجذوم فأدخلهاً ضيف 
معه في القصعة ثم قال: دكُلْء بسم الله يِقَةَ بالله وتوكّلا عليه» وقد أخذ 





)١(‏ أول شيء يظهر من الجرب. 


۳٦٦ 





- باب ما جاء في التطير 


به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان ن . ونظير ذلك 
ما روي عن خالد , بن الوليد م aio e A‏ 


ف ولا رت دی ین تیم ا يكون نفياء 
أف کوت ھا أي : لا تتطيروا. ولكن قوله في الحديث: «ولا عدوى 
ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي» لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه. وفى 
(صحيح مسلم؟ 5070) عن معاوية بن ن الحكم السلمي أنه قال 
لرسول الله عله : ومنا أناس يتطيرون. فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكم) فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في 
نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره 
ویصده لا ما راه وسمعهء فأوضح لله لأمته الأمر وبين لهم فساد 
الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها 
دلالة» ولا نصبها بيدا لما يخافونه ويحذرونه. ولتطمئن قلوبهم. 
وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ونزل بها 
كتبه» وخلق لأجلها السمئوات والأرض» وعمر الدارين الجنة والثار 
بسبب التوحيدع فقطع ِل علق الشرك من قلويهم؛ لثلا يبقى فيا 
علق منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار الْمَنَّةَ. + من 
استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين» > وتوكل على الله 
قطع هاجس الطيرة من قَبْلٍ استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها. قال عكرمة: : كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح : 
فقال رجل من القوم: خير! خير! فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. 
فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاوس 
مع صاحب له فى سفرء فصاح غراب» شال الوجل: خير! فقال 
طاوس : وأي خير عند هذا! لا تصحبني. انتهى ملخصاً . 


١باب‏ ما جاء في التطي س ٠‏ م 


ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في (صحيحه؟ 0119) عن 
أنس مرفوعاً : «لا طيرة» والطيرة على من تطير» فظاهر هذا أنها تكون 
سبباً لوقوع الشر بالمتطير. وجوابه: أن المراد بذلك من تطير تطيراً 
منهياً عنه وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده 
من حاجته» فانه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له فأما من توكل على الله 
ووئق به بحيث علق قلبه بالله خوفاً ورجاء» وقطعه عن الالتفات إلى 
غير الله» وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى 
أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك 
غالياً كمَنْ رَدَنْه الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به؛ فإنه 
كثيراً ما يصاب بما يخشى به. 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز 
الطيرة : 

منها قوله ##: «الشؤم في ثلاث؛ في المرأة والدابة والدار» وفي 
روأية: «لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث...» الحديث = وفي 
بويت ا «إِنْ كان ففى الفرس والمرأة والمسكن» > رواهما 
البخاري [(۲۸۸ و٣٥۷٥ [(YY0) ¢ he‏ فأنكرت عائشة فنا ذلك وقالت: 
كذب - والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ‏ من حدث بها ولكن 
رسول الله عَيَْهِ كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في 
المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة: هاما ساب فن فق نمض 
ل نے اشک له في ڪي ين بل أن ماما ديلك عل أله 
شير ®4 [الحديد]؛ رواه أحمد 0070؟) وآابن خزيمة والحاكم )۲/ £۷۹( 
وصححه بمعئأه. وفقال الخطاي وابن فتيبة : هذا مستثنى من الطيرة» 
أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار یکره سكناها أو أمرأة يكره 
صحبتها أو فرس أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوهء 
ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم . 

وقالت طائفة: لم يَجزم النبي له بالشؤم في هذه الثلاثة» بل 


۳۹۸ ۲ - باب ما جاء في التطير 





علقه على الشرط كما ثبت ذلك في «الصحيح؛ ولا يلزم مِن صِدْقٍ 
ا كل واحد بمفردهاء وقالوا: والراوي غَلِط. هلت: 
لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحةء ورواية تعليقه بالشرط 
لا تدل على نفي رواية الجزم . وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة 
إنما يلحق من تشاءمٌَ بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله 
ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليهء قالوا: ويدل عليه حديث 
أنس: «الطيرة على من تطير» مب 0150] وقد يجعل الله سبحانه تطير 
العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه» كما يجعل الثقة به والتوكل عليه 
وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال 
ابن القيم: إخباره عه بالشؤم في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعياناً مني 
مشؤومة على من قارَيَها وسكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها 
منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يَرَيَان 
الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على 
وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك الدار 
والهرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعُود والنحوس» 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة مَّن قاربها 
وحصول اليِمْنٍ والبركة له. ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من 
فاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها المتضاذة والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيبة» ولَذَدَ بها من قاربها من الناسء وخلق ضدها وجعلها سبياً لألم 
من قاربها من الناس»› والفرق بين هذين النوعين مُدرّك بالحس» فكذلك 
في الديار والنساء والخيل» فهذا لونء والطيرة الشركية لون. انتهى. 
قلت: ولهذا يشرع لِمَنَ استفاد زوجة أو أَمَدَ أو دابة» أن 
يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه ويستعيذ من شرها وشر 
ما جبلت عليه 20101000 وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك» 


ر 


١باب‏ ما جاء في التطيا سسس ا ۳۹ 


ولکن یبقی على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم» فما وجه 
هين E‏ هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه 
الثلائة» فخحُصَتْ بالذكر لذلك» ذكره في «شرح السنن». 

ومنها ما روى مالك [۹۷۲] عن يحيئ بن سعيد قال : جاءت امرأة 
إلى ودل الله مَللْهِ فقالت: يا رسول الله دار سَكُنَاها والعدد كثير 
والمال وَافِرُ فَقَلَّ العددٌ وذهب المالء فقال النبى َيه : «دعوها ذميمة» حسن 
وو او دده ووم عن أنس بنحوه. وجوابه: أن هذا ليس من 
الطيرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا 
منهاء لِما لَحَِّهم فيهاء ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع؛ 
لأن الله قد جعل في غرائز الناس: استثقالُ ما نالهمٌ الشرٌ فيه» وإن 
كان لا سبب له في ذلك: وحُتُ من جرى على يديه الخير لهمء وإن 
لم يُردْهُمْ به. ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم ذلك 
في الشركء والشرّ الذي يلحق المتطير بسبب طيرته» وهذا بمنزلة 
الخارج من بلد الطاعون غير فارٌ منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار 
التي تتوالى عليهم فيها المصائتٌُ والمحنٌُ وتَعذَرٌ الأرزاق مع سلامة 
التوحيد في الرحلة» لَلَمَ كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة 
صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها . 

ومنها فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص 
في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟ أجاب بعضهم أن الأمور 
بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسامء أحدها: ما لا يقع التطير منه إلا 
نادراًء أو إلا مكرراًء فهذا لا يصغى إليه» كنعي الغراب في السفرء 
وصراخ بومة في دأزء وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها: ما يقع به ضرر» 
ولكنه يعم ولا يخص» ويندر ولا يتكررء كالوباء» فهذا لا يقدم عليه ولا 
يفر منه. وثالثها: سبب محض ولا يعمء ويلحق به الضرر لطول 
الملازمة» كالمرأة والفرس والدار» فيباح له الاستبدال» أو التوكل 
على الله والإعراض عما يقع في النفس . ذكره في «شرح السنن» . 


۳۷ 





- باب ما جاء في التطير 


ومنها: حديث اللقحة لما منع النبي له حرباً ومرة من حلبها وأذن ليعيش؛ رواء 
مالك [978]. وجوابه: أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب 
الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلي الفأل 
الحسن. وقد كان قد أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة. 
فالمراد بذلك حتى لا يَتسمّل بهما أحد. وقد روى اين وهب فى 
«جامعه' ما يدل على هذا فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن 
الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: «بل اصمت 
وأخبرك بما أردت» ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره؛ ولا 
رالا ره ولک اع الفأل الحسن». 
وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضها أنها من باب 
الطيرة. 

قوله : («ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح. قال الضراء: 
(الهامة): طائرمن طير الليل» كأنه يعني : البومة. قال ابن الأعراي : 
كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعَثْ إليّ نفسي 


او أحداً من أهل داري . وفال أبو عغبيد: كانوا يزعمون أن عظام 


الميت تصير هامة فتطير» ويسمون ذلك الطائر الصدى» وبه جزم ابن 
رجب قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل 
إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات 
باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة 
أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب 
من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها [م (01887]. وذكر الزبير بن 
كار في «المُوَفقِيَات» أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قل 
الرجل»ء ولم يأخذ بثأره» خرجت من رأسه هامّة ‏ وهي دودة - فتدور 
حول قبره وتقول: اسْقُوني . وفي ذلك يقول شاعرهم : 

يا عمروَإن لاد شَئْمي ومَنْقَصَتي أَشُرٌ بك حتى تقول الهامَةٌ: اسقوني 

قال وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب . 


قوله: («ولا صفر») بفتح الفاء. روى أبو عبيد القاسم بن 
سلام في (غريب الحديث» )٠٠/١‏ له عن رؤبة أله قال: هي حية 
تكون في اله توب لاف والاس وهي اعدى من الجر كيده 
العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى» 
وكرن عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال 
بهذا: سفيان بن عييئة وأحمد والبخاري وابن جريرء وقال آخرون: 
المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء»؛ وكانوا يحلون المحرم» ويحرمول صفر مكانه. وهذا قول 
مالك» وفيه نظر. وروى أبو داود )۳۹٣۰(‏ عن محمد بن راشد عمن 
سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم فأبطل النبي لله ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول 
أشبه الأقوال» وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء وريما ينتهي عن 
السفر فيه. والتشاؤم بصمر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك 
التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الأربعاءء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال 
في التكاح فيه خاصة. 

قوله: («ولا نوء؛) النوء واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في 
(باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) (- 80). 

قوله: («ولا قُول)) هو بالفتح مصدر معناه: البغد والهلاك. 
وبالضم الاسمء وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. قال أبو 
الشقادات: (الغُول) واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراء‌ی للناس فتتغول تخولاًء 
أي: تتلون تلوناً في صور شتى وتُغْوّلهمء أي: تضلهم عن الطريق 
وتهلكهم» فنفاه النبي به وأبطله. وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفيا 
لعين الغول ووجوده» وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه بالصور 
المختلفة واغتياله. فيكون المعنى بقوله : دلا غول» أنها لا تستطيع أن 
تضل أحداء ويشهد له الحديث الآخر : «لا غول ولكن السّعالي سحرة 


۳Y1‏ ؟؟ - باب ما جاء في التطير ب ل 


و الجن ى ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل» ومنه 
الجامم؛ الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» زعم ])۱٤۲۹۰(‏ أي : ادفعوا 
شرها بذكر الله؛ وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمهاء ومنه حديث 
صحبح ات أيوب : كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجىء فتأخذ [ت ])۳٠۵۲(‏ . 


(fT 





ش : قوله: («ويعجبني الفأل» فال أبو الشغادات: («الفأل») 
- مهموز -: فيما يسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء: وربما 
استعملثة فما سر قال: تفاءلت بكذاء وتفاوّلت على التخفيف 
والقلب» وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. وإنما أحب الفألء 
لأن الناس إذا أَمَلوا فائدة الله» ورَجَوًا عائدته عند كل سبب ضعيف أو 
فوي» فهم على خيرء ولو غلطوا في جهة الرجاءء فإن الرجاء لهم 
خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما 
الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله» وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل 
أن يكون رجل مريض » فيتفاءل بما يسمع من كلام. فيسمع أخْرَ 
يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة؛ فيسمع آخر يقول: يا واجد. 
فيقع في ظنه أنه بريء من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: فيل : 
يا رسول الله ما الفأل؟ فقال: «الكلمة الصالحة». 

قوله : (قالوا: وما الفأل» قال: «الكلمة الطيبة»» بين لهم مه أن 
الفأل يعجبه فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها . 

فال ابن القيم: ليس فى الإعجاب بالفأل ومحبته: شيء من 
الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة: ومن حب الفطرة الإنسانية التي 





)01( أخرجه الخطابي في «غريب الحديث] 411/١‏ من مرسل الحسن بن محمد اين الحنفية . 


neme 


١باب‏ ما جاء في التطي ٠‏ ۳۳ 


تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم أنه («حبب» إليه «من الدنيأا سحي 
النساء والطيب») زن (.مدم6 و(كان يحب الحلوى والعسل) [«صحيح الجامع؛ 
(19وغ)1]» و(يحس حسن الصوت بالقران) [(V4Y) ¢ «(Vo £) ¿ «J‏ والأذان 
و(يستمع إليه) ]م )¥4۳( و(يحب معالي الأخلاق) [(*صحيح الجامع؟ (1)18489» 
ومكارم الشيم» وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله 
سبحانه وتعالى قد جعل فى غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن 
ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر 
ونحو ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع» استبشرت بها النفس» 
وانشرح لها الصدر» وقفوي بها القلب. وإذا سمعت أضنادهاء أوجب 
لها ضد هذه الحالء فأحزنها ذلك» وأثار لها خوفاً وطيرة وانكماشا 
وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليهء فأورث لها ضرراً في الدنياء 
ونقصاً في الإيمان» ومقارفة للشرك. 

وقال الخلِيمي: وإنما كان عَيِنهِ يعجبه الفأل» لأن التشاؤم سوء 
ظن يالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به 6 والمؤمن 
ناښور بحسن | 


م م 0 





ش : قوله: (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ «التوحيدا»› 
وضواية: عروة ين عامر؛ كذا أخخحرجه أحمد وأبو داود ۹۱٩‏ 
وغيرهماء وهو مكيٌ» اختلف في نسبه» فقال أحمد بن حنبل في 
روايته: عن عروة بن عامر القرشي› وقال غيره: الجهني› واختلف 
في صحبته فقال الباوؤزدي : له صحية» وذكره ابن حبان في «ثقات» 
التابعين» وهال المزّيّ: لا صحبة له تصح. ا 


V4 


صحبح 
صحبح 





۲ - باب ما جاء في التطير 


قوله: (فقال: «أحسنها الفأل») قد تقدم -١‏ مص أنه یله كان 
يعجبه الفأل. وروی الترمذي ٧۲‏ وصححه عن أنس أن النبى مله 
كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح! يا راشد!. وروى أبو 
داود (۳۹۲۰) عن برّيدة أن النبي علا كان لا يتطير من شيءء وكان إذا 
بعث عاملاً سأل عن اسمه» فإذا أعجبه» فرح به» وإن کره اسمه 
رؤي كراهيته ذلك فى وجهه. وإسناده حسن. فهذا في استعمال 
الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر لل 
أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء 
ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز 
والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا مُنْعه من الرقى 
بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة 
الخالية عن المفسدة. 

قوله: («ولا ترد مسلماً») قال الظيبي : تعريض بأن الكافر 
بخلافه . 

قوله : («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
أنت») أي : لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها 
لا تجلب نفع ولا تدفع ضراًء ويعدٌ من اعتقدها سفيهاً مشركاً . 

قوله: («ولا حول ولا قوة إلا بك») استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه 
وعقوبة لفاعلهاء وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخيرات» ودفع المكروهات. و(الحول): التحول 
والانتقال من حال إلى حال و(القوة) على ذلك» أ ۲ا حول 
ولا قوة» على ذلك الحول «إلا بك». وذلك يفيد التوكل على الله لأنه 
علم وعمل: فالعلم: معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة 





Vo باب ما جاه في قاطي س ا‎ ١ 


المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل: هو ثقة القلب 
باش وفراغه من ككل ما سواف وهذا عزيز ويختص به خواص 
المؤمنين» وهو داخل في هزه الكلمة» لأن فيها التبرؤ من الحول 
والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته والإقرار بقدرته على كل 
شىءء وبِعَجَر العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نهاية 
توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 





ش: هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجه (معه") وابن حبان (1150) 
ولفظ أبى داود: «الطيرة شرك» الطيرة شرك» ثلاثاً . 


قوله: («الطيرة شرك)) صريح في تحريم الطيرة وأنها من 
الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في 
«الرعاية» : نكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال 
ابن مغلح : والأولى القطع بتحريمها . ولعل مرادهم بالكراهة التحريم . 
قلت: بَلٍ الصواب القطع بتحريمهاء لأنها شرك» وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا 
ريب في بطلانه. قال في اشرح السنن»: وإنما جعل الطيرة من الشرك 
لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاًء أو يدفع عنهم ضرا 
إذا عملوا نموجبه» فكأنهم شركوه مع الله تعالى . 

قوله : (وما منا إلا. . . ») قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري : في 
الحديث إضمار والتقدير : (وما منا إلا) وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . 
انتهى . وحاصله: (وما منا إلآ) من يعتريه التطير» ويسيق إلى قلبه الكراهة 
فيه. فحذف ذلك اعتماداً على فهم السامع. وقال الخلخالي: حذف 
المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة؛ وهذا نوع من أدب الكلام . 


۳۷٦‏ '؟ - باب ما جاء في التطبير ب ل 


قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أي: (ما منا إلا) من يقع في 
قلبه ذلك» (ولكن) لما توكلنا على الله وآمنا بهء واتبعئا ما جاء به 
الرسول: مل واعتقدنا صدقه» أذهب الله ذلك عناء وأقرّ قلوبنا على 
الْسَّنّة واتباع الحى . 

قوله : (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: 
(وما منا. . . ) هذا عندي من قول أبن مسعود» فالترمذي نقل ذلك عن 
سليمان بن حرب. ووافقه على ذلك العلماء. فال ابن القيم: وهو 

ن الطيرة نوع من الشرك . 






3 
الجامع ل 
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ش: هذا الحديث رواه الإمام أحمد (VD‏ والطبراني عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وفي إسناده ابن لهيعة وفيه 
اختلااف» وبقية رجاله ثقات . 


قوله : (من حديث ابن عَمْرو) هو عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
ابن وائل السَهُميء أبو محمد وقيل: أبو عبد الرحملنء أحد 
السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي 
الحجة ليالي الحرّة ‏ على الأصح - بالطائف. ۰ 

قوله: («من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك؛) وذلك أن التطير 
هو التشاؤم بالشيء المَرْئيَ أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع 
بها عن سفره؛ وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك» بل 
ولجه وبرئ من التوكل على اللهء وفتح على نفسه باب الخوف 
والتعلق بغير الله وذلك قاطع له عن مقام «إياك نَحَبَدُ وإِيَاكَ 


LT 


ريا © النائحة]ء فيصير قلبه متعلقاً بغير الله» وذلك شرك 







١باب‏ ما جاء في التطي سسس VV‏ 


فيفسد عليه إيمانه» ويبقى هدفاً لسهام الطيرة. ويقيض له الشيطان من 
ذلك 9 يفسد عليه دينه ودنياه» وكم ممن هلك بذلك و#حَيس ألدنيا 
والأخرة# [الحج:١١].‏ 

قوله : (فما كفارة ذلك؟...) إلى تحر الحديث. هذا كفارة لما يقع 
من الطيرة» ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله . وفيه : الاعتراف 
بأن ال «طيْرَ» َلَقٌ مُسخّر مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرا 
وأنه «لا خير» فى الدنيا والآخرة «إلا؛ خير الله» فكل خير فيهماء فهو 
ا الله تعالى تفضلاً على عبادهء وإحساناً إليهم. وأن (الإلهية) كلها لله 
لسن ا لأحد من الملائكة والأنبياء ييه شركة» فضلاً عن أن يشرك 
فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. 


SE 






ش : هذا الحديث رواه أحمد فى «المسندا )٠۸۲١‏ ولفظه: حدننا 
حماد بن خالد قال: ثنا ابن علاثة عن مَسْلّمة الجُهّني قال: سمعته 
يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله عي يوماً 
فبرّح ظَبَيُ فمال في شقه› ئا خفنت فقلف :2 يا ارول الله تطرتث» 
قال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هكذا رواه أحمدء وفي إسناده 
نظر. وقرات بخط المصنف: فيه رجل مختلف فیه» وفیه انقطاع؛ آي : 
بين مَسْلَّمّة وبين (الفضل) وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي ميه وأكبر ولد العباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك في 
عهد أبي بكر َوُه . وقال غيره: قتل يوم مرج الصَّمْرء سنة ثلاث 
عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق» كان 
عليه درع النبي ْلَه . وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون 
عمواس . 


قوله : («إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك٤)‏ هذا 2 للطيرة اأ هو 


۴۸ 





؟" - باب ما جاء في التنجيم 


عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل» 3 
الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة للنفس» فأما أن 
يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله بصو 
الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره ه فتشاءم به وردّه عن حاجته» 
فإن ذلك أيضاً من الطيرة. 





المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه 
من الوعيد. فال شيخ الإسلام: (التنجيم) هو: الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي 
عنه هو ما يذعيه آهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع 
وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء الط 
وظهور الحر 3 وتغير الأسعارء» وما كان في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنهم يدركون 7 بمسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء ويدّعون أن لها تأثیرا في السفلياتء وأنها 
تجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تَحكّم على الغيب» وتعاط 
لعلم قد استأثر الله بهء لا يعلم الغيب سواه. 
قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو كفر 
بإجماع المسلمين» وهو القول بأن 000 في العالم السفلي 
مركبة على تأ” ثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة س 
وهذا كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث 
إليهم إبرا هيم الخليل [كما في (الأنعام ۷٠:‏ _ ۷۹)] تللا › ولهذا كانوا يعظمون 
الشمس والقمر والكواكب تعظيماً يسجدون لها ويتذللون لها 
ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهمء ويذعونها دعوات لا تنبغي إلا 
لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له» ویبنون لکل كوكب هيكلاً أي 
نوفا لعبادته ويصورون فيه ذلك الكوكب» ويتخذونه أا 


۳۷۹ 





۳ - باب ما جاء في التنجيم 


وتعظيمه› ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم 
وتقضي حوائجهم. وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم» 
الشرك مصنفاً وذكر صاحب «التذكرة» فيها. ' 

الثاني : الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك» ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومسشيئكته » 
فلا ريب في تحريم ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك . 
وينبغي أن يقطع بكفره» لأنها دعوئ لعلم الغيب الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. 

الغالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل وسيأتي الكلام 
عليه (- 84). 














ش: هذا الأثر علقه البخاري في «(صحيحه؟ بعد (0144 ل 
المصنف» وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» والخطيب في كتاب «النجوم 
عن قتادة. ولفظه: قال إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: 
جعلها زيئة للسماء»ء وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها شا لَب 
فمّن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظهء وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به وإن ناساً جهّلة بأمر الله قد أحدثوا 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن 
سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولَعَمْرِئ! ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم» وما عِلم هذه 
النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً 


سن 





؟؟ - باب ما جاء في التنجيم 


علم الغيبء لَعَلِمه آدم الذي خلقه الله بیده» وأسجد له ملائکته 
وعَلّمه أسماء كل شيء. 

قوله : (خلق الله هذه النجوم لثلاث: ...) إلى آخره. هذا مأخوذ من 
القرآن في قوله تعالى: 9# وقد ربا ألسة لديا بمصرييح وَجَعلتهَا شبما 
سط4 [الملك] وقوله تعالى: ##وعَلْمتٍ وَبأَلَحم هم يْتَدُونَ ©4 
[النحل]. وفيه: إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر 
الآية» وفيه حديث رواأه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله عل : «أما «ألماء ألدَيا). فإن الله حلقها من معا 
افصلت:۰]۱ لوجم فیا بجا ومر ميب 4029© نرنادء و4 زينها 
«بتصدديح» النجوم» و4 جعلها ليا بين د:٠‏ را4 
[الصافات :۷] من کل شيط جير €6 [الحجر]. 

وقوله : (وعَلمبٍ4) أي : دلالات على الجهات والبلدان ونحو 
ذلك (يُهتدى بها) بصيغة المجهول. أي: يهتدي بها الناس في ذلك كما 
قال تعالى: 9# وهو ایی جم لك الوم تدا پا فی طلست آل 
لبر [الانعام] وليس المراد: يهتدون بها في علم الغيب» ولهذا قال : 
(فمن تأول فيها (غير ذلك) أي : زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه 
الثلاث» فادّعى بها علم الغيب» فقد (أخطأ) أي: حيث تكلم رجماً 
بالغيب (وأضاع نصيبه) أي: حَظه من عمره» لأنه اشتغل بما لا فائدة 
فيه» بل مضرة محضة» (وتکلف ما لا علم له به) أي : تعاطى شيئاً لا 
يتصور علمه» لأن أخبار السماءء والأمور المغيبة لا تُعلم إلا من طريق 
الكتاب والستة» ولي فيهها أ يق هن تقدم . قال الداودي: قول قتادة في 
النجوم حَسّنٌّ إلا قوله: (أخطأ وأضاع نصيبه)» فإنه قصر في ذلكء» بل 
قائل ذلك كافر. 

فإن قلت: إن المنجمين قد يَصْدقون بعض الأحيان = قيل: 
صدقهم كصدق الكهان» يصدقون مرة ويكذبون مئة» وليس في صدقهم 
مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. 


۳۸1 





۳ - باب ما جاء في التنجيم 


وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم 
التنجيم : 

١‏ منها قوله: لومت وَبَلتَحُم هم دون € € [النحل:117. 

والحواب: أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على 
الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب» وإنما المعنى لومب 
أي : دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من 
النجوم ما يكون علامة لا يهتدى إلا بها. وقيل: إن هذا من تمام 
الكلام الأول وهو قوله: ولق ف لاض روي أن تمد يحكم وأنرا 





يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها 
المسافرون في طرقهم . 

وقوله: <َرَرَمْم هُمْ يَددُودَ 403 قال ابن عباس في الآية: 
رَس يعني: معالم الطرق بالنهار باجم هم بنذو قال: 
يهتدون به في البحر في أسفارهم؛ رواه اين جرير وابن أبي حاتم . 
فهذا الول ونحوه هو معنئى الاية. فالاستدلال بها على صحة علم 
التنجيم استدلال على ما يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام 
بما لا يدل عليه لا نصاً ولا ظاهراء وذلك أفسد أنواع الاستدلال» 
فإن الأحاديث جاءت عن النبي عله بإبطال علم التنجيم وذمه» منها 
حديث: «من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر.. ٠.‏ الحديث. وقد تقدم (- .)4١‏ وعن عبد الله بن محيريز حسن 
التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو علمت علم 
النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله عَلَهُ: «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي ثلاتٌ: حَيْفٌ الأئمة» وتكذيب بالقدر» وإيمان 
بالنجوم! - وعن رجاء بن حَيْوَةَ أن النبي عله قال: «مما أخاف على 
أمتي: التصديق بالنجوم› والتكذيب بالقدر» وحيف الأئمة» رواهما 
عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
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۴ - ناب ما جاء في التنجيم 


على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به من أرسله. وعن أبي 
محجن مرفوعاً : تأخاف على أعي من بدي : ثلاقاً : بحيب الأاا: 
وإنسانا بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي . 
وعن أنس مرفوعاً : تأخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر» 
وإيماناً بالنجوم» رواه أبو يعلى 00. )٠‏ وابن عدي 0760/4 والخطيب 
في كتاب «النجوم» وحسله السيوطي أيشيا : 

وروی الإمام أحمد 7دنع) والبخاري ۷١‏ عن ابن عمر 
مرفوعاً: e ESA Se‏ : لا يعلم ما في غد 
إلا اش يلم . . . م تقيض الأريحام» [الرعد:۸] إلا اللهء ولا ر 
متى يأ EF‏ أحد إلا اللهء ولا لدی فس باي اض موت 4% 
[لقمان:٤۳]»‏ رلا بعل سى ترم اناع إل الله» لفظ البخاري. . وعن 
العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله عله : «لقد طهر الله هذه 
الجزيرة من من الشرك ما لم تضلهم النجوم؛ رواه ابن مردويه. وعن أبن 
عمر مرفوعاً: اتعلموا من النجوم ما تهتدون به #فى ظَلْمتٍِ ابر وار 4 
[الأنعام:97. النمل:35]. ثم أنتهوا» = وعن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله مه عن النظر في النجوم؛ = رواهما ابن مردويه 
والخطيب . 

وعن سَمْرةَ بن مُندّب أنه خطب فذكر حديثاً عن رسول الله مله 
أنه قال: «أما بعد: فإن ناساً يزعمون أن: كسوف هذه الشمسء 
وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم عن مواضعها لِموت رجال 
عظماء من أهل الأرض. وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله 
يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة» رواه أبو داود ۸5 . 
وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين" بهذا أن الاستدلال 
بالآية على صحة أحكام النجوم مِن أفسد أنواع الاستدلال. 





)0010( وهو عنذه مختصر . وأخرجه مطولاً : أحمد 15 )0 وابن خزيمة )١7"90(‏ . 


۲ - باب ما جاء في التنجيم 


؟ ومنها: قوله تعالى عن إبراهيم: تقر س فى اشر @ 
همال ف سَقِيم 9 [الصافات] . 


والجواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى؛ في 
الفسادء فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من 00-6 
الدلالات؟! وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم› فنظر إليهاء دل 
ذلك على صحة علم النجوم عنده؟! وكل الناس ينظرون إلى النجوم» 
فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن هذا: ما شعر أن 
إبراهيم إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم مناظراً لهم 
على ذلك . 


فإن قيل على هذا: فما فائدة نظرته في النجوم؟ 


إلى غرضه مِن كسر الأصنام كما كان قوله: بل ككلم حكيرهُم 
دا4 [الأنبياء:+] فمّن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم 
الأحكام» وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحسء طنَتَدَ صَلَّ كلا 
بدا © [النساء]. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح آنه ت 
يقول: «لست هُنَاگم ويذكر ثلاث گذبات كذبهن» وعَذها العلماء: 
(قوله: إن ق4 وقوله: ل مم وم ددا وقوله لِسَارة: 
هي أختي) فلو كان قوله: ظإِنٍ سَقِخ4 أخذه من علم النجوم لم يعتذر 
من ذلك» وإنما هي من معاريض الأفعال» فلهذا اعتذر منها كما 
اعتذر من قوله: بل َعم ڪرم ذڪر ذلك ابن القيم. لڪن 
قوله : (وعدها العلماء). يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في 
عَدّها. وقد روأه أحمد (4114) والبخاري [لمه/). م (07] وأصحاب 


«السنه »© وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
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الم يكذب إبراهيم 4# غير ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله: قوله: 
إن سق“ وقوله: بل لد ڪرم هذا وقوله في سارة: 
هي أختي» لفظ ابن جرير. 

الثلاث التى قال _: اما منها گذبة إلا ما حال بها عن دين اللهء فقال: 
إن سَ4 وقال: #بل َعم رهم هدا وقال للملك حين 
أراد امرأته: هى أختى) وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: 
العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم . قال ابن كثير: يعني قتادة : 
أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به فقال: لإي سَقِيه 04 أي : 


هو 






ش: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم وهو تعلم منازل 
الشمين والقهن للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات 
والفصول. وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه؛ فما ظنك بِذَّيْيِكَ 
القسمين؟! ومنازل القمر ثمانية وعشرونء كل ليلة في منزلةٍ منهاء 
فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل» وأجازه أحمد وإسحاق 
وغيرهما. 

قال الخطابي: أما علم النجوم» الذي يدرك من طريق المُشاهدة 
والحبْ ”3 الذي يعرف به الزوال وتَعلّم به جهة القبلة = فإنه غير 
داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثرٌ من 
أن الظل ما دام متناقصاء فالشمس بعد صاعدةٌ نحو وسط السماء مد 
الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 





2230 اق الْعِلم بالشيء . 
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نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح ركه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها 
عن مراعاة مُدّته ومراصدته. وأما ما يُستدل به ب النجوم على جهة 
القبلة» فأنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك 
في عنايتهم بأمر الدين» ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به 
عنها. مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة» ويشاهدوها على حال الْغْيبة 
عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول 
خبرهم» اذ كانوا عندنا غير متّهمين في دينهم» ولا مقصرين في 
معرفته . 

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا یری بأساً أن يتعلم 
الرجل منازل القمر. قلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه 
كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به؛ رواه ابن 
المنذر. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: علم التسيير لا علم التأثير ؛ 
فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسييرء فتعلم ما يحتاج إليه 
للاهتداء» ومعرفة القبلة» والظٌُرُّق ‏ جائرٌ عند الجمهورء وما زاد 
عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه» وربما أدى تدقيق النظر فيه 
إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين» كما وقع من أهل هذا العلم 
قديماً وحديثاء وذلك يفضي اعتقاده إلى خطإ السلف في صلاتهم وهو 
باطل. انتهى مختصرا . 

قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله» ويدل على ذلك الآيات 
والأحاديث التي تقدمت (= .»۸٠‏ وهل يدخل في النهي وقت الكسوف 
الشمسي والقمري أم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا يدخل. 

قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الإمام الحافظ حرب بن 
إسماعيل» أبو محمد الكرماني الفقيهء من أجلة أصحاب الإمام 
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أحمد» روى عن أحمد وإسحاق وابن المَدِيني وابن مَعين وأبي 
وابن أبي شيّبة وغيرهم» وله مصنفات جليلة» منها كتاب «المسائل» 
التي سئل عنها الإمام أحمد وغيرهء وأورد فيها الأحاديث والآثار 
وأظنه روى أثرٌ قتادةٌ وابنّ عيينة فيها. مات سئة ثمانين ومثتين. 
اعطاق هو [ابن] إبراهيم بن مَخُلَدِء أبو يعقوب الحَنْظَليَ 
اليُسابوري. الإمام المعروف بابن رَاهَوَيْهِ روى عن ابن المبارك وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال احمد: إسحاق عندنا إمام من أثمة 
المسلمين» وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغیرهم› 










روى هو أيضأ عن أحمدء مات سنة تسح وثلا نين ومستین . 
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ش: هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم ٠٠٦/١‏ وقال: 
صحيح. وأقرّه الذهبي. وتمام الحديث: اومن مات وهو مدمن الخمر 
سقاه الله من نهر الخوطةء نهر يجري من فروج المُؤيساتء يؤذي أهل 
النار ريح فروجهن». 

قوله: (عن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن ضار 
- بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة ‏ أبو موسى الأشعري› 
صحابي جليل استعمله النبي له وأمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد 
الحكمَين بصفين» مات سنة خمسين. 

قوله: («ثلاثة لا يدخلون الجنة») هذا من نصوص الوعيد التى 
كره السلف تأويلها وقالوا: أمِبُوها كما جاءت. وإن كان صاحبها 
لا ينتقل عن الملّة عندهم. وكأن المصنف كلل يميل إلى هذا القول. 
وقالت طائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر 
ونحوه؛ ويكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث الدالّة على خروج 


ا 
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الموحدين من النار ودخولهم الجنة» وحمله أكثر الشراح على مُن فعل 
ذلك مستحلاً؛ أو على معنى أنهم «لا يدخلون الجنة» إلا بعد العذاب 

قوله: («مدمن الخمر») أي: المداوم على شربها . 

قوله: («وقاطع الرحم») أي القرابة كما قال تعالى: #فهل 
عَسَيسّمُ إن ويم أن يدوا فى الأض يعوا امم € وكيك الذي 
نهم أله فاصتهر وعم أبصرهَمَ © € [محدا. 

قوله: («ومصدق بالسحر؛) مطلقاًء ويدخل فيه التنجيم؛ 
لحديث : «من افتبس علما من النجوم افتبس علماً من السحر) [د ])١۹۰۵(‏ 
فيه تعلم السيّمياء وعملهاء وهو محض السحرء وعقد المرء عن 
زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضهء وأشباه ذلك بکلمات 
مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامّتها إلا الأقل يَجهل خلق من 
الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيهء ولا الوعيد عليه» فهذا الضرب 
فيهم تفصيل» فينبغي للعالم آلا يجهل على الجاهلء بل يرفق به 
وبعلمة: سيم إذا رت قيده يجهل كمن أسِرَوجلت إلى أرضين 
الإسلام وهو تركي» فبِالجَهْدٍ أن يتلفظ بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا 
بعد العلم بحاله وقيام الحبجة عليه . 
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ا" من الوعيد»ء والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى (الأنواء) 
جمع نوْءِ وهي منازل القمر. قال ابو الشغادات: وهي ثمانية وعشرول 
منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها - ومنه قوله تعالى : «2) والقمر 
َدَرْئَهُ مَنَازِلَ4 ايس] - يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة يله منزلة مع 
طلوع الفجرء وتطلع أخرى مُقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي 
جميعها مع انقضاء السَّنّة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
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وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها فيقولون: «مطرنا بئوء كذا» 
وإنما سمى توء لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق ‏ ينوء نوءاً 52 أي : نهض وطلع . 






ضعيف رؤى الإمام جين (59م) والترمذي (o7)‏ وحخسله وابن جرير وأبن 
أبى حاتم والضياء في «المختارة» عن على َه قال: قال 
س ا سس 5 ê‏ 5 سے ورب وہ 
رسول الله ميك : ولون رک4 يقول: شكركم نک ES‏ 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا» وهذا أولى ما فسرت 
به الآية. وروي ذلك عن على وابن عباس وَقَتَادة والفشاكه وعطاء 
الخراساني وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه 
استدلال المصنف بالآية على الترجمةء فالمعنى على هذا: ون4 
شكركم لله على ما أنزل إليكم من العَيْثْ والمطر والرحمة «أكڳ 
تَكَذْوْن4» أي: تنسبونه إلى غيره. 
وفال ابن القيم : أي : #ويحعلون # حظكم من هذا الرزق الذي به 
حياتكم : التكذيتٌ به؛) يعنى: القرآن. قال الحسن : وعو 4 حظكم 
ر 3 م وام 
ونصيبكم من القران واک و # ذال: وخسر عبد لا يكون حظه من 
كتاب الله إلا التكذيب به. قلت: والآية تشمل المَعْتييْن. 






الشامي» صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام» وفي الصحابة: أبو 


مالك الأشعري اثنان غير هذاء جزم به الحافظ . 


4 اباب ما جاع في الاستسقاء بالأنواء 


قوله : («أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن») أي: من 
أفعال أهلها بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة» إما مع العلم 
بتحريمها وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. 
والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعثء سُمُوًا بذلك لِمَرْط جهلهم». 
وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية» منسوبة 
إلى الجاهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل وإنما بفعلة جاه 7 قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن 
ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم› فهو مذموم في دين الإسلام وإلا 
لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى : «ولا تيت 
ارج اجهل الذوك »> [الاحزاب:۳۳] فإن في ذلك ذا للتبرج؛ وا لحال 
الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 


قوله: («الفخر بالأحساب») أي : التشرف بالآباء والتعاظم بعد 
مناقبهم وما فضائلهم ذلك جهل عظيمء إذْ لا شرف إلا 
و ٠‏ ر 6 ی روس سلسم کو . و 0 0 
التقوى كما قال تعالى : «(© وبآ توك ,لآ لد بای ریگ عن 
رلم اله من ءامن وميل صَدلِحًا. .» الب [سباع. وقال تعالى: #إن 
ڪرم عند أله نفدم » [الحجرات:18] وروى أبو داود 60011 عن أبي 
هريرة مرفوعاً : «إن الله قد أذهب عنكم عة الجاهلية وفّحْرها بالآباء. 
مؤّمن تفي » أو فاجر 7 شقي » الناس بنو آدم وآدم من ترأاب» لَيَدَعَنَّ 
رجال فَخُرهم بأقوام إنما هم فَحُمّ من فحم جهنم أو ليكونن أهون 





)١(‏ ولصاحب المتن: «مسائل الجاهلية» التي خالفها رسول الله. ذكر فيها مئة 
مسألة» على ما في المطبوع. لكن قال تلميذه - صاحب «فتح المجيد» -: 
(بلغ مئة وعشرين مسألة)؟ فليحرر. وغالبها رؤوس مسائل «اقتضاء الصراط 
المستقيم» لابن تيمية؛ على ما قاله شارحها الألوسي. 





۳۹۰ 


4 - باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 





على الله من الجغلان التي تدفع بأنفها التَّيْنه و(الأحساب) جمع حَسَبٍ 
وهو ما يعذّه الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك . 

قوله : («والطعن في الأنساب») أي : الوقوع فيها بالذمّ والعيب» أو 
يقدح في نسب أحد من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان» أو يُعبّره بما 
في آبائه من المطاعن, ولهذا لما عَيْر أبو ذر طب رجلا بأمهء قال البى عَلل 
لأبى دن ١‏ يرنه بأمه؟ ! إنك امرؤٌ فيك جاهلية» متفق عليه ۰(2 ۳)» م (1كجى] . 
فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية» وأن الرجل مع فضله 
وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهليةٍ ويهودية 
ونصرانية» ولا يوجب ذلك كُفره وفسقه . قاله شيخ الإسلام . 


قوله : («والاستسقاء بالنجوم») أي : نسبة السُفْيا ومجيء المطر 
إلى النجوم والأنواءء وهذا هو الذي خافه النبي يله على أمته 
كما روئ الإمام أحمد 0 وابن جرير عن جابر السُوائي قال: 
سمعت رسول الله ْله يقول: (أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاء 
بالنجوم» وحَيْفَ السلطانِء وتكذيباً بالقد. 

إذا تبين هذاء فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزّل للمطر هو النجمء فهذا كفر 
ظاهرء إِذْ لا خالق إلا الله» وما كان المشركون هكذاء بل كانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطرء كما قال تعالى: 9#) ولين سألتهر 
ن يد مت الس مك هنا بد الأ ين ند متها شرل أك 
العنكبوت) وليس هذا معنى الحديث» فالنبي مله أخبر أن هذا لا يزال 
في أمته› ومَنِ اعتقد أن النجم يُنزل المطرء فهو كافر. 

الثاني: أن يَنسب إنزال المطر إلى النجمء مع اعتقاده أن الله 
تعالى هو الفاعل لذلك. المُنزل لهء إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى 





003 و صححه بشواهده الشيخ ناصر في تخريج (السنة» لابن أبي عاصم (0154). 


٤‏ 2 فاب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 


العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجمء فحکی ابن مفلح خلافاً 
في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته» وصرح أصحاب الشافعي 
بجوازه» والصحيح أنه محرم» لأنه من الشرك الخفي» وهو الذي 
أراده النبي للم وأخبر أنه من أمر الجاهلية» ونماأه» وأبطله» وهو 
الذي كان يزعم المشركون» ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم. 
وأيضاً فإن هذا من النبي عه حماية لِجَتَاب التوحيد وسّدَاً لذرائع 
الشرك ولو بالعبادات المؤهِمة التي لا يقصدها الإنسان» كما قال 
لرجل قال له: ما شاء الله وشعتء قال: «أجعلتني لله نِذَا؟! بل 
ما شاء الله وحده) [ف (۲۱۱۷)]. ۰ 

وفيه: التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء 
كدعاء الأموات» وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من 
المطالب» فإن هذا من الشرك الأكبرء سواء قالوا: إنهم شفعاؤنا 
إلى الله كما قال المشركون: ##هْؤلاء شُنَمتَوُنا عند ألو [یونس:۱۸] - أو 
اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالاً» على سبيل 
الكرامةء كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها فى ذلك» لأنه 
إذا منع من إطلاق نسة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد» 
َلآَنْ يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في المُلِمَات مع اعتقاد أن 
لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى . 

قوله: («والنياحة») أي: رفع الصوت بالندب على الميت» 
لأنها سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله» ولا 
كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده» فكيف يفعله مع ريه وسر 
ومالكه وإللهه الذي لا إله له سواه» الذي كل قضائه عَذْلُء وأيضا 
ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. 

وفي الحديث: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله» لأن هذه 
الأخبار من َنبا انيب [آل عمران:44. هود:48. يوسف:؟١٠١]»)‏ فأخير بها 
النبي 4ء فكان كما أخبر. 
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؛ - باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 





قوله: (وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها») فيه: تنبيه على 
أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب» وهو كذلكء 
بالإجماع» فعلى هذا إذا عُرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرعٌ عليها 
بوعيد > لم يَجَرْ إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين» كما 
يظنه كثير من أهل البدع» فإن عقوبات الذنوب ترتفع ب: التوبق 
والحسناتِ الماجِيَةء والمصائب المُكفرةء ودعاءِ المؤمنين بعضهم 
لبعض» وشفاعة نبيهم عَكّهُ فيهم» وعَفو الله عنهم. 

وفيه : أن مَن تاب قبل الموت ما لَمْ يُمَرْغِرٌ فإن الله يتوب 
عليه؛ كما في حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
ما لم ا رواه أحمد 1055 والترمذي ۶ وابن مأجه 700:) 
وابن حبان فى (صحيحه! (518). 


قوله: («تقام يوم القيامة») أي: تبعث من قبرها («وعليها سربال 
ومن َطِرَانِ # ودرع من جرب)) قال القرطبي: السربال: واحد 
السرابيل» وهي الثياب والقمصء يعني أنهن يُلطَحْنَ بالقطران» فيصير 
لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم 
ورائحتهن أنتن وأُلَّمَها بسبب الجرب أشدٌّ. وروي عن ابن عباس أن 
القطران هو النحاس المُذَّاب. وروى التْعْلَبَِ في «تفسيره» عن عمر بن 
الخطاب أنه سمع نائحةء فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارهاء 
فقيل: يا أمير المؤمنين! المرأةً المرأة قد وقع خجمارها. قال: إنها 
لا حرمة لها. 





4 - ماب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


ش: قوله: (عن زید بن خالد) أي : الجَهَّنِنَ المدني» صحابي 
مشهور » مات سئة ثمان وستین بالكوفة» وقيل غير ذلك» وله خمس 
وثمانون سنة . 

قوله: (صلى لنا) أي: صلى بناء فاللام بمعنى الباء. قال 
الحافظ: وفيه: جراز إطلاق ذلك مجازاًء وإنما الصلاة لله. 

قوله : (بالحديبية) بالمهملة والتصغير وتحُفّف ياؤها وتثقّل. 

قوله: (على إثْر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور. 
وهو ما يعقب الشيء . 

قوله: (سماء) أي: مَطْرِء وأطلق عليه (سماء) لكونه ينزل من 
جية السماء:. 

قوله: (فلما انصرف) أي : من صلاته لا من مكانهء كما يدل 
ففيك: دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل 
القبلة» بل ينصرف إلى المأمومين» كما صحت بذلك الأحاديث. 

قوله: (دهل تدرون») لَمْظْ استفهام» ومعئاه اله وفي رواية 
النسائى (0400): «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟!» وهذا من الأحاديث 
القدسية. هال الحافظ: وهى تحمل على أن النبي مَيَهِ أخذها عن الله 
بواسطة أو بلا واسطة . وفيه : إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبرهم» 
وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. ذكره المصنف. 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه: حسن الأدب للمسؤول 
عما لا يعلم»› وأنه يقول ذلك أو نحوه» ولا يتكلف ما لا يعنيه . 

قوله: (قال: «أصبح من عبادي») الإضافة هنا للعموم بدليل 
التقسيم إلى مؤمن وكافر. 
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4 - باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر. 

قيل: ليس فيه دليلء» إِذْ الأصغر يصدر من الكفار. 

قوله : («مؤمن بي وكافر») المراد بالكفر هنا هو الأصغر؛ بنسية 
ذلك إلى غير الله وكفران نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو 
الخالق للمطر المنزل له» بدليل قوله في الحديث: «فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته. . .2 إلى آخرى. فلو كان المراد هو الأكبرء 
لقال: (أنزلَ علينا المطرٌ نو كذا). فأتى بباء السببية ليدل على أنهم 
نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سباً. . وفي روايةٍ: «فأما مَن حمدني 
على سُمَيَايَ وأثنى علىّ» فذاك من آمن بي“ فلم يقل : (فأما من قال: 
إني المنزل للمطرء فذاك من آمن بي) لأن المؤمنين والكفار يقولون 
ذلك . فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير اللهء وإن كان يعتقد أن 
الفاعل لذلك هر الله. . وروى النسائي )٠٤١١(‏ والإسماعيلي نحوه 0 
في آخره : «اوكفر بي أو كفر نعمتي». وفي رواية أبي صالح عن أبى 
هريرة عند مسلم (00): «قال الله تعالى: ما ل ل 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». وله 1م 0070] من حديث ابن 
ان «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر...2 الحديتٌ. وفي حديث 
معاوية اللَيتِيٌ مرفوعاً : : ايكون الناس مجدبين فيل الله عليهم رزقاً من 
رذقه فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء كذا» رواه أحمل (00160). 

فبين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى» بأن 
يقال : (مطرنا بنوء كذا». قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النوء : إما بصنعه على زعمهمء وإما بعلامته. 
فأبطل الخو قولهم» وجعله كفراًء فإِنِ اعتّقد قائلٌ ذلك أن للنوء صنعاً 
في ذلك. فكفره ه كفر شرك إن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربةء 
فليس بشرلككٌ. لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم 


يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطةء فيحمل 


٤‏ - باب ما جاء في الاستسقاء فالأنواء 


وقال الشافعي: من قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى: مطرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغيره من الكلام أَحَبٌ إلى منه. 

قلت: قد يمال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك» 
وإنما يدل على أنه لا يكون كفرٌ شرك» وغيره من الكلام أحسن منه. 
أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوزء فالصحيح أنه لا يجوزء 
لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السّفْيا إلى الأنواء لفظاء وإن كان 
القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء فهذا من باب الشرك 
الخفى في الألفاظ» كقوله: لولا e‏ 

وفيه: معنى قوله تعالى: #وعسئ أن تحبوأ سيا وهو شر 
ككش [البقرة:7١1]‏ فَإِنْ ماري و إلى شرء كالذين 
قالوا: «مطرنا بنوء كذا» بسبب نزول النعمة. 

وفيه: التفطن للايمان في هذا الموضع . ذكره المصنف)2 يشير 
إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحَمّده عليهاء كما في قوله 
تعالى: «فأما من حمدني على سُفْياي وأثنى علي فذاك من آمن بي'» 
وقوله: «فأما من قال: مرا فل اله لدي ْ 

وفيه : أن من الكفر ما لاا يخرج عن الملة. ذكره المصنف . 

قوله : («نأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛) أي : من نسبه 
إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على 
ربهء وأثنى به عليهء فقال: «مُطزنا بفضل الله ورحمته»» وفي الرواية 
الأخرى : «فأما مَن حمدني على سُقْيايَء وأثنى عليّ فذاك مَن آمن 
بي». وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره 
ولا يحمدهم عليها بل يضيفها إلى خالقها ومُقدّرها الذي أنعم بها على 
العبد بفضله ورحمتهء ولا ينافي ذلك: الدعاء لِمَن أحسن بها إليك» 
وؤِكْرَ ما أؤلاكم من المعروف؛ إذا سَّلِمّ لك دِينك» والسر في ذلك 
والله أعلم ‏ أن العبد يتعلق قلبه بمَن يظن حصول الخير له من جهته 
وإن كان لا صُّنْعَ له في ذلك» وذلك نوع شرك خف فَمَنِعَ من ذلك . 


40° 


۳۹٦ 
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قوله: ««وأما من قال: مطرنا بنوء كذا...)) إلى آخر.. كالصريح 

فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن المنزل 
للمطر هو الله. ولهذا لم يقل: (فأما من قال: أنزل علينا المطر أو 
أمطرنا بنوء كذا). قال المصنف: وفيه: التفطن للكفر في هذا 
الموضع. يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله 
كا لتوء ء ونحوه على ما تقدم» ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله 
ل ا ea E O‏ فلا فاون 
عنه أبداً حت كان من شكره الواجب ب عليهم أن يضيفوه إلى وار 
۰ [الطور:۲۸] المنعم» ويشكروه» فإن النفوس قد جبلت على حب 
حسن إليهاء والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي 

ا بالا ون تة وة حنم كما قل لما ۶ وما يكم ين 


ا 


نعم فمن 30 # [النحل] . 








ش: قوله: (ولهما) ET PEE‏ 
عباس قال: مطر الناس على عهد النبي بء فقال النبي عله : 
اس من الاي شاك ومهم كاتر. فانرا هند رح اه 
وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا» ذال فنزلت هذه الآية: 4% 
قلا قي قم يوفع ال @...4 خی ولون ردي 24 . 

4@ ١ يحون‎ 


قوله: (قال بعضهم) دوکر الواقدي ف (مغازيه» عن أبي 
قتادة أن عبد الله بن أبئّ هو القائل في ذلك الوقت : مطوّنا بنوء 
© المّعرَك 409 [النجم]» وفي صحة ذلك نظر. 


قوله: («# كلا أُنَيِمٌ يتوت 











٨4% 
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من الله وَبْقْء يُقسِم بما شاء من خلقه. وهو دليل على عظمة المَفْسَم 
به وتشریمه. وتقدیره: أَفْثُ يموقع_الجور 4. ويكون جوابه : إت 
قان كيم 49 فعلى هذا تكون «#لا» صلة لتأكيد النفي» فتقدير 
الكلام : ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو 
قرآن «اكرم؟ . 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معلى قوله: 
لتا أَنّسهمْ4: فليس الأمر كما تقولون» ثم استؤنف القسم بعدء 
فقيل : «أفيم». و(مواقع #التّجُور4) قال ابن عباس: يعني نجوم 
القرآنء فإنه نزل جُمْلةَ ليلةة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء 
ثم نزل مفرقاً في السنينّ بَعْدٌَّء ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 
و(مواقِعها): نزولها شيئاً بعد شيء. وقيل: (النجوم) هي: الكواكب› 
و(مواقعها): مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: (مواقع النجوم) 
يقال: مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون 
المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسّم عليه وهو القرآن من 
وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى #يا فى ظَلْمتِ لير 
وال 4 [الأنعام : ۷ وآیات القرآن بھتدی بها فى ظلمات الغى والجهل» 
فتلك هداية فى الظلمات الحسَيّة» وآيات القرآن هداية في الظلمات 
اسیا لمم يبن الينارتين» مبرها نفن النيرم من الزية: الا 
للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم 
«#لِْسَّنوينَ* [الملك:ه]» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس 
والجن» والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن اياته المتلوّة 
السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب مِن العبرة والدلالة على أياته 
القرآنية ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم . 

وقوله: (لرَإِنَمُ مَس لو تل عَيلِيمُ (403) قال ابن كثير: 
أي : «و» إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم طلْقَسَمٌ . . . عطي 3©) 
ل تَمْلَمُوي4 عظمته لعظمتم المقسم عليه. 


۳۹۸ 
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وقوله: (#إتم قران کر 46 هذا هو المقسّم عليه» وهو 
القرانء أي: #َْ#إِنَمُ» و حول : وتنزيله وكلامهء لا كما يقول الكفار: 
إنه سحر وكهانة أو شعر” » بل هو قرآن ‏ ک) ٠‏ أي: عظيم كثير 
الخيرء لأنه كلام الله . قال ابن القيم : فوَصَفَه بما يقتضي حسّنه وكثرة 
خيره ومنافعه وجلالته» فإن ال كم هو البَهِيّ الكثير الخيرء العظيم 
النفع» وهو من كل شيء أحسنه وأفضله»ء والله سبحانه وصف نفسه 
بالکرم [الانفطار:1. النمل:٠؛]»‏ ووصف به کلامه» ووصف به عرشه [ني 
(المؤمنون:١١١)]»‏ ووصف به ما كَثْرَ خحیره» وخسن منظره من النبات 
[الشعراء:لا. لقمان: ]٠١‏ و0 ولذلك فسر السلف ال ک4 بالحسن . 
قال الأزهري: (الكريم): ا جامع لِما يحمّدء والله تعالى كريم 
جميل الفعال. إن لقان كع 49 يُحمّد لما فيه من الهدى 
والبيان» والعلم والحكمة. 

وقوله: («إنى كنب کون 49) فال ابن كثير: أي: معظم 
لني ك معظم محفوظ موقر. وقال ابن 5 اختلف المفسرون 
في هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ› ا أنه الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة وهو المذكور في قوله: #فى صني 5 عر مط 09 
ابی سفرق 5 کرام بررة 2 ©4 [عبس] ويدل على أنه الكتاب الذي ۰ 
الملائكة قوله: لل بش يسن إلا الْمَطْهَرُونَ 4©9 فهذا يدل على أنه 


بأيديهم يَمُسُونه . 





.4١:ةقاحلا‎ ."5 الطور: ١ء الصافات:‎ .٠ قالوا: إنه شعر [في (الأنبياء:‎ )١( 


يس:56)]. و: كهانة [في (الطور: 59. الحاقة:؟57)]. و: : سحر [في 
(المدثر: 5؟. الأنبياء: .٠‏ سبأ: 57. الأحقاف:/ا. الزخرف: ."٠‏ الأنعام: 1؟ 


وبقي ما يحتمله وغيره]. 

(0) طوَمَقَارٍ كُرِيمٍ 69 € [الشعراء. الدخان:15]. وخيرات الجنة [في 
(الأنفال:5», :لا. الحج:50. النور: 15. سباأً: 5) و(الأحزاب:١8)‏ 
و(يس:١١)‏ و(الحديد: ١١ء )١18‏ و(الأحزاب: 55) و(النساء: ١‏ ")]. 


4 
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وقوله: («لَا يَمَسُُه إِلَّا الْمطْهّرونَ 4©9) قال ابن عو 
للا يمن إلا الْمُطْهَرُونَ 409 نال: الكتاب الذي في السماء. 
رواية: لا يم إِلَّا الْمُطْهَرونَ €6 يعني: الملائكة. وقال ا 
إلا يمب عند اث إلا المطهررد4. أما في الدناك فة ت 
المجوسي النجس والمنافق الرجس . ذال: وهي في قراءة أبن مسعود: 
(ما يم إِلَّا الْمُطَهَرُونَ4). واختار هذا القول كثيرون» منهم: ابن 
مم وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن طلَْتَ به 
سيين © 4 فأخبر الله تعالى أنه لا يس إلا لمرد ©) 
كما قال: ا نَت بد ليذ © . . .€ إلى قوده: مرلو 9© 4 
[الشعراء). وقال ابن كثير : وهذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله . 
وقال البخاري في ااصحيحه! [تبل (0/017] في هذه الأية: لا يجد 
طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها 
وهو أنه لا يلعذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من كنيد أنه كلام الله 
تكلم به حقاًء وأنزله على رسوله وحياًء ولا ينال مُعانيّه إلا من لم 
وروي A A GD‏ 
وقال آخرون: لا يسس إِلَّا الْمُطهَرنَ 4©69: أي: من الجنابة 
والحدث. قالوا: ولفظ الآية حي ومعناه الطلب. قالوا: والمراد 
بالقرآن هنا المصحف» كما فى حديث ابن عمر مرفوعاً: نهى أن 
يسافر بالقران إلى أرض العدو ماف أن يناله العدی [غ (۲۹۹۰)ء م .])۸٦۹(‏ 
واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في «الموطإ» [159] عن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله لله لعَمْرِو بن خر أا ١ل‏ س القراد ب 
إلا طاهرٌ). ما با 
وقوله : ( 9# ازيل من رب الْعلمِين 429 قال ابن كثير : أ هذا 
القرآن منزل من الله رب ميك وليس كما يقولون: إنه سحر 
أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
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نافع. وفي هذه الآية: ١‏ - إثبات أنه كلام الله تكلم به. قال اين 


سملا ور ا 


القيم : ونظیره وکن سى الول م4 [السجدة:؟1] وقوله: 3# كَل 
رم روح م المد من ريلف أل 4 [النحل؟  ”‏ وإثبات علو الله سبحانه 
على خلقهء فإن النزول والتنزيل ‏ الذي تعقله العقول. وتعرفه الفِطرَ 
- عر وصود الشيء من أعلى إلى أسفلء ولا يَرِدُ عليه قوله: 9وَأنرْلٌ 
ر من لاهو د [الزمر:5] لأنا نقول: إن الذي أنزلها من 
فوق سعاواته قد أنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذَكَرَ التنزيل مضافاً 
إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهمء وتصرفه فيهم» وحكمه 
عليهم» وإحسانه وإنعامه 0 وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف 
يليق به م ربوبيته التامة أن یترکهم سدی» ويدعهم ملا 
ويخلقهم عبثاً لا يأمرهم ولا و ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟! 
فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القران نژله على رسولهء 
واصتدل بكرة رب العالمين. على توت رسا ,وسر وض فا ا 
به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» وتلك 
إنما تكون لخواصٌ العقلاء. 
وقوله: (« أفييدًا كلديث نمم مه 2 و 
انون أن تنوه فيه و«تكيا» مر احرد:؟11] إليهم. قال ابن القيم: ثم 
وبخهم سبحانه على وضعهم ا ب ا و وأنهم يداهنون 
فيما حقه أن يصدّع بهء ويفرق به» ويُعضٌ عليه بالنواجذ» وتثنى عليه 
الخناصر» وتعقد عليه دار والأفئدة. ويحارب ويسالم لأجله. 
ولا تلوق عة اة و يَسْرَةٌ ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» 
وللا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجودء وحياة 
العالم» ومدار السعادةء وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل 
الرشاد. ونور البصائر» فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟! ولم 








| ۔ باب قول اش تعالی: وت الاس مس يَكَنِدُ مِن دون أله أندَادًا کم اه س‎ ٥ 


يتزل للمداهنة وإنما أنزل بالحق وللحق» والمداهنة إنما تكون في 
باطل قوي لا تمكن إزالتهء أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته؛ 
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل . فأما 
الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟! 

وقوله : (لرَجَمَلرنَ ردك أَنَمْ تَكَدْوْنَ [4)2)؛ تقدم الكلام عليها 
أول الباب (- ممع» والله أعلم . 





ش : لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي 
يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمان» وبنقصانها ينقص 
رالنان = نبه المصنف كث على وجوبها على الأعيانء 
ولهذا جاء في الحديث (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه...» ضعيف 
الحديث؟ رواه الترمذي (010:) والحاكم 141/7). وفي حدیث ار : 
«أحبوا الله بكل قلوبكم». وفي حديث معاذ بن جبل في حديث 
المنام : «وأسألك حُيّكَ وحُبٌ مَن يُحبك وحُبٌ عمل يقربني إلى حبك» صحح 


رواه أحمد (2500) والترمذي (450) وصححه. 


وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها!: هي المنزلة التي 
يتنافس فيها المتنافسون» وإلى عملها شمر السابقون» وعليها تفانى 
المُحبّونء فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي 
الحياة التي مَنْ حرمهاء فهو من جملة الأموات» والنور الذي مَنْ 
فَقَدَهُ: ففی بحار الظلمات» والشفاء الذي من عُدمه» حلت بقلبه جميع 
الأسقام واللذة التي من لم يظفر بهاء فعيشه کله هموم وآلام» وهي 
روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال التي متى خلت منهاء 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلادٍ لم 


۲ 
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يكونوا إل شق الاين ااسر:۷) بالغيهاء وتُوصِلهم إلى منازل له 
يكونوا أبداً بدونها وَاصِلِيهاء وتُبوّئهم من مقاعد الصدق مقامات لم 
يكونوا لولا هي داخليها . 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. وقد قضى الله تعالى 
يوم قدر مقادير الخلائق ‏ بمشيئته وحكمته البالغة - أن «المرء مع من 
أحب» فَيّا لْهَا ِن نعمة على المحبين سابغة! تالله لقد سبق القوم 
السعاة» وهم على ظهور الْفُرّش نائمون» ولقد تقدموا الركب بمراحل 
وهم في مسيرهم واقفونء وأجابوا مؤذن الشوق. إِذْ نادى بهم: حَيّ 
على الفلاح. وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان 
بذلهم بالرضا والسماح؛ وواصلوا إليه المسير بالإذلاج والمُّدرٌ 
والرواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم» وشکروا مولاهم 
على ما أعطاهم. وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. واطال في 
وصمها فراجعه في «المدارج». 

واعلم أن المحبة قسمان» مشتركة وخاصة : فالمشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها: محبة طبيعية: كمحبة الجائع للطعام. والظمآن للماءء 
ونحو ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم . 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفلء وهذه 
أيضاً لا تستلزم التعظيم . 

الثالث: محبة أَنْس وإلف» وهي محبة المشتركين - في صناعة» 
أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر ‏ لبعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة. 
بعضهم بعضاً. فهذه الأنواع الثلاثة» التي تصلح للخلق» بعضهم من 
بعضء ووجودها فيهم لا يكون شِركاً في محبة الله ولهذا كان 
رسول الله ل يحب الحلواء والعسل 2 0500 م (2)01404 وكان يحب 
نساءه» وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابهء وأحبهم إليه 
الصديق سنه لغ دحم م مجم . 


۴ 





© - باب قول الث تعالی: ویک الا سن یڈ ین مون ائھ آندادا یم کش اد 


القسم الثاني : المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتى أحب 
العبد بها غيره» كان شركاً لا يغفره الله» وهي محبة العبودية؛ 
المستلزمة للذَّنَء والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة» وإيثاره على 
ا فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما حققه ابن 
القيم» وهي التي سدّى المشركون بين الله تعالى وبين الهتهم فيها. 
كما قال تعالى في الآية التي ترجم لھا المصنف: (# وی الاس ص 
يَكَجِدٌ من دون أله أندَاًا©) قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين 
به في الدنياء وما لهم في الآخرة من العذاب والتّكال حيث جعلوا 
ل أتدَادًا» ع لق أمثالاً ونظراء» و كحبهء ويعبدونهم معدهء 
وهو الله الذي لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا يد لهء ولا شريك 
معة . 

وقوله : («عيي كم أله 4) أي : يُساوُونهم بالله في المحبة 
والتعظيم» ولهذا يقولون لأندادهم؛ وهم في النار: 8تَاشَّهِ إن کا ل 
صل بين © إِذ سویکہ 5 المي €6 [الشمراء]. فهذا هو 
مساواتهم رب ألمليك)» وهو العدل المذكور في قوله: ثم اَي 
كَفَروأ ریم لورت 59 [الأنعام]. أما مساواتهم بالله فى الخلق 
والرزق وتدبير الأمورء فما كان أحد من المشركين يُساؤون أصنامهم 
بالله في ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام . 

والثاني : أن المعنى: يحبون أندادهمء كما يحب المؤمئون الله 
ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 
قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض» وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون 
الأندادء مثل محبة المؤمئين الله . ودلت الآية على : أن من أحب شيعا 
كم ار فقد اتخذه ندا لله» وذلك هو الشرك الأكبر» قاله 
المصئنف. وعلى: وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد 
الالهيةء بل الخلىُ والأمر والثواب والعقاب» إنما نشأ عن المحبة» 
ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض» وهي الحق 
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٥‏ - باب قول الله تعالی: وم الاس ن یلد ین دون آل اناا یم کس ار س 


الذي تضمنه الأمر والنهي» وهي س التأله. وتوحيدها هو شهادة أن 
لا إله إلا اللهء و لیس كما زعم المنكرون» أن الإله هو الرب 
الخالق» فإن المشركين كانوا مُقرّينء بأنه لا رب إلا اللهء ولا خالق 
سواه» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إلله إلا الله . 
فإن الإلة: الذي تألهه القلوب جا وذلاً وخوفاً ورجا .وتيا 
وطاعة» (إلله) بمعنى مألوه» ا محبوب معبود» وأصله مين التأله 
وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحبء» فالمحبة: حقيقةٌ العبودية. 
ودلت 2 على: إن المشر كين يعرفون الله ويحبونه» ؛ وإنما الذي 
أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبةء فكيف بمن أحب 
الأنداد أ أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب الله أصلاًء ا 
إلا الند وحده؟! فالله المستعان. 

قوله : ( وان ءام أ ا با ) . 

نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلاً للفائدة» a‏ 
المصنف. 0 قولان: أحدهما وهو الصحيح ان المع 
#دَلدِبنَ ءامَنوَا أَمَدٌ با بر4 من محبة المشركين - بالأنداد ‏ لله؛ فإن 
محبة ني خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أنداد 
بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشك من المشتركة. والثاني : واي 
اما َد خم َو من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها 
من دون الله. قال ابن القيم : والقولان مُرتّبان على القولين في قوله: 


م کب ال 4. وفي الآية: دليل على أن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاًء وأن الشرك محبط للأعمال. 





هذا آم ين الله تعالى لثبيه محمد ل أن يتوعد من أحب أهله 
وعشيرته وأمواله ومساكنه»ء أو أحد هذه الأشياء: على «أله ورشوله 





٥ 





باب قول الله تعالی: وت لياس من يَكَحِدُ ين مون أله آَدادًا يوت كشت أله » 


يَجِهَادٍ في سَبيلِى 24 وقد خوطب بهذا المؤمنين في آخر الأمرء كما 


قاله شيخ الإسلام: فقيل لهم: («إن كن ٤اا‏ برك وَإِحودمم 
را صنب نول انْيَنموما4) أي: حصلتموها («وتجئرة عَسْودَ 
كمَادَهَاه) أي: بُخصها وفوات وقت نفاقها (لوَمسَلكن تَصوتها4) 
أي: لحسنها وطيبها ولب إتكم ين أله ورسولي وَجهادٍ في سبلي 
وا ی بأ ألَُ بأَمْرِنُ4) أي : انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله 


واه كا رى ألم َي (462) أي : الخارجين عن طاعة الله . 


وهو تنبيه على أن مَن فعل ذلك› فهو من الفاسقين» فهذا تشديد 
ووعيد عظيم» ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه فخلص لله سره 
وإعلانه» وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه 
الثمانية كلهاء فكيف بمَّن آَرَ بعضها على «ألهِ ورشول وَجِهَادٍ في 
سبل # . 


فإن قلت: قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين أو 
أكثرهم بهذه الصفة. > قيل: مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون 
ما كر لح إليه ين أو وَرَسُولوْ4» أي: في إيثار ذلك على فِعل 
أمر اللهء وأمر رسوله الذي ينشأ عن المحبة» لا في الحب الذي 
يوجب قصد المحبوب بالتأله؛ فإن مَن ساوى بين الله» وبين غيره في 
هذا الحب» فهو مشرك» فكيف إذا كان غير الله أحب إليه؟! كما هو 
الواقع من عباد القبورء فإنهم يحبول أندادهم أعظم من حب الله 
وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة» بخلاف الخُلَّة فإنها لا تقبل 
الشركة أصلاًء ولهذا قال النبي به في الحسن وأسامة: «اللهم إني 
ایا [فأحمّهما] وأحبّ من يحبهما» حديث صحيح [ت .'):٤(‏ 


عر ير 2 


واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله: 9© فل إن نتر تجوت الله 





. شطره الأول‎ )۴۷٤۷( وروی البخاري‎ )۱١( 


٤۹٦ 





*؟ - باب قول اله تعالی: ویر الا صن يكذ من دون لله ددا جيم كشب ار 


اعون 4 لآل عمران] فلما كثر المدّعون لمحبة الله» طولبوا بإقامة البينة 
فجاءت هذه الآية ونحوها. فَمَنٍ ادّع محبة الله» وهو يحب ما ذُكر: 
على الله ورسوله» فهو کاذب» کمن يدعي محبة الله» وهو على غير 
طريق النبي َه فإنه كاذبء إِذْ لو كان صادقاً لكان مبّبعاً له» قال 
مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان ناس على عهد النبى للل 
يقولون: يا رسول الله إننا نحب ربنا حباً شديداًء فأَحَبٌ الله أن يجعل 
لحه عَلَّماً فأنزل لله: 9 فل ړن کسر تجو آله تیعون تیک آله 
سف کک دوک4 لآل عمران؟ وقد وقع لكثير من المدّعين نوع انبساط في 
دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء مِن الرّعونة والدعاوي التي تنافي 
العبودية» ويدّعي أحدهم دعاوئ تتجاوز حدود الأنبياء» ويطلبون 
من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق 
المحبة التي هي محض العبودية» بل ضعف العقل الذي به يَعرف 
الا ومُدَعِيْ ذلك فيه شَبهٌ من اليهود والنصارى الذين قالوا: «2* 
ا أله ح4 الماة: 1۸ : 

وشرط المحبة موافقة المحبوب» فتحب ما يحبء وتكره 
ما يكرهء وتبغض ما يبغض» وذلك كمن يدعى أن الذنوب لا 
تضره» لِكون الله يحبه. فَيْصِرٌ عليها. أو يدعي أنه يَصِلُ إلى ح” 
- في محبة الله - تسقط عنه التكاليف. وكقول بعضهم: أي مريد 
لى. ترك فى .الثاو اذا فإنه بريء منهء فقال الآخر: أي مريد لى 
ترك ادا جه المؤمنين يدخل النارء فإنه بريء منه. ونحو ذلك من 
الدعاوي» مع أن كثيراً من هذا ونحوه لا يصدر إلا مِن كافرء 
والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين: الأنبياءء 
والمرسلون»ء والصحابةء والتابعونء فن على حذر من ذلك فإن 
كثيراً من جهال المتصوفة وقع فيه» وقد ينسب ذلك إلى بعض 
المشايخ المشهورين» وهو إما كذب عليهم» وإما خطأ منهم. فإن 
العصمة منتفية عن غير الرسول مَل . 


٥‏ - باب قول الث تعالى: طروت الاس ن بد ین دوو مه ناا يك كحت الوم 





ش: قوله: («لا يؤمن أحدكم») أي : لا يحصل له الإيمان الذي 
تَبْرأْ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب («حتى») يكون 
الرسول («أحب إليه من؛) أهله و(«ولده ووالده «وَالتّاس لَجْمَيِينَ14). 
بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاًء 
كما في حديث عمر بن الخطاب ص أنه قال للنبي عي : لأنتَ يا 
رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال: «والذي نفسي 
بيذه» حتى أكون أحب إليك من نفسك؟: فقال له عمر: فإنك الآن 
واه امن ال مو في فا0 الان با ما وو ا البخارى 10 
فمن لم يكن كذلك» فهو من أصحاب الكبائر» إذا لم يكن كافرأء فإنه 
لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مُسمَىَ أمر الله به ورسوله إلا إذا 
ترك بعض واجباته› فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم يَنْفِها 
لانتفاء المستحب» ولو صح هذا لى عن جمهور المؤمنين اسم 
الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسولهء لأنه ما من عمل 
إلا وغيره أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 
النبى مله بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يَأْتِ بكمالها 
المستحب يجوز نفيها عنه لَجَازٌ أن يُنفئ عن جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال: إن 
المنفي هو الكمال» فإن أراد أنه نَفْْ الكمال الواجب الذي يذم تاركه 
ويتعرض للعقوبة» فقد صدقء» وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله له . قاله شيخ الإسلام. وأكثر 
الناس يدّعى أن الرسول أحب إليه مما ذكرء فلا بد من تصديق ذلك 
بالعمل والمتابعة له» وإلا فالمدعي كاذب فإن القرآن بَيّنَ أن المحبة 
التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال تعالى: ف 
إن کشر نحو آله انی تيبم ا ول عمران] وقال تعالى : #وَيَعُولُوتَ 





4¥ 


۸ 


8 - باب قول الہ تعالی: وی الاس من یلد من دون آل آنداتا میریم کس ا 


ر 7 ا رر 


ماما يألو ويالرسول واطعتا فم بول فرق منم ن بعد لك وم وليك 
لمزم 469 إلى قوله: إِنَمَا كن قولٌ المؤمنينَ إن مما إل أ 
وسولد- لحك بينم أن بفولوأ سينا ولطْعنا وليك هم امنيس 7 
فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن ظالْمُوْمِنينَ إن 
دوا إِلَ الله ورسُوله © سمعوا وأطاعوا. فتبين أن هذا من لوازم الإيمان 
والمحبة» لكن كل مسلم لا بد أن يكون محباً بقدر ما معه من 
الإسلام كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلماً. وكل مسلم لا بد 
أن يكون مؤمناًء وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلقء لأن ذلك لا 
يحصل إلا لخواص المؤمنين» فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف 
على هذا الإيمان الخاص. 





قال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإنسان مِن نَفْسه ويعرفه من 
غيرهء فعامّة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو وَلِدوا على الإسلام» 
والْتَزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» وهم مسلمون» 
ومعهم إيمان مجمل» لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل 
شيئا فشيئاً إِنْ أعطاهمٌُ الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يَصِلون إلى 
اليقين» ولا إلى الجهادء ولو شُككوا لَضَكُواء ولو أمروا بالجهاد لَّمَا 
جاهدواء. وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يَذْرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله 
ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إِنْ عُوْقُوْا من المحنة وماتوا : 
دخلوا الجنة» وإِنِ الوا بمّن يُدجل عليهم شبهاتٍ توجب رَيْبهم فان 
لم ينيم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى 
نوع من النفاق . انتهى . 

قوله: («أحب)) هو بالنصب خبر «أكونً». 


قوله : (# ولاس لح © [البقرة. آل عمران: ۸۷]) هو من عطف 
العام على الخاص وهو كثير : 





8 باب قول الله تعالی: وی الاس من خد ن دون آم اناا مو كسب اد 


وفي الحديث من الفوائد: 
إذا كان هذا شأن محبة الرسول عه فما الظن بمحبة الله. 


وفيه: أن الأعمال من الإيمان» لأن المحبة عمل» وقد نفي 
الإيمان عمن لم يكن الرسول م أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك . 

وفيه: أن نة نفي الايمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

= وفيه : ال O‏ ذكرهما المصنف . 





ش: قوله: («ثلاث») أي : «ثلاث» خحصال. وجاز الابتداء 
ب «ثلاث» لأن المضاف إليه مَنُْويَّ ولذلك جاء التنوين 

قوله: («من كن فيه؛) أي : وَجِدْنَ وحصلن» فهي تامة. 

قوله: («وجد بهن حلاوة الايمان») فال ابن ابي جمرة: إنما عبر 
بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: لصَرَبَ أَلّهُ مكلا كِمَهُ 
طبه كُسْسَرَْوَ طَيْبَةِ 4 (إبراهيم:4؟]. 

قلت: والشّجرة لها ثمرة» والشجرة لها حلاوة» فكذلك شجرة 

الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة. لكن قد 
يجدها المؤمن وقد لا يجدها وإنما يجذّها بما ذكر في الحديث. 

قوله: («أن يكون الله ورسوله أحبٌٍّ إليه مما سواهما») «أحب» 
منصوب لأنه خبر «يكون». قال التِيُضاوي: المراد بالحب هنا الحبٌ 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رُجحائّه» وإن كان على 
خلا هوئ النفس كالمريض يّعاف الدواء بطبعه» 2 بطبعه 
ويميل إليه بمقتضى عقله فيّهوئ تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع 





۹ 


5٠ 


5 باب قول الله تعالى: «ويرت آل من نِد ِن دون ألم أندادا غو et.‏ أله ده 


ا أو خلاص آجل» والعقل 
يقتضي رجحان جانب ذلك > تَمرّن على الائتمار بأمره بحيث يصير 
اة ا لب و بذلك ألْتذاذاً عقلياًء ِد الالتذاذ العقلي إدراك ما 
هو كمال وخير من حيث هو كذلك. 


قلت: وكلامه على قواعد الجَهُمية ونحوهم من نفي محبة 
المؤمنين لربهم لهم. والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث: «أن 
يكون الله ورسوله» عند العبد «أحب إليه مما سواهما» حباً قلبياً كما 
في بعضٍ الأحاديث: «أحبوا الله بكل در [ن في «الدلائل» ۲/ ]٠۲١‏ 
فيميل بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحذه محبوبه ومعبوده» ا 
يحب من سواه تبعا لمحبته؛ كما يحب الأنبياءَ والمرسلين والملائكة 
والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه. وذلك موجب لمحبة ما يحبه 
سبحانه وكراهة ما يكره» وإيثار مَرضاته على ما سواه والسعي فيما 
يرضيه ما استطاع وترك ما يكره. فهذه علامات المحبة الصادقة 
ولوازمهاء وأآما مجرد إيثار ما يقضى العقل رجحانه» وإن كان على 
خلاف هوى النفس كالمريقى بات الدر اء فر عا 
كلامه = فهذا قد يكون فى بعض الأمور علامةً على الحب ولازماً له 
لا أنه هو الحب. ا 

وقال شيخ الإسلام: أخبر النبي ملل أن هذه الثلاث «من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» لأن وجود الحلاوة للشيء ء يتبع المحبة له» فمن 
أحن كينا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك. و(اللذة): أمرٌ يحصل عْقَيبَ إدراك المَلايْم الذي هو 
المحبوب أو المشتهئ . 

قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبعٌ كمال محبة 
العبد لله» وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة؛ وتفريعهاء ودفع 
ضدها. 
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۵ . فاب قول الله ذ ومر الاس س بد س دون اھ ادان موي کشت اق 
3 2 سن من ينحد من دوب اللو مونهم تحب الله 


فتكميلها: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فإن 
محبة الله ورسولهء لا يُكتفئ فيها بأصل الحب» بل لا بد «أن يكون 
الله ورسولهء أحب إليه مما سواهما». 

قلت: ولا يكون كذلك» إلا إذا وافق ربه» فيما يحبه وما 
يكرهه. قال: وتفريعها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛. 

قلت: فإن من أحب مخلوقاً لله لا لغرض آخَرٌ = كان هذا من 
تمام حبه لله» فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب». 
فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه» لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء 
آخرء فقد أحبهم لله لا لغيره. 

قال: ودَفُع ضدها: (أن يكره» ضد الإيمان «كما يكره أن يُقَذّف 
في التار» . 

قلت: وإنما كره الضدء لما دخل قلبه من محبة الله» فانكشف 
له بنور المحبة محاسن الإسلام» ورذائل الجهلء والكفران» وهذا هو 
الحب الذي يكون مع من أحبء كما في «الصحيحين؟ (غ (5191), م (5784)] 
خن انس أن رجلا "سال النبي عله : متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت 
لها؟» قال: ما أَغْدَدتُ لها من كثير صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة» 
ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله عيله: «أنت مع من 
أ حبست » وفي رواية للبخاري 20 فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «انعم) 
قال أنس: ففرحنا يومئظٍء فرحاً شديداً. 


وقوله: «مما سواهما» فيه جمع ضمير الرب سبحانه» وضمير 
الرسول ل وقد أنكره على الخطيب» لما قال: (ومَن يَعْصِهما فقد 
4 م 0700م وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله البيضاوي 
ه: أنه تل الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب 

ا > لا كل واحدة» فإنها بدا غه ا بالإفراد في 
حديث الخطيب إشعارا ا بأن كل واحد مِن العِضيانين مستقل باستلزام 


1۲ 





+ ۔ باب قول الث تعالی: وت الاس س یود من دون آلے آندادا یریم کش ار‎ ٥ 


الكواية» إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كز من 
المعطوفين في الحكم . قلت : وهذا جواب بليغ جداً. 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» و: هذا 
على الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن: هذا ورد على الأصلء. و: حديث 
الخطيب ناقل» فيكون أر 

قوله: («كما يكره أن يقذف في النار») أي: يستوي عنده 
الأمران: الإلقاء في النارء والعَوْدُ في الكفر. 

قلت: وفي الحديث من الفوائد: أن الله تعالى يحبه المؤمنون. 
وهو تعالى يحبهم» كما قال: لمهم ويحبوتهد© [المائدة:4ه]. 

وفيه : رد ما يظنه بعض الناس من أنه نه مَن وَلِدَ على الإسلام 
أفضل ممن كان كافرا أ فأسلم . . فمن الصف بهذه الأمور» فهو أفضل 
ممن لم يتصف بها مطلقاء ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن 
ولد على الإسلام. 

وفيه: رَدْ على العْلاَةٍ الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد 
نقص في حقه مطلقاًء» والصواب أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب 
فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة. وإن كانوا في 
أول الأمر كفاراً يعبدون الأصنامء بل المنتقل من الضلال إلى الهدى, 
ومن السيئات إلى الحسنات = يضاعف له الثواب» قاله شيخ الإسلام . 

وفيه: دليل على عداوة المشركين وبعُضهم› لأن مَن أبغض 
شيئا أبغض مَن اتصف به» فإذا كان ايكره. . الكفر... كما يكره 
أن» يلقى «في النار»» فكذلك ا 

قوله: (وفي رواية: «لا يجد أحد)) هذه الرواية أخرجها 
البخاري في «(صحيحه» (١؛٠٠)‏ ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان: 
حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحتى أن يقذف في النار أحب إليه 


6 باب قول الله ومرس الاس من َد ِن دون أنه أندادا بوهم كنت أله 
تعالى: ( 4 


من أن يرجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه» وحتى يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما». 





ف هذا اا روأه جور بكماله كما قال المصنف»› 


u‏ (من ت في ا ای (احب) المسليية والمة فتن 
(في الله) . 


قوله . (وأبغض ا 3 أ (أبغض) الكفار والفاسقين (في اللّه) 
9 ا تد قوم 0 َه وَاَلمْوَِ لخر يوَآدُورت من آذ الله و 


وَلَمَ كانوأ ابام َو أا 3 إخونهر و أو عَشِيركل » [المجادلة] . 


ا (ووالئ في الله) هذا بيان لازم المحبة في الله وهو 
الموالاة. فيه: إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب. > بل لا 
بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب» وهي التصرة والإكرام 
والاحترام» والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً . 

قوله: ب هذا بيان لازم البغض في الله وهو 
المعاداة فيه» أي ي: إظهار العداوة بالفعل› » كالجهاد لأعداء الله لاء 
منهمء والبعد عنهم باطناً وظاهراًء إشارةً إلى أنه لا يكفي مجرد بَعْض 
e e‏ ا ل ”5 
«© قد کد کات لک اس حَمكةٌ ف لهي لين ممه إذ قال عي | 
روا منک يدون من دون لله کر یگ و با f‏ 


انم اا 


١#” لل‎ 


1٤ 


[ضعيف] 


E 
الجاع‎ 
(o4) 


الجامع» 
(A1)‏ 


الحامع» 
(44( 


يجدي على أهله شيئا) أي: المؤاخاة على أمر الدنيا. 


0 - باب قول الله تعالی: وریت الئاس ص ۾ خد من دون الله ندا e:‏ وم کس او 


م 


وَالسَمساء أبدا حى ونوا بالل 
البغض في الله . 

قوله : (فإنما تنال ولاية الله بذلك). يجوز فتح الواو وكسرهاء 
أي : لا يكون العبد من أولياء الله ولا تحصل ات الله إلا بما ذكر 
من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله» والمعاداة 
في الله» كما روى الإمام أحمد ٠٠۷‏ والطبراني عن النبي ملل 
قال: «لا يجل العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغخض لله» فإذا 


يَعْدَه:4 [الممتحنة] فهذا علامة الصدق في 


أحب لله» وأبغض لله» فقد استحق الولاية لله). > وفي حدیث آخَر: 
«أوثق عرئ الإيمان: الحب في الله والبغض في الله ل٤‏ رواه 
الطبراني (61١٠و070١٠)‏ وغيره. وينبغي لمن أحب شخصاً في الله أن 
تیه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله؛ كما روى أحمد (۲۱۲۸۷) والضياء 
عن أبي در مرفوعاً : ذا أحب أحدكم صاحبه لياه في منزله فليخبره 
أنه يحبه للها . . وفي حديث ابن عمر عند البيهقي في «الشعب»: اافإنه 
جد مثل الذي يجد له». 

قوله : (ولن يَجِدَ عبد طعم الإيمان...) إلى آخره. أي: (لا يجد 
عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى. 
ويببغض في 30 ويعادي في الله ويوالي فى الله) وهذا منترّع من 
حديث أنس السابق. 5 عديف أبي أهامة مرقوها : : من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطى للهء ومنع لله فقدٍ استكمل الإيمان» رواه أبو 
داود .)4328١(‏ والعجَبَ ممن يدعى محبة الله وهو على خلاف ذلك» 
وما أحسن ما قال ابن القيم!: ` 
أتحب أعداء الحبيب وتدّعيىي حباً له» ما ذاك في إمكان 

قوله : (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 


.. پس في الله 


٠‏ لا يجدي 


على أهله شيئاً أى : ا ا کی كنا لقان 
SEI‏ ومیل بعْضهر ل م ر لْميّيتَ 409 (الزعرف] فهذا 


۵ - باب قول انل تعالی: ویرک الاس م يلد من دون أنه أندادا عونمم ب كتنب أله > 


عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحة واللة على طاعة الله » فإنها 


من أعظم القُربات كما جاء فى حديث السبعة ‏ الذين ايظلهم الله فى 


ظله يوم لا ظل إلا ظله» ‏ قال: «ورجلات تَحَايًا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه)» [غ(110).م(81١01].‏ وفي الحديث القدْسيّ الذي رواه 
مالك 1501) وابن حبان فى «(صحيحه) (00/0): لاوجبت محبتي للمتحابين 
فيّ» وللمتجالسين 9 وللمتزاورين فيّ» وللمتباذلين فيّ». وهذا 
الكلام قاله ابن عباس 5 له في أهل زمانه» فكيف لو رأى الناس فيما 
هم فيه من المؤاخاة على الكفر اللخ والفسوق والعصيان ولكن هذا 
مصداق قوله نئل : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريياً كما بدأ) [(م .])٤٥(‏ 


وفيه: إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بحيث 
صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين 
فضلا عن زمن رسول الله عن . وقد روى ابن ماجه [(؟)» مر(20075] عن 
ابن عمر قال: لقد رأيدّنا على عهد رسول الله عه وما منا أحد يرى 
أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه ال وأبلغ منه قوله تعالى: 
لوشو عل اش ولو كن پم حَصَاصَة4 الحهر:؛) فهذا كان حالهم 
في ذلك الوقت الطَيِبء وهؤلاء هم المتَحابُون لجلال الله» كما في 
الحديث القدسي؛ يقول الله وبنَ: «أين المتحابون لجلالي» اليوم 
أظلهم في ظلي» [م (101)] فهذه هي المحبة النافعة لا لمحبة الدنياء 
وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيئارٌ على الأنفس ##دَلِكَ فصل الله 
َوْيَهِ من کا وال ذو e‏ الیم + [الحديد] . 


e DN e EE A 


ش: هذا الأثر رواه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن اہی حاتم والحاکم ۲۷۲/۲) وصححه. 
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اصحيح 
الجامع) 
(f1)‏ 


۱٦ 





٣‏ - باب قول الله تعالى: «إنَنا كلك المَيطنُ عرف اريام کک اوشم افون ...ي س 


قوله: (قال: المودة) أي: المحبة التي كانت بينهم في الدنيا 
وَتَمَطْعَتَ بهم4 وخائثهم 0 ما كانوا إليهاء وتبرأ 1 
eS‏ هيم الخليل ## أنه قال لقومه: ##إنَّمَا 
دون ألو أو ا 8 م ف الحيزة اليا ق نوم الْقِيَدمَةٍ 
ويلع کے بعصا َمَأُوتَكُم أُلنّادٌُ وَمَا 
2 [العنكبرت] وهذه الآية وإن كانت نزلت في 
المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوٹثانهم 
کب ٍَ4 فإنها عامة» لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. ولهذا قال قتادة: «اوَتَتَطمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَّابُ4 تال: أسباث 
الندامة يوم القيامة» والأسباب: المواصلة التي يتواصلون بها 
ويتحابون بهاء فصارت عداوة يوم القيامة» يلعن بعضهم بعضا؛ 
رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته 
ر اللهء فاحذر من ذلك. 








الخكوف: هن أفضل م كنات الدين e‏ فلذلك قال المصنف 

بوجوب إخلاصه لله تعالى (- 415). وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن 
سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين قال الله تعالى : 
(@ ع کک ند تقهز» «سدمدا وقال اله تعالى: تم ين َي 

مسشْفِفُونَ 463 [الأنبياء] وقال تعالى: لن لذن هم من حشية رهم 

مُسفْقَونَ ( 2 4 [المزمنرذ] وقال تعالى: 9# ليرت يعون رمدت الله 





سے ر الوسر 


وتونم و شون ا إل ¢ [الأحزاب] . وأمر بإخلاصه له 
تعالى: وی أربو €6 البقرة] وقال تعالى: لقلا حكر 


2 


الاس وأحكون »# [المائدة:44] وقال تعالى: #أفْمْير أله َنم 
[النحل]. وهو على ثلاثة ثة أقسام: 
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4»... ۔ باب قول الله تعالی: إا لگ اين موف أولباءم كلا اوشم وخافون‎ ٦ 


أخدها: زق الس وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما 
يشاء ‏ من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك - بقدرته ومشيئته» سواء 
ادّعى أن ذلك كرامة للمخوف: بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» 
فا ارف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء لأن هذا من لوازم 
الإللهية» فمن اتخذ مع الله ندا بخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

رھدا و الدی كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم› 
ولهذا يخوفون بها أولياء الرحملن» كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فقال لهم : ولك حاف ما شروت ی إلا آن ياء ري 
کک ويم رن ڪل کنو ليا ألا تاك وكيك اف ا اترڪ 
و تاوت آئکم اشر پاک ا کم رن پو عتم سُلطها كأ اميم 


يي بالا إن مي تدلوت 47 الانهاما وقال تعالى عن قوم هود أنهم 
قالوا له: إن ول إلا يَرَنَكَ بنش َالْهَتِنًا سرو قال إن أَشيد أله وأشبدوا 
أَنْ بَرى* ينا شر 9© فق ون کول ّا ُد لا طروت )€ [مردا] 
وقال تعالى: ورك بان من دون [الرمر:٣۳].‏ 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافود 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهتث 
على أحدهمٌ اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاً. 
فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقم على اليمين إن كان كاذياء وما 
ذاك إلا لأن المدفون فى التراب أخوف مده مخ آله ولا ریب أن 
هذا: ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جَهْدَ نم4 الماسة:١٠)‏ اليمين 
بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحداً منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من 
المدفر فق ف التراب. وإذا أراد أن يظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته 
ل يي ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدأً ولم 
يتعرض له بالأذى» حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة 
أيام موسم الحاج› ثم بعد أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل 
الأموال» فالتجأ إلى قبرٍ في دة _ يقال له: المظلوم - فما تعرض له 





٦ 41۸‏ - باب قول اش تعالی: إا کم اين عرف ريام فلا اوم راون ...۾ 


أحد بمكروه» خوفاً من سر المظلوم. وأشباه هذا من الكفرء وهذا 
الخوف لا يكون العبد مسلماً إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون 
من سواه. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر 
بالمغروقف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس» فهذا 
محرم» وهو الذي نزلت فيه الآية المُترجم لها وهو الذي جاء فيه 

ضعيف الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت 

المنكر ألا تغيره فيقول: يا رب خشيت الناس» فيقول: إياي كنت 
اجن ان تی روء خمد ا6 م 

الثالث: خوف وعيد الله - الذي توعد به العُصاءً - وهو الذي 
قال الله فيه: ذلك لمن حا مَقَابى وَحَافٌ ويد 4092 (براميم] وقال : 
ولس اف مقام ريي جن © [الرحن) وقال تعالى: قارا إا ى 
َل ف اهلا مسْفقِيَ )4 انسور وقال تعالی: راو ب کن 246 
مستطيرا 69 4 الإنسان) وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» ونسبة 
الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان. وإنما يكون محموداً إذا 
لم يوق في القنوط واليأس من روح الله ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا 
الخوف ما حجزك عن معاصي الله» فما زاد على ذلك» فهو غي” 
محتاج إليه . ۰ 

بقي قسم رابع» وهو الخوف الطبيعي : كالخوف من عدو وسبع 
وهدم وغرق ونحو ذلك› فهذا لا يذم» وهو الذي ذكره الله عن موسى 
عليه الصلاة والسلام في قوله: 9© رج ينا حَاينا بار (التسس]. 

. إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: (ل9إِنََا مَل مين عرف 
أؤلباءم #) أي: يخوفكم #«َإزْليَاء» ويوهمكم أنهم ذو بأس وشدة. 
قال الله تعالى: للا عارش اون إن كم مَإْمِنينَ 62 > ذال عمران 
ا فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه کافیکم وناصرکم 
عليهم كما قال تعالى: #(© أَلَِىَ لَه بکافي عبد رفوك بے 











_ باب قول ابل تعالی: تنا دلگ الین عو ولاهم لا اوشم وکافون ...چ س ۹ 


من دون . . .€ إلى قول فل حى عي الْمتَوكلُونَ © 4 
[انزمر] وقال تعالى: # موا ار اما“ ¿ إن کید کد الد بن کن صَعِيقًا ©4 
[الناء] . قاله ابن كثير. 

وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه عرف المؤمنين من جنده 
وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف» ولا يَنْهَوْهِم عن منكر . 
ا ا CN jer‏ قال: والمعنى 

جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه . قال قتادة: يعظمهم في 

e FI‏ قال: فلا اقوش هم ادون ن کم ومین من 459 آل عمران] 
فكلما قري إيمان العيد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وگلا ضعت 
إيمان العبد قوي خوفه منهم. . قلت: نأمَرَ تعالى بإخلاص هذا الخوف لهء 
وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان»؛ فِمَنْ لم يَأتِ به لم يأت بالإيمان 
0 أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 









: 
OE eee... 


لما نفى تبارك وتعالى المساجد عن المشركين ' بقوله 
تعالى: 9# ما ما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن حا نهد اله 00 ان 
تنفعهم عِمارتها مع الشرك؛ كما قال تعالى : وَيَرمْئَاً إِلّ ما 
َل فَبَملتَهُ كسك نرا @)) دردد أ: ثبت تعالى في هذه الآية اا 
المساجد بالعبادة للمؤمنين (#إلّه4) تعالى («واليؤر الآز #) المقيمين 
(9الصَلَرة #) العزسن (« الرّكزة») الذين لا يخشون (لإلا (a‏ ولا 
eg‏ آخر کما قال تعالی: لا سوي لسا إل آله ك 
3 حا @+ [الأحزاب] فهذه هي العمارة النافعة» وهى هي الخالصة من 
الشرك» فإنه نار تحرق الأعمال. 

وقوله : («وَآمْ يخس إلا الله دَه») فال ابن عطية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة و ولا مَحَالَةَ أن الإنسان يخشى غيره» ويخشى 
المحاذير الدنيويةء وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه . 


4 








۳٢‏ - باب قول الله تعالی: إت دک الین موف أؤلباءم د افرشم راون ...»> ل 


قلت ولهذا قال ابن عباس في الآية: 4# يعبد إل أئ4. 
فإن الخوف كما قال ابن القيم: عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة والمحية والتوكل والرجاءء وغيرها من عبودية القلب. 

وقوله: («شى أزلَيك أن يكرا ِن ألمي ©4) قال ابد 
أبي طلحة عن ابن عباس: يقول: إن أولئك المهتدون. كقوله: لعي 
أن بعك ريك مقاما موا 4 [الإسراء] وكل #عَمَى # في القرآن فهي 
واجبة . وتضمنت الآية: أن مّن عمر المساجد من المسلمين بالعبادة, 
هو من المؤمنين؛ كما في حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالویمان» قال الله : نما يعر مسد لَه من مام باه وار 
الأِر» رواه أحمد م1 والترمذي (r)‏ والحاكم )1 (TTY‏ . 









قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً 
الإيمان بألسنتهم ولم يَثْبِتِ الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم محنة 
في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهمء فَأزْتدٌوا عَنِ الإسلام. قال 
ابن عباس : يعني : فتنته أن يرتد عن دينه إذا (#أُوذفَ في آله ©) . وقال 
ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول 
أحدهم: دَامَنَاكُ. وإما ألا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات 
والكفرء فمن قال: (ظحَامَنَابُ) امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ‏ و(الفتنة) : 
الابتلاء والاختبار ‏ ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل : 
ءام فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل 
وأطاعهم. عاداه أعداؤهم وَاذَوْ فابتلي بما يُؤْلِمه ومن لم يؤمن 
بهمء ولم يَطِعْهمء عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤلمه. 
وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول 
الألم لکل نفس : آمنت» أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل 
له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. 


۲١ 





5 - باب قول الث تعلى: (إنا كل تيا مث ريام كلا وخم اؤ ...> 


والمُعْرض عن الإيمان تحصل له اللّذّة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم . 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس». والناس لهم إرادات وتصورات»؛ 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. وإن لم يوافقهم آذؤه» وعذبوه» وإن 
وافقهم حصل له الأذى والعذاب» تارة منهم» وتارة من غيرهم» كمن 
عنده دين وتُّقَىَ حَلّ بين قوم فُجَار ظَلْمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا 
بموافقته لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم أو سكت عنهم سَلِم مِن شرهم 
في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذئ أضعاف ما كان يخافه 
ابتداءً لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب , 
على يد غيرهم. فالحزمَ كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: ١مَنْ‏ اجن 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس› رین ارت الا ب 0501 
اه لم ينوا عنه من الله شيعاً». فمن هداه الله وألهمه رشده؛ ووقاه شر 
نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبر على عداوتهم» ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم . 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا يصيرة» وأنه إذا 
(#أوذِىَ في الله بم َة آلَان4) له وهي أذاهم لهء وثيلهم إياء 
بالمكروه» وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن 
خالفهم› جعل ذلك في فراره منه وتركه السببّ الذي يئاله به 
(#8 كَمَدَابِ ألَهِ») الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال 
بصيرتهم قَرُوا مِن ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحملوا ما فيه من 
الألم الزائل والمفارقٍ عن قَرْب» وهذا لضعف بصيرته فر مِن ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله (لفَجَعَلَ4) ألم (8فِنَمَة آلنّاس #) في الفرار منه بمنزلة ألم 
عذاب الله» وَعّبِنَ كل الغبن إِذِ استجار من الرمضاء بالنار. وفرٌ من ألم 
ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم والله 
عليم بما انطوى عليه صدره من النفاى . انتهى . 

قلت: وإنما حَمَلَ ضعيف البصيرة على أن (هجَمَلَ فِنَنَهَ لكايس 


{۲۲ 


- باب قول اله تعالی: إا کلک الین عرف اريام فلا اوشم وان ...۾ 


کیڌاب ال 4) هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره» بسبب الإيمان 
بالله» وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية 
للترجمة. وف الآية: رَدُ على المزجئة والكرامية» وفيها: الخوف 
على نفساك» والاستعداد للبلاء ‏ إِذْ لا بد منه - مع سوال الله العافية. 





بس : هذا الحديث رواه أت نعيم في (الحلية) ٠١١/١(‏ و١٠/١»‏ 
والبيهقى [مب »))٠٠٣(‏ وأعله بمحمد بن مروان السدى وقال: 
EN‏ أيضا عطية العوؤفيٌ. أورده الذهبي في «الضعفاء 
والمتروكين» وقال: ضعفوه. وموسى بن بلال» قال الأزدي : ساقط . 
قلت: إسناده ضعيف» ومعناه صحيح» وتمامه: «وإن الله بحكمته جعل 
الروح والفرح في الرضا واليقين, وجعل الهم والحرّنَ في الشك 
والسخط» . 


3 


قوله: («دإن من ضعف اليقين») قال في «المصباح»: و(الضّئف) 
- بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش -: خلاف القوة 
والصحة. و(اليقين) المراد به: الإيمان كله. كما قال ابن مسعود: 
اليقين الإيمان کله» والصبر نصف الإیمان؛ رواه الطبرانى )۸٥٤0‏ بسند 
صحيح » وروأه أبو نعيم في «الحلية») (ه/ عم والبيهقي في «الزهد) (A1)‏ 





() ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: امتا اّ4 مع عدم صبرهم على أذى . 
من عاداهم في الله. فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل . فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله 
والقول باللسان» والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة لن 
وخلفاً. اه. «فتح المجيد». 


۔ باب قول اث تعالی: إل كي این توف ایام کک اوشم وَكافون ...»> 


0 حديثه مرفوعاء ولا يثبت رفعه. قاله الحافظ [ني «لفتح» (1)48/1. 
ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن 
عباس مرفوعاً : «فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل» وإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرً» 6641 وفي رواية 
أخرى - في إسنادها ضعف -: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع 
باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» [لاهرق 114 . 

قوله: («أن ترضي الناس بسخط الله») أي: تُؤْئِْرَ رضاهم على 
رضا اش فتُوافقهم على ترك المأمورء أو فعل المحظور استجلابا 
لرضاهم› فلولا ضعف اليقين لَمَا فعلت ذلك» لأن من قوي يقينه علم 
أن الله وحده هو النافع الضار» وأنه لا مُعَوَّل إلا على رضاهء 
ولاس لسواه ين الْأمر عم لآل عمران:178] كائناً ما كان» فلا يهاب 
أحداًء ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته كما قال تعالى: 

رتکرک ول سو لدا إل اه کی لله حَيببًا (8) 4 7الاحزاب]. 

قوله : («وآن تحمدهم على رزق الله») أي : تحمدهم وتشكرّهم 
على ما وصل إليك على أيديهم من رزق» بأن تُضيفه إليهم وتنسى 
المّنيم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب أَلْملِيِينَ 49 [الأعراف]. 
الذي قدر هذا الرزق لك» وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه #لطِيفٌ 
ل ا ولهو الْعليم کم 4 [يرسف] فإذا أراد أمراً قيض له 
اانا ولا ينافى ذلك حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الها 
]»۸٠«‏ لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالقء 
والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بمأ 
استطعت» فإن لم تجد فجازهم بالدعاء . 

قوله: («وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله») أي: إذا طلبتهم شيئا 
فمنعوك ذُمَمْتَهم على ذلك» فلو علمت يقيناً أن المتفرد بالعطاء والمنع 


سے رک ر ا 


هو الله وحدهء وأن المخلوق مدر ل يلك لنفسه صا وا 








٤ 


١‏ - باب قول ال تعالى: (إكا كل التبطاخ جك أرب کد ارم ؤو .۾ 


نفَعا 49 اس] فضلاً عن غيره» وأن الله لو قدر لك رزقاً أتاك ولو 
اجتهد الخلق كلهم في دفعه» وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو 
اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك > لَقَطعتٌ العلائق عن الخلائق 
وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. 


ولهذا قرر ذلك بقوله: («إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا 
برده كراهية کاره») فلا تُرْض الخلق بما يسخط اللهء ولا تحمذهم 
على رزق الله ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله > طلباً لحصولٍ رزق 
من جهتهم» ف لما يفت الله دين ين يَمَةْ لا مني لها وما سيف 5ك 
ميل کم ن بیو و لمر فک © دس. 

قال شيخ الإسلام: (اليقين): يتضمن اليقين في القيام بأمر الله 
وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيرف 
فإذا أرْضيئهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعد الله ولا برزق اللهء فإنه 
إنما يُحمل الإنسان على ذلك إما مَيْل إلى ما في أيديهم فيترك القيام 
فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل 
طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا 
أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم» وإرضاؤهم بما يُسخطه إنما 
يكون خوفاً منهم ورجاءً لهم؛ وذلك من ضعف اليقين» وإذا لم يُقدّر 
لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهمء فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذَمَمتّهم على ما يقدرء كان ذلك 
من ضعف يقينك فلا تَحَمُهم ولا تَرْجُهِم ولا تذمهم من جهة نفسك 
وهواك» ولکن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه 
الله ورسوله فهو المذموم. ولّما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد! 
أغطني . فإن حمدي زين ودْمَيْ ف حال : اك الله) [ت (۹۷٤؟)].‏ 


وق الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال داخلة فى 
الإيمان وإلاً لم تكن هذه الثلاثٌ مِن ضعفه» و: أضدادُها مِن قوته. 


4... باب قول الله تعالی: إا لم مين َوب ونيا فلا افوهم ساون‎ - ١ 





ش : هذا الحديث رواه أبن حبات )¥71( بهذا اللفظ الذي ذكره 
المصئف» وروأه ا 0 أهل المدينة. قال: 
كتب معاوية | إلى عائشة أن نة ایی لی كتابا توصيني فيه» ولا تکري 
علج قبت عائقة إلى عار ٠‏ سلام عليك أما بعد فإني سمعت 
رسول لله مله يقول: ا د a N SEL‏ انه 
والسلام عليك ؛ روا ا00 وغيره. 


قوله: («من التمس») أي: طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت 
عائشة إلى معاوية» وروي نها رَفعنّه : «مَن أرضى الله بسخط الناس 
كفاء الله مؤنة الناس» ومن , أرضى الناس بسخط الله لم يُعْنُوا عنه من 
الله شيئا) هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: (من أرضى الله بسخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط 
الله عاد حامِده من الناس له ذَامَاًه هذا اللفظ المأثور عنها. وهذا من 
أعظم الفقه في الدين» والمأثور أحق وأصدقء فإن من أرضى الله 
بسخطهم کان قل اتقاه. وكان عَبْدَه الصالحح» والله 87 اس ) 
[الأعراف] 0 كاف د4 [الزمر:5"؟] #ومن , ف لله له يجعل ل ضع 09 


وترزقه ص حيث م ت [الطلاق] والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريما. 


وأما کول الناس كلهم يَرَضون عنه ققد يحصل ذلك» لكن يَرْضون إذا 
سلموا من الأعراض» وإذا تبين لهم العاقبة. . #ومن أرضى الناس 


بر ب 


بسخط الله لم توا عنه من الله شيقاء كالظالم الذي يش کن ب عل 
یدد بد4 [الفرقان:/اا]» وأما کون حامده ينقلب ذاماء فهذا يقع كثيراً 


ر ر کر 


ا في العاقبةء فإن #والعلقبة قوی © € س] لا تحصل ابتداء 





0٥ 


4۲٦ 


اا 
الجامع؛ 
(\A*)‏ 





- باب قول اث تعالی: إن دكم ليطن وف لياه كلا عاو راون ...۾ 
عند أهوائهم. قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق «بسخط») 
الخالق هو هو الخوف منهم. > فلو کان خوفه خالضا لله ا 
بسخطهء > فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضَرٌ 


ر 


لْمَنَهٌ #وما» ۰ ین َة فمن 4 [النحل : 7ة] 6 فكيف شش 


بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضا رب العالمين الذي «لهُ 
لْمُْلِك 4 کله #وله دُ اند [التغابن :۱] کله» وبیده ال [آل عمران:7؟] 
كلهء ومنه ال حير © (البقرة:6١٠]‏ كله #وإليه ين رجہ جم لأر + 425 [هود:۱۲۳] 
E‏ که لَه إل ف هو لمر فك 9 [آل عمران:82١]‏ وقد أخبر تعالى أن 
SS‏ لسر اد د ةف صَدّورهم من 


e و‎ 


أنه دَلِكَ با قوم لا يفقهونٌ ®( [الحشر] وما أحسن ما قيل! : 
ا فكل الذي فوق التراب ترابٌُ 
قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب» فهو 


تراب» فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟! 
أم يرضي الترابٌ بسخط الملك الوهاب؟! إلى هنا ل 





0 عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على 
رضا الله» وأن العقوبة قد تكون في الدين - عياذاً بالله من ذلك! فإن 
المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان ‏ وفيه : 
شدة الخوف على عقوبات الذنوب» لا سيما في الدّين» فإن كثيراً من 
الناس يفعل المعاصيّ ويستهين ولا يرئ أثراً لعقوبتهاء ولا يدري 
المسكين بماذا أصيب؟ ! فقد تكون ا و تعالى : 
اقيم نتا في فلوم إل بوم بلقو يما افوا اله ما وعو ويك 

i‏ وا یکذوت 49 (العوبة] (اللهم إنا نعوذ ؛ براك من سخطك» 
وي او د بي ود الوا ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك). 





۷ ۔ باب قول الله تعالی: ول امو فووا إن تر مومت ۲۷ 





قال ابو الشقادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به 
ووكلت أمري إلى فلانء أي: ألجأته واعتمدت عليه فيه» ووكل فلان 
فلاناً: إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عَجَرٌ عن القيام بأمر نفسه. 
انتهى. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة 

يجب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات 
ا بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» 
كما تقدم (-41) فى صفة (السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا 
0 ولا عذاب)» ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم 
مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعله شرطاً في الإيمان 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان ا عند انتفائه كما في 
الآأية المترجم لهاء وقوله تعالى: «إن كم ءامنلم اله که مل توكو إن 
م ليب 40 تبرنس) وقوله تعالى: امد يكل عد 
[زهرد:178] وقوله: ##ربٌ شرق وَالْغْربِ / إل إلا هر ذه ويلا © >4 
[المزمل] وقوله: آل فو عن دو وكيلا لا 9© 4 0 وقوله: 
وڙڪ مل ا وسح عمدو 


ص 


ای لا يموت وسبح حمدف وكف بد دوب عبارو 
حي @4 الغرقان] وقوله: #تَن ولوا َكّلُ خسو آله ا لله إلا هو 7 
E GO E‏ ل ا 3 اندي غير اناك مد 0 
الآيات. وفي الحديفة امن جن أن بكرن أرق الاس اا فرك ا 
و الله» رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم »)۷٠/١‏ وفي حديث a‏ 
خخرٌ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير 
تغدو تحماضا وتروح د بطاناً» رواه أحمد )٠١(‏ وابن ماجه (1:114). قأل صحيح 


الإمام أ . حمد: التوكل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري : التوكل 
كِلَةٌ الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته . 


10 








۷ - باب قول الله تعالی: ول آلو توا إن کشر ممتي 


إذا تبين ذلك فمعنى الأية المترجم لها أن موسى ل أمر قومه 
بدخول (9الْأرْسٌ الْمَقَدّسَةَ ألّو4) كتبها («أمّهُ4) لهم )5( يرتدوا 
( ع 4) أدبارهم خوفاً عق اك ( ا جَيارنَ #) بل يمضوا قُدُما لا يهابونهم 
ولا يخشونهم» متوكلين («عَلَ ألّ6) في هزيمتهم» مصدقين بصحة 
وَعْدِهِ لهم («إن4) كانوا (طمُرْمِينَ4). 

قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطأ في الإيمان» فدل 
على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: #وقال موسي يفوم 
إن كم َاسَمْ يله ممَه يكوا إن كم تُسْلمِينَ سين )€ ابرنسىة فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكلء وقال: #وعل الله لول لْمؤْمِبُونَ (7©) » 
[آل عمران:١15,‏ .] فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب ف الإيمان 
وضعفه» وكلما قوي إيمان العبد كان 0 أقرى, وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاًء فهو دليل على ضعف الإيمان 
ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادةء وبين التوكل 
والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل 
والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس 
[٠حم »])5780١(‏ فكما لا يقوم الراهن إلا على البدن. فكذلك لا يقوم 
الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل . 

قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادةء وعلى أنه 
فرض» وإذا كان كذلك فصزفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام. 
وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيهء فإنه مشرك 
#ومن شرك يال تنا حر و السا تخطثۂ شید أو هوی بد ارغ 
في مَكَانِ سَحِق 02)* [الحج]. 

قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: أحدهما: التوكل في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على الأموات 





2۹ 





۷ ۔ باب قول الله تعالی: چول آله فووا إن کہ مُؤْمِنِينَ» 


والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعةء 
فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك 
وتعالى . 

الثاني : التوكل فى الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على 
ا أو سلطانء فيما جعله الله بيده من الرزف أو دفع الأذى ونحو 
ذلك. فهذا نوع شرك خفىء والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان 
في فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. 
بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وکله فیه» کما فرره 
شيخ الإسلام. 





قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من 
ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من أآيات الله» ولا يتوكلون 
على الله ولا يصون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم: فأخبر الله 
أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: (لإنَمَا مؤي أل 
إا كر اه وَعلَتْ قُنُويبة4) فَأَدَّوَْا فرائضه؛ رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي طإدًا كر َه وجل قلبه أي: خاف 
من الله ففعل أوامره» وترك زواجره فإن وجل القلبٍ من الله يستلزم 
القيام بفعل المأمورء وترك المحظور كما قال تعالى: #وَأمَا من حَافَ 
مام ریہ ونه انس عن آمو 29 بن نة هى آلمأوى 4 [النازعات!] 
i OO,‏ قوله: 5ا كر الله ملت فو -: هو 
الرجل يريد أن يظلمء أو قال: يهم بمعصية› فيقال له: ات الله فَيَجل 
قلبّه؛ رواه ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 


سر تر ”7 


وقوله: («وَإدًا تلت عَلَيِمْ اينم رانم إيمانا)) قد استدل 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان 


1 





۷ - باب قول الله تعالی: ول آلو وگلا إن کر مُؤْمِيِينَ» 


ونقصانه. قال عَمر بن حبيب 'الكظمي) الصحابي: إن الإيمان يزيد 
وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وتحَشِيناه 
فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه؛ رواه ابن 
سعد. وقال 0 الآية: الإيمان يزيد وينقص.2 وهو قول 
وعمل. رواه ابن أ بي حاتم . وحکیٰ الإجماع على ذلك الشافعي 
وأحمد رامس دده 
وقوله: (#رعل ولون د 9 24 [الأنفال] أي : يعتمدون عليه 
بقلوبهم» مفوّضین إليه أمورهم وحده لا شريك لهء فلا يرجون سواهء 
ولا يقصدون إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. 
وفي الآية؛ وصف المؤمنين طحَفَاع بثلاث مقامات من مقامات 
الإاحسان» وهي: الخوف. وزيادة الإيمانء والتوكل على الله وحده. 
فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك 
المحظور فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ > قيل: لأن ما ذكر 
مستازم | لما تركء فإنه ذكر وَجَلَّ قلوبهم «#إدَا ذكرَ اّ4 وزيادةً إيمانهم 
ادا تلت عل ا4 مع التوكلٍ عليه» وإقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطناً وظاهراً. والإنفاق من المال والمنافع = فكان 
سلما للباقي . . فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف 
منه» وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمورء وترك المحظور. وكذلك 
زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علماً وعملاً. ثم لا بد 
ل ل ار بول لين جره ادح ار 
عليه. وأصل ذلك الصلاة» والزكاةء فمن قام بهذه الخمس كما أمر 
لزم أن يأتي بسائر الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي 
#تنھ عن الفحساء فحص والشكر » [العنكبوت : ]٤٥‏ . ل الا سي د 


ودد 


ا a ee‏ 0 1 
اذ ذخ E E‏ ا ل 0000 ا 





فال ابن القيم |ء. : الله وحجلهة كافيك وكافئ أتباعك› فلك 


”٠7‏ - باب قول الله تعالى: «وَعَلٌ أ كتَوَكُواً إن تر مُؤْمِيِين4 


تحتاجون معه إلى أك وقيل: المعنى #حَسْبَكَ a‏ وحسبك 
المؤمنون. قال اين القيم: وا ای اچ خلال 
عليه؛ فإن السب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال 
تعالى: «وَإن برِيدُرَا أن عوك کیت حبك آم هو الى لَدْدّ يشر 
وَلْمُرْمنينَ 467 الانفد: ففرق بين الحَسْب والتأييد» فجعل الحَسْب له 
وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من 
عباده حیث آفردوه بالحلب فقال تعالى: الي قال لهم الاش إن 
الاس مَدَ جَبَعُوا لك كَلخْكَوهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنا وَكَالُوأْ حَسَبْنَا اله ويم 
اويل 47 ال عمرانآ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا 
قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك 
حسبك؟! وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسشب» ولم يشركوا بينه 
وبين رسولهء فكيف يشرك بينه وبينهم في حَسُب رسوله عَْله؟! هذا 
من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: لوَمَالُوأ 
ا اه تیا آله من شیو وَرَسُولك إا إل آل كوت 469 
[العوبة] . فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: #ومآ ءَالدكم 
الول هَحُدُوهُ4 [الحشر:۷]. وجعل الحَسْب له» فلم يقل: وقالوا 
حسبنا الله ورسولهء بل جعله خالص حقهء كما قال: إا إلى أله 
وت 469 التوبة]. ولم يَقَلُ: وإلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه 
وحدهء كما قال: #وَلل ريك فأَيْعَب 469 الشرح]. فالرغبة والتوكل 
والإنابة والحَسّب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. 


وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمةء لأن الله تعالى أخبر أنه حَسّْب 
رسولة» وخشب أتباغة: أي : كافيهم وناصرهم فع الول وعم 
اير [الحج:+/1 وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب»› 
استكفاء بكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل . 


۳١ 


۲ 





۷ - باب قول الله تعالی: ا مني 





قال ابن القيم: أي : كافِيّه؛ ومن كان الله 5 n‏ فلا اع 
فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. 
وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً . وفرق بين الأذى الذي هو 
في الظاهر إيذاء» وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه» وبين 
الضرر الذي يُمْتََى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء 
من نقسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقال: (#ون بول عل 
الله فهو فهو حسبة)) ولم يقل : فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في 
الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه؛ وحسبه» 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله» وكادته #التَمْوتُ . . . ولاش 
ومن فين 4 [الإسراء: 44] لجعل له مخ رجا : وکماه» ونصره. انتهي . 

وفي أثر رواه أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه»ء قال الله وي 
في بعض كتبه: (بعزتي» إنه من اعتصم بي فإِنْ كادته السملوات ومن 
فيهن» والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له بذلك مخرجاًء ومن لم 
يعتصم بي» فإني أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت 
نتف الارضن» فاخرل في الهواء ثم أكله إلى نفسهء كفئ بي لعبدي 
مآلا إذا كان عبدي في طاعتي EE‏ يسألني. واستحيب له 
قبل أن يدعوني » فأنا أ أعلم بحاجته التي ترفق به منه). 

وفي الآية: دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في 


جلب المنافعء ودفع المضارّء لأن الله الجملة الأخيرة على 


الأولى تعليق الجزاء على الشرط في فيمتنع أن يكون وجود الشرط 
کعدمه» لأنه تعالی رتب الحكم 3F‏ الوصف المناسب لهء فعلم أن 


توكله هو سیب كون الله له » ذكره شيخ الإسلام. 

وفيها: تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل» لأنه تبارك وتعالى 
ذكر التقوى» ثم ذكر التوكل. كما قال: #واتقا اه رمل آله ْول 
المومة رت 6 [المائدة] فجعل [التوكل مع] التقوى الذي هو قيام 


EY 





۷ ۔ باب قول اله تعالی: ول او ووا إن کہ مُزمیت) 


بالأسباب المأمور بهاء فحينئذٍ إذا توكل طعَلَ الله فَهَوَ حسبهت»2 
فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان 
مشوباً بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزأء ولا 
عجزه توكلاً» بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود 
إلا بها كلها؛ ذكر معناه ابن القيم . 





» ر م ر ر ا سر یوو ع 
كما قال: #ومن سول عل الله فهو حَسبة» [الطلاق:") أي كافيه. كما 
سد م 


قال: 9#© َل أنَّهُ بِكافي بده # [الزمر] . 


قوله: (لرَنَمَ لصيل © 4) أي: نعم الموكل إليه المتوكل 
عليه؛ كما قال تبارك وتعالى : طوَأعْتَصِبوا أله هُوٌ مرك هنم الول 
عر اليد 079 » [الحج] فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على 
الله والالتجاء إليه. قال ابن القيم: وهو حَسُْب من توكل عليهء وكافي 
من لجأ إليه» وهو الذي ُن خوف الخائف» ويجير المستجير وهو 
ف الول َم اَم 40 الاننادة؛ فمن تولاه» واستنصر بهء 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومن 
خافه واتقاه؛ آمنه مما يخاف ويحذر؛ وجلب إليه كل ما يحتاج إليه 
من المنافع . 

قوله: (قالها إبراهيم و حين ألقي في النار) وفي رواية عن 
ابن عباس ؛ قال : كان آخر قول إبراهيم ## - حين ألقي في النار -: 
حَسَينًا الله وہ ار ڪيل ؛ رواه البخاري» وقد ذكر الله القصة في 
سورة الأنبياء 51:1 07 4 . ا 





٤ 


الجامع» 
(۷4( 








۷ - باب قول اله تعالی: ورل او وکوا إن کر رمي 


قوله : (وقالها محمد عله . . ) إلى آخره. وذلك؛ بعدما كان من 
أهر أن هنا كان بلغ النبي عه الس ا 
أجمعوا الكرّة عليهم: فخرج النبي عله ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمئن بن عوف» وخديفة بن 
اليغات وضبد اللهرية مسعودء وأبو عبيدة بن الجراح» في سبعين راكباً 
حتن انتهين: إلى جدراء اید وهي من المدينة على ثلاثة أميال» ثم 
ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان» فرجع إلى مكة» ومر به ركب 
من عبد قيس فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة» قال: فهل 
أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: 
فإذا وافيتموه ا آنا قك أجمعنا السير إلبهوزلى اماه ا 
بقيتهم» فمر الركب برسول الله يله وهو بحمراء الأسد ين بالذي 
قال أبو سفيان وأصحابه» فقال: «حسبتا أله وَيعُمَ الْرَكيلٌ14. 


والقصة مشهورة في السير والتفاسير . 

ففي هاتين القصتين: فضل هذه الكلمة. وانها قول إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد» ولهذا جاء في الحديث: 
(إذا وقعتم في الأمر العظيم فتمولوا: حا 0 21 له وع آلو ڪيل ؛ 
رواه أبن مردويه. وأن القيام SS‏ 
بل يجب على العبد القيام بهماء كما فعل الخليلان عليهما الصلاة 
والسلام» ولهذا حاء ة فى الحديث الصحيح الذي روأه الإمام 
أحمد ا ابو داود :٠477( a e‏ ۲ عن عوف E‏ 
ونیم الوكيلء تا رسول | الله E‏ ف علي الرجل» ll‏ 
إن ل يلوم على العجز: ولكن عليك بالكيّس» فإذا غلبك أمر؛ 
فقل: فقل: «#حسينا اا ْم الوحكيلٌ4) . وفي الآية؛ دليل على: أن 
ا و - في قوله: فاده يمنا قال _: 


ص سے 


باب قول الله تعالى: « أَفَأمِئوا مَحكر ڪر آلو لا امن َر آله إلا لقم لدد o‏ 





الإيمان يزيد وينقص . وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيراً له. وأن 
التوكل أعظم الأسباب في حصول الخيرء ودفع الشر في الدنيا والآخرة. 





المراد بهذه الترجمة التنبيه على الدع بين الرجاء والخوف» 
ولذلك ذكر يعد هذه الآية قوله تعالى : و ف ل 
الاک © # [الحجر] هذا هو فم ا وي كما قال 
تعالى: « أَرليكَ لذن دعوت غوت إل ريّهم م الْوسِيلة 8 أرب وجول 


سرت سر لكر حمئة وافورت ا ن ن عذابٌ واف کن عورا 0 4 [الإسراء] فابتغاء 


الرسيلة إليه عر اللقرب ودية ولا ا خر ارجا رااخرف ردك 
أركان الإيمان. وقال تعالى: ق كانوا سرغورب فى الْحَيراتِ 
یدموا رصا وما 00 ان حدصت ©» [الانبياء] وقال تعالى 
عن إبراهيم_ : ولا أنا م ا تروت ہے إلا آن یکا ری سيا 
وع ري ما أقلا َد 1 9 الاسام وقال عن شعيب: 
6١‏ کر اق LIE‏ عن فى مِلِكْم بد إذ جنا أله متا ونا 
IS‏ کے فا إل کن کا الله ر ينا [الأعراف] - فوَّكَلا الأمر إلى 
مالكه. وقال تعالى عن الملائكة ت#كلة: ياف رهم من فوقهم ويفعلونَ ما 
يُوَمَرُونَ© 469 7النحل] وقال النبي عَله: «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له 
خحشية)» لغ ee ,)00١1١(‏ وكلما قوي إيمان ال 
قوي خوفه ورجاوه مطلقاً. قال الله تاق إنما خث 
¢ اقاطر: وقال: من لذبن هم س خشية خشية رهم مُصْففُونٌ 0 
ر ڪلت وم بهنو © ل ر يل © د 


ا5 7 











7” 





ضف 





8 - باب قول الله تعالى: « أنأمنوأ محكر أله فلا يمن محكر أله إلا القوم لخدي س 
يا رسول الله! هو الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: (لا! 
يا بنت الصديق» هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
منه» رواه الإمام اخ )٠٠۰(‏ والترمذي (۲۰) وابن جریر وابن اس 
حاتم والحاكم (۹۳/۲) وصححە . 


قال ابن القيم: الخوف يمن أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة 
أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج. وهم به أليق وله الزمء فإن 
العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلاً عن 
الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا 
الخوف» وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبحهاء 
والثاني : 0 الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء الثالث: 
أنه لا يغلم ا نه يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب . 
فبهذه الأمور الثلاثة ئة يتم له الخوف. وسبب قوتها وضعفها بكون فوة 
الخوف وضعفهء هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد 
وبالجملة فمَنِ استقر في قلبه ذِكُر الدار الآخرة وجزائهاء وؤكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوقوف بإتيانه بالتوبة النصوح» هاج 
من قلبه من الخوف ما لا يملكهء ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان 
مستقيماً مع الله فخوفه يكون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب 
القلوب. و(ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحملن 4 
فإن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه) كما ثبت عن 
النبي ع [م (0144]. وكانت أكثر يمينه «لا ومقلب القلوب» اغ (۷۳۹۱)] 
ويكفى فى هذا قوله تعالى: e‏ ا 
€ (الانفال:٤۲]‏ فاي قرار لمن هذه حاله؟! ومن أحق بالخوف منه؟! 
بل خوفه لازم له في كل حال» وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى 
عليه» فالخوف حشو قلبه» ولكن توارى عنه بغلبة غيره» فوجود الشىء 

غير العلم به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيدء هذا 
الخوف ثمرة العلم بقدرة الله كك وعزته وجلالهء وأنه ال فئال لن 


۸ ۔ باب قول الله تعالى: ‏ ایشا ڪر او ما بآم مڪ اله إلا الوم انيدي 


زیڈ د © [هود. البروج ٠:‏ وأنه المحرك للقلب المصرف له # کیت 
i 7‏ 1 لَه إل لمر كم 9 »© آل عمران] انتهى . فهذا الخوف 
ربياه المكر. 


إذا علمت هذاء فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى 
لما ذكر حال #أهلّ الفريح # المكذبين للرسل» بين أن الذي حملهم 
على ذلك هو الأمن من عذاب اللهء وعدم الخوف منهء كما قال: 


«أفَأْمنَ هل ال أن ينيم لك يك تت تيد ةَ © أو لَمِنَ أَهْل 
الفَرَئ أن ايه ا وهم ره لْمَبُونَ )4 [الأعراف] . 


بين أن ا ب ال والغِرّة باللهء #أَفَأَمِنُواً4 مكره فيما 

> به من السراء والضراءء بأن يكون استدراجاء فقال: 
e‏ ڪر 1 فل فلا یامن ڪر 5 رل الوم الحخسرون © 
[الأعراف] أى : الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال 
الحسن : أن وسع عليه فلم بر نه يمكريه ثلا رأي لهء ومن قتر 
عليه؛ فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له > وقال كتادة: بَقَت القوم أمر 
الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سّلوتهم وغرتهم ونعمتهم. . فلا 
تختروا بالله إنه لا يغتر به «إلّا أَلْقَومُ الْعَسِفُونَ (©) © [الاحقاف] = رواهما 
ابن أبي حاتم . وفي الحديث : : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب ؛؟ فإئما هو أستدراج» » رواه أحمد (۱۷۲۸۰) وابن جریر وابن 

أبى حاتم . وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله: إقامة العبد 
على الذنب يتمنى على الله امقفرة؛ رواء ابن أبي حاتم 





نبه المصنف لش بهذه الآية 8 الجمع ت اا ا 
فإذا حاف فلا يَمَْئَطُ من يَمْمَةِ4 الله بل يرجوها مع العمل الصالح 
_ كما قال تعالى: لی ایت اموا الین هَاجَرُوا ا ا في سيل 
اله اكك برجو يَحْمَتَ اله واه عفر َم ©4 البقرةا فذكر سبحانه 








۷ 


مم 
الجامع) 
(51ه) 


۴۸ 


موضوع : 
«الجامع؛ 
(f۲)‏ 





3 ار 








۸ - باب قول الله تعالى: (ِ أنَأمِئُوا مَحكر لَه ملا يمن مَحكْرّ اله إلا الوم )أ 





أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة فأما 
الرجاء مع الإصرار على العام فذاك من غرور الشيطان ‏ إذا 
تيين ذا ذلك؛ فقوله تعالى: (#ومن يَمَتَط€) حكاية قول إبراهيم 5 
EE‏ الملائكة بولده إسحاق ¥ ف قال ان ع أن 
تق الس ْم برد (4)6 [الحجر] استبعاداً لوقوع هذا فى 

e‏ زوجته #قَلُوأ تك يلزه أي 
الذي لا ريب فيه ولا مَعْتَويةَ بل هو أمر الذي إ5 أرَادٌ سَيْكًا کاک 
يفول لم کن یکت 40 ايس] د مه مك في العا التي 
00 فإن ذلك عليه يسيرء إذا أراده (#قلآا تک م الْتَنطِينَ» أى 
لا #موديق E‏ الله طثَالَ» إبراهيم :22: («, مكرك و 
َمْمَةَ َي إلا ألمّالُوت4) فأجابهم بأنه ليس بقانط» ولكن يرجو 
ا ب وإن كان قد كبرء وأَسَئَّتِ امرأته. فزن بعلم مر 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال الذي (#ومن يقت 
من رَحْمَةٍ رو( قال: #مَن) ييأس لمن يَحْمَةَ رَيْوه#؛ رواه ابن 
أبي حاتم. («إلّا المّآلرت») قال بعضهم: إلا المخطثون طريق 
الصواب» أو: الكافرونء كقوله: لا ياش ِن رَو الله إل الوم 
الْكَفِرتَ 469 ابوسف] وفي حديث مرفوع: اجر [الفاجر] الراجى 
لرحمة الله: أقرب منها من العابد القانط» رواه الحكيم الترمذي 
والحاكم في فى «تاريخه). 








ش : هلا الحديث روأه البزار 00 وابن اف حاتم من 0 
شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله جل 
كان متكئاء فدخل عليه رجل» فقال: ما الكباثر؟ فقال: «الشرك 
بالله. . . ؟ وذكر الحذيث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال ابن 


خد قف د وف کے ا س حفيك . - ث8 اقم .نه ع جد ل e.‏ 





8 - ماب قول الله تعالى: ل أَفَأمِئُوأ مڪ او ملا يام محر أله إلا الْقَومْ الْخَسِرُونَ» ۳۹ 


معين: ثقة) ولَيّنه ابن أبى ا ومثل هذا یکون حسنا . وقال اين 
كثير : في إسناده نظر › والأشيه” أن يكون r‏ 


قوله: («الشرك بالله») هو أكبر الكبائرء إذ مضمونه تنقيص رب 
الغالمين - وإلهم PE,‏ وخالقهم الذي لا إله إلا هو . وغدل 
غيره بهء كما قال: ظثُرَّ الَذِنَ كَمَرُوا برَيِمَ يَمْولُرت 49 الانعام! فهو 
أظلم الظلمء وأقبح القبيح» ولهذا و َغَّفْرٌ # [النساء:117:44] إن لم 
يتب منهء بخلاف غيره من الذنوب› ففي مشيئة الله إن شاء غفرها» 
وإن شاء عذب بها. 


قوله: («واليأس من روح الله») أي: قطع الرجاء والامل من اله 
فيما يرومه ويقصله. قال تعالى: ولا اكوا ين رَْح لَه ِنَم لا 
أْيْكَسَ من زوج آله إل القوم الْكتفْرون 09 € [یوسف:۸۷] وذلك إساءة ظن 
بکرم الله ورحمته و جوده ومغفرته . 
قوله : («والأمن من مكر الله)) أي: استدراجه للعبد أو سلبه 
ما أعطاه من الإيمان ‏ نعوذ بالله من غضبه ‏ وذلك جهل بالله 
وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم 00 
حصر الكبائر فيما ذكرء بل الكبائر كثيرة؛ لكن ذكر مأ هو أكبرهاء أو 
من أكبرهاء ولهذا قال ابن عباس: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع) رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . وفي رواية: هي إلى سبعمئة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 





ش: : هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيدٌ صِحاح عن ابن مسعودء قال 
ابن دكثير: وهو صحيح إليه يلا شك ورواه الطبراني 00850) أيضاً . 


5 








۹ - باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


قوله: (أكبر الكبائر: الاشراك بالله) ا : في ربوبتيه أو عبادته 
وهذا بالإجماع . 

قوله: (والقنوط من رحمة الله) قال أبو السّعادات: هو أشد 
اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس 
كالفرق بين الاستغاثة والدعاءء فيكون القنوط من اليأس» وظاهر 
القرآن أن اليأس أشد لأنه: حَكم لأهله بالكفرء ولأهل القنوط 
بالضلال. 

وفيه: التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا 

يقنط ولا ييأس› وكان السلف يستحبون أن يقوّئ في الصحة الخوف» 
وفي ٣‏ الرجاء» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: وينبغي 
للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإذا كان الغالبٌ عليه الرجاء 

ق . فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة َم 

ل 07 شَىْو لبر (03) © [نصلت. الاحقاف:550 . 






2 


0 
SEE 


لما كان ببديع SBS‏ يبتلي النوع 
الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي فود عليهم» أمرهم 
بالصبر على ذلك» وافترضه عليهم تسلية لهم وتَقُوية على على دللشه 
ووعدهم عليه الثواب عير حِسَابٍ4 كما قال: لبوق لص جرم 
و4 الزمر]. فعلى هذا 0 الصبر ثلاثة أنواع: صبر على 
المأمور, و المحظور. وصبر على المقدور. ويشملها قوله 
تعالى: <( ول صبردا اماه وَجْهِ مم4 الرعد] وقوله تعالى : لرن 
صاروأ ول رجهر 7 9 [النحل. العنكبوت:51]. ولمَا كان الصير لا 








)١(‏ قال تعالى: «6 أشن هْرٌ هيت 6 اليل سادا وقايا دد الآيزة ويا 
د ريف . . . # الكية 0 قدم الحذر على الرجاء . 


4 باب من الإيمان بالله: الصبر على اقدار الله 


يحصل إلا بالله ‏ كما قال: 9# وآصیر ر وما صَبرْلّك إلا با4 5 5 
أرقن شارك وتعالى | إلى الجمع بينهما. ا «© مير 0 

ريك زنك اميا € [اسرر] قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسخ 
موضعا ينا . وقال النبي ا : «والصير ضیاء» رواه أحمد (۲۲۹۰۳) 
ومسلم (م07). وقال ظز: «ما أعطي أحد عطاءً ا وأوسع من 
الصبر» رواه البخاري «1414) ومسلم .)0٠٠5١(‏ وفي حديث أخْحر: 
«الصبر نصف الإيمان» روأه أبو نعيم (4/5") والبيهقي في «الشعب» . 
وقال عمر: (وجدنا عيشنا بالصبر) رواه البخاري [مُعلْقاً قبل 
(4]. وقال علي بن أبى طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد فإذا الرأس بَأنَ الجسدء ثم رفع صوته 
فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك 
كثيرة . 


واشتقاقه من (صَير) : إذا حبس ومنم) فالصبر حبس : النفس عن 
الجزع. واللسابٍ عن التشكى والسخط› والجوارح عن لطم الخدود» 
وشق الجيوب ونحوهما؛ ذكره ابن القيم . ا 





ش: أول الآبنة: ا ات من EY‏ باذَنِ 1 ومن من 


خم 


بالل م ا َء مب 409. أخبر تعالى أن نا ااب ِن 
1 يي في الأرض بيد بجر رآ ادن اس أ ي : E‏ 
ا الأخرى: لل في ڪي يِن بل ان اھا 
إن عل الله سير سير 69 » [الحديدة قال ابن عباس - في فوله : 
٩ 3‏ ا : إلا بأمر الله» يعني من قدره ومشيئته ومن يوم 
لَه د َب آي: رمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله = جازاه الله تعالى بهداية 
قلبه التي هي أصل كل سعادةٍ وخير في الدنيا والآخرة. وقد يلف 





٤٤١ 


ا 
الجامع؛ 
(For)‏ 


۲ 











4 - باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


عليه أيضاً في الدنيا ما أخذه منه أو خيراً منه كما قال: لور 
اسر لبن إا امتهم مميبة لوا إا بے ا له تجو © E‏ 
لهم صلو صَلَواتٌ من َيه 5 يك مم لْمَهَْدُونَ © [البقرة] . قال 
ابن عباس: «يبد فلبَمَ» اليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: «عجباً للمؤمن! 
لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له؛ وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» آم (444)] . 

وقوله: واه َل مى علي 409 تنبيه على أن ذلك 
ا اليد لحكمتهء وذلك يوجب الصبر والرضا. 





نش : ٠‏ هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ملقم ٠‏ وهو 
مح . و(علقمة) هو ابن قيس بن عبد الله النّحَعِنّ الكوفي» ولد في 
حيأة النبي يله وح جن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليّ وسعل وابن 
EET E‏ التابعين وأجلائهم وعلمائهم 

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة...) إلى تغر.. هذا تفسير 
۰ اوري 0 رس » لأن 


رسو 


سر فتن قط ل جد کا بسي : يسترجع؛ يقول: إا ۳۴ ل 


إل عون : © 4 [البقرة] . 


وفي الآية: أن الصبر سبب لهداية القلب. وأن: مِن ثواب 
الحسنة التخيية بعدها. وأن: الأعمال من الإيمان. وفيها: إثبات 
القد 
ر. 





باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 4۴ 





ش: : قوله: دما( أي: الائنتان. 


قوله: («بهم كفر») أي: «هما» بالناس» أي: فيهم («كفر»). 
قال شيخ الإسلام: أي: هاتان الخصلتان «هما... كفر؛ قائم في الناس . 
فنفس الخصلتين «كفر» حيث كانتا في أعمال الكفارء و«هما» قائمتان 
بالناس» لكن ليس من قام به شعبةٌ مِن شعب الكفر يصير كافراً الكفرَ 
a‏ حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس من قام به شعبة من 

شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان» 0 الكفر 
امرك اناده كما في قوله: «ليس بين العبد رت الك او الشركة 
إلا ترك الصلاة»”'2 - وبين كفر منككر في الإثبات. 

قوله: («الطعن في النسب») أي: عَيْبهء ويدخل فيه أن يقال: 
(هذا لیس ابن فلان) مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع؛ ذكره بعضهم 

قوله: («والنياحة على الميت)) أي: رفع الصوت بالندب 
بتعديد شمائله؛ لِما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي 
للصبرء وذلك كقول النائحة : وَاعَضْداهء وَانَاصِراه واگاسیاهء ولخو 
ذلك . وفيه: دليل على أن الصبر واجبء لأن النياحةً مُنافية لهء فإذا 
خُرمتُ دل على وجوبه. وفيه: أن مِن الكفر ما لا يَنْقل عَن الجِلة. 





ش: قوله : (اليس منا») لاع اشر الوعيد . كا 
سفيان التوريّ وأحمد كراهة تأويلها ليكون أَوْكَمَ في النفوس» وأَبْلَمَ 





)١(‏ ه )٠۰۸۰(‏ عن انس بلفظه. وبنحوه عند م (۸۲) عن جابر. 


4٤ 





٩‏ - باب من الإيمان بالله: الصبر على آقدار الله 


في الزجر. وقيل أي: «ليس» من أهل سنتنا وطريقتناء لأن الفاعل 
ل اركب مرها ونرك واجا. ولس لمر اخ اجام 
الإسلام. بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع فى ذلك» كما يقول 
الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك» فالمراد أن فاعل 
ذلك «ليس» من المؤمنين الذين اوا ا الإيمان. 

قوله: («(من ضرب الخدود») قال الحافظ: خص الخد بذلك 
لكونه الغالب» وإلا فضَرّب بقية الوجه مثله. قلت: بل ولو ضرب غير 
الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد» فيدخل في معنى ضرب الخد 


إذ الكل جزع مناب للصبرء فيحرم. 


قوله: («وشق الجيوب») جمع جيب وهو الذي يدخل فيه 
الرأس من الثوب» وكانوا يشقونه حزناً على الميت. قال الحافظ: 
والمراد إكمال فتحه إلى آخره. قلت: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. 


قوله: («ودعى بدعوى الجاهلية») فال شيخ الإسلام: هو ندب 
الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي : 
من: النياحة)... .2 ونحوهاء. وكذا الندب به كقولهم: واجبلاهء وكذا 
الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء «بدعوى الحاهلية». 
كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان». ومثله التعصب للمذاهب 
والطوائف» والمشايخ وتفضيل بعضٍ على بعض في الهوى والعصبية؛ 
وكونه منتسياً إليه يدعو إلى ذلك» ل 50 ويعادي ويَزن الناس 
به» فكل هذا من دعوى الجاهلية. 


فلت: الصحيح أن دعوى الجاهلية يَعُمّ ذلك كلّه؛ وقد جاء لعن 
من فعل ما في هذا الحديث: : عن ابن ماجه )١6586(‏ وص ححه ابن 
عبان :6309 عن ابي أماعة آن رسول الله عي : لعن الخامشة وجههاء 


والشّافَةَ جيبّياء والداعية بالويل ا وهذا يدل على أن هذه 
الأمور من الكبائرء لأنها مشتملة على : التسخط على الرب» وعدم 





۹ ماب من الإدمان بالله: الصبر على أقدار الله ٥‏ 


الصبر الواجب» والإضرار بالنفس ‏ من: لطم الوجهء وإتلافي المال؛ 
بشق الثياب وتمزيقها -» وذكر الميت بما فيه» والدعاءِ بالويل 
ای والتظلم من الله تعالى. وبدون هذا يثبت التحريم الشديدء 
فأما الكلمات اليسيرة ‏ إذا كانت صدقاً لا ا وجه النوح والتسخط - 
فلا تحرم. ولا ORE‏ اا 0 
امسنده) )۲٤۰۲۲(‏ عن ا [عائشة] أن أيا بكر طك دخل على النبي ا 
بعد وفاته فوضع فمه بين عيئيهء ا OA‏ وقال: 
وَانَيَاهُ وَاخَلِيلان وَاصَفِيَا!'' . وكذلك صح عن فاطمة وا نها ندبت 
أباها له فقالت : (يا اها أجاب ل دَعَاه. . . ) الحديت 4457(2)]. 


وأعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء 
أصلاً» وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط. وكذلك يدل على 
النهي عما في معناه كالبكاء بِرَنْوّه وحلق الشعر» وخمش الوجوه» 
ونحو ذلك . أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوزء بل 
قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب» 
ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 
قلت: ويدل لذلك قوله ¥ لمّا مات ابنه إبراهيم: تدمع 
العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا بك 
يا إبراهيم لمَخُزونون» وهو في «الصحيح» ۳۰۳ .])۲۳٠۰‏ وفي 
«الصحيحين» ۲۸٥‏ ۹۲۳۲)] عن أسامة بن زيد أن رسول الله لر 
انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت» فرفع إليه الصبىٌ ونفسه 
تَقَعْمَع كأنها شَنٌّء ففاضت عیناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله! 
قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء). 





)١(‏ وروى البخاري )٤٤٥١(‏ تقبيل أبي بكر للنبي بعد وفاته. وبين عينيه في 
ااصحيح النسائي» (ه*7/ا١).‏ 


4٤“ 





۹ - باب من الإيمان بالله: الصبر على اقدار الله 
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ش : هذا الأثر روأه الترمذي )0 » والحاكم N‏ 
وحسنه الترمذي . . وفي إسناده سعد بن سنان. . قال الذهبي في موضع : 
سعد ليس حجة. وفي آخْحرٌ: الحا سن وأخرجه الطبراني» 
والحاكم ۱۷ عن عبد الله بن مُحُفل» وأخرجه ابن عدي (۱۱۹۲/۳) 
عن أبي هريرة» والطبراني عن عمار بن ياسر. وحسنه السيوطي . 

قوله : («إذا آراد لله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا») 
قال شارح «الجامع الصغير»: أي: بصب البلاءِ والمصائب عليه جزاءً 
لِمَا فْرَط من الذنوب منهء فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم 
القيامة» كما يعلم من مقابله الآتي. ومّن قعل ذلك به فقد أعظم 
اللطف به. لأن من حوسب بعمله عاجلاً في الدنيا خف جزاؤه عليه 
حتى يُكفر بالشوكة يشاكهاء حتى بالقلم يسقط مِن الكاتب» فيكفر عن 
المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. 

فلت: وفي «الصحيح»: «لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على 
الأرض وليس عليه خطيئة» (-444) وفي «المسند» [(0/845. ت (108)] 
وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في باوجال يوقي راھ کن ر آل ریا عله عة 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمةء 0 و للذنوب» 
ولأنها تدعو إلى الصبرء فيثئاب عليهاء ولأنها تقتضى الإنابة إلى الله 
والذلٌ لهء والإعراض عن الخلقء إلى غير ذلك من المصالح 
العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم 
النعم» ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه 
عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أ 
يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون 


44۷ 





2 باب من الإيمان بالله: الصبر على آقدار الله 


شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر 
أو مرض أو جوع حصل له من : الجزع والسخط والنفاق ومرض 
القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض 
المحرمات = ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك. فهذا كانتٍ 
العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة المصيبة» كما 
أن من أوجبت له المصيبة صبرأ وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي 
بعينها فعل الرب ي رحمة للخلق» والله تبارك وتعالى محمود عليهاء 
فإنٍ اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن بها 
للمؤمن معصية» فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم 
في العافية» فمَّن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نحمة في دينهء 
وخ اله دما ر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه 
مان رن ع اسه حك E O‏ 
وَأوبكَ هم أ مَهْتَدُونَ €6 (البقرة]؟ فحصل له غفران السيئات» ورفع 
الدرجات وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب؛ 
فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. 

قوله : («وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه») أ أخر عنه العقوبة 





قوله: («حتى يُوافِىَ به يوم القيامة) هو بضم الياء وكسر الفاء 
منصوبا ب «حتى» مبنيا للفاعل . قال الغزيزي: أي : لا يجازيه بذنبه في 
الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفيَ الذنوب وَافِيّها فيستوفي ما 

قلت: وهذا مما يزهد العبد في ال اذاف حرفا ان عون 
طيباته عجلت له في الحياة الدنياء والله تعالى لم يَرض الدنيا لعقوبة 
أعدائهء كما لم يرضها لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن سک في 
وري 3 قال تعالى : ن لتقن في جنات ټ ونر 6 
2 [القمر] LB‏ 
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اسا قال رجل : يا رسول الله! وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. 

SR Ek:‏ رواه بو داود .)٠٠۸١‏ وهذه الجملة هي آخر 
و1 قوله: (وقال النبي مُه : : «إن عِظم الجزاء. . .») إلى 
آخره؛ فهو أول حديث أخر لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن 
صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 


وفيه من الفوائد: أن البلاء للمؤمن من علامات الخيرء خلافاً 


لما يظنه كثير من الناس» وفيه: الخوف من الصحة الدائمة أن تكون 


مما تکره» وفيه: معنى قوله تعالى : «وخ أن ككخرأ كينا وهو 2 


ڪڪ الكبة [البقرة:111] . 





ش : هذا الحديث رواه ا ولفظه: حدثنا قتيبة» 
ثنا الليث» عن يزيد بن a‏ عن سعد بن سنان» عن انس 
قال: قال رسول الله ع4 : «إذا أراد الله بعبده الخير. . .2 الحديت الذي 
قبل هذاء ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي مه قال: «إن عظم 
الجزاء. . ٠.‏ الحديت. ثم قال. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ورواه ابن ماجه )٤۰۳۱(‏ وصححه السيوطي . وروی الإمام أحمد )11( 
عن محمود بن لبيد مرفوعاً: «إذا أحب الله وها ابتلاهم. فمن صير 
فله الصبر» ومن جزع فله الجزع) فال المنذري: رواته ثقات . 

قوله : («إن عِظْم الجزاء مع عظم البلاء») بكسر المهملة وفتح 
الظاء فيهماء ويجوز ضمها مع سكون الظاء» أي: من كان ابتلاؤه 
أعظم فجزاؤه ا فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية 
وكمية جرا وِمَانًا 49 (انباة. 
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قلت: ولمًا كان الأنبياء تي أعظم الناس جزاءً كانوا أشد 
الناس بلاء» كما في حديث سَعْدِ: ستل النبي عله : أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: «الأنبياءً م الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب 
دینه› ا ا وإن كان في دينه رقة ابتلي 
عل قرو فا ترج الا بالا جي ركه يمني على ارظن 
وما عليه خحطيئة» رواه الدارمى »)۲١/١(‏ وابن ماجه »)٠۲۳١(‏ 
والترمذي (۲۲) وصححه . 

وقد يّحتج بقوله: («إن عظم الجزاء مع عظم البلاء») من يقول: 
إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطاياء ورجح ابن 
القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إن كانت سبباً لعمل 
صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضاء فإنه حينئظٍ يثاب على ما 
تولد منها كما في حديث: «إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها» - صحيح 
أو قال: «لم ينلها بعمله ‏ ابتلاه الله فى جسدهء أو في ولدهء أو في 
ماله» ثم صيره حتى يبلّغه المنزلة التي سيقت له من الله ينَ) رواه أبو 
داود (۳۰۹۰) في رواية ايبن داسة والبخاري في "تاريخه؟ وأبو يعلى في 
([مسنده) (4۲۳) E‏ . وعلى هذا فيجاب عن الأول: « إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء» أ ي ى: إذا صبر واحتسب . 

قوله: («وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم») صريح في حصول 
الابتلاء لمن أحبه الله. ولمّا كان الأنبياء 4# اقل الأحباب كانوا 
أشد الناس بلاء» وأصابهم من البلاء في الله ما لم يُْصِبْ أحداً لينالوا 
بذلك الثوابٌ العظيم والرضوان الأكبرء وليأتسي بهم مَن بعدهم. 
EES‏ . فإن قلت: 
كيف يبتلي الله أحبابه؟! = قیل: لیا کان أحد لا يخلو مِن ذنب كان 
الابتلاء تطهيراً لهم كما صح بذلك الأحاديث. وفي أثر إلهيّ: 

(أبتليهم بالمصائب لأطهرّهم من المعايب). . ولأنه زيادة في درجاتهم 

لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كما تقدم في 


0 
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حديث : (إذا سبقت للعبد من الله منزلة . . ٠.‏ الحديت ولأن ذلك يدعو 
إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب 
كما قال تعالى: « لذيقهم بعص الى يوا َم حون 409 [الروم] 
فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه 
ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه؛ ولهذا ذم الله من لا 
یستکین لربه› ولا يتضرع عند حصول البأساء کما قال تعالی : #ولتد 
أحَذتهُم لْعَذَاب هما أسَمَكَاأ رجهم وما يضَرَعونَ (407© [المؤمنون؟ ودعاء الله 
والتضرع إليه من أعظم النعم» فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم 
صلاح الدين» فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ویتوکل علیه» 
ألا تدعو م لَه إلنها ءاخر 4 [الشعراء: 11. القصص:88] لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التى مضمونها أن تعبد الله وحدهء 
وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور»ء كنت ممن يعبد الله وإذا 
حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك - فتسأله ما تنتفع به» 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به - كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا 
كثيراً ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في المصائب»ء 
فأولى الناس بها أحبابهء فعليهم حينئذٍ أن يشكروا الله. لَخَصْتٌ ذلك 
من كلام شيخ الإسلام كاله . 

قوله: («فمن رضي فله الرضا») أي : من رضي بما قضاه الله 
وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جَرآء رِمَانًا 402 دبا كما 
قال تعالى: لرَضىَ أَلَُّ عَنْهُمَ وَرَصُوأ عله «البينة:4] وهذا دليل على فضيلة 
الرضاء وهو ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرههء وقد 
وصى النبي له رجلا فقال: لا نهم الله في شيء قضاء لك) 
[حم ])۲۲۷١١(‏ فإإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر فى حكمة الله ورحمتهء 
وأنه غير متهم في قضائه» دعاه ذلك إلى الرضاء قال ابن مسعود: إن 
الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط . وفال ابن عون: إرض بقضاء الله من عسر 
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تسد فإن ذلك أقل لهمّك» وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك» واعلم 
أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء 
كرضاه عند الغنئ والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك» ثم تسخط 
إنْ رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟! ولعل ماهويت من ذلك لو وفق لك 
لكان فيه هلاكك» وترضى قضاءه إذا وافق هواك وذلك لقلة علمك 
بالغيس» إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك» زل إاصيكا نات 
الرضا . ذكره ابن رحجب؛ قال: وهذا كلام حسن . 

قوله: («ومن سَخطا) هو بكسر الخاء. قال أبو الشغادات: 
السخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا بهء أي: «من سخط» أقدار الله 
4 السخط» أي: من الله وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: #ذَلِلفَ 

» 9 ا اسح اله وَكَرهُا رِضْوكمٌ تخبط مله‎ E rE 
[ىسد]. وقیه : دليل أن السخط من أكبر الكبائر وقد يستدل به على‎ 
إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عَقيل. واختار القاضي عدم‎ 
الوجوب» ورجحه شيخ الإسلامء وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم‎ 

يجئع الأمر به كما جاء الأمر بالصبر» وإنما جاء الثناء على أصحابه 
ا . قال: وأما ما جاء من الآثر: (من لم يصبر على بلائي» ولم 
رض بقضائي فليتخذ ربا سواي) فهذا إسرائيلي ليس يصح عن 
ا قلت: قد روى الطبراني في «الأوسط» معناه عن انس بن 
مالك م له مرفوعاً : امن لم يرض بقضاء ء الله ويؤمن بقدر الله» الجا 
فليلتمس إلها ا قال الهيثمي: : فيه حََزْمُ بن أبي حزم؛ - وثقه ابن ا 
مَعين» وضعفه جَمْعْ وبقية رجاله ثقات. فإِنْ ثبت هذا دل على 
وجوبه. . قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك داگ من الرضأ د ان کر 
الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها . واعلم 
أنه لا تنافيَ بين الرضا وبين الإحساس بالألم» » فكثير ممن له أنين - من 
وجع وشدةٍ مرضي - قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله . 

فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ 


o۲ 
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فالجواب: قال طائفة من السلف ‏ منهم عمر بن عبد العزيز, 
والفضيل» وأبو سليمان» وابن المبارك› وغيرهم - : إن الراضي لا يتمنى 
غير حاله التي هو عليهاء بخلاف الصابر. وقال الكَوّاصٌ: الصبر دون 
الرضاء - أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذاك كان» 
والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قلت: كلام الكَرّاصٍ هذا 
عَم على الرضا ليس هو الرضاء فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في 
الحديث: «وأسألك الرضا بعد القضا» 6001 لأن العبد قد يعزم على 
الرضا بالقضاء قبل وقوعه فإذا وفع انفسخت تلك العزيمة؛ فمن رضي 
بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رحب . 





أي من الوعيد.. .ونيا ا والرياء 
شرطاً في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد» نبه المصنف على ذلك 
تحقيقاً 5 والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء؛ وهو أن يري 
الناس أ نه يعمل عملا على صفةٍ وهو يضمر في قلبه صفة أخرى» فلا 
اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله لله تعالى . ذكره القاضي أبو 
بكر بمعناه. وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. انتهى. والفرق بينه وبين 
السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة العمل لأجل 
سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع. 
ويدخل فيه أن يخفي عمله لله لله ثم يحدث به الناس . 


atte 


2 2 في البشرية ر PY‏ الرسالةء ولي 
لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء» بل ذلك لله وحده لا شريك له 


fof 
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كما قال: ( و ل م لَه اله ا( أي : معبودكم الذي 
أدعوكم إلى عبادته 8َإكَ وي لا شريك له (قن كن بأ له 
َي #) أي : من كان يخاف لماء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما 
اللقاءء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة 
والمشاهدة بعد السلوك والسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
سبحانه وتعالى. وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن حبير: #فن كن 
يوأ لَه ريم قال: (من كان يخشى البعث في الآخرة) رواه ابن أبي 
حاتم. ( نشل عب صلا ولا شرك بعبادة ريب لما 9 4) أي: كائنا 
ما كان. قال ابن القيم: أي : كما أنه إلله واحد لا إله سواهء فكذلك 
ينبغى أن تكون العبادة له وحده لا شريك لهء فكما تفرد بالإلهية 
يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالص من الرياءء 
المقيد بالسنة. انتهى. وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون 
صواباً خحالصاًء فالصواب أن يكون على السْنّة - وإليه الإشارة بقوله: 
تيل عد سَلِكا4 - والخالص أن يخلص من الشرك الجليّ والخفي 
وإليه الإشارة بقوله: وا يشر يادو ري داع . روى عبد الرزاق [بسل' 
وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» وابن أبي حاتم والحاكم 0591/4 
عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي الله! إني أقف المواقف أبتغي 
وجه الله وأحب أن يُرى موطني. فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه 
الآبة «قن كن بأ لَه یہ ََسلُ عملا ًا وا ورك ا ديد تا © » 
رواه الحاکم ۱۱۱/۲ وصححه موصولاً عن طاوس عن ابن عباس . 


وفي الآية: دليل على الشهادتين. وأن: الله تعالى فرض على 
نبينا اله أن يخبرنا بتوحيد الإلهية. وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره 
الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. ذكره المصنف. وفيها: تسمية الرياء 
شركاً. وفيها: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا شرك 
ا ريع سأ ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو 
فى العبادة لا في الربوبية. وفيها: الرد على من قال: أولئك يتشفعون 
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بالأصنام ونحن نتشفع بصالح؛ ؛ لأنه قال: #ولا مرك ادو ريب مدأ » 
فليس بعد هذا بيان؛ افتتح الآية بذكر براءة النبي مله الذي هو أقرب 
الخلق إلى الله وسيلة» أي: براءته من الإلهيةء وختمها بقوله: 
#أسدا» . . واعلم رحمك الله أن هذه الآية لا ينتفع بها إلا من مَيّز بين 
توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزاً تامأ وعرف ما عليه غالب 
الناس: [ إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يَصِلْ إليه 
شرك المشركين» وإمّا مصدق لهم تابع لهم > وإما شاك لا يدري ما أ: نزل 
افا مان رسرله ولا یز وی ون ایا ا ین ی ات 


ذكره الملصنف. وفيها: أن أصل دين r‏ هو 


الوخلاص كما في هذه الأية وقوله: # کن ا كم انكلم مم قصلت من 
آذ كر حَيرٍ ألا مَبُْوَا إلا لَه ئی لک نه ني ربش 4019 سردا وذلك 
هو دعوة الرسل من أولهم إلى أخرهم كما قال تعالى: وما رسلا ن 
قلا من سول إل وت ليه 7 ل له إل أنأ 5 فاعبدون 4 [الأنبياء] 
وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية» جعلنا الله من أهلها بمنّه وكرمه. 








ش : قوله : ان أغنل الشركاء عن الشرك») لما كان المرائى 
قاصداً بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكاًء فإذا كان 
كذلك» فالله تعالى هو الغنىّ على الإطلاق» كر 
فقراء إليه بكل اعتبار؛ فلا يليق بكرمه وغناه التامّ أن يقبل العمل الذي 
جعل له فيه شريك› فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا 
يقبل ذلك . . ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غِنى للشركاءء فقد تقع 
المفاضلة , بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه کقوله تعالی : 
5 2 شروت @4 [النمل] وقولِه تعالى: #أصَحَبُ الْبَدَّةِ 
ته د عقا ولس يي 40 [الفرقان] . 
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قوله : («من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري») أي: من قصد 
بذلك العمل الذي يعمل لوجهي ‏ غبري من المخلوقين (اتركته 
وشركه») وفى رواية عند ابن ماجه (400) وغيره: «فأنا منه بريء وهو صحيح 
للذي أشرك». قال الطيبي: الضمير المنصوب فى «تركته» يجوز أن 
يرجع إلى العمل» والمراد من الشركٍ الشريك. ٠‏ 


قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة: يكون 
رياء محضاء فلا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» كحال 
المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى: #وإدًا قَامَُا إلى ألصلاة قَاموأ 
كُسَالَ ررءُونَ ألنّاسس» [انساء:140] وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في 
قوله: © ولا کردا الین حرجا من یرهم بطر ورا آلتاس» 
[الأنفال] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبةء أو الحج أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة أو التي يقعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء 
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأندضاخعة ال 
الله والعقوبة. وتارة: يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 
أصله؛ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه» ثم ذكر أحاديث تدل على 
ذلك» منها الحديث الذي ذكره المصنف» وحديث شداد بن أوس . . 
مرفوعاً: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك› e‏ 
ومن تصدق يرائي فك ارك واناه وة برل انا ر قي ل" 


أشرك بىء فمن أشرك بي شيئاً فإن حَشْدَه”' عَمَلَهُ قليله وكثيره لشريكه 
الذي أشرك به» آنا و غنيً) رواه أحمد .)۱۷۱١١(‏ وحديث 
الضحاك بن قيس مرفوعاً: إن الله ويقَ يقول: (أنا خير شريك» فمّن 
أشرك معي شريكاًء فهو لشريكي) يا أيها الناس! أخيصوا 
أعمالكم لله كق فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا 


)١(‏ في الطبعة الأولى: جدة. 
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تقولوا: (هذا لله والرحم) فإنها للرحم وليس لله منه شيءء ولا تقولوا : 
(هذا لله ولوجوهكم) فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء رواه البزار 
5170) وأبن مردويه والبيهقي امب (1885)] بسند قال المنذري: لا بأس به . 
وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلاً جاء إلى رسول الله لله فقال: يا 
رسول الله! أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله عه : «لا شيء له» فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له 
رسول الله عله : «لا شيء له؛ ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان له خالصاً وابتغي به 0 رواه أبو داود () والنسائي 140) 
بإسناد جيد. ثم تال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذ 
أجرة للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر 


جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي «صحيح مسلم» ۱۹۰ عن عبد الله بن 


عَمُرو“ عن النبي عله : «إن الخزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي 
ا فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم» قلت: هذا لا يدل على 
ام زرا ها ا يدل على يرت الاجر لعن هرا بلس 
عَرَضِاً. قال: وقد ذكرنا a E SEO‏ أراد 
بجهاده عرضاً من الدنيا أنه لا أجر له» وهي محمولة على أ نه لم يكن 
له غرض في الجهاد إلا الدنيا. قلت: ظاهر حديث أبي هريرة ‏ أن 
رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من 
عرض الدنيا؟ فقال رسول الله عله : «لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثاً 
والنى 232 يقؤل: «لا أجر له» رواه أبو داود  )051:««‏ يدل على أن نية 
ا إذا خالطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو 
التجارة لم يكن له أجرء ويحتمل أن يكون معنى: (يريد الجهاد) أي 
يريد سفر الجهاد ولم ينو الجهاد» إنما نوى عرض الدنيا. قال ابن 
رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على 


)١(‏ في الطبعة الأولى: عمر دون الواو وهو خطأ. 
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قدر ما يخلص من نيتهم في غَرّواتهم» ولا یکونون مثل من جاهد 
بتفسه » وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضاً في من يأخذ جُغْلاً على 
الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس» كآنه خرج لدينه» فإن 
أعطي شيئاً أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال : إذا أجمع 
أحدكم على الغزوء فعوّضه الله رزقاً فلا بأس بذلك وأما أن أحدكم 
إن أعطي درهماً غزاء وإن لم يعط درهماً لم يغزء فلا خير في ذلك. 
قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول 
مرة› بحيث تكون هي الباعث له على العمل »؛ أو من جملة ما يبعث 
عليه كالذي يلتمس الأجر والذكرء فهذا الأجر له . وبين ما كانت 
النية خالصة لله من أول مرةء ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به 
سواء حصل له أو لم يحصل» كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو 
لم يعط. فهذا لا يضره. ونحوه التجارة فى الحج كما قال تغالئ : 
«© لَنْسَ عَتِكُْ كم أن تَبْتَموا فلا ين رَيكُمْ4 [البقرةا 
وعلى هذا يُنرَّل ما روي عن مجاهد أنه قال في حج الجَمّال وحج 
الأجير وحم التاجر : هو تام لا ينقص من أجورهم شيء » أي : لأن 
قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل 
العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن كان خاطراً ودفعه» فلا يضرهء 
بغير خللاف» وإن استرسل معههء فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك». 
ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف› 
حكاه الإمام اجن وابن جرير الطبري› ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري 
وغيره. وامشستدل لهذا القول بما أخرجه أبنو داود فى «مراسيله» اللخرفرة 
عن عطاء الخراساني أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن بني سلمة كلهم 
يقاتل» فمنهم من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من 
يقاتل ابتغاء وجه الله [نايهم الشهيد؟] قال: «كلهمء إذا كان أضل أمره أن 
تكون كلمة الله هى العليا». وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو 


40۸ 
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في عمل مرتبط آخره بأوله» كالصلاة والصيام والحج› فأما ما ليا 
ارتياط فية ) كالقراءة والذكر وإنفاق المال ودشر العلم. فإنه ينقطع دلية 
الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله 
خالصاًء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح بفضل 


ألله ورحمته» واستبشر بذلك ؟ لم يضره . 


وفي هذا ال r‏ : 
عن الرجل و الخير» يتحمده الناس عليه فقال : 
عاجل بشرى المؤمن» رواه مسلم (27457) انتهى ملخصاً . 


إذا تبين هذا؛ فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء. 
وجاء الوعيد بالعذاب عليهء قال الله تعالى: من کان رید الخيرة 


م و 


لديا وزِيئنًا نوف إليم أعملهم فيا وهر فبا لا يون 2 
بعدها ا وروی في ام )۱۹۰٥(‏ حدیٹ الثلاثة الذين هم 
أول مَن تُسَعّر بهم النارء» المقاتل ليقال: جريءء والمتعلم ليقال: 
عالم» والمتصدق ليقال: جواد. فأما ما رواه البزار وابن منذه 
والبيهقى عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «مَن عمل رياء: لا يكتب لا له 
ولا عليه؛ ذكره السيوطي في «الدر» ولم أقف على إسناده = فما أظنه 
يثيت ») ا يدلان عى خلافه. بل ار 








ش : هذا الحديث روا ۳۵ كما قال المصنف› 7 
أبن مأجه »)4٠١2(‏ وابن أ حاتم والبيهقي (هب (1۸۳۲)]» وفيه قصة» 
ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله لَه » ونحن نتذاكر 
المسيح الدجالء فقال: «ألا ارک ٠‏ . الحديت. وفي سنده 


باب ما جاء في الرياء 


ت” 8ه ١‏ م 4 ا 
2 0 ومعئأه صحيح . وروكق أبن حزیمه فی (اصحيحه) (4۳۷) معئأه 


عن محمود بن لبيد" قال: حرج النبي يله فقال: هيا أيها الناس! 
إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجل إليه؛ 
فذلك شرك السرائر» 

قوله: (عن أبي سعيد) هو الخُذْري» تقدمت ترجمته . 

قوله: («ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح 
الدجال؟4) إنما كان الرياء كذلك. لِحُفائه وقوة الداعى إليه» وعسر 
التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأغارة فى فلب اجه 

قوله: (قالوا: بلى) فيه: الحرص على العلم. وأن: من عرض 
عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك ردهء بل قابله بالقبول 
والتعلم . 

قوله: (قال: «الشرك الخفى)) ی لاء ا فا ان 
ماه بطر اا عا ویکی کی فل ات لیر واا رین 
بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد 
- الذي تقدم في (باب: الخوف من الشرك) )٠=(‏ - تسميته بالشرك 
الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنانعد الرياء على 
عهد رسول الله عله الشرك الأصغر؛ رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخلاص» وابن جرير في «التهذيب» والطسراتي 09/11 
والحاكم 09 ) وصححه . فظاهره | فشر مطلقاً وهو ظاهر 
قول الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر؛ فكيّسير الرياء 
والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله 
وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» 


)١(‏ كله فإن سنده حسن » وحسنه البوصيري في «الزوائد». 
030( في الطبعة الأولى : (لبيدة) وهو خطأ . 


٤۹ 


«الترغيب» 
)۸( 


اصحيخ 
الترغيب؟ 
(f)‏ 


۰ 
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وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد 
يكون هذا شركا أكبر. اس م انتهى. ففسر 
الشرك الأضغر باليشير :مق الرياء» فدل على أن كثيرة اكبر. وض 
الشرك الأكبر والأصغر: التوحيد والإخلاص» وهو: إفراد الله تعالى 
بالعبادة باطناً وظاهراً كما قال تعالى : اعد ا 


2 تع 


أل 7 لذن لكا لض * [الزمر] وقال تعالى : فل إن مرت ن َع لله خلصا 


له ألينَ 409 زمر وقال تعالى: ظمُلٍ أَمَهَ َمْبْدُ لصا لم ريني )© «الزمر] 


وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد فى الظاهر والباطنء» والرياء أن 
يكون ظاهره خيراً من باطنه؛ أي: لملاحظة الخلق» والصدق في 
الإخلااص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 


قوله: E‏ ر 
الشرك الخفي بهذا: a ES‏ 
تتحسيثه وتطويلة وهو ذلك الما يرى من نظر رجل) فهذا هو اشر 
الخفي› وهو الرياء؛ والحامل له على ذلك هو حب الرياسة. والجاه 
عند الناس. قال الظيبي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن 
مكايدهاء يبتلى به العلماء والعبّاد 0 عن ساق اليجد لسلوك 
طريق الآخرة» ا نفسهم» وفطموها عن الشهوات› 
وصانوها عن الشبهات› عَجَرْتَ نفوسهم عن الطمع في المعاصي 
الظاهرة» الواقعة على الجوارح» فطلبتِ الاستراحة إلى التظاه © 
بالخير» وإظهار العلم والعمل. ؛ فوجدت مَخُلّصاً مِن مشقّة شقة مشقة المجاهدلة 


إلى لذة القبول عند الخلق» ولم تقنع”'؟ باظلاع الخالق تبارك وتعالىء 


وفرحتت بمحمد الناس» ولم تقنع بيحمد الله وسحله» ا مدحهم 


)١(‏ في الطبعة الأولى: (الظاهر). 


(۲) في الطبعة الأولى: (يقتنع). 
09( في الطبعة الأولى : (فأجبت). 
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وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه فى المحافل» فأصابتٍ 
النفس في ذلك أعظم اللذات» وأعظم الشهوات. وهو يظن أن حياته 
بالله تعالى وبعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن 
دركها العقول اناف قن انيت اسه عة أللهمق المدا فقين > وهو 
يظن أنه عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها 
إلا الصّدّيقون» ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة. انتهى كلامه. وفي الحديث من الفوائد: شفقته عَكلْهُ على أمته 
ونصحه لهم. وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. 
والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبرء إذ كان عه يخاف الرياء على 
أصحابه مع علمهم وفضلهم» فغيرهم أولى بالخوف. 





قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا 
مرد كزين اطا ل الراد هاا أن تعمل الانستانا عتا الها 
يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك» ولهذا سماه 
النبي لَه عبداً لذلك» بخلاف المرائي» فإنه إنما يعمل ليراه الناس 
ويعظموه» والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من 
المرائي» لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح. 
والجلالة فى أعين الناس» وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من موجبات 
غضبه ) ولب عقابه . 






سس 


قال ابن عباس: (مَن كن بِيدُ لحيو ألدُيَا4) أي: ثوابها 
(«وزِيكبَا4) أي: مآلها هتف لم4 نوفر لهم ثواب «أعكلهم» 


. في الطبعة الأولى : (النافذة)‎ )١( 
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"١‏ - ماب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدندا 


بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد (#وهر فيا لا ييَحَسونَ#) لا 
ينقصونء ثم نسختها © من كان يريد الماجِلةَ عَجلتا لم فيها ما مَنَاهُ 
لسن ريد الإسراءة. رواه النّحاس في «ناسخه». وقوله: ثم نسختهاء 
ای فَيّدَنّها أو خصصتهاء فإن السلف كانوا يسمون التقييد 
والتخصيص نسخاء وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل 
صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى» عجل له ثواب عمله في 
الدنيا. واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية 
على هذا: ا كان يُرِيدُ4 بعمله ظالْحَيّرةَ لديا وَزِيئَبًا4. وقالت 
طائفة: هذه الآية في حق الكفارء بدليل قوله: ( ويک الذي لش 
هم في الْآرَةَ إِلّا ألتَارٌ4) أي: أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا 
وزينتها (#وحيط ما صتعواً رفيا #8) قال بعض المفسرين: أي: 
وحبط في الآخرة ما صنعوهء أو صنيعهم يعني: لم يكن لهم 
ثواب» لأنهم لم يريدوا به الآخرة» إنما أرادوا به الدنياء وقد وفى 
إليهم ما أرادوا («وبَطِلٌ ما كانوا يَمْمَلْونَ ™©6)) أي: کان عمله 
في نفسه باطلاًء لأنه لم يعمل لوجه صحيح› والعمل الباطل لا 
ثواب له. انتهى. 

فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضى تخليد المؤمن ‏ من 
المريد بعمله: الدنيا ‏ في النار. | 

- قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله «آلحَيّوة الي 
وَزِينَهًا4» وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو 
به وبطل» لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به #الحيرة 
لديا وَزِينَبًاه بل أراد به الله والدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في 
العمل الذي حبط وبطلء ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النارء 
وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: 
إيمان: يمنع دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال 
لله وحده يبتغي بها وجهه وثوابه» وإيمان: يمنع الخلود في النار» فإن 





١‏ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


كان مع المرائي شيء منهء وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لها حكم 
نظائرها من آيات الوعيد. ذكره ابن القيم. . 

وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما 
ملخصه: ذُكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس 
اليوم» ولا يعرفون معناه: 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء 
وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلمء ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان» اوک اا لله لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرةء إنما يريد أن يجازيّه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة» والهرب 
من 0 فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس طلم فى الآخْرة 
مِن. .. نَصِيب قيب ©4 [الشورى]. وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. حر الذي ذكر 
مجاهد في الآية أنها نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته 
رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالأء مثل أن 
يحج لمالٍ يأخذهء لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
أو يجاهد لأجل المغنم»› فقد ذكر با ان ي اضر ب 
الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم 
أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» كما هو 
واقع كثيراًء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنهم عملوا لمصلحة 
يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين 
الناس» ولا يحصل لهم طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء. لأنهم 
عملوا لله وحده لا شريك لهء لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم 
وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 


۳ 


٤ 


"١‏ 2 داب من الشرك: إرادة الإنسان يعمله الدنيا 


النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده 
لا شريك له لكنه على عمل يُكفره كفراً يخرجه عن الإسلام» مثل 
اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر 
يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة» يريدون بها 
ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن 
أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يكرد منهاء قال بعضهم: لو 
1 أن ا واحدة لتمنيت الموت» لأن الله يقول: 


(إننا بعيلُ أله ِنَ أل © © اسس. 


ثم قال: بقى أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم a‏ اغا رجا اا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل 
أعمالاً قاصداً بها الدنيا ‏ مثل أن يحج فَرْضه لله» ثم يحج بعده لأجل 
لديا كما شو واج - فهو لِما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم : 
القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الو وأهل النار الخلص»› 
ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهى وقد أجاد 


وأفاد ا . 


وفي الآية من الفوائد: أن الشرك محبط للأعمال. وأن: إرادة 
#ألدّيا وَزِيئَبًا4 بالعمل كذلك. وأن: الله يجازي الكافر بحسناته. 
وكذلك طالب الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة: 
شدة الوعيد على ذلك . السادسة : الفرق بين الحبوط والبطلان. 





"١‏ ماب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 





قوله: (في «الصحيح») أى : لاصحيح البخاري») (۲۸۸۷). 


قوله: («تعس عبد الدينار») هو بكسر العين» ويجوز الفتح»› 
ا سقط . والمراد هنا: هلك قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: 
وهو ضد سعدء أي : شقي. وقيل : معنى التعس : الكبة على الوجه. 
قال ابو الشغادات: يقال: تعس يتعس» إذا عثر» وانكب لوجههء وهو 
دعاء عليه بالهلاك . 

قوله: («تعس عبد الخميصة») قال أبو الشعادات: هو ثوب حر أو 
صوف مُعْلْم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلْمة 
وكانت من لباس الناس قديماً» وجمعها الخمائص. و«الخميلة»: بفتح 
الخاء المعجمةء قال ابو الشقادات: الخميل والخميلة: القطيفة» وهي 
ثوب له حَحَمْل من أي شيء كان» وقيل: الخميل الأسود من الثياب. 

قوله : («تعس وانتكس») قال الحافظ: هو بالمهملة, أى: عاوده 
المرض . وقال أبو الشعادات: أي : انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه 
بالخيبة» لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي: 
وفيه: الترقيى بالدعاء عليه» لأنه إذا تعس انكب على وجههء فإذا 
اتتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: («وإذا شيك») أي : أصابته شوكة («فلا انتقش») قال أبو 
الشغادات: أي: إذا شاكته شوكة؛ فلا يقدر على انتقاشهاء وهو 
إخراجها بالمنقاش. وفال الحافظ: ای إذا دخلت فيه شوكة لم يجد 
من يخرجها بالمنقاش» قال: وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس 
مقصودهء لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكةء فلم يجد من 
يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا . 
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"١‏ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقال الطيبي: المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه» فإن من 
وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه» ويتسلى 
بعض التسلي» وهؤلاء بخلافه» بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو 
شماتتهم . 

فإن قيل: لِم سماه النبي َه عبد الدينار والدرهم؟ 


قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له» وسعى 
في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه» يغضب 
ویرضی له = صار عبداً له. 

قال شيخ الإسلام: فسماه النبي عه عبد الدينار والدرهم» وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصةء وذكر فيه ما هو دعاء وخبر؛ وهو قوله: 
«تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وهذه حال مَّن أصابه شر لم 
برچ مرل بلح لكوت ااتعين واتتكين :قلا تال المطلوب: 
ولا خلس جن المكروة وعد سال ين عد الالء رتد وشت 
ذلك بأنه («إن أعطي رضي مدا لعو 5 تعالى 
ینیم کن بيرك فى سدقت إن أعطوا تا رشوا إن لم منطو نبا إ5 
مم طون 469 [التوبة] فرضاهم لغير الله وسخطهم لخير الله 
وهكذل! حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة» أو نحو ذلك م من أهواء 
نفسه؛ a a‏ وإن لم يحصل له سخطء. فهذا عبد ما 
يهواه من ذلك» وهو رقيقٌ لهء إذ ذ الرقٌ والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلبٌ واستعبده. يو كم و ال انا 
قال وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه . 





وهذه الأمور نوعان: فمنها: ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج 


ويرغعب إليه فيه ) فيكون المال عنده» يستعمله في حا جته بمنزلة حماره 
الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبدوه فيكون 





¥ باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدذيا‎ ١ 





# هلوعا هَلْوعَا 69 4 [المعارج] ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذه ينبغى 

9 اذا تعلق قله بيا ضار ممقعيدا لفاءووسنا‎ he 
مستعبدا معتمداً على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله›‎ 
O ويم ود‎ E ولا وود ياو‎ 
١ التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله يَيَله:‎ 
عبد الدرهمء تعس عبد الدينار» وتعس عبد الخميصة» تعس‎ 
عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من اللهء فإن الله‎ 
اغا اا رشي وان مه اها سط وها عة الله من بر‎ 
ما يسخط الله» ويحب ما أحب الله ورسوله»‎ e › ما يرضى الله‎ 
ويبغض ما أبغض الله ورسولهء ويوالي أولياء اللهء ويعادي أعداء الله‎ 
. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا‎ 

قوله: («طوبى لعبد») قال أبو الشغادات: «طوبى» اسم الجنةء 
وقيل: هي شجرة فيها. قلت: قد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
أن دَرَّاجاً حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث : فقال رجل : 00 
يا رسول الله! وما طوبى؟ قال: اشجرة فى الجنة مسيرة مئة سنة» ثياب «لجامع؛ 
أهل الجنة تخرج من أكمامها» رواه وا د [مر(ة1170)]. وروآأه ا 0 
في المسئده) )١9751١(‏ من حديث عة بن عبد السلمي جاء أعرابي إلى (ضعيف] 
النبي مله فسأله عن الحوض» وذْكُرٌ الجنة . ثم قال الأعرابي ' وفيها 
ناكهةة ال العم وليه شجرة تدعى طوبى. . 2١‏ الحديتَ. قال الرّحباج 
- في قوله : #طوي لَه [الرعد :] : معناه: العيش الطيب . وقال ابن 
الأباري: الحال المستطابة لهمء ؛ لأنه (فغلى) من الطيب. وقيل: معناه 
هنيئاً بطيب العيش لهم . وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. 

قوله: («أخذ بعنان فرسه في سبيل الله») أي: في طريق الجهاد . 

قوله: («أشعتٌ رأسُه») هو بنصب «أشعث» صفة «لعبد» لأنه 
غير مصروف للصفة ووَّرْن الفعل» و«رأسه» مرفوع على الفاعلية ل 
لأشعث» وهو مغبر الرأس. وفيه: فضل إصابة الغبار في سبيل الله . 


۸ 


١‏ - ماب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


قوله : («مغبرة قدماهة) هو ك اأشعث» فى الإعراب. والمراد به 
کر الغا ر له قي حل ال لكر ةجاب ومضا بره 

قوله : ((إِنْ كان في الحراسة») قال بعضهم: هو بكسر الحاء ‏ 
أي : حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليه عدوهم. 

قوله: («كان في الحراسة») أي: امتثل غير مقضّر فيها بالنوم 
والغفلة ونحوهما. 

قوله : («وإن كان في الساقة كان في الساقة») أي: إِنْ جعل فى 
مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. وقال ابن الجوزي: المعنى: أنه خامل 
الذكرء لا يقصد السموّء فأي موضع اتفق له كان فيه. وقال الحلخالي: 
المعنى ائتماره لِما أمرء وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانهء وإنما 
ذكر الحراسة والساقة. لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت: وفيه: 
فضيلة الحرس في سبيل الله . 

قوله : ((إنِ استأذن لم يؤذن له») أي: «إِنٍ استأذن» على الأمراء 
ونحوهم الما يأذنوا «له؛. لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا 
فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلهاء بل هو مخلص لله. 

قوله: («وإن شَمّع») بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل» و(ايُشفَّع؛) 
بتشديد الفاء» مبني للمفعول» والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند 
ا ونحوهم» لعدم جاهه عندهم. وعلى تقدير شفاعته (إنْ شفع 
لم يُشفّع) بل يرذون شفاعته. قال بعضهم: قيل: إن هذا إشارة إلى 
عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند 
الناس» بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته» ويكون 
عند الله فنعا عا كما فى الحديث الذي رواه أحمد )۱۲٤۹۰([‏ عن 
آنس بنحوه] ومسلم 0 عن 98 هريرة قرغا رب أشعثٌ مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه؛. وقال الحافظ: فيه: ترك حب 
الرئاسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع 





؟" - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحردم ما أحل ال؛ أو تحليل ما حرمه الله 5154 


قلت: وفيه: أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن 
على الله بل لکرامته» وفيه: الثناء على المحاهد الموصوف بتلك 
الصفات . قاله المصنضف. 





a‏ أنواع العبادةء بل هي العبادة» »> فإنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على أ لسنة رسله تيك = نه المصنف كاذه 
بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بهاء وأنه 
لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله 
وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالاً ا 
الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع Ae‏ في 
ذلك غير الرسول عه - فإنه لا بطق عن أو 26 [النجم] - فهو 
مشرك كما بيّنه الله تعالى في قوله: ادوا أخبسارهم رهبم آي 

علماءهم لازا ن ذز لله وَألْمسِيعَ ات مرک رمآ ا 9 
عدوا إا ودا ل إل إلا هو ر سبحم عا سرون ©4 
[التوبة] وفسرها النى ملل بطاعتهم في تحر الحلال» وتحليل الحرام 
كما سيأتي في حديث عي .)٤۷٩=(‏ 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: #أطيعئا أله وأيليعوا الرس وول الأ 
ینک [الساء:۹٠]‏ قيل: هم العلماء» وقيل: e‏ وهما روايتان 
عن أحمد. قال ابن القيم: والتحقيق بأن الآية تَعُمّ الطائفتين 

= قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسولهء 
فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسولهء والأمراء منفذين لهء 
فحينئذٍ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله كما قال مُه : «لا طاعة 
في معصية» إنما الطاعة في المعروف = وقال: «على المرء المسلم 


۷٠۰ 


۶ 





۲ - ماب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرمه الله 


السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) = حديثان صحيحأن غ (۷۲۵۷ و٤٤۷۱)‏ م ۱۸٤١(‏ و٩0۸۳۹)].‏ فليس في 
هذه الآية م يخالف آبة براءة. 





ش : : قوله : («يوشك») بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال 
ابو السقادات: أي: يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس 
00 وكان ابن عباس يأمر بهاء فاحتج عليه 
المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهاء أي: هما أعلم منك وأحق 
بالاتباع. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة 
للرسول يله وإن خالفه من خالفه كائناً من كان» كما قال الشافعى: 
ام اكا على أن من أسْتبّانَ له سنة رسول الله عله لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي 
بكر :وعمن وهما [عها]' فماذا تنظنه يقول لمق يحعارقن سخ 
الرسول مه بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه» ويجعل قوله 
غبارا على الكقاب ال فسا وافقة قيله وما اة ر أو 
تأوله؟! فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين : 
فان جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للإيا إليه ذهاب 
رَضوهء وإلا قيل: هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب 


ولا ريب . هذا داخل في قوله تعالى: ره سوأ 
سا هنهم 


خبارهم ور رابا من دوب الله [التوبة] . 





)١(‏ سقطت من الطبعة الأولى. 


سف د نات اق شاداد ا ناز ساس السك سرع بلشنطق  .‏ .. ف . لمه ‏ نظا لا من ا شفط انظ لس اقرب .ظفب عنلابف ل. افش لسنظا صل د. ملك مثا تسم - . ا .2 اق .اظ س لاسلس  ....‏ ا 1 .ا . 


۳۲ _ باب من إطاع العلماء والأمراء في تحريم ما لحل الش» أو تحليل ما حر ايله 











ش: هذا الكلام عن حمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
طالب . 

قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول في ثلاثة وثلائين موضعاًء ثم جعل يتلو: يدر لين 
الق عن توء أن تيبم ِنَيةٌ. . .> [النساء:*] اله وجعل يكررها 
ويقول: وما الفتنة إلا الشركء لعله إذا 354 [رد] بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبهء فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: 


3 ع سه و - هس ساس ا اه ا حر م 
ا ی کک یا کر تھ الساءا. 





وقال أبو طالب عن أحمد ‏ وقيل له: إن قوماً يَدَّعون الحديث» 
ويذهبون إلى رأي سفيان؟ زقال _: أعجب لقوم سمعوا الحديث 
وعرفوا الإسناد وصححته يَدّعونه ويذهبود إلى رأي سفيان وغيره. قال 
انه : حدر كن يلِْنَ عن و أن شيم هة أو شيم عاب 
أب @4 [اننور] وتدري ما الفتنة؟ الكفر؛ قال الله تعالى : #والفشتة 
ڪر مي اتل [البقرة: 817 فيّدّعون الحديتٌ عن رسول الله عله وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الراق: ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت : وكلام أحمد في ذمه 
التقليد وإنكار تأليفٍ كتب الرأي كثير مشهور . 

قوله : («عرفوا الإاسناد») ا إسناد الحديث (وصخته) أي : 
صحة الإسناد» وصحته دليل على صحة الحديث . 

قوله : (يذهبون إلى رأي سفيان) أي : الغوريٌ» الإمام الزاهد 
العايد الثقة الفقيهء وكان له أصحاب ومذهب مشهورء فانقطع . 


- 


)١(‏ في الطبعة الأولى: أعجبت. 





٤۷١ 





۲ - باب من اطاع العلماء والامراء في تحریم ما أحل الك أو تحليل ما حرمه الله 


ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته» ثم 
بعد ذلك يقلد سفيان أو غيرف ويعتذر بالأعذار الباطلة: إمّا بأنَّ 
الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان. وإمًّا بأن هذا 
الإمام الذي قلذته أعلم مني» فهو لا يقول إلا بعلمء ولا يترك هذا 
الحديث مثلاً إلا عن علم. وإما بأن ذلك اجتهاد. ويشترط في 
المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله تلف 
وناسخ ذلك ومنسوخه» وصحيح السنة وسقيمهاء عالماً بوجوه 
الدلالات» عالماً بالعربية والنحو والأصول. ونحو ذلك من الشروط 
التي لعلها توجد تامة في أبي بكر وعمر وها كما قاله المصنفء 
فيقال له: هذا إن صحء فمرادهم بذلك المجتهد المطلقء أما أن 
يكون ذلك شرطاً في جواز العمل بالكتاب والسنة» فكذب على الله 
وعلى رسوله يَهلله. وعلى أئمة العلماء. بل الفرض والحتم على 
ممن لذا بلغه كتاب الله وسئة رسوله مَك وعلم معنى ذلك في أي 
شىء كان = أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا 
تبارك وتعالى ونبينا مله وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال 
المقلدين وجماتهم. ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم. كما حك 
الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم”" أبو عمر بن عبد البر 
وغيره. قال الله تعالی: نیوا ما ال لنم ین ریک رلا يعوا ین دون 
وله فيلا م کرو 9 4 (الأعراف] وقال تعالى: #وإن ا 
وما عى الرسول إل الع الث 4 االدورا فشهد تعالى لمن أطاع 
الرسول عه بالهدايةء وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه له ليس 
مهتلي إنما المهتدي من عصاه» وعَدَل عن أقواله» ورغب عن سنت 
إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد المحرّم خلق 
كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم. ويصنف التصانيف فى 








() في الطبعة الأولى زيادة كلمة: (منهم). 


؟” - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله؛ أو تحليل ما حرمه ائله 


الحديث والسنن» ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه المذاهب» 

وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» 
إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة» نعم! 
وينكر الإعراض عن كتاب اله» وسنة رسوله عي والإقبال على تعلم 
الكتب المصنفة فى الفقة استغناء بها عن الكتاب والسنة» بل إن قرؤوا 
وتفقهاًء أو لكون بعض المُوْقَفين وف غل ف و اال ار ا 
فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة» فهؤلاء من أحق الناس 
بدخولهم في قول الله تعالى : لَه َلك ين لد حرا من مس عَنَهُ ونه 
یل وم لق وز © یی فة وسا هم م اة جد 409 اهف 
٠ - ٤‏ م ا ص اي کو اگ ا ت رھ سے 
وقوله تعالى: 9وَمَنْ مص عن زِحكَرى ن لم معدشة ضنكا شرم يوم 
م ر کے دوس سو مني م ef f‏ 
َة اع 9© . . .€ إلى قوله: #وَلْمَدَاب الكخرة اشد واب © ) اط). 

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في 
المذاهب؟ ج قبل : يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على 
فهم الكتاب والسنة» وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية. 
أما أن تكون هي المقدّمةً على كتاب الله وسنة رسوله ع الحاكمةً بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» المدعرًّ إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله 
والرسول ته = فلا ريب أن ذلك مُنافی للإيمان مُضادٌ له كما قاله 
تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يُووبوْت عق کوک عا کر يتنهم ثم لا 
کی دوا ن آشیھم ا ما سيت سما سیا3 [الساءا. 

فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسولهء ثم إذا 
قضى الله ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك» وإن قضى أهل الكتاب 
بأمر لم تجد حرجاًء ثم إذا قضى الرسول مُه بأمر لم تُسلّم لهء وإذا”"” 








)١(‏ في الطبعة الأولى: (إنما) بدل (إذا). 


VY 


{V٤ 





- باب من آطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللهء أو تحليل ما حرمه الله 


رامات شليك ل + فد أت اه الى اهدرو أصدة 
القائلين ‏ بأجل مُقُسَم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن 
والحالة هذه وبعد ذلك» فقد قال الله تعالى: #بل الإشان عل شيد 
بصِيرة و ولو أل معاذير 
على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. قد نَهّوْا عن 
تقليدهم مع ظهور ا 
فكلام أحمد الذي ذكره المصئف كافي عن تكثير النقل عنه. 


وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن الرسول عله فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
التابعين › فنحن رجال وهم رجال. 

وفي «روضة العلماء»: سثل أبو حنيفة : إذا قلت قولاً وكتاب الله 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول يله . قيل: إذا كان قول 
الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا 
الإمام ما يذعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله 
حتى أنرّلوه بمنزلة المعصوم الذي لا اينولقُ عَنٍ ألو () > [النجم). 

وروى البيهقي في «السنن» 9) عن الشافعي أنه قال: إذا قلت 
قولاً ‏ وكان عن النبي يله خلاف قولي ‏ فما يصح من حديث 
رسول الله يَلِلّهُ أولى. فلا تقلدوني. وهال الرييع: سمعت الشافعي 
يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يله فقولوا بستّة 
رسول الله عه ودَعُزا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا 
الحديث ‏ أي : بخلاف قولي - فاضربوا بقولي الحائط . 





(۱) وترى أقوالهم مخرجة في مقدمة «صفة صلاة النبي» للشيخ الألباني كلث. 
وهو من مطبوعاتنا . 





۲ _ ماب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الل» أو تحليل ما حرمه الله 


وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله َيه . 

وکلام الأئمة مثل هذا كثير. فخالف المقلدون ذلك» وجمدوا 
ا ما وارد ق الب المذهبية» سواء كان صواباً أم خطاً مع آن 
كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالاً لهم منصوصا 
عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم؛ 
ولسنا نقول: إن الأئمة على خطلِء بل هم إن شاء الله عل هدى من 
رهم # [ابقرة ولقمان:0] وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان 
بالر سول يله ومتابعته» ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول» فهو 
الذي اما ينيل عَنٍ افيه 09 إن هو إلا و يي 49 (النجم] فما العذر 
في اتباعهم وترك اتباع الذي لا يق عن لمر #؟ ! 

قوله: (لعله) أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة 
رسول الله ب . 

قوله : (إذا رد بعض قوله) أي: قول النبي عله . 

قوله : (أن يقع في قلبه شيء من الرَّيْْ فيهلك) هذا تنبيه على أن 
رد قول الرسول تيه سبب لرّيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في 
الدنيا والآخرةء فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سببا 
ا الاعمال - كما قال تعالى: لا رمعا اوگ َو َو ّي 
ہا ار تل كبَيرِ شیم نی آن بط افم اش 
لا مَنْعروكَ 409 (الحجرات] - فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من 
الناس كائناً من كان؟ قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد 
حذر من الكفر والشرك› أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون 
مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو 
مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترد به من 
استخفاف بحق الآمرء كما فعل إبليس لعنه الله. 


فإذا علمت أن المخالفة عن أمره عه سبب للفتنة ‏ التي هي 








4۷٦‏ ؟؟ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرمه الله 


الشرك ‏ والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» علمت أن من رد قوله 
وخالف أمره ‏ لقول أبي حنيفة» أو مالك» أو غيرهما ‏ لهم النصيب 
الكامل. والحظ الوافر من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة 
أمره لله . وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر 
للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه . 





ش: هذا الحديث قد روي من طرق“ فروأه أبن سعدء وعبد بن 
حميد » وابن المنذر. وابن جرير › وابن أبى حاتم › والطبرانى ]7/14 c[(TIA‏ 


7 الشيخ» وابن مُردويه» والبيهقي في «السئن» 017/٠0‏ وفيه قصة 
اختصرها المصنف . 


قوله : (عن عدي بن حاتم) أي : الطائي المشهور. وهو ابن 
عبد الله بن سعد بن الحشرَّج» بمتح المهملة وسكون المعجمة وآخره 





(1) عزو الحديث لأحمد عند الإطلاق يراد به «المسنده وهذا الحديث ليس فى 
المسنده»؛ والسيوطي في «الدر المنثور» ۴ لم يعزه إليه مع أنه عزاه إلى 
من هو دون أحمد كما نقل عنه الشارح . ط۱ . 

(0) للحديث طريق واحد فقط: أخرجه الترمذي (044) وابن جرير ١1381(‏ 
و٣‏ و٣٣‏ عن عُطيف بن أَعْيَن عن مصعب بن سعد عن عَدِيٌ بن 
حاتّم» وعُطيف ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بالمعروف في 
الحديث. أقول: لكن له شاهد موقوف من حديث حذيفة عند إبن جرير 
۶ پنحوه ریما يتقوى به. ط١.‏ [وقد جزم الشيخ الألباني بحسىنه] . 
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۲ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما احل انث» أو تحليل ما حرمه الله 


قوله: (فقلت: إنا لسنا نعبدهم) عن طن عَدِْ أن العبادة المراد 
بها التقرب إليهم بأنواع العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك 
فقال: إنا لسنا نعبدهم . 

قوله : («أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه...؟2) إلى أخره. 
صرح عه في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم 
الله ووش له 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين «أََدُوا أخبارهم وَرَفْستهم 
وعكسه - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله» فيتبّعونهم على 
التبديل ‏ فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل - فهذا كُمْرء وقد جعله 
الله ورسوله شرکا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدود. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل 
الحرام ثابتاً - لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي - فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب كما ثبت في (الصحيحين) [غ (71017), م (1810)] عن النبي علد 
أنه قال: «إنما الطاعة فى المعروف). 

ثم نقول: اتباع هذا الل للحرام والمحرم للحلال إِنْ كان 
ها قصده اتّباع الرسول عله لكن خفي عليه الحقٌ في نفس 
الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه الله بخطئهء بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا الخطأ 


3 - باب من إطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله؛ أو تحليل ما حرمه الله 


فيما جاء به رسول الله مَل ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول 
الرسول م فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله؛ لا سيما إن اتّبعه 
في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف 
للرسول عله فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه؛ وأما 
إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ إِنْ 
أخطاء كما في القبلة. وأما إِنْ قَلْد ا دون نظيره بمجرد هواه. 
ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معهء فهذا من أهل 
الجاهلية» فإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمل الا وإن كان 
متبوعه مخطبا: كان آثماء كمن قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد 
أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. انتهى ملخصاً. 


5 ل اد س7 و ووه و«ووساوولووسع سوسس 





قوله: (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال) يشير 
إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر 
والنفع» والعطاء والمنعء ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك 
وهو الشرك . 

قوله : (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه) أي : ھی اال تسا 
اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم 
في كل ما يطيعونك سواء وافق حکم الله أم خالفه» بل لا يعبؤون 
بما خالف ذلك من کتاب وسنة» بل يريدون كلام الله وكلام رسوله 
لأقوال من قلدوه» ويصرحون بأنه لا يل العمل بكتاب ولا سنّة 
وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهماء وإنما الفقه والهدى عندهم 


0 aug: 


٤۷۹ ۔ باب قول انث تعالی: ال تر إل الت عمو انم اموا یما أل لك ...4 ل‎ ٢ 


هو ما وجدوه في هذه الكتب. بل أعظم من ذلك وأَظمٌ رَمْيْ كثير 
منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب 
معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده» ويسمونها ظواهر لفظية» ويسمون 
ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية» ثم يقدمونها ‏ في باب 
الأسماء والصفات والتوحيد ‏ على ما جاء من عند الله» ثم يرمون من 
خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين» وطاعة 
رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع = بالبدعة أو الكفر. 


قوله: (ثم تَغيّرتِ الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين) 
والمجاذيب. 


والشرك ور ا 52 ا 0 َم هه ف 
لْمُفْسِدُونٌ وکن ل د شعو منْمبدَ 409 00 





ش: لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا لله - 
متخلا على الابمان بالرسرل ج مستلزما له سيور 
الشهادتان» ولهذا جعلهما النبي عل رکنا واخدا في قوله: ١‏ 
الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محم 


{A 
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۳ ۔ باب قول اللہ تعالی: الم تر إل اليرت يَيْْمُونَ أنهُمَ اموا يمآ أَنْزلٌَ الك ...ي س 


رسول الله وار ألصَّلَرةَ ياء آل ک4 [النور:۳۸ وكذا: الأنبياء:٠۸]»‏ وصوم 
رمضان› وجج ابیت من أستطاء ليه سیل [آل عمران:۹۷]) [غ (۸)ء م (11)] 
= نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستَلرَمَّه من تحكيم 
الرسول مُه في موارد النزاع» إِذْ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إلله إلا 
الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن» فإن من عرف أنْ لا إله إلا 
اللهء فلا بد مِنَ الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده 
على يلد راسو له مد کک فَمَنْ شهد أنْ لا إله إلا الله. ثم عدل إلى 
تحكيم غير الرسول لله في موارد التْراع» فقد كذب في شهادته. 

وإنْ شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين ‏ إِدْ 
لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما ‏ وكان ما تقدم من هذا 
الكتاب في معنى شهادة أن لا إلله إلا الله التى تتضمن حق الله 
على عات ت بد عا الات على جع اة ان خا 
رسول اللهء التي تتضمن حق الرسول َه فإنها تتضمن أنه عبد 
لا يعبدء و صادق لا يكذب» بل يطاع ويتبع» لأنه المبلغ 
عن الله تعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة, والتبليغ 
عن الله» والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» إِذْ هو لا يحكم إلا 
بحكم اله» ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن» وليس له 
من الإلهية شيءء بل هو عبد الله وسوله كما قال تعالى: نَم أ 
فام عبد الله يدعوة ادوا يرون يو لَدَا 409 دجن وقال َه : «إنما 
أنا عبد فقولوا: عبد لله ورسوله» ن .])٠٤٤٥(‏ ومن لوازم ذلك متابعته 
وتحكيمه في موارد النزاع» وترك التحاكم إلى غيره» كالمنافقين 
الذين يدعون الإيمان به» ويتحاكمون إلى غيرهء وبهذا يتحقق العبد 
بكمال التوحيد وكمال المتابعة» وذلك هو كمال سعادتهء وهو 
معنى الشهادتين . 

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: أن الله تبارك وتعالى 
أنكر على من يدّعي الإيمان بما أنزل الله على رسولهء وعلى الأنبياء 


۴۳ ۔ باب قول اث تعالی: وال تر إل انيجت يموت انم امنا يمآ أل إليْكَ ...» ل 81١‏ 


قبله» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن 
القيم: و الطَدهُوتِ»: كل من تعدی به حدهء من (الطعْيان)» وهو: 
مجاوزة الحد» فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة 
رسوله له فهو طاغوت إِدْ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد 
شيعا دون الله فإنما عبد الطاغرت» وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة 
التي لا تنبغي لهء كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى 
ورسوله ت فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه 
الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على 
رسوله له وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله 
ورسوله مَل ويتحاكم إليه عند النزاع. وفي ضمن قوله: (9برْعْمُون4) 
نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين آمنواء 
فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير 
لله تعالى ورسوله مكله. ولم يقل فيهم يَرْمُمُونَ4 فإن هذا إنما يقال 
غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب» أو منزل منزلة الكاذب» 
لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامّة لمَنْ 
عَدَلَ عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو 
المراد بالطاغوت ههنا . 

وقوله تعالى: (لوَدَدْ يرا أن يَكثُروا ي.4). أي: ب «الظلخوتٍ» 
وهو دليل على [أن] التحاكم إلى الطاغوت مُنافي للإيمان مُضادٌ له 
فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به» وترك التحاكم إليه» فمن لم يكفر 
بالطاغوت لم يؤمن بالله. 

وقوله: ( ررد ليطن أن يله صَِلَلَاُ بَعِيدًا 469). أي : 
لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله عه من طاعة 
الشيطان» وهو #إِنَمَا غا أحزابه # كرا من أب ألسَعبر € € (ناطر! 
وف الآيه : دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت - الذي هو ما سوى 


AY 


۳ ۔ باب قول انث تعالی: الم تر لل الت برعو امم +'مثوا يمآ أل ليك ...۾ 


الكتاب والسنة - من الفرائض. وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا 
مسلم. 

وقوله تعالس: (#وَإدَا قل 2 تاوا إل مآ أنَرَّلَ أنّه ولل 
لرسُولٍ «َْيتَ الْمتَفْقِينَ يَصُدُونَ عنلك سُدُوكا 4©9) أء 
ذعُؤا إلى التحاكم إل م1 أَنَرّلَ أَمَّدُ وَإِنَ اَلسُولِ» أعرضوا 
إعراضاً مستكبرين كما قال تعالى: طوَإدَا دما إِلَ اله ووو پک 
سم لذا رين مم مرش )4 [النور. قال ابن القيم: هذا دليل 
على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» فلم يقبل» وأبى 
ود4 هنا لازم لا معد وهو 





ذلك = أنه من المنافقين. وليصد 
بمعنى : يعْرضون» لا بمعنى: يمنعون غيرهمء ولهذا ات مصدره 
على: (لصّدُودَا4) ومصدر المتعدي: صَدَاً. فإذا كان المُعْرض عن 
ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» فكيف بِمَن ازداد إلى إعراضه: 
مَنْع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما بقوله وعمله 
وتصانيفه؟! ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق: 
الإحسان في فعله ذلك. والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمهء وبين 
الكتاب والسنة! 


فلت: وهذا حال كثير ممن يڏعي العلم والإيمان في هذه الأزمان 
۶ إا فيل هم الوا نتحاكم 9إِل ما أنرل أله وَإِلَ اَلَسُولٍ» 
0 0 دف وشم مس کرو € االمنانقرن]» و يمرو [العوبة:44] 
وون © [البقرة] . 

وقوله تعالى: «(© كك 15 أمكبَتهُم مُسِيبَةٌ يما قدت 
أل يهن 4 . قال ابن كشير: أي («تَكَننَ4) بهم (9إذا#) ساقئهم 
المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك . 
وقال ابن القيم: قيل: (المصيبة): فضيحتُهم إذا أنزل القرآن بحالهم. 








«م ‏ باب قول الله تعالى: طلم ثرَ إل اا معو اھ عامثنا ينآ أل إبّكَ ...» ل 813 


ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرارء فالمصائب التي تصيبهم 
هيما كَدَمَتَ أَبْدِعُ4) في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أعظمها مصائبٌ القلب والدّين» فيرى 
المعروف منكراًءوالهدى ضلالاً» والرشاد عَيَأَّء والحق باطلاء 
والصلاح فساداًء وهذا من المصيبة التى أصيب بها في قلبه» وهو 
الطَبَعُ الذي أوجبه مخالفة الرسول عله وتحكيم غيره» قال سفيان 
الثوري ‏ في قوله حدر لذن نالفو عن موه أن تم َة 
[النور: 638 قال -: هي أن تطبع على قلوبهم . 

وقوله تعالى: (لثم اموك خيشو باه إن أردنآ إلا حسما 
وَتَوْفِيهَا 9 ¢). قال ابن ڪشير: أي: يعتذرون و( موت . . . إن 
أردنا *) بذهابنا إلى غيرك («إلّة») الإحسان والتوفيق» أي: المداراة 
والمصانعة. وقال غيره: إل سسا أي: لا إساءة «اوَتوْفِيتًا4 
أي: بين الخصمين» ول مخالفةَ لك» ولا تسخُطاً لحكمك. 

قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين؛ يعتذرون عن أمرهمء 
ويُلبّسونه لثلا يُطَنَ أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي عَيْله أو 
التسخط» فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه 
من حکم الكتاب والسنة في موارد النزاع» فهو إما كافر وإما مبتدع 
ضال؟! وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الاية هو بعينه 
الذي يفعله المحرفون الک عن مَوَاضِعِء # [النساء:41. المائدة: ١غ‏ الذي 
يقولون: إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية ‏ بزعمهم ‏ التي هي 
الفلسفة والكلام» وبين الأدلة النقلية» ثم يجعلون الفلسفة ‏ التي هي 
سفاهة وضلالة ‏ الأصل» ويردّون بها ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة» زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها 
القواطع› فتَطلّبوا له وجوه التأويلات البعيدة» وحملوه على شواد اللغة 
التي لا تكاد تعرّف. 

وقوله تعالی: ((© ریک اریت بعکم آله ما في فلوو )). 


A٤‏ '" - باب قول الله تعالى: الم تر إل الت يعمو انهم اموا يمآ أل لين ...۾ 


قال ابن كثير: أي : هذا الضرب من الناس هم المنافقون» والله 
أعلم ب (9م) في قُلوبِوِمٌ4) وسيجزيهم على ذلك؛ فإنه طلا ك4 عليه 
#حافية 9 © [الحاتة] . فاكتف بهيا محمد فيهمء فإنه عالم ببواطنهم 
وظواهرهم . 
وقوله تعالى: (إتأغرض عَنجُمَ وَعِظهُمْ وق لَه ف أشي 
ولا بلغا 69 *). قال ابن القيم: أمر الله رسوله له فيهم بثلاثة 
أشياء : 


أحدها: الإعراض عنهم» إهانة لهم وتحقيراً لشأنهم وتصغيراً 
لأمرهم؛ لا إعراض مُتارَكةٍ وإهمالي» وبهذا يُعلّم أنها غير منسوخة. 

الثاني: قوله: (لوَعِظهُمْ4) وهو تخويمُهم عقوبة الله وبأسَه 
ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله يله وما أنزل عليه. 

الثالث: قوله: (#وفل لَه فت شه رل بَلِيعًا4) أي: يبلغ 
تأثيره إلى قلوبهم» ليس قولاً ليّناً لا يتأثر به المقول لهء وهذه المادة 
تدل على بلوغ المراد: بالقول» فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر 
والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له» ليس هو كالقول الذي يمر 
على الأذن صفحاًء وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها: 
عظم معناه» وتأثر النفوس به. الثاني : فخامة ألفاظه وجزالتها . الثالك: 
كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب› فإن القول كالسّهُمء والقلبَ 
كالقوس الذي يدفعه. و: كالسيف. والقلبَ كالساعد الذي يضرب به. 

وفي متعلّق قوله: م أَنْفْسهِم» قولان: 

أحدهما: بقوله #بليعًا) أي: قولاً بليغاً في أنفسهم» وهذا 
حسن من جهة المعنى» ضعيفٌ من جهة الإعراب» لأن صفة 
الموصوف لا تعمل فيما قبلها . 

والقول الثاني : أنه متعلق ب لُ4 وفي المعنى على هذا قولان: 
احدهما: كل لَه فت أنشييم) خالياً بهم ليس معهم غيرهم بل 


۳ ۔ باب قول ال تعالى: ألم تر إِلَ ازيرت بر انم مثا يمآ أل ايك .م ل ٤۸١‏ 


مُسِرَاً لهم النصيحة. والثاني: أن معناه اوقل لهد فت) معنى 
دأنسََهُ* كما يقال: قل لفلان في كَيْتَ وكَيْتَ» أي: في ذلك 
المعنى. قلت: وهذا القول أحسن. 

لم قال تعالى : (طوَمَ] أَْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يِإِذْن ال4 
ونساء:+]) قال ابن كثير: أي : إنما فُرضِتُ طاعته على من أرسله 
اله وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة» وعظم 
شأنهاء وأنه سبحانه لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا 
بإذنه» فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم» لأن طاعتهم طاعة مرسلهم» وفي 
ضمنه أن من كذّب رسوله محمداً عله فقد كذب الرسل. والمعنى 
أنك واحد منهم تجب طاعتك› وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من 
قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم› 
فما لهم لا يطيعونك› ويؤمنون بك؟! والإذن هنهنا هو الإذن الأمري 
لا الكوني» د لو كان إذناً كونياً قدرياً لَمَا تَخلفتْ طاعتهم» وفي ذكره 
نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته» وإرساله نفسه إذن فى طاعتهء 
فلا تتوقف على نص آكَرَ - سوى الإرسال ‏ يأمر فيه بالطاعة» بل متى 
تحققت رسالته. وجبت طاعته. فرسالته نفسها متضمنة للإذن في 
الطاعة. ويصح أن يكون الإذن هلهنا إذناً كونياً قدرياء ويكون المعنى : 
« يملاع » توفيق الله وهدايته» فتُضْمَّن الآية الأمرين الشرع والقدرء 
ويكون فيها دليل على أن أحداً لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده 
وهدايتهء وهذا حسن جدّاً. والمقصود أن الغاية من الرسل هي 
طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم» لم تحصل 
الفائدة المقصودة من إرسالهم . 

وقوله: («وَلوْ أَتَهُمْ إذ موا اسهم بحاجوك دَأسْتَمْفَرُوا أله 
اتر لے التشون رجدو اہ وجا کا )4) [انساما. 

قال ابن القيم: لما علم سبحانه أن المرسّل إليهم لا بد لهم من 
ظلم لأنفسهم واتباع لأهوائهم» أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك 


۸٦‏ ۳۳ ۔ باب قول انه تعالی: ال تَر إل لیے عمو أَنَّهُمَ ءامنوا يمآ أنِلٌ إليكَ ...ي 


الظلم وموجبه) وهو شيئان : أحدهما منهم . وهو استغفارهم ربهم ل › 
والشاني من غيرهم: وهو استغفار الرسول يله لهم إذا جاؤوه. 
وانقادوا له» واعترفوا بظلمهم» فمتى فعلوا ذلك وجدوا (ال بَا 
رَحِيمًا4) يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرّهاء ويزيدهم مع 
ذلك رحمته وبره وإحسانه . 

فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي عله من هذه 
الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره عله 
والاستغفار عنده» والاستشفاع بهء والاستدلال بهذه الآية على ذلك 

> قيل : أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبى ليله من هذه 
الان فالاستغفارء وأن يتوب إلى الله توبة نصوحاً فى كل زمان 
ومکان» ولا يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره» والاستغفار 
عندهء بالإجماع. وأما المجيء إلى قبره» والاستغفار عند 
والاستشفاع به» والاستدلال بالآية على ذلك = فهو استدلال على ما 
لا تدل الآية عليه بوجو من وجوه الدلالات. لأنه ليس فى الآية إلا 
المجيء إليه ميل - لا المجيء إلى قبره - واستغفاره لهم لا استشفاعهه 
به بعل موته . فعلم أن ذلك باطل» يوضح ذلك أن الصحابة ‏ الذين هم 
أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه مُه ما فهموا هذا من الآية» فعلم أن 
ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك : روايةٌ العْنْبِيَ عن أعرابيٌ 
مجهول» على أن القصة لا نعلم لها إسناداً. ومثل هذا لو كان حديعاً أو 
أثرا عن صحابي لم يَجُزٍ الاحتجاج به» ولم یلزمنا حکمه لعدم صحته» 
فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصةٍ لا تصحء عن بَدويٌ لا يعرف؟! 

ثم قال تعالى : (لطملا وَرَيْكَ لا وموك حَقّ يو ينما هبك 
يهم ثم لا يوأي أنشهم حرجا ما مَيْتَ وَيسَنَوا مَييجا © 4). 


فال ابن القيم: أقسم سبححاأ نه بأجل مقسّم ٻبه» وهو نفسه يل › 


۴ ۔ باب قول انه تعالی: ا تر إلى الذرت رِرْمُمُونَ أَنَهُمْ ب أل اليك ...»م ب ٤۸۷‏ 


على أنه لا يَثْبّتَ لهم الإيمان» ولا يكونون من أهله حتى يحكم 
لرسوله مُه في جميع موارد النزاع» وفي جميع أبواب الدين فإن لفظة 
لما من صيغ العموم» ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه آنشراح 
صدورهم بحكمه» بحيث لا يجدول لن نيه حًا وهو الضيق 
والحصر من حكمه؛ بل يقبلون حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالقبول» 
لا يأخذونه على إغماض و[لا]“ يشربونه على قَذَىَء فإن هذا منافب 
للايمان» بل لا بد أن يكون ألحذه بقبول ورضاًء وانشراح صَدْرٍ. 
ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله» ويطالع قلبه عند ورود حكمه 
على خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من 
المسائل الكبار وما دونها ایل آل عل نیو بره 2 وز آل 
اي (5)» القيامة] فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثيرٍ: من 
NT‏ لراك ترام وك هن حرارة في اكاقمم 02 
وكم مِن شَحِىَ في حلوقهم من موردها. ثم لم يقتصر سبحانه على 
ذلك حتى ضم إليه قوله: (#وَسَلْمُواْ ََلِيمًا4) فذكر الفعل مؤكداً له 
بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين» وهو الخضوع والانقياد لما حكم به 
طوعاً ورضاً #وشليًا) لا قهراً أو مصابرة» كما يُسلّم المقهور لمن 
قهره کرهاًء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو حب شي 
إليه » يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليماته . انتهى . 





وقد ورد فى «الصحيح! 1¿ (١١۳)ء‏ م 0ه أن سبب نزولها قصة 
الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرّة". ولكن الاعتبار 


مسيل ماء قضى فيه رسول الله يله بقضاءء فلم يَرْضَه الأنصاري» 


امم 
)١(‏ سقطت:(لا) من الطبعة الأولى . و(الإغماض): المسامحة والمساهلة . 


(؟) جمع (شرجة)» وهي: مُسيل الماء من الححرّة إلى السهل . و(الحرة) أرض 


A^ 


۳ ۔ باب قول ال تعالی: ال تَر إل ایر اعون انم “امثوا با أذ لك ...۾ 


فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك > فما ظنك بمنّ لم يَرْضَّ بقضائ عل 
وأحكايه في أصول الدين وفروعه؟ ! بل #إذا دعو إل [النور:ه؛] ذلك تولوا 
وش رسد ©4 [آل عمران] ولم يَكفِهم ذلك حتى صَدَوا الناس عنه» ولم 
يَكْفِهم ذلك حتى كَفّروا أو بدعوا مَنِ اتبعه له وحَکمه في أصول الدين 
وفروعه» ورضي بحکمه في ذلك› ولم يبغ عنه لعولا 62 > تالكيف]. 

وقوله تعالی: (( 6 ولو آنا کس لهم أن آفسلوا اشک أو 
اا ون رکم ا علو إا قي مَنخ4). المعنى - والله أعلم ‏ أي : 
(419) أوجبنا (لعَهِم4) مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل مه 
قتلهم أنفسهم . أو خروجهم (لمن») ديارهم حين اسا عن عبادة 
العجل (ل١اثَا‏ مَمَلُوهُ إلا ييل مد 4) وهذا توبيخ لمَنْ لم يُحَكّم 
الرسول عب في موارد الشجار, أي : نحن لم نكتب عليهم ذلك» بل 
إنما أوجبنا عليهم ما في وُسْعهمء فما لهم لا يحكمونك؛ ولا يَرْضون 
بحكمك؟ ! 

ثم قال تعالس : (لوَلوَ أ مَعلوامابوعَظُو بو. 063 حي لح واد يي 
© إن ليه تن 151 أبزا عا @ لمي را شتی @ ۰)4 

قال ابن القيم: أخبر تعالى أنهم (#لَوْ. . معنا ما4) يعظهم 
(9بوء)) وهو أمْره ونهيه المقرون بوعده ووعيده (#«الكن4) فعل أمره 
وترك نهيه («حي لهم») في دينهم ودنياهم (لوَآسَدّ تَِينَا4) لهم على 
الحق» وتحقيقاً إيمانهم؛ وقوة لعزائمهم وإراداتهم» وثباتاً لقلوبهم 
عند جيوش الباطل» وعند واردات الشبهات المضلةء والشهوات 
المردية. فطاعة الله تعالى ورسرله لل هي سبب ثبات القلب» وقوته 
فوة عزائمه وإراداته ونماذ بصيرته. وهنا دليل على أن طاعة 
الرسول عه تنم : الهداية» وثبات القلب عليها. ومخالفته تثمر: رَيْغ 
القلب. واضطرابه وعدم ثباته. 


ثم قال تعالى : (لوَإِذا لأَيَنَوم ين 1ن ا عظيما 9 ولهدیتهب 





م" _ باب قول اله تعالی: الم تر إل ارج يفوت نم عامثنا يمآ ار لك ...۾ ل ٤۸٩‏ 
رطا يُسَتَقِيمًا ©4) فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة 
الرسول َيه : أحدها: حصول الخير المطلق بها. الثاني: التثبت والقوة 
المتضمن للنصر والغلبة. والثالث: حصول الأجر العظيم لهم في 
الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية 

ثانئة أوجبئْها طاعة الرسول ميف فطاعته يه ثمرة الهداية السابقة 

عليهاء فهى محفوفة بهدايتين : هداية قبلها وهى سبب الطاعة» وهداية 

بعدها هي مره لها. وهذا: يدل على انتماء هه الأمور الأربعة عند 

الثقاء :طاعة الرسرل: 2 


ثم قال تعالى : (لوَس يولع اله وَالُولَ دَأوْكَِكَ مع أرب آم نه 


2 سا 2 0 5 ر ا ص 4 ENÊ‏ 
لتم من البْبيِسن َالصَدِيقِنَ دالا للحن وَس أَوْكَيِكَ رَفِيِقًا <[ 4). 





قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله عه 
توجب مرافقة المنعَم عليهم» وهم أهل السعادة الكاملة وهم أربعة 
أصناف : النبيون وهم أفضلهم» ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة› 
ثم الشهداءء ثم الصالحون. فهؤلاء المنعم عليهم النعمة التامة» وهم 
السعداء الفائزون» ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهمء والكون معهمء 
ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول عه ولا سبيل إليها إلا 
بمعرفة سنته وما جاء به. فدل على أن: من عدم العلم بسنته وما جاء | 
به» فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل» بل هو ممن يَعَضُ . . . عَك بِدَيْهِ4 
يوم القيامة» و8 يَمُولُ تى قدت مع اسول سیا (07) © [الفرقان] . 


قلت: ما لمن لم يُحكّم الرسول مله في موارد النزاع إلى 
مرافقة هؤلاء المَُعَم عليهم = سبيل» وكيف يكون له سبيل إلى ذلك » 
وعنده أن مَن حكم الرسول مُه فى موارد النزاع» فهو إما زنديق 
أو مبتدع! وأنى له بطاعة الله ورسولهء وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه 
دینه. ومع ذلك ٭ عسوت ات مهدو © [الأعراف] إذا حكموا غير 
الرسول ته ونبذوا حكمه لوََآء هورهخ کات لا يكوت © 4 [البغرةا. 


۹ ۳ ۔ باب قول ال تعالی: الم تر لل لیت برو آم اموا ما أذ َك ...» - 


TREN 










RL “ao 


إلى 
أهل الأرض› وهم في فسا فأصلحهمُ الله بمحمد ا فمن دعا إلى 
خلاف ما جاء به محمد عه فهو من المفسدين («فى الأرض»). 
وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: (لا ُنيثوأي) فيه 
بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله (بعَد€) إصلاح الله إياها ببعثِ 
الرسل» وبيان الشريعةء والدعاء إلى طاعة اللهء فإن عبادة غير اش 
والدعوة إلى غيره» والشرك به = هو أعظم فساو في الأرض» بل 
فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به» ومخالفة أمره. فالشرك› 
والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبودٍ غیره ومطاع متبع غير رسول الله ل 
= هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلا. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول للف 
فإذا أمر بمعصیته وخلاف شریعته» فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدېر 
أخوال العالم» وجد: كل صلاح في الأرض فسببه: توحيد اش 
وعبادته» وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنةٍ وبلاءء وقحط 
وتسليط عدو وغيرٍ ذلك» فسببه: مخالفة رسولهء والدعوة إلى غير الله 
ورسوله. انتهى . 
وبهذا: يتبين وجه مطابقة الآية للترجمةء لأن من يدعو إلى 
التحاكم إلى غير امآ أَنَرَّلَ آل وَل اسول فقد أت 


قال أبو بكر بن عياش في الآية: ١‏ 
















AS 2 5‏ 9 0 : 0 0 ا ا 02 


قال أبو لعالية في الآية: يعني : ))4( تعصوا (#فى الْأَرَض #) 
وكان فسادهم ذلك معصية الله لأن مَن عصى الله في الأرضء أو 
أمر بمعصية اللهء فقد أفسد في الأرض» لأن صلاح الأرض والسماء 





۳ ۔ باب قول الله تعالی: ألم تر ال لزب نمیو أنه اموا ہا ال ك ...چ ٤٩۹۱‏ 


بالطاعة. قلت: ومطابقة الآية للترجمة ظاهرء لأن من دعا إلى 
التحاكم إلى غير ا أل اكه فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية 
دليل على: وجوب أظراح الرأي مع السُّنَةَء وإن ادّعى صاحبه أنه 
مصلح. وان: دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أرلّ ال4 . 
والحذر من العجب بالرأي . 





قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى -: 
المشتمل على كل خير وعدل» الناهي عن كل شر - إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستنبٍ من 
E‏ الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» كما يحكم به الثَّمَار من السياسات المأخوذة عن 
جَنْكَدْ خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من 
شرائع شتَى من المِلّة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها عن مجرد نظره» فصار في بني شرعاً يُقدّمونه على الحكم 
بالكتاب والسّة. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب تتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله. فلا يُحكّم سواه في قليل ولا كثير» قال تعالى: 
(«أنضك الهيَةِ يََثْن4) أي: يريدون (لوَمنْ أَحْسَنُ من أله حك لقو 
يبون أي : وَمن» أعدل يى آله في حكمه» لمَنْ عقل عن الله 
ت'عه وآمنَ وأيقن» وعَلِمَ أنه تعالى ظأَمَكمْ لين 


O‏ [هود] وأرحم 





بعباده من الوالدة بولدها. فإنه تعالى العالم بكل شيء› القادر على كل 
وا العادل فى كل شىء . قلت: وفي الآية: إشارة إلى أن مَنِ ابتغى غير 
حكم الله ورسوله» فقد ابتغی حكم لالَلْئهايَّةِ4 كائناً ما كان. 





۹۲ 


۲ - باب قول الله تعالی: الم تر إل لیت برعو نهم منوا ما أذ لَك ...۾ س 


ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المَحَجة) بإسناد صحيح 
كما قال المصنف عن النووي» وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين 
على قواعد أهل الحديث والسّنّة. ورواه الطبراني وأبو بكر بن [أبى] 
و والحافظ أبو نعيم في «الأربعين» التي شرط في أولها أن 
تكون من صحاح الأخبار. ظ 

وقال ابن رجب: (تصحيح هذا الحديث بعيداً جداً من وجوه. . . ) 
ذكرهاء وتعقبه بعضهم. قلت: ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح 
إفتادةة واضيلة في القرآن كثير كقوله تعالى: 9# فا ورك کک 
ونوت حى يكوك هما جر شتهر #4 [النساء]. وقوله: 9#( وما 
کن لمرن کا مومت إا شتی آله رست آنا أن یک مم ليب ين 


مرم (الاحزاب] وقوله: 69# فَإِن َر سَتَجِيبوا لك امم اسا بمو 


أهواء هم 4 [القصص] وغير ذلك من الآيات» فلا يضر عدم .صحة إسئاده . 

قوله: (لا يؤمن أحدكم») أي: لا يحصل له الإيمان الواجب 
ولا يكون من أهله . 

قوله: («حتی یکون هواه تَبَعاً يما جئت به)) قال بعضهم: 
«هواه» بالقصرء أي : مايهواهء أي: تحبه نفسه وتميل إليه» ثم 
المعروف في استعمال (الهوى) عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف 
اللحن ومن ولا نَيّعَ ألهوئ فضِلَكَ صن صَبيلٍ أَلَّوِ4 1ص:*] وقد يطلق 
على الميل والمحبة ليشمل الميل للحقٌّ وعيره» وربما استعمل في 
محبة الحق خاصة والانقياد إليه» كما في حديث صفوانً بن عَسَال أنه 
سئل : (هل سمعت النبي عي يذكر الهوى؟ . . .) الحدیك [ت (۷۸۲]. 

قال ابن رجب: أما معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا يكون 








)١(‏ في «السّنّقه )1١(‏ وهو من مطبوعاتناء بتحقيق الشيخ الألباني ككلته. 


۳ باب قول الله تعالی: الم تَر إِلَ ات عمو انهم ءَامَنُوأ يمآ با أل يك ...»4 ل ٤۹۳‏ 


مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول َه من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره 
ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع» م 
من كره ما أحبه الله تعالى» أو أحب ما كره الله كما قال: انهم 
کرھوا ما أنرک انه فاط عله €9 احا وقال: یلك بانهدُ 
أتَّبَعُوأ مآ أسحّط اله وحكرهوأ رضوائم فأحبط أعمكه ©( ادا 
فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان 
بما وجب عليه منه› فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان 
ذلك فضلا . وأن يكره ما كره الله كراهة توجب له الكت عما حرم 
عليه منه» فان زادت الكراهة حتى أوجبتٍ الكف عما كرهه تنزيها كان 
ذلك فضلا . 

فْمَنْ أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب ذلك له أن 
يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله. ويرضى 
نها ر ديه :]نل ورزسولهة؛ ويسخط ما يسخط الله ورسولهء وأن يعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض . 

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك بأنٍ ارتكب بعض 
ما يكرهه الله ورسوله. أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه عليه = دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب 
من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . فجميع المعاصي تنشأ 

من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله 
المشركين بانباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى : تین ر 

مستبي لك كعم أتَمَا يبعت أَهْوَآءهُمْ 4 القصص]ء وكذلك البدع إنما 
0 من تقديم الهوى على الشرع› ولهذا سمى أهلّها أهلّ الأهواء. 
وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما 
يحبه الله وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن یکرت نيعا لما 
جاء به الرسول ْله . فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من 


۹٤ 





۴ ۔ باب قول انش تعالی: ألم تَر إل لیے َرعْمُونَ آنه اموا يمآ نرد إليكَ ...ي س 


الملائكة والرسل والصّدّيقين» والأنبياء والشهداء والصالحين عموماً. 
ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمان: «أن يحب المرء لا يحبه 
إلا للها (ID A‏ م (e)‏ وتحرم و أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً, 
وبهذا # ڪون ارين ا 4 [الانفال:۳۹]. ولامن أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله » ومنع لله فقل استكمل الإيمان» 1١(10ىمد:)].‏ 
ومن کان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه: لهوئ نفسه > کان ذلك نقصا 
في إيمانه الواجب» فتجب عليه التوبة من ذلك» والرجوع إلى اتباع ما 
جاء به الرسول عله من : : تقديم محبة الله ورسوله؛ وما فيه رضا الله 
ورسوله > على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصاً . 

ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل ١لا‏ يؤمن حتى 
يكون هواء تبعاً ما" جاء به الرسول عل في كل شيء حتى في الحكم 
وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد 
للمؤمن عنه» ولا اختيار له بعده. 





ش: ١‏ هذا ذا الأثر ا ا جريرء وابن المنذر بنحوه. 

قوله : (كان بين رجل من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة) 
لم أقف على تسمية هذين الرجلين» وقد روى ابن إسحاق وابن 
المنذر» وابن أ, بي حاتم قال: كان الجلآس بن الصامت قبل توبته» 
ومعتي ب وشي وراقع بن زيد. وبشيرء كانوا يدّعون الإسلام. 
فاعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله عله , فدعَؤهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم 
ال تر إل سے رَعمونٌ. . . # الأبة. فيحتمل أن يكون المنافق 


۴ ۔ پاب قول اللہ تعالى: «ألّ كر إِلَ اليرت بون أنَهُمْ امنا يمآ ِل إل ...چ 448 


المذكور في قصة الشَّعْبِي أحد هؤلاء» بل روى التعْلبيَ عن ابن عباس 
أن المنافق أسمه بشير. 

قوله: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) هي بتثليث الراءء قال أبو 
الشفادات: وهو الرْضلة إلى الحاجة؛ بالمُصائعة» وأصله من (الرّشاء) 
الذي يُتوصل به إلى الماءء والراشي: من يعطي الذي يعينه على 
الباطل» والمرتشي: الآخذ. قلت: فعلى هذا رشوة الحاكم هي 
ما يُغطاه ليحكم بالباطل؛ سواء طلبها أم لا. وفيه: دليل على شهادة 
أن ما رسول الله لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام» ونزاهته 
عن قذر الرشوة عب بخلاف كام الباطل . 


قوله : (فاتفقا على أن يأنيا كاهناً في جهينة) لم أقف على تسمية 
هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن + آبي حائو: ن الذي 
في سبب نزول الآية قال: (فتفاخرت النْضير وقْرَ ت فقالت النضير : 

بحن أكرع امن لريظة؟ وقالت قريظة: نحن آرم منک فدخلوا المدينة 
إلى أبي بردة الأسلمي... ) وذكر القصة. 





ش : e PS r‏ لاف 
المصنف ما رواه الشعلبي وذكره البغوي » عن ابن عباس - في 
قوله: ال د كنال اديت رعمونً أَنْهُْمَ ء اموا . . .4 الآبة دء قال: 
نزلت في رجل من المنافقين ak‏ شير a.‏ فدعاه 
اليهودي إلى رسول الله عي ودعاه المنافق إلى كنب بن الأشرف» 
ثم إنهما احتكما للنبي يه فقضى لليهودي فلم ير ضّ المنافق» وقال: 


۹ 





۴ ۔ باب قول الله تعالی: آم تر إل الت برشو ائم اموا ہا أل إل .ب 


تعال نتحاكمُ إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا 
رسول الله عه فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: 
نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل عمر فاشتمل 
على سيفه» ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى بَرَد. ثم قال: (هكذا 
أقضي لمن لم يَرْضَ بقضاء الله ورسوله). فنزلت. 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» هذه القصة عن 
مكحولء وقال في آخرها: فأتى جبريل ## رسول الله عل فقال: 
إن عمر قد قتل الرجل؛ وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمرء 
فسمي الفاروق. ورواه أبو إسحاق بن دُحَيم في «تفسيره» على ما ذكره 
شيخ الإسلام» وابن ڪئيرء ورواه ابن 5 حاتّم» وابن مردویه من طریق 
أبن لهيعة عن أن الأسود.... وذكر القتصة و فقال رسول الله : 
اما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» فأنزل الله : لفلا وَرَيّكَ 
ب ومنو . . . 4 الب فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر مِن قتله. 
فكره الله أن يَسنّ ذلك بَعْدٌء فقال: لوَلْوْ آنا تجا عَم آن اقرا 
اشک ۰ إلى قوله. اشد تَبِْينًا 469 الساء). 

وبالجملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف 
تداولاً يغني عن الإسنادء ولها طرق كثيرة» ولا يضرّها ضعف 
إسئادها . 

وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود 
وعلمائهم؛ ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان مُوادِعاً للنبي مله في جملة 
من وادعه من يهود المدينة» وكان غربيا :من فتى طدن وكاتك أمه من 
بني النضير. قالوا: فلما قتل أهل بدرء شّقّ ذلك عليه» وذهب إلى 
مكة ورثاهم لقريش» وفضّل دين الجاهلية على دين الإسلام» حتى 
أنزل الله فيه: ألم تَر إلى آل أُونوًا َصِيبًا ين الب رموه 
لبت لطعت يفون لإي كفروا مولا أُمَدَئ مى اليب َامثوا 
ل6 انساء] ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها 





_ باب مَن جحد شيثاً من الأسماء والصفات 4۹۷ 





رسول الله مله وشَبّب بنساء المسلمين حتى أذاهم ‏ حتى قال 
النبي ر : امن إكعب تن الأشرف» فإنه قد اذى الله ورسوله...) 
وذكر تمد كثكء وقَتّله: محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة» وأبو عَبْس بن 
جبير» وعباد بن بشر ا زغ (407). م (۱۸۰۱)] -. 

وفي القصة من الفوائد: أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله 
من صفات المنافقين» ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل . 
ومعرفة أعداء رسوله الله عله بما كان عليه من العلم والعدل في 
الأحكام. وفيها: الغضب لله تعالى» والشدة في أمر الله كما فعل 
عمر وك . وفيها أن مَن طعن في أحكام النبي عله أو في شيء من 
دينه يل كهذا المنافق بل أولى. وفيهاء جواز تغيير المنكر باليدء وإن 
لم يأذن فيه الإمام» وكذلك تعزير مَن فعل شيئاً من المنكرات التي 
يستحق عليها التعزيرء لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك - وربما 
أدى إلى وقوع قُرقة أو فتئة - فيُشترط إذنه في التعزير فقط. وفيهاء أن 
معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد» فإن اليهود يعلمون أن 
محمداً رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. 






أي: من أسماء الله وصفاته» والمراد ما هل هو ناج أو 
هالِكٌ؟ ولمًا كان تحقيق التوحيدء بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان 
بالله والإيمات بأسمائه وصفاته» نبه المصنف على وجوب الإيمان 
بذلك. وأيضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة. والأوّلان وسيلة إلى الثالث» فهو الغاية 
والحكمة؛ المقصود بالخلق والأمر. وكلها متلازمة فناسّب التنبيه على 
الإيمان بتوحيد الصفات . 






4۹۸ 








۴ - باب مَّن جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


به کما قال تعالی: €9 ولین سالهم من حلقھم لرل ا [الرعرف] 
والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهمء فإنهم جحدوا هذا الاسم 
عناداً أو جهلاً ولهذا لما قال النبي عله لعلي يوم الحُدَيْبيَةِ: «اكتب: 
لتس اتر أت ايد 40:. فقالوا: لا نعرف الرحمان 
ولا الرحيم› [« غ (١۲۷۳)]ء»‏ وفي بعض الروايات: (لا نعرف الرحمن 
إلا رحمان اليَمَامة). يعنون مُسَيِّْمة الكذاب» فإنه ‏ تَتّحه الله كان 
قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرٌون بهذا الاسم 
کما قال بعضهم : 
وما يشإ الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن كثير: وهم يَكفْرونَ اليم #) ای لاوت 
لأنهم يَأبَؤْنَ من وصف الله لم4 الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة 
ظاهرة» لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفراًء فدل على 
أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفرء فمن جحد شيئاً من أسماء 
الله وصفاته من الفلاسفة والجَهُمية والمعتزلة ونحوهم» فله نصيب من 
الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفةء فإن الجَهُْمية والمعتزلة 
ونحوهمء وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق 
لا يقرون بشيء» لأن الأسماء عندهم أعلام مَحخضةء لا تدل على 
صمات قائمة بالرب تبارك وتعالى وهذا نصف كفر الذين جحدوا اسم 
الرحمن. 

وقوله: (9فل هو ري ل إل إلا هر َل يكت وريد 
َتَابِ 2 4). أي: (لقُنْ4) يا محمد راداً عليهم في كفرهم 
بالرحمن تبارك وتعالى: طهُوَ4 أي: الرحملن وق (طرَيَ ]5 إِلهَ إل 
هُوٌ4) أي: لا معبود سواه (لِعَيِهِ يكلب وَإِهِ متاب4) أي: إليه 
مر جعي وأؤبتي› وهو مصدر؛ من قول القائل: نَبْتٌ متاباً وتوبة. قاله 
ابن جرير . 


وقي الآية دليل: على أن التوكل عبادة. وعلى: أن التوبة عبادة: 
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- باب مَن جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


وإذا كان كذلك فالتوبة لئ غيره شوك ولما قال سارق ‏ وقد قطعت [ضعيف] 
يده للنبى َه : اللهم إني أتوب إليك ولا آتوب إلى محمد = قال 
النبى لله : «عرف الحق لأهله» رواه أحمد .)٠٠٠١١(‏ 





ش: هذا 0 و البخاري (۱۲۷) مسنداً لك ا لكنه في 

بعض الروايات علقه أولا * ثم ذكر إسناده» وفي بعضها ساق إسناده 
اوا فرواه عن عُبيد الله بن موسى» عن معروف بن ځربوذ» عن 
أبي الظمّيلء عن عليء به» ولفظه: أتحبون أن يكذب اله 
ورسوله . 


قوله: (بما يعرفون) أي : بما يفهمون . قال الحافظ: وزاد آدم بن 
أبى إياس في كتاب «العلم؛ له عن عبد الله بن داود عن معروف في 
آخره : ودّعُوا ما ينكرون. أي : ما يشتبه عليهم فهمه. قال وفيه: دليل 
على أن المُتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن 
مسعود: ما أنت مُحَدَثٌ قوماً حديثاً لا تبلق عقولّهم إلا كان لبعضهم 
فتنة ؛ رواه مسلم [بعد (0)] قال وممن رأى التحديثٌ ببعض دون بعض : 
أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطانء يدم 
أحاديث ال وأبو يوسف في الغرائب» ومن قَبْلهم أبو هريرة 
كما تقدم عنه فى الجرابّين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه 
عن حذيفة. ا للد 
العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك 
الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يُقرّي 


البدعة» وظاهره في الأصل غير مرادٍء فالإمساك عنه ۔ عند من یخشی 





. إِدْ هذا النص قطعة من «شرح البخاري» لابن حجر‎ )١1٠١( أي في البخاري‎ )١( 





4" - باب مَن ححد شيثاً من الأسماء والصفات 
ع 
عليه الأخذ بظاهره ‏ مطلوبٌ . انتهى(' , 


وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن 
مالك» وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في 
القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام: إن آيات الصفات 
لا تتلى على العوام! وما زال العلماء قديماً وحديثاً من أصحاب 
النبي عار ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات». وأحاديثها بحضرة عوام 
المؤمنين وخواصهم» بل شَرْط الإيمان هو الإيمان بالله وصفاتٍ كماله 
التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عله فكيف يكتم 
ذلك عن عوام المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
المؤمنين» ومّن وجد في قلبه حرجاً من ذلك» فهو من المنافقين. 
ولكن هذا من بدع الجَهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك 
وتعالى» فلمًا رَأَوْا أحاديث الصفات مُيبْطلةَ لمذاهبهم» قامعةً لبدعهم؛ 
تواصًوًا بكتمانها عن عوامٌ المؤمنين»» لئلا يعلموا ضلالهم» وفساد 
اعتقادهم . فاعلم ذلك . 


وق الأثر: دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس 
ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به» وليس ذلك على إطلاق. وأن 
كثيراً من الدّين والسئن يجهله الناسء فإذا حُدَثوا به دبوا بذلك 
وأعظموه»› فلا يترك العالم تحديثهم ء بل يعلمهم برفق ويدعوهم الى 
ھی أُحَسَنٌ 4# [التحل: .]٠١١‏ 





)١(‏ قال في «فتح المجيده: وقد كان شيخنا المصنف كآنه لا يحب أن يقرأ على 
الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم. الذي لا غنىّ 
لهم عن معرفتهء وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: 
ك (المنعش»؛ و«المرعش» و«التبصرة» لما في ذلك من الإعراض عما هو 
أوجب وأنفع» وفيها ما الله أعلم؛ مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من 


عصمه الله . 


باب مَن جحد شيئاً من الأسماء والصفات سسس امه 





ش : : قوله: د الرزاق) ف فا الا الإمام 
الحافظل صاحب التصانيف 5 «المصنف» وغيرة. . روى عنه اشن بن 
حئبل ويحيى بن مُعين» ولق لا يَخصَونء مات هة [جدى رة 
وملتين . 

و(معمر) هو ابن راشد الأزدي أبو غُرُوة البصري» نزل اليمن» 
ثقة تَبِتٌّء مات سنة أربع وخمسين ومئة» وله ثمان وخمسون سنة. 

و(ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس اليماني» ثقة فاضل عابدء 
وا ا ان ومئة. رابو طاوس بن كيسان اليماني؛ ثقة 
3 

قوله: (أنه رأى رجلاً) لم يُسَمّ هذا الرجل. 

قوله: (انتفض) أي: ارتعد ااا ا 
فاستنكره» إما أن عمقل لأ يفيل أو لكونه اعتقد عدم صحته 
فأنكره. 

قوله: (فقال) أي : ابن عباسء» وهو عبد اللّه 5 . 

قوله : (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية. و(فَرَفُ) بفتح الفاء 
والراء» وهو الخوف والفزع› أي: ما قَرَّعْ هذا وأضرابه من أحاديث 





)00( وروأه ابن أبي عاصم )٤۸٥(‏ بحو ه بإسناد حي 


o۰‏ 4" - باب مَن جحد شيئاً من الأسماء والصفات 





العيد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله لل 
وإن لم يحِظ به علماً. ولهذا قال الشافعي: آمنت بالله؛ وبما جاء عن 
الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله . 

والثاني : ان کون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها. 
و(ما) نافية أي: ما فَرّق هذا ا بين الحق خا ولا عرفوا 
ذلك» فلهذا قال: (يجدون رقة) وهي ضد القسوةء أي: ليناً وكَبولاً 
E‏ (ويّهلكون عند متشابهه) أي : e‏ أن 
آيات الصفات هي المُتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم» ولأن في 
القرآن متشابهاً لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية» فإن لفظ التَّسابه 
0 يدلان على بطلان ذلك وإنما المراد بالمتشابه» أي: ما 

يشتبه فَهْمُه على بعض الناس دون بعض» فالمتشابه أمر نسب إضافن : 
فقد يكون مشتههاً بالنسبة إلى قوم. 1 بنا جَليَاً بالنسبة إلى آخرين ¿ . ولهذا 
قال النبي كه لما حرج على قوم جز اجون فى الث ان فغضب وقال: 
«بهذا ضَلَْتَ الأمم قبلكم؛ ' باختلافهم على أنبيائهم , وضرب الكتاب 
بعضصه ببعض › وإن القرآن لم ينز ليكذب بعضه بعضاًء ولک رل لان 
يصدق بعضه بعضاً. ٠‏ فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما تشابه عليكم 
فآمنوا به؟ روأه ابن سعل «(191/4) وا بن الضريس وان مدر 

وأما قوله تعالى: ,0 هو ال رل ملک الب من ائ 
1 أ الكنب وخر متشببهاةٌ » لآل عمران]. فقال ابن كثير: يخبر 
تعالى ان في القرآن نت٠‏ أي : بينات واضحات الدلالة لإ 
التباس فيها على أحدء ومنه آيات وا4 فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم. . فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه. 
EE‏ لين ومن عكس انعكس» 
ولهذا قال: هى أ“ ا أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتباه #وَأمّ* ١‏ 6 دلالتها موافقة المحكم» و 


0 eee: 


۴ - باب من جحد شيا من الاسماء والصفات س o۳‏ 


تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد؛ 
ولهذا قال تعالى: ما اَي في ووم ري أي: ضلال وخروج عن 
الحق إلى الباطل يكيم ما قب ينه أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهمٌ الفاسدةء وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم» فلا نصيب لهم فيه لأنه 
دافِع لهمء وحجة عليهم» ولهذا قال: ##ابتِعاء لْوْتََةِ # أي : الإضلال 
لأثباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة 
عليهم لا لهم. انتهى . 

وقال ابن عباس : انا ان في وبي ري يعني أهل الشك» 
فيحملون | على المتشابه» والمتشابه على | ؛ ويلبسون» 
فلبّس الله وما بعلم اوي إل ا قال : ke‏ القيامة» 
لا يعلمه إلا الله؛ رواه ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

وقوله : ډوم یتم اریہ إلا ًَ4 تقدم كلام ابن عباس . E,‏ 
والسّدَيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من القرآن . 

قلت: فهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق 
الأشياء وما تَؤُول إليه وعواقبها. كالإخبار بما يكون» وما في الجنة 
من النعيم» وما في النار من العذاب؛ فإن هذه الأمور وان علمناها 
لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا ا ولا قال اتن غا لن 
فى الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على ۰ 
اليججلآلة كما روي عن جماعة من السلف» وقيل: الوقف على قوله: 
ډار ف لیر آي: (طرَنا ينم اريك إلا آله الح في لير 
فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله) وعلى هذا فالمراد بتأويله هو 
تفسيره وفهم معناه» وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من 
العلفهة: قال ابن أبي تَجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أنا من 
الر ايفين الذين يعلمون #تأْوسلو 4 . وقال مجاهد: (#وَالرسِحوْنَ في لمر » 


4 


يعرفون تأويله يوو ءامنا بو-‰) . وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. 





مده 4" - باب مَن جحد شيثاً من الأسماء والصفات 


فقد تبين - ولله الحمد ‏ أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم 
ما أخبر الله به من صفاتٍ كماله هو المتشابه. ويحتجون على باطلهم 
بهذه الآية. فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبك؟ وهل جاء نص 
عن الله أو عن رسوله بُ آنه جعل ما وصف الله به نفسه؛ أو وصفه به 
رسوله متشابها؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك 
وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين؛ وهو اصطلاح حادث» فأرادوا 
حمل كلام الله على هذا الاصطلاح ف صلا کا بیدا © [النساء] 
وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما دلت عليه؛ لا يعلمه إلا الله 
كما يقوله أهل التجهيل» أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل . 

وفي الأشر المشروح : دليل على ذكر آيات الصفات» وأحاديثها 
بحضرة عوامٌ المؤمنين وخواصّهمء وان: مّن رد شيئاً منها أو استنكره 
بعك صحتهء فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل: بل هو من 


DS 
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ش: هكذا ذكر المصئف هذا الأثر بالمعنى» وقد روى ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن جُرَيج [عن مجاهد] في الآية» قال: هذا 
لما كاتبَ رسول الله عه قريشاً في الحديبيةء كتب: یتر أ 
اق أذ 46©9. فقالوا: لا نكتب الرحملنء ولا ندري ما 
الرحمن# (الفرقان:0٠]‏ ولا نكتب إلا : باسمك اللهم» فأنزل اله ووش 
يَكثْرونَ لم4 . وفيه: دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات» فهر 
من الهالكين» لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك» سواء همه أم لم 
يفهمهء وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا: هو الواجب على العبد في كل 
ما صح عن الله ورسوله ل وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في 
العلم آنھم و یٹوو ٤اا‏ پو كل هِنْ عند رَينَا © ذال عمران:۷]. 


سے ص ا رر 


۴٣‏ باب قول الله تعالی: يعون ّت اَلَو ثُرّ ينكررتا» 





ش: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ 
الشركية الخفية» كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من أبواب 
الشرك الخفي› وضده باب من أبواب الشكر كما في الحديث الذي 
رواه ابن حبان في (صحيحهة؟ (416*) عن جابر اوغا" «من أولي 
يعروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره» ومن كتمه فقد كمره)؛ 
وف :زؤاية جيدة ابي داود 18م «مَن أبلى [بلائ] فذكره فقد شكرهء 
ومن که فقد كفره». قال المنذري: «من أبلي» أي: من أنعم عليه. 
(الإبلاء): الإنعام . فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي 
إنسان من شكره» فذكر معروف رب العالمين والائه وإحسانه ونسبة 
ذلك إليه أولى بأنْ يكون شكراً. 









بش : هذا الأثر روأه ابن جرير وابن ۳ حاكّم» ولفظه ‏ كما في 
«الدر؛ ‏ قال: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد» يعرفه كفار 


قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا وَرئناه عنهم. 
قال ابن القيم ما معناه: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد 
أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره: فإن الذي يقول هذاء جاحد لنعمة الله 


عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع ‏ اللّذين ذُكرهما المَلَكُ 
عه الله عليهما فأنكراها وقالا: إنما ورثنا هذا «كابراً عن كابر) 
[م (19554 غ (07414] » وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم› 
إِذْ أنعم بها على آبائهم ثم وَرَّئْهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 









0+ ۵ 


كمه 





0" باب قول الله تعالی: يرن ّت اَلَو ثد بج 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أ, بي حاتم 
ولفظه ‏ كما فى «الدر»-: لولا فلان؛ أصابني كذا وكذاء ولولا فلان؛ 
لم أْصِبْ كذا وكذا. . و(عون) هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهُذَلىَء أبو عبد الله الكوفي. ثقة عابد مات قبل سنة عشرين ومئة. 

قوله: (لولا فلان...) إلى تخرء. قال ابن القيم ما معناه: هذا 
CDE‏ ا 0 > عمن لولاه لم تكن, وإضافتها إلى من 
لم لي يَمِِْكُ لنفسه لامَيًا ولا نماك [المادة:1/] فضلاً عن غيره: وغايته 
ا من أجزاء السبب» أجرى الله نعمته على يده والسبب 
لا يَستقل بالإيجاد. وجَعْلّه سبياً هو من نعم الله عليه . E‏ 
النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسيابهاء فالسيب والمسبّب من 
إنعامهء الب ا ا ال رع ينونه ا 
يكون له أثرء وقد يسلبه سَبْبِيته وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد 
رتت على السبب قد مقتضاة: لما a a‏ 
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وغيره» مات سنة سبع وستين ومئتين» أو قبلها7''. 

قوله : (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا) قال ابن القيم: هذا يتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليّهاء و التي تعبد من دون الله 
أحقر 33 من أن 2 عند الله وهي مخضرة فى الهوان والعذاب 
مع عابديهاء وأقربٌ الخلق إلى الله وأحبّهم إلبنه؟ لا #يشفع عندهد» 
[البقرة:١٠٠۲]‏ 3إ مر بعد دي # [يونس: ”] لمن [الانبياء:۲۸] ارتضاه؛ 





(1) إنما مات ابن قتيبة ١۲۷ه.‏ 


0۰¥ 





٥‏ ۔ باب قول الله تعالی: يمرن ست لله ثُرّ نكريا» 
بقَبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إِذّْ ئيس كل أحد أهلاً أن 
شفع له. فمن الم الحققة سواه؟! قال تعالى: 29# وما 
a r e‏ 
بكم ين يمقر َم اهو [النحل) فالعبد لا خروج له عن نعمة الله 
وفضله ومتته وإحسانه طرفة عين؛ لا فى الدنيا ولا في الآخرة» 
ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئاً من نعمه ف <9 ال إِنَّمَآ أُويسّم عل 
عر عندى# [القصص :1,8 . 





ا ا 
ا RE‏ 


: (وقال أبو العباس) هو شيخ الإسلام ابن تيوية كلل . 


RRS:‏ کک 


ش : قوله 


قوله : (قال بعض السلف) لم أقف على تسمية هذا البعض . 

قوله: (كانتٍ الريح طيبة؛ والملاح حاذقاً) الماح : هو سائس 
السفيئة. والمعنى: أن السفن إذا # جين . . . برديج بد4 يونين ؟7] 
بأمر الله جَدياً حسناً نسبوا ذلك إلى طيب الريح» وجذق الملاح في 
سياسة السفينة» ونَسُوًا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة 
بهم كما قال تعالی: ریگ ری بى سكم الثلف في البح لتَبتَفوا 
ن ا ل كنت بك یا 4 لانن شكؤن 'نسبة ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح؛ من جنس نسبة المطر إلى الأنواء إن كان 
المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والمَاح هو الفاعل لذلك من دون تلق 
الله وأمْره وإنما أراد أنه سبب . لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى 
الك كە لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والمَلاح سبباء أو 
جزة سبب. ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسَلْبه سَبَِيّته» فلم يكن سببا 





۰۸ 64 6" - باب قول الل: هفّلا جَْمَلُوا به أنداذا وتم لر 


أصلا. فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر: أن ينسى من بيده 
ال4 كله وهو ل 1 شي رر 9 [آل عمران]» ويضيفٌَ النعم إلى 
غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بهاء وهو المنعم 
على الإطلاق كما قال تعالى: 9# وما پم من نمر ممن € السرا 
فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا سرك لر 4 
[الأنعام:17]. فإن ذلك من شكرهاء وضده من إنكارها. ولا ينافى ذلك 
الدعء والإحسان إلى من كان سيا أو جز سب في بعش ما به لك 
من النعم من الخلق . قال المصئف: وفيه: اجتماع الضدين في القلب . 


0 





EE 





2 
ا 


: 07 E 
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للم 0 eet‏ 
ی 0 EES‏ ا 


اعلم أن مِن تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في 
الألفاظ. وإن لم يقصد المتكلم بها معنىّ لا يجوزء بل ربما تجري 
على لسانه من غير قصد» كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع 
الشرك الأصغر لا يقصدها. 

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر. 

قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر: على الأصغرء 
كما فسرها ابن عباسء» وغيره - فيما ذكره المصنف عنه ‏ بأنواع من 
الشرك الأصغرء وفسرها أيضاً بالشرك الأكبرء وفسرها غيره بشرك 
الطاعة» وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى 
نهى الناس أن يجعلوا له «أنداا» أي: أمثالاً في العبادة والطاعةء 
وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال» فهو زيهم وخالقهم» وخالق 
من قبلهمء وجاعل على ظاالأَرّصَ َرْسًا ولتم ,445 والذي ويل م 
ألتما م اج يد وة أنواع المرب يذ لهم. فإذا كنتم 
«تَلمُون4 ذلك طقلا جْمَلُوا4 له «أنداة4. قال ابن القيم: فتأمل 


- ماب قول الله: وقلا نلوا ّم آتدَادً تَلموَ» 


هذه» وشدّة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وظَفرَ العقل بها يأول 
وهلة. وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح ؛ إذا کان الله وحده هو 
ا عادر فكيف تجعلون له #آنَدَادًا» وقد علمتم أنه لا 





ش : هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم » كما قال المصنف» وسنده جيد. 


قوله: (هو «الشرك أخفى من دبيب النمل» . . . ) إلى آخره. أي 
إن هذه الأمور _ من الشرك ‏ خفيّةٌ في الناس» لا يكاد يتفطن لها 
يعرفها إلا القليلء وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو 

ثر النمل» فإنه خفيّ؛ فكيف إذا كان على صفاة؟! فكيف إذا كانت 
ا فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟! وهذا يدل على شدة خفائه 
على من يدعي الإسلام» وعسر التخلص منهء ولهذا جاء فى حديث 
أبي موسی قال : : خطينا رسول الله مهه ذات يوم فقال: «آيها الناس 
اتقوا هذا الشرك› فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقال له من شاء الله 
أن يقول: ٠‏ وكيف نتّقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمهء ولاك 
لما لا نعلمه» رواه أحمد 05505 والطبراني 


قوله : : (وهو أن ته تقول : والله وحياتك يا فلانة» وحياني) أي : إن من 
الحلف بغير الله» الحلف بحياة المخلوق» ل 1 . 


قوله: (وتقول: لولا كلبة هذا لأنانا اللصوص) أي: السُرّاق . 





۹ 


«الترغيب» 
6م 





6٠‏ ١۳باب‏ قول ال: وتک موا پر آنا م تو 


لى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت 
السّرّاق نبحتهم» فاستيقظ أهلها وهرب السرّاق. وربما 
ا ؛ فيعلم بهم »> كما 
افعيف؟ روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» 0 عن ابن 3 

أحدكم لرك حتی يشرد بكلبه؛ يقول: لولاه لسرفنا الليلة. 

قوله: (ولولا الط في الدار لأتى اللصوص) الط بفتح 
الموحدة: طائر معروف يُتَخْل في البيوت» وإذا دخلها غريب بب صا 
واستنکره» وهو الإِوَزٌ بكسر الهمزة ديت الواو. ومعناها كالذي قبله. 
والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالىء ذ فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم 
بالليل والنهار كما قال تعالى : فل من من ڙڪم پاي ها ا 
بل بل هم عن زڪر ربهر ٤‏ مُعَرِصُوَ < @4 [الأنبياء] , 

قوله: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت) وسيأتي 
الكلام عليها إن شاء الله (- مذه). 

قوله: (وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل في و 
هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين. والمعنى : (لامجغل فيها) أذ ف 
هذه الكلمة (فلاناً) فتقول: (لولا الله وفلان) بل قل: لولا الله و 
ولا تقل : (لولا الله وفلان). فهو نهّ عن ذلك . 

قوله: (هذا كله به) أي: بالله (شرك) وأعاد e‏ 


لأنه قد تقدم ذكر اسمه ك . فتبين: أن هذه الأمور ونحوّها: 
الألفاظ الشركية الات طلسن ا وف . 





)١(‏ في الطبعة الأولى: صلح. 


5 - ماب قول الله: وملا جَجَمَنُوا ِل أندَادا َا توت ۱۱ 





ش: قوله: (عن عمر بن الخطاب) هكذا وقع في الكتاب»› 
وصوابه : (عن أبن عمر) كذلك أخرجه أحمد (1055) وأبو داود ))9701١(‏ 
والترمذي )٠۹۰(‏ والحاكم زمه :/بوى وصححه ابن حبان 1508). 
وقال الزّيْنْ العراقئ في «أماليه» : إسناده ثقات . 

قوله: («من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك») قال بعضهم 
ما معناه: رواه الترمذي : ب «أو» التي للشك» وفي ابن حبان 
والحاكم عدمها. وفي رواية للحاكم: «كل يمين يحلف بها دون الله 
شرك». وفى «الصحيحين"» نغ (354)» م (1345)] من حديث أبن عمر 
مرفوعاً: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت». وعن بُريدة مرفوعاً: «من حلف بالأمانة فليس منا» 
رواه أبو داود .)٠۲٠١(‏ والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد تقدم كلام ابن 
عباس في عدّه ذلك من الأنداد (- 5.4). وقال كعب: إنكم تشركون؛ محح 
فى قول الرجل: كلا وأبيك» كلا والكعبةء كلا وحياتك» وأشباه 
هذا احلف بالله صادقاً أو كاذباً» ولا تحلف بغيره؛ رواه ابن آبي 
الدنيا في «الصمت» ١ه».‏ وأجمع الطلحاء على أن البسين لا ةللا 
بالله» أو بصفاته»› وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن 
عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. انتهى. ولا اعتبار بمن 
قال من المتأخرين : إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا قول 
باطل . وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول له أنه كفر أو شرك» 
بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود م8 أن تحاف با كاذنا 
ولا يحلف بغيره صادقاً (نب (500). فهذا يدل على أن الحلف بغير 
الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في جميع المِلْل» 
فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات . 

فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن. 

= قيل : ذلك يختص بالله تبارك وتعالى» فهو يقسم بما شاء من 
خلقه؛ لِما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته 





۲ 6" باب قول ال: ثلا ملا ر انتا وا نر 


وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقيسم 
إلا بالخالق تعالى. فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن 
الحلف بغيره» فيجب على العبد التسليم والإذعان لِما جاء من 
عند الله . قال الشَّعْبِئَ : الخالق يقسِم بما شاء من خلقه والمخلوق لا 
يقسم إلا بالخالق. قال: وَلِأنْ أُقيمَ بالله فأختَتٌ: أحَبُ إلى مِن أن 


8 
ا 


أقسم بغيره فأ > وقال مطَرّفٌ بن عبد الله: إنما اق الله بهذه 
الأشياء لِيُحَجَبَ بها المخلوقين ويُعرّفهم قدرته؛ لِعِظمِ شأنها عندهم. 
ولدلالتها على خالقها > ذكرهما ابن جرير. ْ 

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن النبي ملل قال للأعرابي الذي 
لاله عن أمور الإسلام فأخبره» فقال النبي عل : «أَمَلَحَ اكه إن 
صَدَقَّ) رواه البخاري «»" وقال ‏ للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ 
اما وأبيك انه روأه مسلم )٠١70(‏ ونحو ذلك من الأحاديث. 


> قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة: 

أحدها: ما قاله ابن عبد البر ‏ في قوله: «أفلح وأبيه إِنْ 
صَدَق) -_: هذه اللفظة غير محفوظة. وقد جاءت عن راويها 
إسماعيل بن جعفر: «أفلح والله إن صدق». قال وهذا أَوْلى من رواية 
من روى عنه بلفظ: «أفلح وأبيه» لأنها لفظة منكرة تَردّها الآثار 
الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلاً وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه؛ صَحًف قوله: «وأبيه» من قوله: «والله؛. انتهى. وهذا 
جوات عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يُجاب به عن 
غيره. 

الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد 
للقسم بهء والنهيٌ إنما ورد في حق مَن قصد حقيقة الحلف. ذكره 





0030 لكن ليس فيه : (وأبيه» وهي في مسلم .)١١(‏ 


لس سس ب سر سو رس ورور روب مسرب رو ررب بر ير 0 ارى 





5" باب قول الله: قلا ملا ب آنداا وام ملموت» o1‏ 
البيهقي. وقال النووي: إنه المَرضيّ . قلت: هذا جواب فاسدء بل 
أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين مَن قصد القسم وبين 
مَن لم يقصد. ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص وه حلف مرة 
باللات والعزى (-:060. وخد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهماء 
ولكنه جرى على لسانه من غير قصدٍ؛ على ما كانوا يعتادونه قبل 
ذلك» ومع هذا نهاه النبي عَينه . غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على 
لسانه من غير قصد: معفؤٌ عنه. أنَا أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم 
أَنْ يعتاده َكَلَا. وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على 
ألسنتهم من غير قصدٍ للقسم. وأن النهي إنما ورد في حق من قصد 
حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك؟! 

الغالث: أن مثل ذلك يُقصّد به التأكيد لا التعظيم» وإنما وفع 
النهي عما يُقصّد به التعظيم. قلت: وهذا أَنْسَدُ من الذي قبله» وكأن 
من قال ذلك لم يتصور ما قال» فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف 
عليه بذكر من يُعظمه الحالف والمحلوف له؟! فتأكيد المحلوف عليه 
بذكر المحلوف به مُستلزمٌ لتعظيمه. وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها 
تفريق. اشا فهذا يحتاج إلى نقل أن: ذلك جائز للتأكيد دون 
التعظيم وذلك معدوم. 

الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم نُسخء فما جاء من 
الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ» ثم نسخ 
ذلك ونهى عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال 
الشهيلي: أكثر الشراح عليه» حتى قال ابن العربي: روي أنه عله كان 
يحلفه اأستحي هن عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح ذلك. وكذلك 
قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق» يؤيده أن ذلك كان مستعملاً 
شائعاً . حت ورد النهى عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن البي عله 
أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت' 


o14 





٣‏ ۔ باب قول اٹ: إل موا ر آنداتا وام تتتمورت» 


رواه البخاري 6000457 ومسلم (5. وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله ع : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله؛ وكانت قريش 
تحلف بابائها فقال: «ولا تحلفوا بابائکم» رواه مسلم .)۱٤١‏ وعن 
سعد بن أبي وقاص ونه قال: حلفت مرة باللات والعزى» فقال 
النبي ملل : «قل: لا إله إلا لله وحده لا شريك له» ثم انفث عن 
يسارك ثلاث وتَعدّدْ ولا تعد رواه النسائى ۷ وابن ماجه (۲۰۹۷)» 
وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث. فما ورد فيه ذكر الحلف بغير 
اله فهو جار على العادة قبل النهي؛ لأن ذلك هو الأصل» حتى ورد 
النهيى عن ذلك . 

قوله: («فقد كفر أو شرك») أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: 
يكفر مَن حلف بغير الله كُفْرَ شرك قالوا: ولهذا أمره النبي عله 
بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه كُفْرٌ ينقل عن المِلّة 
لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة» لكنه 
من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه 
اس حلف باللات والعرّى أن يقول: لا إله إلا الله فلار هذا 
كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: «ومن حلف 
فقال في حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله نر (١ه»»»‏ 
+1147 وفي رواية : «فليستغفر». فهذا كفارة له في کونه تعاط صورة 
تعظيم الصنم» حيث حلف به» لا أنه لتجديد إسلامهء ولو فُدّر ذلك 
فهو تجديد لإسلامه لِنقصه بذلك لا لِكُفْره. لكن الذي يفعله عاد 
القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باله» أعطاك ما شئت من الأيمان 
صادقاً أو كاذياً. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياتف 
ونحو ذلك» لم يقيم على اليمين به إِنْ كان كاذباً. فهذا شرك أكبر بلا 
ريب» لأن المحلوف به عنده أخوفٌ وأجل وأعظم من الله. وهذا ما 
بلغ إليه شرك عباد الأصنام» لأن جَهْدَ اليمين عندهم هو الحلف بالله 
كما قال تعالى: (©@ راسا پا جد انیو لا یم أنه من 





"١‏ ماب قول الله: ملا حَجَمَُوأ ِو أنداذا سم تَلمُوََ» هاه 





يَمُوثٌ» [النحل] فمّن كان جهْدُ يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته» 
تھ اکر رکا مت فهذا هو تفصيل القول في هذه المسالة. 
والحديث دليل على: أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقاء 
لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث» 
فليس فيه كمارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. وقال بعض 
المتأخرين : تجب الكفارة بالحلف برسول الله له خحاصة» وهذا قول 
باطل ا رَد اه به #من مَُلْطَدن» [يوسف:40. النجه: 018 فلا يلتفت 
إليه. وجوابه المنع. 









ش: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يَعْزْه. 
وقد ذكره ابن خر بی د افا قال وقد جاء عن ابن عباس 
وابن عمر نحوه» ورواه الطبرانى )° (A‏ بإسناد موقوفا هكذا. فال 
المنذري: ورواته رواة الصحيح . 


قوله: (لأنْ أَخْلِفٌ بالله..) إلى تعر.. (أن) هي المصدريةء 
والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» و(أحَبٌ) 
خبره. ومعناه ظاهر. وإنما رجح اين اعود َيه الحلف بالله كاذباً 
على الحلف بغيره صادقاًء لأن الحلف بال توحيد» والحلف بغيره 
شرك وإن قُدّرَ الصدقٌ في الحلف بغير الله = فحسنة التوحيد أعظم 
من حسئة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكره شيخ 
الإسلام. وفيه دليل على : أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين 
الغموس . وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفيه: 
شاهد للقاعدة المشهورة وهي : أزتكاب أقلّ الشَّرّيْن ضرراً إذا كان لا 
بد من أحدهما. ا ۰ 





كاه "" باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف باش 





ش: هذا الحديث رواه أبو داود 10:): كما قال المصنفء 
ورواه أحمد ۷ وابن ل شيبة (۰ والنسائى ۷ وابن 
مأاجه (۲۱۱۸) والبيهقي (1/0) وله علة. وله وا وهو صحيح 
المعنى بلا رَبْب. وسيأتي الكلام على معناه في (باب: ما شاء الله 


وشئت) إن شاء الله (= ۵۸). 





هذا الأثر رواه المصنف غير معزو وقد رواه عبد الرزاق» وابن 
أبى الدنيا في كتاب «الصمت» 44©) عن مُغيرةً قال: كان إبراهيم يكره 
أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم 
بك . ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرخص أن يقول: لولا الله 
ثم فلان؛ لفظ ابن أبى الدنيا. وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الواو تقتضى 
مطلق الجمع» ا منها للجمع»› لعله توم الجمع بين الله وبين 
غيره» كما مُيِْمَ من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. 
الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرةٌ على ما فَسّر به ابن عباس ل 
الآ 


0 






أي: من الوعيد؛ لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لِجَناب 
الربوبية, أذ القلب الممتلئ بمعرفة عَظْمة الله وجلاله وعزته وكبريائه : 
لا يفعل ذلك. 


۷ ہاب ما جاه في من لم بقع بالحاف بال ۷ 





ش: هذا الحديث رواه ابن ماجه في اسننه) )٠١١١(‏ وترجم 
عليه: («من حلف له بالله فليرض»): حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
سمرة» ثنا أسباط بن محمد» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن 
انو عفر قال سمع النبي مله رجلاً يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا 
بابائكم . ..» الحديت. وهذا إسناد جد على شرط مسلم؛ عند الحاكم 
وغيره» فإنه متصل ورواته ثقات» بل قد روى مسلم [(1549) (017)] عن 
ابن عَجْلانَ» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ميه كان يأتي قباء 
راكباً وماشا: وأصل هذا الحديث فى «الصحيحين) [خ(5744), م (1143)] 
عن ابن عمر بلفظ : دلا تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت» وليس فيه هذه الزيادة . 

قوله : («لا تحلفوا بآبائكم») تقدم ما يتعلق به في الباب قبله (- 01١‏ . 

قوله: (امَن حلف الله كَلْيَصْدْقْ)) أي: وجوباً؛ لأن الصدق 
واجب ولو لم سلف با فكيف إذا حلف به؟! وأيضاً فالكذب 
حرام لو لم يؤكد الخبر باسم اللهء فكيف إذا أكده باسم الله؟! 

قوله : («ومَن حلف له بالله كَلْيَدْضَ)) أي: وجوباً كما يدل عليه 
قوله: («ومن لم يرض فليس من لله») ولفظ ابن ماجه: «ومن لم يرض 
بالله فليس من الله». وهذا وعيد كقوله تعالى : #وَمَن يَقَصل ذلك فيس 
مرک اله ف کن [آل عمران:۲۸] . قال ابن كثير: آي : فقد برئ من الله » 
وهذا عام في الدعاوي وغيرهاء ما لم يُمْض إلى إلغاء حكم شرعي 
كين تَشْهَدُ عليه البيّنة الشرعية ‏ فيحلف على تكذيبها ‏ فلا يُقبل 


ولهذا لما رأى عيسى ني رجلاً يسرق فقال له: سرقت. قال: 


1ه ۸ ۔ باب قول: ما شاء الله وشثت ب سس 


رواه البخاري ]1 £8(« ¢ [(TTIA)‏ وفيةه وجهان: 


أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسى ## للرجل -: 
سرقت - أنه خبرٌ جازم لكونه أخذ مالا مِن جزز في حُفيةء وقول 
الرجل -: كلا نفيٌ لذلك» ثم آگده باليمين. وقول عيسى: آمنت بالله 
وكذبت عيني. أ : صدقت من حلف باش وكَذَبتُ ما ظهر لي مِن 
كونٍ الأخذٍ سرقةً. فإنه يحتمل أن يكون الرجل أَحَدَّ ما لَهُ فيه حى أو 
ما أَذِن له صاحبه في أذ او اعذه تل ويّنظرٌ فيه ولم يقْصِدٍ 
العَْضْبٌ والاستيلاء. قلت: وهذا فيه نظر. وصدر الحديث يردّه؛ وهو 
قول النبي مه : «رأى عيسى رجلاً يسرق» فأثبت عله سرقته. الثاني 
ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به 
أحد كاذباً. فدارٌ الأمرٌ بين تهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة 
الى بصره؛ كما ظن آدم 4 صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح ب 
في (الاعراف: .])۲١‏ ققلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى. وَحُدَّئْتٌ عن المصئف أنه حَمَلَ حديث الباب على 
اليمين في الدعاوي, كُمَنْ يتحاكم عند الحاكمء فيحكم على خصمه 
باليمين فيحلف» فيجب عليه أن يرضى . 






آي ما حكم التكلم بذلك. هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا: 


A ES 











9 gu  ##ذ#ذ#ذ#ذآذآذآذآذذذ‎ 


بم د باب قول: ما شاء الله وشئت 7 2_4 


والليلة» 0046 وهذا لفظه في «اليوم والليلة»: أخبرنا يوسف بن عيسى 
قال: ثنا الفضل بن موسى قال: أنا مِسْعَر» عن معبد بن خالد» عن 
عبد النّه بن يسارء عن قُكَيلةَ ‏ امرأةٍ مِن جَهَينة ‏ أن يهودياً أتى 
النبي بل فقال: إنكم تُتَدُدون ولإنىم] تُشركون! تقولون: ما شاء الله 
وشعت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: «ورب الكعبة»» ويقول أحدكمو: "ما شاء الله ثم شئت» وروأه 
رن (4377م١٠١)]‏ عن أحمد بن حفص» حدثني أبي : حدثني إبراهيم 0 
طهُمانَ» عن مغيرة» عن معبد بن خالدء عن قُتَيلةَ ‏ امرأةٍ من جهينة - 
قالت: دَخلتُ يهودية على عائشة فقالت: (إنكم تشركون. ..) وساف 
الحدذيث. ولم يذكر عبد الله بن يَسَارء والمشهور ؤكره وقد رواه ابن سعد» 
والطبراني»؛ [0(/6)] وابن مَنْذَهُ » وأشار اين سعد إلى أنها ليس لها غيره . 

قوله: (عن قُتَيلةٌ) هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية 
مضغراً: بنت صَيفىٌ الجَهَنية» أو الأنصارية» صحابية. 

قوله: (إنكم تشر ن! تقولون: ما شاء الله وشئت) هذا نص في 
أن هذا اللفظ من الشرككء لأن النبي مله ار اليهوديّ على تسمية هذا 
اللفظ تنديداً أو شركاًء ونهى النبي له عن ذلك» وأرشد إلى 
استعمال اللفظ البعيد من الشرك»؛ وقول: «ما شاء الله ثم شئت» - وإن 
كان الأولى قولَ: ما شاء الله وحدهء كما يدل عليه حديث ابن عباس 
وغيره - وعلى النهى ‏ عن قول : ما شاء الله وشثت - جمهور العلماءء 
إلا أنه حكى عن أ جعفر الذاؤدي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجاً 
بقوله تعالی: وما نممو إل أن أغتدهم أ وَرَسْولْةٌ من فَضَلِهء © [التوبة: 6/4 
وقوله: 9# وذ تل لئ أنعم أله يه وَأَنَسَمْتَ عليه [الاحزاب] 
د ذلك. والصواب: القولُ الأول؛ فإن النبي عله أنكر ذلك؛ 
وال قال له ذلك: «أجعلتني لله نِداً» زم 0100 وأقر اليهودي على 
تسميته تنديداً وشركاً؛ ومن المحال أن يكون هذا أمراً جائزاً. وأما 
ما احتج من القرآن» فقد ذكروا عن ذلك جوابين : 


۹ 





17 88" باب قول: ما شاء الله وشئت 


أحدهما: أن ذلك لله وحده لي 
بما شاء من مخلوقاته» فكذلك هذا. 

الثاني: أن قولّه _: ما شاء الله وشئت - تشريكٌ في مشيئة الله 
وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم 
وأن رسوله أغناهم . وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدر ذلك» ومن 
الول ا ف باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام. أنعم الله 
على زيد بالإسلام» والنبي عله أنعم عليه بالعتق. وهذا بخلاف 
المشاركة في الفعل الواحد» فالكلام إنما هو فيه» والمنع إنما هو منه. 
فإن قلت: قد ذكر النحاة أن (ثم) تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم كالواو قَلِمَ جاز ذلك ب (ثم) ومنع منه الواو. وغاية 
ما يقال: إن (ثم) تقتضي الترتيب» بخلاف الواو فإنها تقتضي مطلق 
الجمع؛ وهذا لا يغير صورة الاشتراك. = قيل: النهي عن ذلك إنما 
هو إذا أتى بصورة التشريك جميعاًء وهذا لا يحصل إلا بالواوء 
بخلاف (ثم) فإنها لا تقتضي الجمع› إنما تقتضي الترتيب» فإذا أتى 
بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ. وأما المعنى» فللّه تعالى 
ما يختص به من المشيئة» وللمخلوق ما يختص به. فلو أتى ب (ثم) 
وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة ك (لولا الله ثم فلان ‏ مثلاً - لم 
يوجد ذلك) فالنهي باق بحاله» بل يكون في هذه الصورة أشدّ ممن 
أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. ويشبه ذلك: الجمعٌ بين اسم الله 
واسم غيره في ضمير واحد» ولهذا أنكره النبي عله على الخطيب؛ 
قال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال له: «بئس الخطيب أنت» [م(٠۸۷].‏ 

قوله : (فأمرهم النبي ميه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وَرَبٌ 
الكعبة») تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريباً (= ۵۱۱). 

وفي الحديث من الفوائد: معرفة اليهود بالشرك الأصغرء وكثير 
ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبرء بل يصرف خالص 
العبادات» من: الدعاء» والذبح» والنذر = لغير الله» ويظن أن ذلك 


01 7 كما أنه تعالى يقم 


3 
4 


o١ 
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من دين الإسلام . فَعَلمتَ أن اليهود ‏ في ذلك الوقتٍ ‏ أحسنٌ حالاً 
ومعرفة منهم. . وفيكه: ١‏ فهم الانسان إذا كان له هوى . كما نبه عليه 
المصنف. وأن: المعرفة باحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل. وقبول 
الحق ممن جاء به» وإن كان عدوا اا فی الدين . وأن: الحلف 
بغير الله : من إل الأصغرء لا pe‏ به الانسان من الإسلام. 





«اليوم (1A0) e‏ د لفظه : اي ا 
عن الأجلح. > عن يزيد بن الأصٌَء عن ابن عباس أن رجلاً أتى 
النبي ع وني ايه ما شاء [الله] وشئت. فقال 
النبي عله : «أ نه عَدُْلاً؟! قل: ما شاء الله وحده». ورواه ابن 
ماحه في من و )11۷¥( عن هشام بن عمار» عن عيسى 

.» نحوه. ولفظه: (إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله 
وشئت . . .4 الحديث. وقد تابع عيسى على هذا الحديث: E‏ 
الثورى؛ وعد الج وج ن و عن الأجلح› وکلهم 
ثقاتٌ . ah‏ وهو ثقة ثقة - فرواه عن الأجلح› عن 
أب الزبير عن جابن. والأول أ ê,‏ . ويحتمل أن يكون: عن الأجلح 
عنهما جميعاً . 


البا اند ا ا ل عَذْلاًه eT‏ قال ابن 
القيم: ومن ذلك أي: من الشرك بالله في الألفاظ ‏ قول القائل 
لاوق" : ما شاء الله وشئتء كما ثبت عن النبي مه أنه قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت . .» ور الحديت المشروح ثم قال: هذا مع أن 
الله قد أثبت للعبد مشيئة ‏ كقوله: «لمن سه َك أن مسقم ©4 


o۲ 


7 ماب قول: ما شاء ا وشئت 





[التكوير] - فكيف بمّن يقول: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسّب 
الله وحسّبك» وما لي إلا الله وأنت» وهذا : الله ومنك» وهذا من 
بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» وال 
وحياة فلان. أو يقول: ندرا لله ولفلانء وأنا تائب لله ولفلان» وأرجو 
الله وفلاناً. ات الألفاظ› وبين قول القائل: ما شاء الله 
وشئت» ثم انظر أيهما أفحش؟! > يتبِيّنْ لك أن قائلها أولى بجواب 
النبي مله لقائل تلك الكلمة: aa‏ فهذا قد 
جعل من لا يُداني رسول اله ع في شيء من الأشياء - بل لعله أن 
يكون من أعدائه ‏ نذأ لرب العالمين. فالسجود.ء والعبادة» يي 
والإنابة» والتقوى» والخشية» والتوبة» والنذرء والحلف» والتس 
والتكبير» > والتهليل» والتحميدء والاستغفار» وحلق 0 0 
وتعبداً: والطواف بالبيت والدعاء > كل ذلك مخض لله الذي لا 
ا ب ولا ني مرسل. وفي امسند 
الإمام أحمد» (1651) أن رسجلا ي به النبيّ عله قد ات فلما 
وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «عرف الحق لأهله». 

قلت: إذا كان هذا كلامه عي لمن قال له: ما شاء الله وشئت» 
فكيف بمن يقول فيه [البوصيري في «البزد]؟! : 


١‏ فإن من مجودك الدنيا وضَرّتها ومن علومك عِلْمَ اللوح القلم 
ويقول في هَمَرِيتِه : | 

۷ هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داع 
وأشباه هذا كر الصريح . 





۸ _ باب قول: ما شاء اله وشت س of‏ 





ش: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل» 

إنما رواه ١١؟)‏ عن حذيفة» ولفظه: حدثنا هشام بن عمارء ثنا صحيح 
سفيان بن عبينة» عن عبد الملك بن عميرء عن رِبْعيَ بن حراش» عن 
حذيفة بن اليمان : رماي لاوا ا 

من أهل الكتاب فقال: نِعُم القوم أنتم! لولا أنكم تشر كون؛ تقو ن: 

ا ا وا مها ودگ لك لاني ل فقال: «أما والله» إِنْ 

كنت لأعْرِقُها لكم. قولوا و e.‏ 
آحمد ۲٣۳۳٣١‏ للد )٠‏ بلحوه. وفي رواية الان أن الرائيّ 


لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة. ثم ذکر ابن مأاجه ۲۱۱۸) 
حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر التلفظ. فقال: (حدثنا ابن 

ئى الشوارت؟ ثنا أبو عَوَانَةَ عن عبد الملك» عن ربعي بن جراش› 

عب يي o‏ لأمهاء عن النبي مله . . ٠‏ بشحوه) 
هنا القظ ابن ماه وهكذا رواه حماة بن سَلمَةٌ وشعة وابن إدريس 
عن عبد الملك؛ فقالوا: (عن الطفيل). وهو الذي رَجَحه الحفاظ. 
وقالوا : ابن عيينة وهم في قوله: : (عن حذيفة). فقد تبين أن هذا 
الحديث المذكور لم يَرُوِهِ ابنُ ماجه بهذا اللفظ؛ لكن رواه 
أ حمد )۲٠٠٤٥(‏ والطبراني بنحو مما ذكره المصنف . 
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قوله : (عن الطفيل) هو ابن سخبرةً. وفى حديثه هذا أنه أخو 
عائشة لأمها . وكذا قال الحَرْبِيء وقال: الذي عندي أن الحارث بن 
سخبرة قدم مكة. فحالف"''' أبا بكر فمات»› فخلف أبو بكر على أم 
رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة ثشة» وكان لها من الحارث: 
الطفيل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمها. وقيل غير ذلك. وهو 
صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البَعُوي: لا أعلم له غيره. 

قوله: (رأيت) ‏ فيما يرى النائم؛ كما روى أحمد. والطبراني -. 


قوله: (على نفر من اليهود) وفي رواية أحمدء e‏ 
(كأني مررت برهط من اليهود. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن 
اليهود). و(النفر): رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم ا 
جماعة من الرجال خاصة؛ ما بين الثلاثة إلى العشرةء ولا واحد له 
من لفظه . قاله أبو السعادات. 

قوله : (فقلت : 00 لأنتم --- أنكم تقولون: #ع ير ابن 
أشَوِ4) أئ : : نِعَمْ القوم أنتم! لولا ما أ م عليه من الشر راتت ف 
بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبرانيء ا (قال: أنتم القوم). 

قوله : (قالوا: وإنكم لأنتم القوم! لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد) عارضوه بذكر شيء مما اود ا وو 
الأصغر فقالوا له هذا الكلام» أي: نعم القوم أ نتم! لولا ما فيكم من 
الشرك. 

وكذلك جرى له مع النصارى . 

قوله: (فلما أصبحتٌ أخبرتٌ بها مَن أخبرتٌ) وفي رواية أحمد: 
فلما أصبح أخبر بها من أخبر. وفي رواية الطبراني: فلما أصبحتٌ 
أخبوتينها أناشا. 


و 





)١(‏ في الطبعة الأولى: فخالف. وهو تصحيف. 


۸ ۔ باب قول: ما شاء الله وشئت oYo‏ 





قوله: (ثم أنيت النبي له ٠‏ فأخبزثه) فیه؛ خسن خلقه ع 
وعدم احتجابه عن الناس - كالملوك بحيث إذا أراد أحذ الوصول 
إليه أنْكنه ذلك بلا كلفة ولا مَشْقَّةء بل يَصِلون إليه ويقضي حاجتهم؛ 
وبخبرونة ينما يننا جود إليه من أمر مر دينهم ودنياهم» ويَقَصَون عليه 
ما يَرَوْنَهُ في المنام: بل كان ل يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام 
الوحي»: وكان إذا صلى الصبح كثيراً ما يقول: «هل لاخر منكم 
رۇ ا ؟» (4A4‏ م(1776)]. 

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) وفي رواية أحمد: فلمًا أصبحوا 
طبهم فحمد الله وأثنى عليه . وفي رواية الطبراني : فلما صلى الظهر 
قام خطيباً کیا مقر دض ست آل راتا هلل فى اللكلية وفيه: 
الخطبة في الأمور المهمة. 8 معنى الحمد» فقد تقدم في (باب: 
قول الله تعالى: رکون ما لا لق شيعا # [الأعراف:140]) (= ۲۱۲( وأما 
الثناء فقال ابن القيم: هو تكرار المحامد. 

قوله: (ثم قال: «أما بعد») في رواية أحمد» والطبراني: (ثم 
قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا») ولم يذكر: «أما بعد». وفي رواية 
للطبراني : ا 00 : «إن أخاكم زا وو ناء قد 
حدثکم بما رأى». فيه: مشروعية (أما بعد) فى الخطب في هذا 
الحديث» وإلَا؛ فلا يضرّ؛ فإنها ثابتة في خطبه 4ء وفي غيره. 

قوله: («وإنكم قلتم كلمة» كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
عنها») وفي رواية أحمد والطبراني: «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان 
يمنعنى الحياء منكم أن أنباكى عنهاة: . وهذا الحياء منهم ليس على 
سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان عه يكرهها ويستحيي أن 
يذكرها؛ لأنه لم يأمر بإنكارهاء فلمًا جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 
الصالحة أنكرهاء ولم يستخي في ذلك. . وفيه: دليل على أنها من 
الشرك الأصغرء إِذْ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. 
ويه ما كان مله الث مله من الحياء وله من الألاق المحمودة. 


o۲٦ 
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قوله: «فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحده» هذا على سبيل الاستحباب وإلاً؛ ا أن يقول: 
(ما شاء الله ثم شاء فلان) كما تقدم (= .)٠١١‏ وفيه: أن الرؤيا قد 
تكون سسا لشرع بعض الأحكام» كما في هذا الحديث» وحديث 
الأذان [ء .])٠۹١(‏ وحديث بعد الصلوات [صحیح: ن (۲۷۹)]. 





ش: مناسبة هذا الباب ل «كتاب التوحيد» ظاهرة» لأن سس 
الدهر يتفيمن الشرك كنا سيأتي بيانه (- 016). ولفظ (الأذى) في 
اللغة» هو: لِما حَحفٌ أمْره» وضَعًف أثره من الشرك والمكروه. 
ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال. وهذا بخلاف 
الضررء فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال تعالى : 
«© ل سرك الین سرغو فى الکن لمم ى يشا اه باي 
[آل عمران]. فبينَ سبحانه أن الخلق لا يضرونه» لكنْ يؤذونه إذا سبوا 
مات الا مور 

وقال: وقول الله تعالى 69# وقالوا ما هى إلا ان الديا توت م 
وم 5 إل ده . # النبة [الجائية] . 

ش: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدَهُرية ا 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: (#وقالا َا هى إل 
حا ألدَتَا4). قال ابن جرير: أي: ما حياة (طإلَا 42) الي نحن 
فيهاء ولا حياة سواها؛ تكذيباً منهم بالبنث بعد الموت (# نموت 
وا ») . قال ابن كثير: ای : يموت قوم ويعيش آخرون» وما كع مك 
ولا اة وهذا مشركو العرب المنكرون للمعادء re‏ 
الفلاسفة الإلهيون م: منهم؛ وهم ينكرون اللبَذَأة والرجعة. وتقوله 
الفلاسفة الدّؤرية؛ المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سِنَةٍ e‏ 
ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ فزعموا أن هذا قد تكرر 








oY 
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مرات لا تتناهيل» فكايّروا العقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: 
ور كا إل َد . قال ابن جرير: أي: (طوبًا يلكا 4) فيُفنينا إلا 
مَرٌّ الليالي والأيام: وطولٌ العمر؛ إنكاراً منهم أن يكون لهم رب 
يُفْنِيهم ويُهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط «الصحيحين' عن أبي 
هريرة» عن النبي مل قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يُهلكنا 
الليل والنهار» وهو الذي يُهلكنا ويُميتنا ويُخييناء فقال الله في 
کتابه : وتالا ما هى إل اننا دنا سوت ر اوا ميلك إل لدّهْد ]4) قال : 
(فيسبون الدهرء فقال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم ؛ er‏ الدهر 
وأنا الدهّر ؛ أُقلَّب اليل وَالتَهَار» الترر:؛؛]». 

قوله : (لربَا للم بِدَِكَ مِنْ ِل 4) قال ابن جرير: يعني: من يقينٍ 
علم (لإن م إِلَّا يبرد 47) فال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون . 

7 فإن قلت : فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبراً عن الدّهْرية 

المشركين؟ 

- قيل: المطابقة ظاهرة. لأن من سب الدهر فقد شاركهم في 
سَيّهِ؛ وَإِنْ لم يشاركهم في الاعتقاد. 





قوله: («يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر)) فيه: أن سب الدهر 
يؤذى الله تبارك وتعالى. قال الشافعي في تأويله والله أعلم: إن العرب 
كان مِن شأنها أن تذم الدهرء وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم - 
من: موت» أو هرم» أو تلف» أو غير ذلك - فيقولون: إنما يهلكنا 
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الدهر ‏ وهو الليل والنهار -» ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء. فيُدُمون الدهر 
يانه الذي يُفنِيهم ويفعل بهم . فقال رسول الله مَلْله : ١لا‏ تسبوا الدهر» 
على أنه الذي يُفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياءء فإنكم إذا سَبَبْتُم 
فاعل هذه الأشياءء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى» فإنه فاعل هذه 
الاشيناء: انتهى . 
قلت: والظاهر أن المشركين نوعان: أحدهما: من يُعتقد أن 
الدهر هو الفاعل» فيسبه لذلك. فهؤلاء هم الذهرية. الثاني : من يعتقد 
أن المدبر للأمور هو الله وحده لا سَرِيِكَ م4 ولكن يسبون الدهر لما 
يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من 
إضافة الشيء إلى محله؛ لا لأنه عندهم فاعلٌ لذلك. 
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاًء سواء اعتقد 
أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام: 
كقول ابن المعتز: 
يا دهر ويحك ما أبقيتٌ لي أحداً وأنت والدُ سوءٍ تأكل الولدا 
وقول أبي الطيب : 
قبحاًلوجهك يا زمان كأنه وَجَهُ له مين كل تُبْح بُرْمُمْ 
وقول الطرفي : 
إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك. دهرٌ لأهل الفضل قد خانا 
وقول الحريري: 
ولا تأمن الدهرٌ الخؤون ومَكرَه فكم خامل أخنى عليه ونابه! 
ونحو ذلك كثير. وکل هذا داخل في الحديث . 
قال ابن القيم: وفي هذا ثلاث مفاسدٌ عظيمة: 
احدها: سَبّه مَّن ليس أهلاً للسبٌ» فإن الدهر خَلْقٌ مسخر من 
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خلق الله ُقادٌ لأمره» مُتذلّل لتسخيره» فسابّه أولى ‏ بالذم والسب - 
ملك . 

والغانية: أن سَبّه متضمنْ للشرك› فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر 
وينفع» وأنه ‏ مع ذلك - ظالم قد: ضر من لا يستحق العطاءء ورَفَعَ 
من لا يستحق الرّفعة» وحَرّمَ من لا يستحق الحرمان. وهو عند شَاتَوِيه 
مِن أظلم الكللّمة. وأشعادُ هؤلاء الطٌَلّمة الكوّنة في سَبَّه كثيرة جذا . 
وكثير من الجهّال يَصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي 
0 9 تمع لس فيها وهم فْسَّدَتٍ الت وض [المؤمنون: ١/ا]‏ » 
وإذا وافقتُ أهواءهم حمدوا الدهر واَنْتَوْا عليه» وفي حقيقة الأمرء فَرَبٌّ 
الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل» والدهر ليس له 
من الأمر شيء» فمسبّتهمٌ الدهرٌ مسبة لله وَبْقَء ولهذا كانت مؤذية للرب 
تعالى» فساتٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة 
اللهء أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك› 
وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك› وهويسب من فعله فهو 
5ظ5 الله تعالى. انتهى. وأشار ابن أبي ل الي عن 
سَسّ الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه: إشارة إلى ترك سب 
كل شيء مطلقاًء إلا ما أذن الشرع فيه» لأن العلّة واحدة. 

قوله : («وأنا الدهر») قال الحَطَّايَ: معناه «أنا؛ صاحب «الدهر) 
ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمّن سّبَ الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأموز غاد إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان 
جُعِل ظرفأ لمَوّاقع الأمور. 

قلت: ولهذا قال في الحديث: «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 





60 في الطبعة اول حمزة» وهو تصحف . 


of 








١‏ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


الليل والنهار». وفي رولبة لأحمد؛ (بيدِي الليل والنهار أ ا 
وأذهب بالملوك» وفي رواية [عم(۱۷٤۱)]:‏ لا تسوا الدهر فإن الله هو 
الدهرء الأيام والليالي أجدّدها وأبليها وآنِئ بملوك بعد ملرك». 
قال الحافظ ني «النتم» AY‏ وسنده صحيح . فقد تبين بهذا خطأ ابن 


حرم فى عَذْه الدهرٌ من أسماء الله الحسنى» وهذا غلط فاحشء» ولو 
كان كذلك لكان الذين قالوا: مما بِبلْكَا لا ألدَهْدْ» مصيبين. 

قوله : (وفي رواية) هذه الرواية رواها مسلم وغيره . فال المصنف: 
وفيه: أنه قد یکون سبَاً ولو لم يقصده بقلبه. 
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كأقضى القضاةء وحاكم الحكام. أو سيل الناس ونحو ذلك. 
أ ما حكم التسمّي بذلك هل يجوز أم لا؟ 











E 
ES 


ش : قوله : (في «الصحيح)) أي : «الصحيحين؟ غ 1۲۰0 10140 . 
قوله: «إن أَحْنَمَ») ذكر المصئنف أن معناه: (أوضع) وهذا 


التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد» عن أبي عمرو الان قال 
عِيّاض: معناه: إنه أشد الأسماء صَغاراً. وبنحو ذلك فسره أبو غبيد. 
و(الخانع): الذليلء -- الرجل: ذل. قال ابن بطال: وإذا كان 
الاسم أذل الأسماء كان مَن تَسمَئ به أشدّ ذُلاً. وقد فسر الخليل 
(أخنع): أفجرء فقال: (الك: ): الفجور. وفي روايةٍ ل¿ (ه٠٠٠]:‏ 
#أخنى الأسماء»» من (الحنا) بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصورء 


+ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ظ 
وهو الفحش في القول. وفي روايةٍ: «اشتد غضب الله على مَن زعم 
أنه مَلِكُ الأملاك» رواه الطبراني (۱۲۱۱۳؟ عن ابن عباس). 

قوله: («رجل يسمئ») بسيكة المجهول» مق السهيةة ا 
يدعو بذلك ويّرضى به. وفي بعض الروايات: «اتسمى» بفتح الفوقانية 
وتشديد الميم» ماض معلوم» من التسمّيء أي: سَمَى نفسه . 

قوله : («مَلِكَ الأملاك») هو بكسر اللام من «ملك». و(«الأملاك») 
جمع مُلْكء ثم أكد النبي مله التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله : 
(«لا مالك إلا الله») فالذي تَسمّئْ بهذا الاسم قد كَذْب وفْبجر وازتقئ إلى 
ما ليس له بأهل» بل هو حقيق برب العالمين» فإنه المَلِك في الحقيقة؛ 
فلهذا كان أَذْنَّ الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين المَلِك والمالك 
أن المالك هو المتصرف بفعُله وأمره؛ ذكره ابن القيم. فالذي تسمئ 
مَلِكَ الأملاك؛ أو مَلِك الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب. ولقد 
كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله . 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عبينة تقدمت ترجمته (- '5). 

قوله: (مثل شاهانُ شا) هو بكس" النون والهاء في آخره. 
وقد تنون ولست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلاً. وإنما مَثّلَ سفيانُ 
ب (شاهان شاه) لأنه قد كثرت التسمية به فى ذلك العصر» فنبه سفيان 
الات الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في (ملك الأملاك)» بل 
كل ما أدَىْ معناه ‏ بأي لسان كان فهو مُراد بالذمَ؛ ذڪره الحافظ. 
والحديث صريح في تحريم التسممّي ب (ملك الأملاك) ونحوه؛ كملك 
الملوك وسلطان السلاطين . 

قال ابن القيم: لما كان الملك الله وحده ‏ لا ملك على الحقيقة 
سواه - كان أ خنع اسم - وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهان شاه؛ 





)010 الذي في «الفتح» ‏ وهو مصدر الشارح 8 بسكون النون! 
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٠‏ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


أ : ملك الملوكء وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله. 
فتسمية غيره بهذا يِن أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل . وقد أَلْحيَ 
أهل العلم بهذا: (قاضيّ القضاة) وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من 
يقضي”" الح وهو سَيْرٌ التَصِِينَ 69 © الانمام الذي لا ّى آنا 
َإِنّما يفول 7 ک کون 4 [البقرة. آل عمران:١٤]‏ . ويلي هذا الاسم في 
القبح والكراهة والكذب ‏ سيِّدُ الناس وسيد الكُلٌ؛ وليس ذلك إلا 
لرسول الله 2 خاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم) ]غ )£¥11(« ¢ [(YYVA)‏ 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس. كما لا يجوز 
له أن يقول: أنا سيد ولد آدم ¥ . 





وفال ابن أبي جمرة: يلتحق ب (ملك الأملاك) : (قاضي القضاة)» 
وإن كان قدٍ اشتهر ‏ في بلاد الشرق من قديم الزمان ‏ إطلاقٌ ذلك على 
كبير القضاة. وقد سلم أهل المغرب من هذاء فأسمُ كبير القضاة 
عندهم: (قاضي الجماعة). وقد زعم بعض المتأخرين او ابن الت إن 
التسمي ب (قاضي القضاة) ونحوها جائرٌ» واستدل له بحديث: «أقضاكم 
علي" . فال: فیستفاد منه : ن لا حَرَجّ على من أطلق على قاض - يكون 
أعدل القضاةء وأعلمهم في زمانه 1 أقضى القضاق أو يريد إقليمه»› أو 
بلده. وتعقبه العم العراقيء فصَرَّب المنع» ورد ما احتج به بأن التفضيل 
في ذلك وقع في حق من خوطب به» ومن يلتحق بهم» فليس مساوياً 
لإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة 
وسوء الأدب. ولا عبرة بقول من ولي المقضاة» فعك ذلك لذ في 
سمعه واحتال في الجوازء فإن الحق أحق أن يتبع . 





ير TE ١‏ * - 
60 شراءتنا وفراءة المدنيين والمكي من القراء العشرة : يق لْحَنّ © . وغيرهم 
يقرؤها: يقضى الحق. 


(۲) ضعيف جداً. «الجامع؛ (5/ا7): لكن روى البخاري )٤٤۸١(‏ أن عمر قال: 
أقضانا علي . 


“ام 





15 2 باب احترام أسماء ال تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

فلت : وقد تبين ‏ بهذا - مطابقة الحديث للترجمة . 

قوله: (وفي روايةٍ: «أغيظٌ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه») 
هذه الرواية رواها مسلم فى سيت )١14([‏ (51)]- فال ابن ألي جمرة: 
وفي الحديث: مشروعية الأدب في كل شىء » أن الزجر عن (ملك 
الأملاك)ء والوعيد عليه: يقتضي المنع نة طلقا سوا اراد عن 
تن بذلك: أنه ملك على ملوك الأرض» أم على بعضها. وسواء 
كان مُحقَاً في ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد 
ذلك وكان فيه صادقا » ومن قصله وكأن فيه كاذيا . 


قلت: يعنى أن الثاني أشدٌ إثماً من الأول. 





ش: أي : لأجل احترامها؛ وهو تعظيمها. وذلك من تحقيق 
التوحيد. ويستفاد منه: المنع من التسمّى بهذا ابتداء من باب الأولى» 
لكن فى الأسماء المختصة بالله تعالى . 








بش : هذا الحديث روأه أبو داود (455:) كما قا 


ؤزوا:التسائي (.مه». ولفظ أبي داود من طريق يَزِيدَ بن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» عن جدهء عن أبيه هانئ - وهو أبو شريح - أنه: 
فدعاه رسول الله تى فقال: «إن الله هو الحكمء وإليه الحكمء فلم 


م 


ضعب 
الجامع؛ 
(15146) 








١‏ .باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأحل ذلك 


تكنو أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء. . .2 الحديت. 
فال ابن مُمْلِح: إسناده جيد. ورواه الحاكم 04/١‏ وزاد: (فدعا له 
لزل ظ 

قوله: (عن أبي شريح) هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره 
مهملة مصغرء واسمه هانئ بن يزيد الكنديّ. قال الحافظ: وقيل : 
الحارثي الضبَابئ. قاله المزي. وقيل: المَلْحِجِيَ. وقيل: غير ذلك. 
صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول مَّن قال: إنه الخُرَاعىَ؛ ولا من 
ظن أنه النْحْعيُ والدٌ شريح القاضي», فإن ذلك خطأ فاحش. 

قوله : (أنه كان يُكنئ أبا الحَكم) قال بعضهم: الكنية قد تكون 
بالأوصاف كأبي الفضائلء وأبي المعالي» وأبي الخيرء وأبي الحكم. 
وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمةء وأبي شريح. وإلى 
ما يلابسه كأبي هريرة؛ فإنه ل راه ومعه هرة فكناه بابي هريرة. وقد 
تكون للعَلّمية الصّرْفة كأبي بكر. 

قوله: («إن الله هو ا وإلبه «الحكة4)): أما «الحكم؛ فهو 
من أسماء الله تبارك e‏ هذا وقد و في 
الأسماء الحستى عقرونا ب «العدل»)؛ فسبحان الله ما أَحْسّنّ أقترانٌ 
هذين الاسمين! قال في ااشرح السنة» (دبمحم : ١‏ الحَكم؛ : هو الحاكم 
الذي إذا حكم لا يُرَدْ حكمهء وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى؛ 
كما قال تعالى: «ولة حك لا مُعَهّبٌ لِحَحِرٌ.» الرعد:؛؛] وقال 
بعضهم: عَرَّفَ الخبّرَ في الجملة الأولى وأتل شيب القضل» فدَلّ 
على الحصر وأنُ هذا الوصفٌ مختصٌ به لا يتجاوز إلى غيره. وأما 
قوله: ((«وإليه الک ائ «إليه» الفصل بين العباد في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: له لر وله عون 409 [القصص] وقال : 
إن الحم إلا بر يشش أل وهر حَدُ القن 402 «بانماء. وفيه 
الدليل على: المنع مِن التسمّي بأسماء الله المختصَةٍ به» والمنع مما 
يُوهِم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحَكم ونحوه. 





o 





۲ باب من هزل بشيء فيه: ذكر اللهء أو القرآن» أو الرسول 


قوله: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء أَنّؤْني فحَكُمْتْ بينهم) 
أي: أنا لَمُ أكَنْ نفسي بهذه الكنية» وإنما كنت أحكم بين قومي 
فكنؤني بها. وفيه: جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاءء وإن لم يكن 
قاضياً. وأنه: يَلْرَّمُ حكْمّه. ولهذا قال النبي عَي: («ما أحسن 
هذا!»). قال الخَلْخَاليَ: للتعجبء أي: الحكم بين الناس حسن» 
ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره: أي : الذي ذكرئه مِن الحكم 
بالعدل. وقيل : «ما أحسن هذا» أي: ما ذكرت من وجه الكنية. قال 
بعضهم: وهو الأولى. قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل 
إسلامهء إذْ يبعد أن يكون قاضياً لهم قبل أن يلق رسول الله عله 
ويتعلم منه؛ لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل» لأنه كان مع 
وفد قومه حين أسلمواء وقدموا على رسول الله عَلهُ. ولا يُظنْ أن 
رسول الله يله يُحَسّنُ أَمْرَ كام الجاهلية . 

قوله: (قال: شريح ومسلم وعبد اللّه) صريح في أن الواو 
لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مُظلق الجمع» فلذا سأله رسول الله عت عن 
الأكبرء دلو كانت دالَةٌ على الترتيب لم يَحْمَحْ إلى سؤالٍ عن («أكبرهم») . 

قوله: («فأنت أبو شريح») أي رعاية للأكبر منا في التكريم 
والإجلال» فإن الكبير أولى بذلك. 

قال في «اشرح السنة» (ه): فيه: أن يكن الرجل باگیر تقد 
فإن لم يكن له ابن» فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تكن بأكبر بَنيهاء فإن 
لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. انتهى. وفيه: تقديم الأكبر. وفيه: أن 
استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروة في حق من ليس كذلك» ومنه 


أن يقول المملوك لسيده وغيرة : «اربى !1 . نبه عليه ابن القيم . اصحيح 
508 8 الجامع؟ 
)¥41( 






ش: أي: إنه يكفر بذلك لأستخفافه يناب الربوبية والرسالة» 
وذلك منافي للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على فر مَّن فعل شيئاً من 


o٦ 








؟4؛ - باب من هزل بشيء فيه: ذكر اللهء أو القرآن» او الرسول 


ذلك . فمن استهزاً: بالل أو بكتابه» أو برسولهء أو بدينه > كَمَر 
- ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء - إجماعاً. 


N‏ جم ج ررم ر 


0 


O 


ر 






أي: سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ((لژ> 
إا كتا وْسُ وَلْمَبْ4) أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء 
والتكذيب» إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب (كثُلٌ اش 
وَإيليوء ورسولوء كر ون 9) لم يَعْبأ باعتذارهم: إما لأنهم 
كانوا كاذبين فيه» وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا 
يكون صاحبه معذوراً. وعلى التقديرين فهذا عذرٌّ باطل» فإنهم أخطؤوا 
موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالل وكتابه ورسولهء والاستهزاء 
بذلك في قلب؟! بل ذلك عين الكفر؛ فلذلك كان الجواب مع ما قبله 
ا ف کرم َد یسیک 4) قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن 





(«لا زرا 
يقول: لكرْمُ بَمَدَ بسي € وقول من يقول: (إنهم قد كفروا بعد 
إيمانهم : بلسانهم» مع كفرهم أولاً: بقلوبهم) لا يَصحّ. لأن الإيمان 
باللسان مع كفر القلب: قد قارنه الكفرء فلا يقال: فد كترم بد 
یکی € فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: (إنكم 
أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان) فهم لم يُظهروا ذلك إلا 
لحُوضهم»؛ وهم مع خوضهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحَذِروا 
ان رل هر سور 4 [التوبة:14] تَبيِّنَ ما في قلوبهم من النفاق 
وتكلّموا بالاستهزاء» آي : صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ 
على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى: (وَلَين صَألتَهرْ 
لبقو إلا كا وض ولمب4) فاعترفوا ولهذا قيل : («ل5 مزير 
مک کم بد یسیک إن ف عن ات نک فرب طَبَئَ45) فدل 
على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد انوا كفراً بل ظتّوا أن ذلك ليس 


oY 





۲ باب من هزل بشيء فيه: ذكر اث» او القرآن» او الرسول 


بكفر. فتبين: أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله کُفر يُكفر به صاحبه بعد 
إيمائه. فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي 
تَرفوا أنه محرم» ولكن لم يَظنّوه كفرأء وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم 
بعتقدوا جوازه. وقوله: إن شف عن طاق کم مَزْبَ طابنَةً) قال 
ابن كثير: أي : لا يُعف عن جميعکم› ولابد من عذاب بعضكم (ل یات 
وا مريت 469) بهذه المقالة الفاجرة. قيل: إن الطائفة 
مَحْشَىَ بن حُمَيّره عفا الله عنه وتَسمَئ عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل 
شهيداً لا يُعلم مَفْتلهء فقتل يوم اليمامة, ولم يُعلّم مَفْتله ولا مَن قتله 
ولا يدرئ له عين ولا أثر. وقيل: إن الطائفة زيد بن وديعة. والأول 
أَشْهَُ. ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعاً. وفي الآية دليل: على أن 
الرجل إذا قعل الكفر ‏ ولم يعلم أنه كُفر ‏ لا يُعذر بذلك» بل يكفر. 
وعلى: أن الشاك“ كافرٌ بطريق الأولى. نبه عليه شيخ الإسلام. 





000 في الطبعة الأولى : الساب . 
(5) بكسر فسكون: سَيْرٌ مضفور يُجعل زماما للبعير. 


o۸ 








؟؛ - باب من هزل بشيء فيه: ذکر اله» آو القرآنء او الرسول 


ش: هذا الآثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن عُمَئَ 
ومحمد بن کعب» وزید ر بن اش وقتادةً وقد ذكره قبله كذلك شيخ 
الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جريرء وأبن أ, بي حاتّم» وغيرهما 
بنحو مما ذكره المصنف. وأما أثر محمد بن كعب» وزيكٍ بن بن أل 
وقتادةٌ ؛ فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ . 

قوله: ان ابن کرد ا ر ری ادما ا 
و(محمد بن كعب) هو محمد بن كعب بن سليم» أبو حمزة القُرَظيٌ 
المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يُنْبِتْ من بني قريظة وهو 
ثقة عالِم مات سنة عشرين ومئة. و(زيد بن أسلم) هو مولى عمر بن 
الخطاب. والد عبد الرحمن وإخوته» يکن أبا عبد الله» َة مشهور»› 
مات سنة ست وثلاثين ومئة. و(قتادة) هو ابن دعامة. وتقدم (> 607 . 

قوله: (دخل حديث بعضهم في بعض) أي: إن الحديتٌ 
مجموعٌ من رواياتهم. فلذلك دخل بعضه في بعض . 

قوله : (أنه قال رجل في غزوة تبو ك) لم أقف على تسمية القائل 
لذلك أيهم اسمّه في - جميع الروايات التي وَقفتٌ عليه . ولكن قد ورد 
س حاف ني رر فيهم الآية؛ مع اختلافي الرواية فيما قالوه 
من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف. وعن 
مجاهد في الآية: قال رجل من المنافقين : دن محمد أن ناقة فلانٍ 
بِوَادٍ كذا وكذا في يوم کذا وکذاء وما يدريه بالغيب؟! رواه ابن أبى 
شيبة» وابن المنذرء وابن أ ني حاتم. وعن قَتَادةَ قال: بينما 
رسول الله له في غزوته إلى تبوك» وبين يديه أناس من المنافقين› 
فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تَفْتَحَ له قصورر الشام وحصونها؟! هيهات 
هيهات» فأظلّع لله نبيه على ذلك» فقال نبي الله مَل : «احيسوا على 
الم فأتاهم فقال: : «قلتم كذاء وقلتم كذا» قالوا: يا نبي الله! 
لإا ڪا غو وَْمَتْ4 فأنزل الله فيهم ما تسمعون؛ رواه ابن 
المنذر» وا بن أبي حايم. . وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن 


١‏ - باب من هزل بشيء فيه: ذكر الل» أو القرآن» أو الرسول 


و 


مردويه : : كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت - أحد 
بني عمرو بن عوف - فقيل له: : ما خلفك عن رسول الله عَله؟ فقال: 
الخوض واللعب» فأنزل الله فيه وفي أصحابه 9#© وَلين اله 
کے إا حت کےا شض ولد 
وشعن ابن عباس في وا عن ین مرد - منهم : : وديعة بنَ ثابت 
ومَحْشِيَ بن حُْمَيْرء وأنهم قالوا (أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتالٍ 
2 اھ کا ا تفرّون في الجبال. . .) القصة بكمالها. فیحتمل 

نهم قالوا ذلك كلهء فإن المنافقين #إذا حَلْوَا إِلّ سين [البقرة: 15] 
في ا يا لله وآياته ورسوله والمؤمنين» فلا يبعد أنهم قالوا 
ذلك» فكلا ذّكَرَ بعضٌ كلامهم» والاية َعم ذلك . وفي هذه ر 
ذكر أسماء E n‏ : وديعة بن ثابت - وقيل : 
وداعة -» وزيد بن وديعة. ومَحْشِىٌ بن حَمَيّر ‏ الذي تاب الله عليه 
لكنه لم يَقَلٌ ذلك إنما حضره -. وفي بعض الروايات أن غيل اللة ت 
أبن هو الذي قال ذلك» لكن رَدّه ابن القيم بأن اا 7 تَخلّف عن 
غزوة تبوك. وذكر ابن إسحاقٌ أسماءَ الذين هوا بالفتك برسول اله مل 
فعلّ جماعة فيحتمل أنهم من المستهزئين» ويحتمل أنهم غيرهم. ولهذا 
قال تعالى في المستهزئين: لد کرم ب بن بسک 4 وفي الآخرين : 
وَلَقَدَ الوا کله الكفر و ڪڪ فوا بعد ا [التوبة ]۷٤:‏ . 

قوله: (ما kk‏ قراو هؤلاء) القرّاء جمع قارئ» وهم عند 
السلف: الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيّهء أما قراءته من غير فهم 
لمعناه فلا يوجد في ذلك العصرء وإنما حدث بعد ذلك؛ من 
جملة البدع . 

قوله: (أَرْعَبَ بطوناً) أي: أوسع (بطوناً) ‏ الرُغب والرّغيب: 
الواسع ؛ يقال: جوف رغيب ووأد رغيب - يَصِمُونهم بسّعة البطون. 
وكثرة ا ا كما روى أبو نُعيم عن شريح بن عبيد أن دجن قال 
لأبي الدرداء: ما بالكم: أجبن مناء وأبخل إذا سئلتم» وأعظم لقما إذا 





. > إلى رييت €9 [العوبة]. 


4 





۰ 45 - باب من هزل بشيء فيه: ذكر الل أو القرآنء أو الرسول 


أكلتم؟! فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئاً» وأخبر بذلك عمر بن 
الخطاب» فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك» فأخذه بثوبه وحََئّقه 
وقاده إلى النبي عل فقال الرجل : ا إكما ا عرض ول4 . 

قوله: (فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق) فيه: 
المبادرة في الإنكار. والشدة على المنافقين. وجواز وصف الرجل 
بالنفاق؛ إذا قال أو فَعَلَّ ما يدل عليه. 

قوله: (لأخبرنَ رسول الله مَبَلهُ) فيه: أن هذا وما أشبهه لا يكون 
غيبة ولا نميمة» بل هو من النصح لله ورسوله. فينبغي الفرق بين الغيبة 
والنميمة» وبين النصحية لله ولرسولهء فذكر أفعال المنافقين والقُمَّاق 
لولاة الأمور ‏ ليزجروهمء ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ‏ ليس من 
الغيبة والنميمة. انتهى. 

قوله: (فوّجد القرآنَ قد سبقه) أي : جاءه الوحي من الله بما 
قالوه في هذه الآية: لوكين سَالتَهْرْ لتوج ركنا حغرً غَرْسُ 
ولم وفيه: دلالة: على علم الله سبحانه»ء وعلى قدرته وإللهيته. 

قوله: (فجاء ذلك الرجل) قد تقدم «- 054 أنه ابن أب - كما 
رواه ابن المنذر» وابن أبي حايّم عن ابن عمر ‏ لكن 355 [ردّه] ابن 
القي ٠‏ [بأن ابن أبيَ تخلف عن غزوة تبوك] . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم 
بها أو عمل يعمل بهء وأشدها خطراً إرادات القلوب فهي كالبحر 
الذي لا ساحل له. 

ويفيد: الخوف من النفاق الأكبرء فإن الله. تعالى أثبت لهؤلاء 





)١(‏ كان هنا في الأصل سقط استدركناه من «فتح المجيد؛ للشيخ عبد الرحملن 
ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى. 


. 


باب قول الله تعالى: «وَلَين مته َة ینا من بعد سه مه لفون هدا لى... چ س 6١‏ 


إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثين 
أصحاب رسول الله مَيلْهِ كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ نسأل الله 


o 


السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والاخرة. 








قوله: (باب: قول الله تعالى: لوَلَينَ أَدَْنَهُ َتمَهٌ ينا وِنْ بعد 
ا مسن . . . # الكبة [القصص)) . 

ولس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد المعنى. 

قال ابن كثير ڪڻير َم في معنى قوله تعالى : م إا حولت نِعَمَةُ 
متا قال إِنّمآ کے بل شک را خم از 
الإنسان في 4 الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه e‏ 
ذا َو 18 منا طغى وبغى 5-9 3 رة م ور أ 4 





+ سس 


o4۲‏ ۳ - باب قول اث تعالی: وين آذفه نمه ما من بعد سام مه يون هدا ...ي س 
كترم لا يعمو 49 ازمر فلهذا يقولون ما يقولون ويَّدّعون ما 
يڏعون قد قايا الزن ِن قَبْلِهِم» أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا 
الزعم واذعى هذه الدعوى = كثير ممن سلف من الأمم را اغ 
عنم ما كوا يبون 469 [الزمر] أي : فما صح قولهم.ء ولا تَفَُعهم 

جَمْعْهِم #وما» [الأعراف:48] كانوا يكسبون» كما قال تعالى مخبراً عن 

2 س راص ر 7 يذ 2 مور ب مراك ر 

قارون لذ قال لم فوم لا سح ل له لا ميب الْمَرِسِينَ 

يمأ اتلك أَنَّهُ ألدَّارَ الكخرة ولا تش تييبك مت اديا وسن 





2 0 
ا ی 2 7 رص ر ر رع عر 1 مور مد من 2 کر 7 
كما عسو أله َك ولا تبغ الفساد ف الارض إن أله أك حب 
ر ر سب ا لوست رعرع ص . كر مءسى > و 2ه 
المفيين ل إتما وتم عل علي نیئ ولم بعلم أرى أنه هد 

ره ر ٣‏ ورو ن م 5مك معو ر چ و e‏ ر 
أهزك من لله مرب القرون من هو أشد مله كوه وڪ ر : ۴ 

ترس سار ام .م 2011 م ر 2 





۳ ۔ باب قول الله تعالی: إولّین اوق يمد ینا من بعد صله كته لون عدا لى...» ل ٤۳‏ ه 





والناقة العُشَّراءء بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. 


قوله: («أنتج») وفي رواية: «فنتج» معناه: تولى نتاجهاء 
والناتج المناقة كالقابلة للمرأة. 

قوله : («ولد هذا4) هو بتشديد اللام . أ : ل ولادتها» وهو 
هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

قوله: («انقطعث بي الجبال») هو بالحاء المهملة والباء 
الموحدة: هى الأسباب . 


o4٤ 


3 - باب قول الہ تعالی: فما ءاتلا سیا جملا م شرک...) 





قوله : («لا أَجْهَدُك») معناه: لا أشقّ عليك في ردّ شيء تأخذه 
أو تطلبه من مالي . ذڪره النووي. 

وهذا حديث عظيم» وفيه مُعتبّر» فإن الأولَيْن جحدا نعمة اش 
فما أقرًا لله بنعمته» ولا نسبا النعمة إلى المُنهِم بهاء ولا أَديا حق الله 
فل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من 
أنعم عليه بهاء وأدّئ حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله؛ بقيامه 
بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا 
بهاء وهي: الإقرار بالنعمة» ويسبئها إلى المنهمء وبذلها فيما يحبٌ. 
شال العلامة ابن القيم كنه: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام 
لمنعم على وجه الخضوع له» والذلء والمحبة. فمَن لم يعرف النعمة» 
بل كان جاهلاً بها > لم يشكرها. ومّن عرفها ولم يعرف المنهم بهاء 
لم يشكرها أيضاً. ومن عرف النعمة والمنيمء» لكن جحدها كما يجحدها 
المنكرٌ لنعمة المُنِم عليه بها > فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم 
بها وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبّه ولم يَرْضَ به 
وعنه = لم يشكره أيضاً. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقرٌ بها 
وخضع للمنعم بها وأحبه ورصي به وعنه» واستعملها في مَحابه وطاعته 
= فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر يِن: علم القلب» وعمل 
يبع العلم؛ وهو الميل إلى المنهم ومَحبّتِه والخضوع له. 

قوله: («قذِرني الناس؟) بكراهة رؤيته وقربه منهم. 








قوله: باب قول الله تعالی: ا الها صلا جملا لم شرا 


او صر ديو ساي تيرم 4 
فيما الها فتعللى الله عما سرون 5 [الأعراف] . 


قال الإمام أحمد ك في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا عمَر بن إبراهيم» حدثنا تَتادمٌء عن الحسن» عن سَمَرَة» عن 
النبي عله قال: «ليَا ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها 
ولدء فقال: سَمِيه عَبِدَ الحارث فإنه يعيش . فسَّمْنّْه عَبْدَ الحارث 
فعاشء فكان ذلك مِن وحي الشيطان وأمُره) رواه أحمد ))0٠0٠4(‏ 


والترمذى (9745) وححسنة 6 وابن جرير ) والحاكم (oto /Y)‏ ب 


ولهذا ذكر الضمير فى آخرها بصيغة الجمع استطراداً من ذكر الشخص 
إلى التحتس : ومعنى الآية: أنه تعالى يخير عن مبدإ الجنس الإنساني» 


وما فيه لله من عجائب القدرة» فأوجد هذا الجنس على كثرته 


واختلاف أنواعه 9يّن كَنْين وِودّز» وهو آدم 846 طوَجَمَلَ ينبا روجا 


سكن إلا مَلَنَا تَتَكّدِجَا4 أي: وَطكَها و طحَمََتْ حَمَلَا حَّفِيًا4 وذلك 





)١(‏ انظر طعن الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ (۳/ )1١١‏ في هذا الحديث وإعلاله 
من ثلاثة و-جوة. 





٤ 4<‏ - باب قول انه تعالی: ًا الما ملسا جملا لم ...ي 


الحمل لا تَجِدٌ المرأة له ألما إنما هي النطفةء ثم العلقة» ثم المضغة 
وقوله: ##فمرّتٌ ب قال مجاهد: استمرت عليهء وقال مهران: 
ا وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت 5 
أ4 أي : صارت ذات ثقل بحملها. فال الشذي: كبر في بطنها #دعوا 
لَه رَيّهمَا» أي: أن آدم وحواء ب لدعو أله . . . لين اتتا صا 
بشراً سوياً. قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة يوي ب 
اشد 4 ای لنشكرنّك على ذلك . انتهى ملخصاً من ابن كثير 
وفيه زيادة. وقوله: (4# ءاتلهمًا ملسا جلا لم شا ) اق لله 
( شرك يما اتنهماً #) أي: لم يقوما بشُكر ذلك على الوجه المرضيّ 
كما وعدا بذلك. بل لجمَكَا4 لي فيه شر يا) أعطهما من الول 
الصالح» والشي السّوي» lL‏ عبد الحارث. فإن من تمام 
الفك آلا يعبّدَ الاسم إلا لله. وإذا تأملت سياق الكلام - من أوله إلى 
آخره مع ما قُسَره به السلف - تَبيّن قطعاً أن ذلك في آدم وحواء نز › 
فإن فيه غيرٌ موضع يدل على ذلك”". والعَجَبُ ممن يُكذَّب بهذه 
القصةء ويُنسل ما جرى أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك 
تفاسير السلف وأقوالهم . وليس المحذور في هذه القصة بأعظمَ من 
المحذور في المرة الأولى. وقوله تعالى: «عممًا سسْركنَ4 هذا والله 
أعلم ‏ عائدٌ إلى المشركين من القدرية» فاستطرد من ذكر الشخص إلى 
الجنس. وله نظائر في القرآن. 


قوله : (قال ابن حزم) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري أ لمشهور. صاحب كتاب «الإجماع) و«الإيصال». 
و«المحلى» وغيرها من المصنفات . 





(0) قال ابن كثير (7/ 515): وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ثلث في 
هذاء وأنه ليس المرادٌ من هذا السياق ادم وحواء» وإنما المراد المشركون 
من ذريتهء ولهذا قال تعالی: فل اله َا رد4 . 


4 ۔ باب قول انث تعالی: فا َاكَلهُمَا مَْلِمًا جملا لم شركاء...» 


قوله : (اتفقوا) الظاهر أن المراد: أجمعواء فمقصوده حكاية 
الإجماع, لا حكايةً الاتفاق على طريقة المتأخرين . 

قوله : (حاشا عبد المطلب) قال ابن القيم: لا تجل التسمية بعبد 
علي» وعبد الحسين› ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة 
زو: حم (411)] عن هانئع بن [يزيد؛ ای شريح قال: وفد على النبي 2 
قوم فسمعهم يُسمُون رجلاً عبد الحجر فقال له: «ما اسمك؟» قال: 
عبد الحجر. فقال له رسول الله : (إنما أنت عبد الله . 

فقيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله؟ وقد صح 
عنه عَلِلَهِ : «تَعِسَ عَبْدُ الدينار. . .» الحديت ا (۲۸۸۷)]. وصح عنه أنه قال : 
أ ال يي لاكذث أناابنعبدالمطلب) 

ا تنغ (£٦۲۸)ء‏ م (7كثلالا١)].‏ 

= فالجواب: أما قوله: اتعس عبد الدينار». فلم يُرِدٍ الاسم 
وإنما أراد به: الوصفٌ والدعاء على من يُعبد قلبه الدينار والدرهم. 
فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأما قوله: «أنا ابن 
عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من 
باب الإخبار بالاسم الذي عُرف به المُسمَئْ دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المُسمّ ‏ لا يُحرم. ولا وجه لتخصيص 
أبى محملٍ ابن حزم] ذلك بعبد المطلب خاصّةً» فقد كان أصحابه يسمون 
ا وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا نكر عليهم النبن مه 
ذلك. كَيَاتُ الإخبار أوسمُ من الإنشاء» فيجوز فيه ما لا يجوز في 
الإنشاء. انتهى ملخصاً. وهو حسن» ولكن بقي إشكال وهو أن في 
الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ِِ 
فالجواب : أما من اسه عبد شمس قَكْيّره النبي مله إلى عبد الله كما 
ذكروا ذلك في تراجمهم. وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبد البر 
أن اسمه عبد المطلب وقال: كان على عهد رسول الله عله [ولم] يغير 
اسمه فيما علمت. وقال الحافظ: وفيما قاله نظرء فإن الزبير أعلم من 








4ه ٤‏ - باب قول الله تعالی: ًا الها سیا جس که را ...4 


غیره بنسب قریش» ولم يدر 7 اسمه إلا 0 وقد ذكر 
العسكري أن أهل النسب إنما يُسمُونه المطلب. وأما أهل الحديث 
فمنهم من يقول: المطلب» ومنهم من يقول: الت وأما عبد 
يزيد د - أبو ركانة - فذكره الذهبي : وميه وقال: أبو ركانة: 
طَلّق امرأته» وهذا لا يصح › اا أن صاحب القصة ركانة. 

حسن وروی حدیثه أ بو داود في «السنن» ۲ عن ابن عباس قال : (طلق 
عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة. ٠٠‏ وذكر الحديث. ثم قال. 
E‏ > وعبد الله بن علي بن يزيد يد بن ركانة» عن أبيه» 
عن جده: أن ركانة طَلَّق امرأته لبر نا الى يايد : أصحّ؛ 
لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. فقد تَبيّن أنه ليس من الصحابة من 
أولاء [مَّن] تصح له صحبته. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب 
ولا غيره مما عبد لخير الله وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء 
تحريم التسمية ب: عبد النبي. وعبد الرسول» وعبد المسيح و 
على» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟! وكل هذه ران بالجوذ من عبد 
المطلب لو جازت التسمية به. وأيضا فقد نص النبي له على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمْرِه EE‏ 
الحارث» لا فرق بينهماء إلا أن (أصدق الأسماء الحارث وهمام) فلعله 
أولى بالجواز. لا يقال: إن الحارث اسم للشيطان؛ لأنه وإ كان اسماً 
له فلا فرق في ذلك بين جميع مَّن اسمه الحارث . فلا يجوز التسمية به 
وإن نوی َد (الحارث بن هشأم) أو غيره. 


فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكئ الإجماع على جواز 
التسمية بعبد المظلب». > فكيف يجوز خلافه؟! = قلت: : كلام ابن حرم 
ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب» > فان 
لله : (اتفقوا على تحریم کل اسم مُعبّد لغير الله دال 
وعبد هبل» وعبد عمروء وعبد الكعبة»ء وما أشبه ذلك حاشا 


عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسم بَعْدَ ما ذكرناء ما لم يكن 


44 - باب قول الله تعالى: إا ادا صللا جَمَلا لم سرَكاة...» 


اسم نبيّ» أو اسم ملك . . .) إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراده حكاية 
الخلاف فيه» ويكون التقدير: (اتفقوا على تحريم كل أسم معبد 
لغير الله . . . حاشا عبد المطلب) أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه› 
بل اختلفوا. ويؤيده أنه قال بعده: (واتفقوا على إباحة كل اسم يَعْدَ 
ما ذكرنا. . .) إلى حر ويكون المرادٌ: حاشا عبد المطلب فلا أحفظ 
ما قالوا فيهء» ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجماعاء أو خلاف فيه. 
وعلى تقدير أن مراده حكايةٌ الإجماع من جواز ذلك» فليس كل من 
حك إجماعاً بُسلّم له ولا كل إجماع يكون حجة أيضاًء فكيف 
والخلاف موجوده والسنة فاصلة بين المتنازعين؟! وغاية حجةٍ من 
أجازه قوله :9 : «أنا ابن عبد المطلب» ونحوهء أو أن بعض الصحابة 
اسمّه عبد المطلب. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضاً فلو كان 
قولّه : «أنا ابن عبد المطلب» ‏ حجة على جواز التسمية به - لكان 
قوله -: إنما بنو هاشمء ويئو عبد مٌناف شيء واحد) - حجة على 
جواز التسمية بعبد مَّناف» ولكن قَرْقٌ بين إنشاء التسمية وبين الإخبار 
بذلك عمن هو اسمه. 

وقوله: (في الآية) أي : المُترجَم لها. 

قوله : (8تَسَمَّنهًا4) أي : حواء» أي: وَطتَها 4 . 

قوله : (أو لأَجْعلَنَ له). أي: لِوَلَدِكما . 

قوله : (قري أبل) هو بالتثنية أو الإضافة» و(أيل) يفتح الهمزة 
وسر المثناة التحتية المشددة: ذكر الأؤعال» والمعنى؛ أنه يخوّفهماأ 
بكونه يَجعل للولد قرني وَغْلِ؛ فيخرج من بطنها فيشقه كما قال: 
(فيخرج من بطنك فيشقه) . 

قوله : (ولأفعلنٌ ولأفعلن؛ بُخوّفهما) بغير ما دكر» ويزعم أنه 
يفعل بهما غير ذلك . 

قوله : (سَمّيَاه عَيْدَ الحارث) قال سعيد بن جبير: كان اسمه في 
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وړ ر 


٤‏ - باب قول اث تعالی: ا َاتلهما ملحا جعَلَا لم شُرَكة...م 





الملائكة الحارثٌ» وكان مراده أن : سا بذلك». ليكون قل وجد له 
صورة الإشراك به. فإن هذا من باب كيد إبليس؛ إذا عجر عن الآدمئ 
- أن يُوقعه في المعصية الكبيرة - قنع منه بالصغيرة. وأيضاً فإنه يحصل 
له منهما طاعته كما أطاعا أول مرة؛ كما روى ابن جرير » وابن أبي 
جام عند عبد الرحمن يق زيد ين ابييل قال: قال رسول الله ميك : 
الخذعهما مرتين؟ قال زيد: خَدَعهما في الجنة وخدعهما في الأرض . 

قوله : (فأبيا أن يطيعأه فخرج ميتاً...) والح . هذا وألله أعلم ب 
مِنْ الامتحان» فإن الإنسان لا عَرْمَ له اكما ني «هد: 06), وإِنْ عايّن ماذا 
عساه أن يعاين من الآيات». إلا بتوفيق الله تعالى. فإن الطبيعة البشرية 
هلب عليه كما عليت على الأبوين مرن مع ما وئم لیما ق من 
التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركهما 
الولد فسَمْيّاهِ عَبْدَ الحارث» وكان ذلك شركاً في التسمية وإن لم 
يقصدا العبادة للشيطان» بل قصدا به فيما ظنا ‏ إما دفع شره عن 
حواء. وإما الخوف على الولد من الموت؛ كما روى عبد بن حميد» 
وابن أبى حاتم عن ابی بن كعب قال: لما حملت حواء. أتاها 
الشيطان فقال: أ: يعينني ويَسْلْم ولدك؟ سَمُيه عَبْدَ الحارث. فلم تفعل 
لوادت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حَملتٍ 
الثالثة فقال: أتطيعينني يسلم لك ولدك وإلا فإنه يكون بهيمة. فَهَيها 
فأطاعاه؛ روأه ابن أبى حايّم. فلت: وإسناده صححيح . وروأه سعد 
ابن منصور وابن المنذر. وعَن ابن عباس قال: كانت حواء تَلِدُ لآدم 

يعدي و ب 
أولادا فتعبدهم للّه» وتسميه عبد الله وعبيل الله ونحو ذلك فيصييهم 
الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تُسمّيّانه بغير ما تسميانه 
لعاش . فولدت له رجلا ف عبد الحارث؛ ففيه أنزل وهو اذى 
2ر هڅ اس ب ر ت د TT‏ 
خلقكم من نفس وَحِدَوَ. . . * إلى آخر الاية» روأه ابن مردويه. 

قوله: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) أي: لكونهما 
أطاعاه في التسمية بعبد الحارثء لا أنهما عبداه. فهو دليل على : 


لص سس سس سر يليل ار 7 


0۵۱ فاب قول الله تعالی: فنا پاکدمکا لکا جملا ر شي س‎ - ٤4 


الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم: تفسير قَنَادةٌ 
في هذه الآية بالطاعة» لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين 
آدم رحواء اء فناسب تفسيرها بالطاعة» لأنهما أطاعا الشيطان في 
تسمية الولد بعبد الحارث . 

وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العيادة. 2 
والحواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم» فإنه لازم 
العبادة؛ أن يكون العابد مطيعاً لمن عبده بهاء فلذا فسّرت بالطاعة. 
أو يقال: هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم» أي: لما كانتٍ 
الطاعة ملزوماً للعبادة» والعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعةء 
خان برقا بذلك» وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك 
يحمد الله . 

فإن قلت: قد سمى النبي مَُْهِ طاعة الأحبار والرهبان في معصية 
اه عادة. = قلت: راجع الكلام على حديث عدي (-ب) > يتَضِح 
الجوات. 

قوله : (أشفقا) أى: حافاء أ : آدم وحواء (ألا يكون إنساناً) 
قال أبو صالح: أشفقا أن يكون بهيمة فقال: لثن آتيتنا بشراً سوياً؛ رواه 
ابن أبي حاتّم» وفي هذا: أن هبة الله للرجل البنث السوية من النعم؛ 
ذكره المصنف» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير 
نو وأن يجعلها من غير الجنس . فلا ينبغي للرجل أن يسخط مما 
وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية: بل يحمد الله الذي جعلها بشرية 
سوية . ولهذا كانت عائشة نا إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن 
صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته . 

قوله : (وذكر) أي ذكر ابن أبي حاتم؟ فإنه روى ذلك عمن ذكر 
المصنف (معناه عن الخسن) وهو الصرى: قوله: (وسعيد) أي: ابن 
جبير (وغيرهما) كالسَدَيّ: وغيره . , 


6065 





٥‏ - باب قول الله تعالى: «ِوَبَهَ الأنهة امس اشر پا ...ي 





يخبر تعالى أن له أسماءً وصفها بكونها حَسْنئ أي: حِسَان. وقد 
بلغتٍ الغاية في الحُسن فلا أَحْسّنَ منهاء لما يدل عليه من صفات 
الكمالء ونعوت الجلال» فأسماؤه الدالّة على صفاته هي أحسنٌ 
الأسماءِ وأكملهاء فليس في الأسماء أَحْسّرُ منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادٍ محضٍ» بل هو 
على سبيل التقريب والتفهيم» فله من كل صفةٍ كمالٍ: أحسنٌ اسم 
وأكمله وأتمه معنئء وأَبْعَدُه وأنزهه عن شائبة نقص فله من صفة 
الإدراكات #الْمَليِءٌ الد ©4 [التحريم] دون العالم الفقيه و# ألمي 
ضير 409 [الإسراء. غافر:١؟,‏ 56. الشورى:١١]‏ دون السامع والباصر. ومن 
صفات الإحسان #ال الحم 49 [الطور] #الودوة 9 (البروي وي 
(مود: 14٠‏ دون الرفيق والشفيق والمشوق. وكذلك «الْمن الْمَظِيمم © 
[البقرة. الشورى:4]ع دون الرفيع الشريف. وكذلك والحكرم 9 
[الانفطار]» دون السخي. و## الْحَيلقٌ البارئ ألمصرر 4 [الحشر:؛۲] دون 
الصانع الفاعل المشكل» و(العفو الغفور) [كما في (النساء: ٠4 44 ٤۳‏ 
القع امجادلة:٠)]‏ دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسماء ال 
تعالى يجري على نفسه أكملّها وأحسنهاء ولا يقوم غيرٌه مَقَامَه» 
فأسماؤه أحسنٌ الأسماء. كما أن صفاته أكمل الصفات. فلا تَعْدِل 
عما سَمَئ به نفسّه إلى غيره كما لا يتجاوز ما وصف به نفسهء 








)01 يقصد الشارح 5ه أنه لم يَرِدْ بهذا المعنى. وإلا ففي «صحيح الجامع» 


۷ إن الله حي سي يحب الحياء والسّبْر فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر» فهو هنا بمعنى مختلف وإن كان من المادة نفسها. 


٥‏ ۔ باب قول اله تعالی: رتد السا سی مدعو يها 


ووصفه به رسول يله إلى ما وصفه به * المبطلون © الامراف. 
العتكہوت ٤۸:‏ غافر:8ل. الجاثية:لا؟]. ومن هنا يتبين لك خطأ م ن اطلق عا 

سم الصانع والفاعل والمرين ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه 
و وأخبر به عنها - أتمْ ين هذاء وأكمل وأجل شأناًء فإنه 
يوصف يِن كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من 
الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته. كما قال 
تعالى : َال لْمَا بريد 409 البررج:. وبإرادة اليسر لا العسر. كما 
قال تعالى: ##بِرِيدُ آنه پڪُم اسر ولا بيد بعكم الْعئْرَ # 
[البقرة:٠۸٠].‏ وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده كقوله تعالى: 
9را رید أن ڪم وريد اديت ا الپوت أن مَيلُوأ 
ميلا عَظِيمًا 49 (النساء: فإرادة التوبة: له» وإرادة الميل: لمبتغي 
الشهوات. وقوله: ما بريد اله ل لجل ع ڪم من حرج وللکن رید 
ليطهركم وَلِبْيِمَ يعَمَتَمُ َم مک [المائدة:4]. وكذلك ظالعَلِيمٌ الْكَيرٌ» 
أكمل من الفقيه العارف» و#الحكرة+* الجواد أكمل من السخي» 
و#آليحِيٌِ» أكمل من الشفيق. ولظاالْحَلِقٌ البَارئ لْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟] 
أكمل من الفاعل الصانع؛ ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه «لُلْسْى . 
فعليك بمراعاة ما أطلقه ا ال والصفات» 
والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه. ما لم يكن مطابقا 
لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذٍ فيطلق المعنى ‏ لمطابقته لها دون 
اللفظء ولا سيما إذا كان مُجِمَّلاَء أو منقسمأء أو ما يمدح به وغيره» 
فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداًء وهذا كلفظ الفاعل والصانعء فإنه لا 
يطلق عليه في آسمائه سى إلا إطلاقاً مُقيّداً ‏ كما أطلقه على نفسه - 
كقوله: طقل كذ ا بيذ ©؟ البررجء طوَينْملُ َه مَا بَكآه )4 
[إبراهيم] 0 صم صن ری لق 1 # [النمل:44] فإن اسم الفاعل 
والصانع منقسم 0 ا ما يُمدّح عليه ويُذْمٌّء فلهذا المعنى - والله 
أعلم - لم يج في «ايأه نماك لَلْمَىَ4: المريد ‏ كما جاء فيها #السَّمِيعْ 


لام م 


o04 





٥‏ باب قول انه تعالی: یبر الأنام التي دشر ييا...» 


ألْصِيرٌ» _ ولا المتكلم الآمر الناهي؛ لانقسام ف هذه الأسماء 
المتأخرين. وزَّلَقَه الفاحشٌ في اشتقاقه ‏ له سبحانه ‏ مِن كل فعل أخبر 
به عن نفسه: اسما مطلقاء وأدخله فى أسمائه سی فاشتق منها 
اسم : الماكرء والمخادع» والفاتن › والمضل › 4# الله عن ذلك 
ع كبر © [الإسراء] انتهى ملخصاً من كلام الإمام ابن القيم. 

وقيل: فصل الخطاب في أسماء الله سى هل هي توقيفية 
أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفاتِ توقيفىٌ» 
وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً. كالقديم والشيء 
الموجود. والقائم بنفسه 6 والصانع› ونحو ذلك . 

لدعو ا) أي: اسألوه» وتوسلوا إليه بها؛ كما تقول 


(#أغفر» لى وارحمني) [ كما في (البقرة:181. الأعراف:10 المؤمنون:4١٠)]‏ إنك 


وأحيّها إليه. كما في «المسند)ا (17074) والترمذي «7774 : «أَلِظوا ب: يا 
ذا کل وکر © 4» (الرحمن:٠۷۸].‏ والحديثِ الآخَر: سمع الني غَلله 
رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
الذي 1 إل إل نت م [الأنبياء:۸۷] ال اد 0 لمخم 9 
الني ولم ید وم رکذ © وم یکی لم ڪن كذ 4 
[الإخلاص] فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجنات: وإذا سئل به أعطيل» رواه الترمذي ۲ ) وغیره. 
وقوله : «اللهم إني أعوذ برضاك مِن سَخَطكء وبِعَمُوك من 
عقوبتك» وبك ع منك لا نحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
تنفسك». حديث صحيح رواه ا ۰)٤۸‏ وغيره. ومنه: «اللهم إني 
أسألك بأن لك #الحمد» [الروم:14. التغابن:١]‏ 3 إل ل ا 
المنان» #برِيم الوت لر 4 [البقرة:1۱۷. الأنعام:١١٠]6‏ يأ ذا # اکل 
والاذار #) رواه الترمذي 0055 بنحوهء واللفظ لغيره. 


606 





©؛ ‏ باب قول الله تعالى: وَل السا سى ادغو يبا...» 


قال ابن القيم: فهذا سؤالٌ لهء وتوسّل إليه بحمده وأنه لا إله إلا 
هو المَئْان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء وما أحقٌّ ذلك بالإجابة 
رافظ فا عند السؤوال! وأعلم أن الدعاء بها أحذ مراتب إحصائها 
الذي قال فيه النبي مَل : ان ل تة وتن ايها من أحصاها 
دحل الجنة» رواه البخاري [(۷۳۹۲) م» ])۲٦۷۷(‏ وغيره - وهي ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظهاء وأسمائهاء وعددها. المرتبة الثانية : 
قَهُمْ معانيهاء ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما في الآية» وهو 
نوعان: دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة. فلا يُثُنئ عليه إلا 
بأسمائه الُلْسَيَّ»: وصفاته العُلء وكذا لا يسأل إلا بها ا يقال: 
يا موجود! ويا شيء! ! ويا ذات! اغفر لي. بل يُسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مُقْتَضِياً لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك 
الاس 

ومن تأمل أدعية الرسل ‏ لا سيما خاتمهم عليه وعليهم السلام - 
وجدها مطابقة لهذا؛ كما تقول: رب ظأغْيْر4 لي وارحمني إنك أنت 
الت اي4 ولا يَحْسُّن: إنك أنت السميع العليم البصير. 
ولکنْ أسماؤه تعالى : 

منها ما يُطلّق عليه مفرداً - وهو غالب الأسماء؛ كالقدير والسميع 
والبصير والحكيم ‏ فهذا يسوغ أن يُدعيل به: مفرّداء ومقترناً بغيره. 
فتقول : يا عزيز! يا حكيم! يا قدير! يا سميع! يا بصيرا وإن انفرد كل 
أسم. وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه» وبه؛ يَسوغ لك الإفراد 
والجمعٌ. 

ومنها ما [لا] يطلق عليه مفرداًء بل مقروناً بمُقابله ‏ كالمانع» 
والضارء والمنتقم» والمذل ؛ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه 
مقرون بالمعطي» والنافع› و(العَمرً)» و8 الْعرِيرٌ» [البقرة:178...] والمعز؛ 

فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوّء المعز المذل ؛ 
لأن الكمال في اقتران كل د من هذا يمقابله. لأنه يراد به أنه 


كمه 








©؛ ‏ باب قول الله تعالى: ويه الْأسَاك لس ادعو ب 


المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق. والتصرف فيهم : إغطاء ومتعاء ونفعاً 
وضراًء وانتقاماً [وعَفراً]ء وإعزازاً وإذلالاً. 0 الثناء عليه بمجرد 
المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء الممزوجة يجري 
الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمُتنع فَضْل بعض حروفه مِن 
بعض . ولذلك لم تجئ مفردة: ولم تطلّق عليه إلا مقترنة فلو قلت: يا 
ضار! یا مانع! یا مذل! لم تکن منیا عليه. ولا حامداً له» حتی تذکر 
مُقابلتَها. انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم؛ وفيه بعض زيادة. وبه 
يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق. 


ذكر السا سام سي 4 التي ورد عدها في الحديث : 


لما كان إحصاءٌ السا عام سى والعمل بها : أصلاً للعمل بكلّ 
معدو وكانت» سبعادة الدنيا والآخرة ا > فما حصّل مِن 
آثارها للعباد» هو الذي أوجبٌ لهم دخول الجنة؛ ولهذا جاء الحديث 
الصجح المتفق عليه (غ .)4:٠١(‏ م 51077)] أن «من أحصاها دخل الجنة». 
وذکر نا غراتت الإا حصا لأن العبد محتاج - بل مضطر - إلى معرفتها 
فوق كل ضرورة. وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن. ولا ريب 
أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها و[ما] لم يذكره بلفظه . نفو ففى القرآن ما 
يدل عليه . 


قال الترمذي (::7): حد ا أخبرنا صفوان بن 
صالح» أخبرنا الوليد بن مسلم. > أخبرنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي 
الرّناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة وَيفِبْه قال : قال رسول الله لي : (إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. هو أسَّهُ ألَرى /ة إل إل 
م لمن لِم © . . . اليك الْتدُوش ألسَلم ممن اميق المزدة 
الاد لڪ .© ...للق أن ما لز سس لتر 
[ص:55. الزمر: 4. غافر "4 8 الْقَهَارُ4 # الْومّابِ 4 # الباق © [الذاريات: :] 3 آلا 
لملم © € سا القابض الباسط الخافض الراة فع المعزالمذل «الكيية 





٥‏ ۔ باب قول الله قعالم ل ا ل ا با #هه ا 


البصير 0 [الإسراء. غافر:١7:‏ 55. الشورى:١١].‏ الحكم العدل #اللطِيث 
لير © * [الأنعام. الملك:٤٠].‏ الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. 
العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. 
الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. 
الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الوليى. الحميد. المحصي . 
المبدئ. المعيد. المحيي» المميتء الحي. القيوم. الواجد. 
الماجد. الواحد. الأحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. 
المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الولي. المتعال. البر. 
التواب. المنعم. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال 
والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع. 
النور. الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب جداً؛ حدثنا به غيرٌ واحد عن صفوان بن 
صالح› ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح. وهو ثقة عند أهل 
الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أن هريرة طبه 
عن النبي لَه ولا نعلم ‏ في كبير شيءٍ من الروايات - ذكرٌ الأسماء 
الحسنى إلا" في هذا الحديث» وقد روى آدم بن" أبي إياس هذا 
الحديث ‏ بإسنادٍ غير هذا - عن أبي هريرة عن النبي عه وذكر فيه 
الأسماء» وليس له إسناد صحيح. قلت: يشير إلى عدد الأسماء 
سود وإلا؛ فُصَدْرٌ الحديث متفق عليه [غ ,.)15٠١(‏ م (170717)]. وقك لحرجه 
بالعدد المذكور ‏ ابن المنذر» وابن خُرّيمةَ فى «صحيحه» وابن 
حبان (۸۰۸) والطبراني [في «الدعاء» »])١11(‏ والحاكم في «(المستدرك) )15/١(‏ 
وغيرهم به» ولم يذكروا فيه: «المعطي»ء وإسناده صحيح» ولكن 
المسشغرتب منه ذكر العدد. ورواه ابن ماجه )۲۸٦۱۷‏ من طریق 


)١(‏ سقطت من الطبعة الأولى: (إلا). 
030( في الطبعة الأولى : (عن) وهو خطأ . 


ممه 





٥‏ - باب قول اش تعالی: ربو الاما سى ادوه با 


عبد الملك بن [محمد] الصنعاني› عن زهير بن محمد التميمي» عن 
موسى بن عقبة» عن الأعرج. . ٠.‏ وساق الأسمه وخالّف سياق 
الترمذي في الترتيب والزيادة والنقصء فأما الزيادة فهي: «البارئ» 
الراشدء البرهان» الشديدء الواقيء القائمء الحافظء الناظرء 
السامع» المعطي» الأبدء المنيرء ا القديم» الوتر» وعبد الملك 
لين الحديث» وزهير مختلف فيه» وحديث الوليد أصح إننئا دا والخب 
سياقاًء وأجدر أن يكون مرفوعاً. ولهذا قال النووي: او خا ار 

قال بعضهم: والعلة - في كونهما لم يخرجاه بذكر الأسامي - تفرد 
الوليدٍ بن مسلم عالم الشاميين الثقةٍ. وقد قيل: إن العدد المذكور 

مدرج. قال في «الإرشاد» ما معناه: ذَكَرَ جماعةٌ من الحفاظ المحقّقين 
المتْقَنين أن سرد الأسماء ‏ في حديث أبي هريرة - مدرجٌ فيه» وأن 
جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن؛ كما روي ذلك عن جعفر بن 
محمد وسفيان بن عبينة» وأبي زيد اللغوي. وقال البيهقي: يُحتمل أن 
يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة» ولهذا الاحتمال تَرَكَ 
الشيخان إخراج حديث الوليد في «الصحيح». قال في «البدر»: 
والدليل على ذلك وجهان: أحدهما: أن أصحاب الحديث لم 


يذكروهاء والثاني: أن فيها تغييراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق 


بالمرتبة العليا النبوية. كذا قال» وفيه نظرء فإن الزيادة والنقصان قد 


تكون من الرواة» وإن كان الحديث صحيحاً كما في غير ذلك من 


الأحاديث. وقد رواه الطبراني في «الدعاء» والحاكم ۷/١‏ وغيرهماء 
فزادوا: «الرب. الإله. الححثان. المّئان. البارئ». وفى لفظ: 
«القائم . الفرد». وفي لفظ: «القادر» بدل: «الفرد؛ و«المغيث. الدائم. 
الحميد». وفي لفظ: «الجميل. الصادق. المولى. النصير. القديم. 
الوتر. الفاطر. العلام. المليك. الأكرم. المدبر. المالك. الشاكر. 
ع ذو الطول. ذو المعارج . ذو الفضل . الخلاق» ولا أظنه 
يَثْبَتٌ) وإنْ كان بعض العدد صحيحاً. وعد جعفر بن محمد منها: 


٥‏ - باب قول الله تعالی: بر الأتاء لس ادوه با...4 


«المنعم. المتفضل . السريع» . وقال ابن حرم: جاءت في إحصائها 
ا ات ا Nee.‏ مح 
الأخبارء طب الباقي بطريق الاجتهاد. 

lT‏ القرطبي في شرح « لاسا سي 2# : : الْعَجَبَ من ابن حزم 
ذكر من السا سام لس نيفا وثمانين فقطء والله يقول: 8 رطا فی 
التب من ىو 4 [الأنعام:۳۸] ٹم ساق ما ذكره ابن حزم ؟ وفيه من الزيادة على 
ما تقدم: «الرب. الإله. الأعلى. الأكبر. الأعز. السيد. السبوح. 
الوتر. المحسن. الجميل. الرفيق. الدهر». وقد عدها الحافظ فزاد : 
«الخفي. السريع. الغالب. العالم. الحافظ. المستعان». وفي هذا نظر 
يفهم مما تقدم. وإِنْ كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث» 
فهلذه خمسة وستون ومنله ة أسمء أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي» 
وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة. وفي بعضها توقف» وي 
خط مَخْض » كا لأبد والناظر 5 والقائم والسريع › فهذه وإِنْ ورد 
عدادها فی بعض لخادتت فلا يصح ذلك أصلا . وكذلك الدهر 
والفُعال والفالق والمخرج والعالم» مع أن هذه لم تَرِدْ في شيء من 
الأحاديث إلا حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرا وقد مضى 
معناه» ونا خطأ ابن حزم في عده من الاسام سام لسن # هناك . 

د أن السا سی 4 لا تدخل چت جر ولا EA‏ 
بعلد ؟ فان لله لله تعالى إشهاء وصفات اسَتاً* كر بها في علم الغيب عنذه » 
ولا يَعلمها مَلَّكُ مُقَرّبُء ولا نبي مُرسَل؛ كما في: الحديث الصحيح: 
OEE E‏ و أنزلته في كتابك» أو 
عَلّمئه أحداً من تَلّقك: تلقك: أو اسَتَأئَرْت به في غلم الغيب عندك» رواه 
أ حمك (۴۷۱۱) وابن حبان فى اصحیحه) (۹۷۲) وغيرهما . وقال ابن القيم: 
فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء يِن 
ملائكته أو غيرهمء ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه» وتعرف به 


4ه 


(الصحيحة» 
)۱44( 


وكام 





٥‏ ۔ باب قول الله تعالی: رر الاسام لی دغر ييا...» 


إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يُظلع عليه أحداً من 


خلقهء ولهذا قال: «استأئرت به؛ أي: انفردت بعلمه» وليس المراد 
انفرادّه بالمُسمَئ بهء لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى أنزل بها 
كتابه. ومن هذا قوله ## في حديث الشفاعة: «فيُفتح على من 
محامده بما لا أخسِنه الآن» غ4000)] وتلك المحامد هى بأسمائه 
وصفاته. ومنه قوله: ١لا‏ أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت عل 
نفسك) (م (1)145. ۰ 

وأما قوله مَيلّهُ : «وإنّ لله تسعة وتسعين اسماً مَن أحصاها دخل 
الجنة» WY) e (TAY‏ فالكلام جملة واحدةء وقوله: «مَن أحصاها 


دخحل الحا فة له خبر مستقبل» والمعنى : له اسنها متعددهة من 
شأنها أن «من أحصاها دخل الجنة»» وهذا كقولك: لفلان ألف شاة 


أَعَدَّها للأضياف؛ فلا يدل على أنه لا يملك غيرها. وهذا لا حلاف 


بين العلماء فيه. 

وقوله تعالى: #ودروأ 9 يلْحِدُورج ف ف أسمليدء» [الأعراف: ]۱۸١‏ 
أي : اترکوهم› وأغرضوا عن مجادلتهم . فال ابن القيم: والإلحاد في 
أسمائه: : هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. 
وهو مأخوذ من الميل ‏ كما يدل عليه مادة اللحد ‏ ومنه (المُلحد): 
وهو الشّقّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط» ومنه المُلجد في 
الدين: المائل عن الحق إلى الباطل . 

إذا عرف هذا؛ فالإلحاد في أسمائه: أحدها: أن يسمي 
الأصنام بهاء كتسميتهم ات4 من ال إل «والمرّ» من 
لمر #. 0 م الصنم «إِلها©؛ وهذا إلحادٌ حقيقة: فَهُمْ عدلوا 
بأسمائه إلى أوثانهم وألهتهم الباطلة. الثاني: تسميته بما لا يليق 
بجلاله؛ كتسمية النصارى له: أبأء» وتسمية الفلاسفة له: موجباً بذاته 
أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. وثالثها: وَصْفه بما يتعالى عنه 
ويتقدس من النقائص» كقول أخيث اليهود: إنه # قر [آل عمران: 181]» 


٥٦۱ 





٥‏ ۔ باب قول الله تعالى: ویب الاساء لس فادعوه يبا 


وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: ید اله من 
[المائدة:54) وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته ورابعها: 
تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجحد حتقائقهاء كقول من يقول 
من الجهْمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفاتء ولا 
معانيّ : فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم. 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به؛ 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها؛ عقلا فرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل 
إلحاد المشركين» فإن أولئك أَعْطُوْا من أسمائه وصفاته لآلهتهم. 
وهؤلاء سلبوا كماله» وجحدوها وعطلوهاء وكلاهما ألحد في 
أسمائهء ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون ف هذا الإلحاد فمنهم م الغالي 
والمتوسط والمتلوث» وكل من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه» أو 
وصفه به رسوله هه = فقد ألحد في ذلك فَلْيّقِلَ أو لِيَستكثر. 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تل4 الله عما يقول 
المُشْبّهون «عَلْوًا حكبيا © * [الإسراء]ء فهذا الإلحاد: في مقابله إلحادٌ 
المُعطّلة» فإن أولئك نَمَؤْا صفاتٍ كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقهء فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم طرقهء وبّرّأ الله أتباع 
رسوله وورثتّه ‏ القائمين بسُئْته ‏ عن ذلك كلهء فلم يَصِفوه إلا 
بما وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته» ولم يُشْبّهوها بصفات 
خلقه» ولم شلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنئء بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات. ولْمَوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئا 
ا وتنزيههم خالياً من التعطيل» > لا كَمَنْ شَبّه حتى كأنه عبد 
مها r‏ مدل 
النحَلء كما ن أهل الإسلام وسط في الملل رق مصابيح معارفهم 

و بسك يأ وز ولا عَربيّ کا ا و ولو 


و د بورق من اء [النور:5م. 


(«سَمِجَرُونَ يعْمَلُونَ © €) وعيد وتهديد. 
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الصنم إلهاً. 
ا أن المراد الشرك في العبادة لأن أسماءه تعالى تدل على 
التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في معاني سملب سبحانه وتعالی 
لا سيما مع الإقرار بهاء كما كانوا يقرّون ب #آضَ# ويعبدون غيرهء 
فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد» فمّن عَبد غيره؛ 
ألحد في هذا الاسم؛ وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يروه 
ابن آبي حاتم عن ابن عباس؛ إنما رواه عن قَنَادةَ فاعلمْ ذلك . 








الفقيف نمه سا فخ ورع مات سنة /ا5 ١‏ - د أول سنة .١١‏ 





لما كان حقيقة لفظ الإسلام: السلامة والبراءةً والخلاص 
والنجاة من الشر والعيوب» فإذا قال المسلم: «السلام عليكم؟ فهو: 
دعاء للمسلم.عليه؛ وطلّتٌ له أن ن يَسلّم من الشر كله؛ والله هو 
e‏ لا المطلوب لهء وهو المدعوٌ لا المدعرٌ له وهو فو ألم 
أو ما ف ألءَموتٍ وما فى الارض) [يونس:18] استحال أن سد عله 
ان ٠‏ بل هو المُسلّم على عباده كما قال تعالى : 62 
المد لله وسم عل عكادو اليرت أسَطو» [النمل) وقال: فوسلم 


ay 5 


5 - باب لا بقال: السلام على الله 


ع 
رورو س ر 
٩‏ 


لسن( € نسل وقال: <9 تَحيَمْهُم يوم يلقونم سلّم # [الاحزاب] فهو 


ش: قوله : (في «الصحيح») أي : (الصحيحين؟ ‏ (35). م (1)4:1. 

قوله: (قلنا: السلام على الله) أي: يقولون ذلك في التشهد 
الأخير كما هو مُصرّح به في بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن 
يفرض التشهد: السلام على الله. فقال النبي عَيه: «إن الله هو 
السلام» ولكن قولوا: التحيات للّه) . 

قوله: (فقال النبي له : «لا تقولوا: السلام على الله») آي - وال 
أعلم -: لما تقدم» ولأن السلام اسمه» كما يرشد إليه آخر الحديث. 

قوله: («فإن الله هو السلام») أنكر ي التسليم على الله 
وأخبر أن ذلك عَکس ما يجب له سبحانهء فإن كل سلام ورحمة: له 
وة قر خالكها وتخظيها» وهو السللام. قال ابن الأنباري: أَمَرَهم أن 
يُعرّفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية 
منه مله جناب التوحيد حتى يعرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء 
والصفات وأنواع العبادات . 

قوله: (السلام على فلان وفلان) اختلف العلماء فى معئى 
السلام المطلوب عند التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنى: اسم السلام : عليكم؛ والسلام هنا هو 
عليكم» فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره» 
ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «فإن الله هو السلام». فهذا صريح 
في كون السلام اسماً من أسمائه» فإذا قال المسلم: السلام عليكم؛ 








o 
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كان معناه: اسم السلام عليكم؛ يدل عليه ما رواه أبو داود 0 عن 
ابن عمر: أن رجلا سلم على النبي مَللهُ؛ فلم يَرُدَ عليه حتى استقبل 
الجدارء ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر ففي هذا بيان أن السلام ذكرٌ لله وإنما يكون ذكراً إذا تَضمنت 
انا س أسفاكة. 

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعدٌ 
به عند التحية؛ لأنه ينكر بلا ألف ولام فيجوز أن يقول المسلم: 
سكم ع ولو كان اسماً من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك» بل 
كان يطلق عليه مُعرّفاً كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى. فيقال: 
«السَّلدم الْمَؤْمنٌُ الْمهمن» فإن التنكير لا يَصرف اللفظ إلى معينء» 
فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحدهء بخلاف المُعرّف فإنه ينصرف إليه 
تعييئاً إذا ذكرت أسماؤه طاللْسَىٌ4. ويدل على ذلك عطف الرحمة 
والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأنه لو كان 
اسما من أسمائه تعالى لم يُستقم الكلام بالإضمارء وذلك حلاف 
الأصل ولا دليل عليه. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» 
وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء. 

قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما؛ أي: القولين» وذلك أن 
مَن دعا الله بأسمائه لالحُمَقٌ4 : يَسألُ في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم 
المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حتى كأن الداعي مستشفع 
إليه» متوسل به. فإذا قال: رب اغفر ليء وَتُبْ علي إنك أنت التواب 
الرحيم الغفورء فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه. 
مقتضيّين لحصول مطلوبه: وهذا كثير جداً» وإذا ثبت هذاء فالمقام لما 
كان مقام '' طلب السلامة ‏ التي هي أهم ما عند الرجل - أتى في طلبها 
بصيغة اسم من أسمائه تعالى» وهو السلام الذي تُطلّب منه السلامة . 
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4 ماب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما: ذكر الله الى كم في 


حديث ابن عمر. والثاني : طلب السلامة وهو مقصود اال فقد 
تَضمن: «سلام عليكمٌ) اسماً من أسماء الله» وطلب السلامة منه. 





ش: : لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين؛ 
بل فقير بالذات إلى الغني بالذات كما قال تعالى: #ل#ه اسا الاش 
سم الفقَراه إلى اه وله هو ال الحميد 409 اناطر) نهي عن قول 
ذلك ؛ لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي ) 
E E A,‏ 








سش ١‏ قوله: ١‏ و في «الصحيح») أي TT‏ 


قوله: «اللهم اغفر لي إن شئت») قال القرطبي: إنما نهى 
الرسول عله عن هذا القولء لأنه يدل على تور الرغبة» وقِلّة 
الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن 
حصل؟ ...۰ وإلا؛ استغنى عنهء ومن كان هذا حاله: لم يتحقق مِن 
حاله الافتقارٌ والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك 
دليلا على قلة معرفته بذنوبه» وبرحمة ربه. وأيضاً فإنه لا يكون مُوقِناً 
بالإجابة. وقد قال ل : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وأعلموا حسن 
أن الله لا يستجيب دعاءً مِن قلب غافل 1لاو]» [ت (۳۷۲۵)]. 


قوله : («ليعزم المسألة») فال القرطبي: أي : لِيَجِرْم في لته › 
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وخ رغبته» وينيمّنِ الإجابة» فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم 
ما يطلب من المغفرة والرحمة» وعلى أنه مُفتِقر إلى ما يطلب؛ مضطر 
إليهء وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: وزاطة من مجر يت اللي 
ذا داه [النمل] . 


قوله : («فإنه لا مكره له») أى فإن الله له» . هذا أمظ 


البخاري في الدعوات. لفط لم : عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ليله : «لا يَفولنَ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت! اللهم 
ارحمني إن شئت! لِيَعزم المسألة في الدعاء. ا لا 
لا مُكره له». قال القرطبي: هذا إظهارٌ لعدم فائدة تَقبّل الاستغفار 
والرحمة بالمشيئة. لأن الله تعالى لا يضطره ه إلى فعل شيءٍ دعاءٌ 
ولا غيرهء بل ##يَِفْعَلٌ ما 5 د 3 € (البقر:. . الحج:٤١]‏ ويحكم ما يشاء. 
ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قوله: #فيَكشْف ما تَدَعونّ 
إليه و إن شا 4ك [الأنعام: 141 فلا معنى لاشتراط المشيئة بقيله . 


قوله: (ولمسلم) أي: مِن وجه آخَرَ. 

قوله: (وَلْيُمظُّم الرغبة») هو بالتشديد («فإن الله لا يتعاظمه 
شيء أعطاه؛) يقال: تعاظم زيد هذا الأمرء أي: كبر عليه وعَسّر. 
قال: والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب 
بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. والأول أظهرء أي لِسّعة وده کک 
لا يَعظم عليه إعطاء شيء» بل جميع الموجودات في أمره يَسيرٌء وهو 
أكبر من ذلك. وهذا هو غاية المطالب» فالاقتصار على الداني في 
المسألة إساءةٌ ظَنّ بجوده وكرمه. 





ش: ی : لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية» 
فنهي عن ذلك أدياً مع جَنَاب الربوبية» وحماية لجناب التوحيد. 





o۷ باب لا يقول: عبدي وأمَتي‎ - ٨ 





ش : قوله : (في ١الصحيح»)‏ أي : الصحيحين) [غ (5061). م (014149] . 

قوله: («لا يَقُلْ أحدكم») هو بالجزم على النهي» والمراد أن 
يقول ذلك لمملوكه أو مملوكِ غيره» فالكل مَنهِيَ عنه. 

قوله : («أَطْعِم ربّك») بفتح الهمزة من الإطعام . 

قوله: («وَضْئ ربك)) أمْرٌ من الوضوء. وفيهما في هذا 
الحديث - زيادةٌ: «إسْق رَبَك». وكأن المؤلف اختصرها . قال الخطابي: 
وسببُ المنع أن الإنسان مربوب مُعبّد ‏ بإخلاص التوحيد ‏ لله تعالى» 
وترك الإشراك به. فتَرْكُ المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في معنى الشرك› 
ولا فرق في ذلك بين الخُرٌ والعبد. اقا هن لا تد علوم اتر 
الحيوانات والجمادات» فلا يُكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة 
كقوله: رَبُّ الدار والثوب. قال ابن مفلح في «الفروع»: وظاهر النهي 
التحريم» وقد يُحتمل أنه للكراهية» وجزم به غير واحد من العلماء. ٠‏ 

فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف 4 : #آڏڪرن 
ند رَبك برسف:۲٠]‏ وقال النبي مله في اشتراط الساعة: «أَنْ تَلدَ 
الأَمَهُ رَيَتها) [م (50). م (05)] فهذا ل على الجواز. 

ح قيل : فأما الآية ففيها جوابان: أحدهما - وهو الأظهر -: 
أن هذا جائز في شرع من بْلناء وقد ورد شَرْعنا بخلافه. والثاني: أنه 
ورد لبيان الجوازء والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم . وأما الحديث 
فليس من هذا الباب؛ للتأنيث» والنهئ عنه أن يقول ذلك للذكر لِما فيه 
مِن إيهام المشاركة» وهو معدوم في الأنثى. أو يقال بحمله على 
الكراهة فى الأنثى أيضاً؛ لورود الحديث بذلك» دون الذكر؛ لأنه 
لم برذ فيه إلا النهي» أو يقال وهو أظهر : إن هذا ليس فيه إلا 
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وَضْفُها بذلك لا دُعاؤها به» وتسميُها به» وقَرْقٌ بين الدعاء والتسميةء 
وبين الوصف» كما تقول: زيد فاضلء فتّصِمُه بذلك ولا تسمه به 
ولا تذعوه. 

قوله : («وَليقل : سيدي») قيل: إن الفرق بين الرب والسيدء أن 
الرب من أسماء الله تعالى 3 واختلف في السيد هل هو من 
ا اله تعالی؟ ولم َأْتِ في القرآن أ أنه من أسماء الله. لكن في 
حديكف عبد الله بن الشُخُير: «السيدٌ: الله؛ 4400.1 وسيأتى. فإن 

فلا الجن د أسماء الله) قالفرق واضح؛ إِذْ لا التباس. وإن قلنا : 
(إنه U‏ الله) فليس - في الشهرة والاستعمال ‏ كلفظ: (الرب)؛ 
فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة ف(السيد) من السؤدد وهو 
التقدم. يقال: ساد قومه إذا تقدمهم. ولا 5 تقديم السيد على 
غلامه» فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. 

قلت : وحديث ابن الشّخُير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على 
غير اله» بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات: 
كما أن غيره لاا يسمى به. 

(«ومولاي») قال النووي: (المولى) يطلق على ست عَشَّرَ معني ؛ 
منها: الناظرء والمولىء والمالك» وحينئكٍ فلا بأس أن يقول: 
مولاي . 

قال في «الفروعع): ولا يقل: عبدي وأمَتي» كلكم عبيد اللَّه 
وإماء الله . ولا يقل العبد لسيده: ری ا 
«ولا موللاي. تمؤلاكمُ الله». وظاهر النهي للتحريم . وقد يحتمل أنه 





4 رحم الله الشارح وجزاه خيراً على شرحه الذي انتفعت به الأمة؛ فقد 
تل قبل إكماله هذا الشرح. وحديث ابن الشخير في الباب الستين ولم 
يَصِل إليه الشارح . وقد أكملنا - في طبعتنا هذه - شرح الكتاب من «فتح 
المجيد». 
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8 - باب لا يقول: عبدي وأمَتي 


للكراهة» وجزم به غير واحد من العلماء كما في «شرح مسلم؟. انتهى 
كلامه . 

قلت: فظاهرٌ رواية مسلم معارضةً لحديث الباب» وأجيب بأن 
مسلماً قد بَيَِىَ الاختلاف فيه عن الأعمش» وأن منهم من ذّكر هذه 
8 ومنهم من حذفها. . قال جياض: وحَذفها صح . فظهر أن اللفظ 
الأول أرجح. وإنما 2 للترجيح» للتعارض بينهماء والجمع متعذر» 
والعِلْم بالتاريخ مفقودٌء فلم يَبْنَ إلا الترجيح. 

قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة» أو على خلافٍ 
الأولى. ْ 

قوله: («ولا يقل أحدكم : : عبدي وأمتي») لأن حقيقة العبودية 
إنما يُستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق» وقد 
0 ين النبي عَيْله العلة في ذلك؛ كما رواه أبو داود  ):4/0(‏ بإسناذ 
2ه - عن أبي قريره مرفوعا الا يَقَولنْ أحدكم : عبدي وأمتي . سے 
ولا يقولن المملوك: ربي وربتي. وَليقَلٍ المالك: فاي وفتاتي. رليمل 
المملوك: سيدي وسيدتي؛ فإنكم اوو والربٌ : الله كينا ورواه صحيبح 
أيضاً 0 ) - بإسناد صحیح ووا فهذه عِلَة له. وي رواية 
لمسلم (749): الا يقولن أحدكم : عبدي ١‏ فإن كلكم عبيل الله . 

قال في «مصابيح الجامع»: النهي إنما جاء ُتوجهاأ إلى السيد إِدْ 
هو في مَظتّة الاستطالة. وأما قول الغيو (هذا عبد زيدء وهذه 7 
خالد) فجالاً؛ لأنه يقول إخبارا أأو ا وليس في مَظْنة الاستطالة. 

قلت : وهو حسن»› وقد رَويَتْ ايك تدل على ذلك . وقال أبو 
جعفر النُخاس: لا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول 
لأحد من المخلوقين: مولاي» ولا يقولٌ: عبدك وعبديء وإن كان 
مملوكاًء وقد حظر رسول الله مه على المملوكين» فكيف للأحرار؟! 

قوله : («وَليَقَل : فتاي ۰ وفتاتي › وغلامي») أي : لأنها ليست دالة 


١ 








5 - نات لا يرد من سئل بال 


» » ر 


على الملك كدلالة: «عبدي وأَمَتي» فأرشد إلى ما يؤدي المعنى 
من السلامة من الإيهام والتعاظم؛ مع أنها تطلق على الحُرٌ والمملوك, 





ش: أي: إعظاماً وإجلالاً لله تعالى اتن ولا 
يجابً السائل إلى سؤاله ومطلوبهء ولهذا أمر النبي لله بإبرار 
القسم. وتنازعوا هل هو أمْر استحباب» أو إيجاب؟ وظاهر كلام شيخ 
الإسلام التفريق بين أن يُقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته» أو يَقصد 
إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المُقِسم في الأولى الكفارةً. 
إذا لم يتفعل المحلوف عليه دون الثانية ‏ لأنه كالأمرء ولا يجب إذا 
كان للإكرام؛ لأمر النبي مله أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يَف 
لغ ۸ م (١5:))؟‏ ولأن أبا بكر أ قسم على النبي عله اليخبرن 
بالصواب والخطإ ‏ لما قسّر الرؤيا . قال الني 82 «لا قم 


ي (الصحيحين؟ لغ 7٤۷۰)ء‏ م (01759] قال لأنه علم أنه لم يقصدٍ فده 
عليه؛ مع المصلحة المقتضية للكثم . 





ش: : قوله : («من استعاة بالله فأعیذوه)») أي : «مَن» سألكم أن 
تدفعوا عنه شُرَّكم أو شر غيركم « بالل › كقوله: يالله عليك أن تدفع 


عني شر فلان أو شرك أعوذ بالله من شرك أو شر فلانء ونحو 
ذلك (فأعيذوه) أي : أمنعوه مما استعاذ منه 50 له ۽ لتعظيم اسم 


اه تال وليذا [لينا] قالتِ الجؤنية للنبي يله : أعوذ بالله منك 


ا لاه 





ماب لا مَرُدْ مَن سثل بالله 


قال: «لقد عُذْتَ بمعاذ» الحقّى بأهلك» لغ .])٠۲٠٤(‏ ولفظ أبى داود: 
«مَنِ استعاذكم بالله فأعيذوه يدن نالك بالله فأعطوه». ا 
قوله: («ومن سأل بالله فأعطوه») وفي حديث ابن عباس عند 
أحمد (YEY)‏ وأبي داود (م١٠ه):‏ اومن سألكم بو جه الله فأعطوه» ومعئاه 
ظاهرء وهو [أن] يقول: أسألك بالله ‏ أو بوجه اللهء ونحو ذلك أن 
شل - أو تعطيّني - كذا E‏ القسمٌ عليه بالله أن يفعل 
و الحديث وجوبٌ إعطائه ما سأل» ما لم سال ا ار 
١‏ قطيعة رحم. . وقد جاء الوعيد على ذلك ني هذه أحاديث؛ منها: 
«الجامع؛ ایت أبي موسى مرفوعاً : «ملعون مَن سأل بوجه الله» وملعون من 
0 يُسأل بوجهه ثم مُنَع سائله؛ ما لم يسأل هجراً» رواه الطبراني. قال في 
«تنيه الغافلين»: ورجال إسناده رجال الصحيحء إلا شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح» والأكثر على توثيقه» فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد 
ْ غيره مبلغاً يحتج به؛ كان ذلك من الكبائر. . وعن أبي عبيدة مولى 
ی رفاعة بن رافع مرفوعاً: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سئل 
5 بوجه الله ع سائله» رواه الطبراني 1 )] أيضا . . وعن ابن عباس 
صحيح مرفوعاً: «ألا أخبركم بشرٌ الناس: : رجل يُسأل بالله ولا يعطي» رواه 
الترمذي (۱۷۱۹) وحسنه» وابن في ال(أصحيححهةا .)5١4(‏ وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مَله: : ا قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال: «الذي 1 بالله ولا يعطي ) رواه أحمد .)11١١(‏ 
إذا تبين هذا: فهذه الأحاديث دالة على إجابة مُن سكل بالله أو 
أقسم به» ولکن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين ) فلا تجب 
على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب 
كإبرار القسم› والأول أصح . 
قوله: («ومّن دعاكم فأجيبوه؛) أي: «مَن دعاكم» إلى طعام 
«فأجيبوه». فإن كانت وليمة عُرس وتوفرتٍ الشروط المبينة في كتب 
الفقه = وَحِبتٍ الإجابة. وإن كان لغيرها استحبٌ إجابتها. وتجب 


1 


o۲ 


۰ - باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


مطلقاًء وهو الصحيح؛ لظاهر الأحاديث» وهي لم ترف بين وليمة 
العرس وغيرهاء وإن كانت وليمةٌ العرس أكَذَ وأَوجَبٌّ. 

قوله : («ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه») (المعروف): اسم 
جامع للخير. وقوله: «فكافئوه» أي: على إحسانه؛ بمثله أو خير منه. 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافأة؛ لأن القلوب جُبلث على 
حب من احسنَ إليهاء فهو إذا أحسن إليه - ولم يكافئه - يبقى في قلبه 
نوع ۶ تال ۾ لمن أحسن إليهء فشرع فطع ذلك: بالمكافأة» فهذا معنى 
كلامه. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة لِيَخُنُْص ا 
الخلق ويتعلق بالحق. ولفظ أبي داود: «مَن أتئ إليكم معروفاً. . 

قوله: («فإن لم تجدوا ما ثكافئوه») هكذا ثبت بحذف وان 

خط المصنف» وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الظيبي: 
ی ولا جازم. إما تخفيفاً أو سهواً من الناسخ . 

قوله: («فادعوا له ...») إلخ. . يعني: «مَن)» أحسنّ إليكم أي 
اعا افكافئوه» بمثله #قان 4 تقدروا؛ فبالِغوا في الدعاء «له» 

جهْدّكم حتى تحصل المسألة» ووَّجْهُ المبالغةٍ أنه رأى في نفسه تقصيراً 
في المجازاة ‏ لعدم القدرة عليها ‏ فأحالها | إلى اللهء ونِعْمَّ المجازي 
هو! وهذا الحديث رواه أيضاً أحمد حمد 05:3) بإسناد صحيحء وابن 
حبان (م. OE‏ النووي . وقد روى الترمذي 
(۲۱۲۰/) وصححهە [و] النسائي ۰۰۰۸۵) وابن حبان 21 عن أسامة بن 
زيد مرفوعاً: التو | معروفاً ؛ فقال اتفال [لفاعله]: جزاك 
اله خيرا = فقل أبلغ في الثاء». 








أي إعظاماً وإجلالة وإكراماً لوةه الله أن ال افا 
المطالب. وهذا من معاني قوله تعالى: # وسفن له ريك بك ذو و أجل 


واكام 409 [الرحمن]. 





۰ اف لا يسال بوجه الك إلا لاجةد ال۷ 





ش : : قوله: کن این عو جاير ين نيد اال 

قوله : («لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة») روي بالنفي والنهي› 
وروي باليناء للمجهول» وهو الذي في الأصل» وروي بالخطاب 
للمفرد. وفيه: إثبات... الوجه خلافاً للجَهْمية ونحوهم» فإنهم أولوا 
الوجه ب: الذات؛ وهو باطل؛ إِذْ لا يُسمَّئ ذات الشيء وجيف 
وا فلا سی الإنسان: وا ولا TT‏ يده : واتجهاً : ولا ا 
رجله : وجهاً. والقول في الوجه عند أهل السنة - كالقول في بقية 
الصفات» فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كَيْففِ ولا 
تحديد» إثباتٌ بلا سل وتنزية بلا تعطيل . 


قوله : («إلا الجنة») كأن يقول: (اللهم إني أسألك بوجهك 
الكريم أن تدخلني الجنة). وقيل: المراد: الا تسألوا من الناس شيعا 
البوجه الله) ؛ كأن يقول: (أعطني شيا بوجه الله)» فإن الله أعظم مِن 


قلت : ا أن كلا الْمَعْنْيَيْن صحيح. قال الحافظ العراقي: 
وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص»ء 
فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة ‏ بخلاف الأمور العظام - تحصيلا 
أ و دفعاً» كما يشير إليه استعاذة النبي مله به. 


قلت: والظاهر أن المراد: («لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» أو 
ما هو وسيلة إليها)» كالاستعاذة بوجه الله مِن غضّبه ومن النار ونحو 
ذلك مما هر وارد 0 2 وتعؤذاته. ولمًا نزل قوله تعالى: 
قل هر تادر عل آن يمك که عدبا من ويك قال النبي : «أعوذ 
بو جهك» از ین سي ایک4 [الأنعام :14 قال: «أعوذ بوجهك». رواه 
البخاري »)۷:٠«‏ وهذا الحديث رواه في «المختأرة) انشا ولكن في 


oV 





أى: هذا در مدر من الله كد و عه 





١‏ باب ما جاء في ال «لو» 


إسناده سليمان بن معاذ. فال ابن معين: ليس بشىء») وضعفه عبد الحق 
وابن القطان. 





عل أن مِن كمال التوحيد: الاستسلاء للقضاء ا اال 
f‏ فإن هذا من جنس المصائب» والعبد مأمور عند المصائب بالصبر 
والإرجاع والتوبة. وقول: «لو» لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسّر؛ 
مع ما يخاف توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يَسْلُم منها 
من وقع منه هذا إلا ما شاء الله» فهذا وَجَهُ إيراده هذا البابٌ فى 
(التوحيد) . 





ش : و راا 4 وؤ نشوم » بقوله: 


0 يك : ريم ا یا فلا ًا4) ای بون هذه 


قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه» عبن عبد اللّه , بن الزبير قال [الزبير]: و رار 
سوق a a E‏ أرسل الله علينا النوم» فما منا 
رجل إلا ذفنه في صدره فوالله إني لأسمع قول مُعبّب بن فُشير - ما 
أسمعه إلا كالحلم ‏ : «لو ين آنا من لأر ى ی ما فلا ها4 
فَحَفِظتُها منه. وفي ذلك أنزل الله وبق : # يفو ا 2 ا مِنّ الْأمَر 
سی ما فيلا ها4 لقول معتب؛ و ان حاتم . قال الله تعالى : 
(«ثل أو كك فى ف بوتکم لمرد لين کب يهم لقنل لل مهم 4) 
. ثم لازم لا محيد عنه ولا 
مناص منه . 





1 ناب ما جاء في ال «لو» ونام 


قلت: فتبين وجه إيراد المصنفي الآيةَ على الترجمة» لأن قول: 
«لو» - في الأمور المقدرة - من كلام المنافقين» ولهذا رد الله عليهم 
ذلك بأن هذا قَدَرٌء فمّن كُتب عليه شيء فلا بد آن يناله» فماذا يغني 
عنكم قول: «لو» و(ليت) إلا الحسرة والندامة؟! فالواجب عليكم 
هذه الحالة الإيمان بالل والتعزي بقتره مع ها تجوت ون سن اا 
وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرةء بل يَصِل الأمر إلى أن 
تنقلب المخاوف أمانا أ والأحزان سروراً وفرحاً؛ كما قال عمر بن 
عبد العزيز: أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مُواقع القضاء والقدر. 





ا لف رجل؛ وقد عدم الفعع 3 صيرواء فلما 
خرجوا رجع عبد اللّه بن أب بيّ في ثلاثمئة 3» فتبعهمُ أبو جابر السَّلْميَ 
يَرُعوهمء فلما غلبوه واا له: ما نعل ا( (آل عمران:1717] 
ولعن أطعمّنا لْمَرِجِعَنَ حَنّ معنا. فنزل: (9#) الَدِبنَ كَالْواْ لخنم وَقَمَدُوا لو 
أطاعوًا م ما كيلو . . .€ کی [آل عمران6) وعن ابن جريج في الآية ؛ قال: 
هو عبد الله بن أبي < آي . . عدوا و الوا رخوم الذين 
خرجوا مع النبي لا > يوم أحد؛ رواه ابن جرير» وابن أبي وخام 
0 (إخوانهم) هم المسلمون المجاهدون» e‏ إخوانهم 
ا LL‏ إخوانهم في النسب لا في الدين. 52 
اوتا ما يا)) قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعودء 
وعدم الخروج #ما وا مع من قتل. قال الله فل ادرو عن 
شرم الْمَوْتَ إن کن دقن 409 آل عمران] أ ي: #إن» كان 
القعود يَسلَّم به الشخص من القتل والموت فينيغي أنكم لا تموتون» 
والموت لا بد أت إليكم رو کم ن ع تین [النساء: ۷۸] 0 
عن اشرڪم لْمَوْتَ إن كت صَدِفِينَ4 قال مجاهدء عن جابر بن 


كلاة. 





 *١‏ باب ما جاء في ال «لو» 


عبد اللّه: نزلت هذه الآية في عبد اللّه , بن أبيَ. قلت: وكان أشار على 
رسول الله مَل بوم ا د عدم الخروج. فلمًا قدر الله الأمر قال ذلك 
فبا اة ونا لشأنه؛ فَرَدٌ الله عليه وعلی أمثاله فل قاروا ع 
شرم ألمت إن کن صر صَدِقِينَ4 فلا تعذرون عن ذلك. 09 
ذلك بقضاء الله وقدره؛ أي : يستوي الذي في وسط ag‏ 

في ار المشيدة وني الفتل والموت. بل «الَو كم فى ف يويم ليرد رد 
ان كيب لهم آل َل إل مَصَاجِمِهم 4 [آل عمران:٤٥٠]‏ فلا س ا ا 
قدر؛ وفي ضمن ذلك قول: «لو) ونحوه في مثل هذا المقام؛ ك 
لا يجدي شيئاًء إذِ المُقدّر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبداً 2# وضْير 
لحر ريك نك يمينا » [الطور) . 





ش : قوله : (في («الصحيح») 7 لاصحيح 7 (. 


قوله: حرص على ما ينفعك. ..)) إلخ. هذا الحديث 
اختصره المصنف كألله؛ ولفظه: أن النبي مَيْله قال: «المؤمن القوي 


خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على 
ما ينفعك . ۰ إلى آخره. 


فقوله ##: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» فيه: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة. وانه: يحب على 
الحقيقة كما قال: بيهم ومحبوتهد» المائدة:؛:ه] وفيه: أنه سبحانه 
يحب مقتضا أسمائه وصفاته» وما يوافقها؛ فهو القوي ويحب 
«المؤمن القوي»› وهو اوتر يحب الوتر» لغ )111°(« ¢ CI(YIVY)‏ 
واجميل يحب الجمال» م :210 وعليم يحب العلماء» ومحسن 





اه باب ما جاء في اف دلو س oV‏ 





عب لسن 3 ¢ [البقرة. آل عمران :٤١۳٠ء‏ 1518. المائدة:17. 61947 وصبور 
مب لسرب ©4 ل اذا و شکور يحت الشاكرين: 

قلت: الظاهر أن المراد: القوةٌ في: أمر الله وتنفيذه» - والمسابقة 
بالخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرٍ على ما يصيب 
في ذات اللهء ونحو ذلك ؛ لا قوءٌ البدن. ولهذا مدح الله 
الأنبياء بذلك في قولِه: لكر عا إره وَإِنْحَقَ يشب أذلي الْأيدى 
والأبصر (©)) س] - فالأيدي: القوة› والعزائم في تنفيذ أمر الله -» 
وقوله: واک عبد او وا الذي إن أب 402 1ص]. 

وقوله: «وفي کل خیر» آي : «كل» من «المؤمن القوي؛ 
و«المؤمن الضعيف» على «خير» وعافية» لاشتراكهما في الإيمان 
والعمل الصالح. ولكن «القوي» في إيمانه ودينه «أحب إلى الله». 
وفيه: أن محبة المؤمنين تتفاضل فيُحبٌ بعضهم أكثر من بعض. 

وقوله: («إاحرص على ما ينفعك») هو بفتح الراء وكسرها. قال 
ابن القيم: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في مَعاشه ومعاده. 
و(الحرص): هو بَذْل الجُهد واستفراغ الوُسّْع. فإذا صادف ما ينتفع به 
الحريص كان حرصه ودا وكماله کله في مجموع هذين الأمرين: 
أن يكون حريصاًء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإنْ حَرَص على 
ما لا ينفعه أو فْعَل ما ينفعه بغير حرص؛ فإنه من الكمال بحسب ما 
فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينمع . 

قوله: («واستعن بالله)) قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان 
وفعله إنما هو بمعونة الله» ومشيئته» وتوفيقه > أمّره أن يستعين به 
ليجتمع له مقام © اك Ef‏ وَلِيّاكَ اسو #2 [الفاتحة] فَإِلٌ حرصه 
على ما ينفعه ‏ عبادةٌ لل ولا تَيِم إلا بمعونته. فأمره بأن يعبده 





ويستعين به . وقال غيره: («استعن بالله») أي : اطلب الإعانة في جميع 
أمورك من الى للا من غيرة. كما قال كعالى : © إِيّاك ا وَإِيّاكَ 
تعن )4 [لفاتسة] فإن العبدَ عاجرٌ لا يقدر على شيء إِنْ لم ينه 





o۷۸ 


1t 


١‏ باب ما جاء في ال «لو» 





الله عليهء فلا مُعين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله ك . فمَن أعانه 
اله فهو الان ومن تَحذله فهو المخذول. وقد كان النبي مَل يقول 
في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا _: «الحمد لله . . . نستعينه 
ونستهديه» 1م محال ومن دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك») (هن ۲| 
20 وأمَر معاذ بن جبل ألا يَدَعَ في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 21010102001 وكان ذلك من 
دعائه عل ومنه أيضاً : «اللهم أَعِنَي ولا تَعِنْ علي 0 . وإذا 
حَقّقَ العبد مقام الاستعانة وتمِل بهء كان مستعيئاً بالله وَينْء متوكلاً 
عليه؛ راغباً وراهباً إليه؛ فيستحق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (دولا تَعْجَز)). وهو بكسر الجيم وفتحها. إِستَعْمِلٍ 
الحرص والاجتهادء في تحصيل ما ينفعك مِن أمر دينك ودنياك التي 
تستعين بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك. ولا 
فرظ في طلب ذلك ولا تتعاجز عنه مُتّكلاً على القدرء أو متهاوناً 
بالأمر. فَتُنِسّبَ للتقصير وثُلام على التفريط شرعاً وعقلاً مع إنهاء 
الاجتهاد نهايته» وبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن ملك هذين الطريقين 
حصل على خير الدارين. | 

وفال ابن القيم: العجز ينافي حرصه على ما ينفعه» وينافى 
استعانته بالله. فالحريصٌ على ما ينفعهء المستعينٌ بالله: ضد العاجر: 
فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب 
حصوله» وهو الحريص عليه مع الاستعانة بمَّن أَزِمّة الأمور بيده. 
ومصدرها منهء ومرذها إليه. 

قوله: («فإن أصابك شيء...4) إلى آخره. العبد إذا فاته ما لم 
يقدر له فله حالتان: حالة عَجز وهي مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه 





۱ه باب ما جاء في ال دلو 00 4ه 


العجز إلى «لو» ولا فائدة في «لو» ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع 
والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من عمل الشيطانء» فنهاه عله 
عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهي النظر إلى 
القدر وملاحظتهء وأنه لو كُدّر له لم يَفُنْه ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبق 
له ههنا أَنْمَعَ من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة» التي تتوجب 
وجود المقدور وإذا انتفتٍ امتنع وجودهء فلهذا قال: («وإن أصابك 
شيء2)) أي: غَلَبك الأمرٌ ولم يَحصّلٍ المقصود - بعد بذل جهده 
والاستعانة بالله ‏ («فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل : 
قد الله وما شاء فَعَلّ») فأرشّده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة 
عفرن ا وحالة كواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني 
عنه العبد أبداًء بل هو أشد شيء إليه ضرورة» وهو يتضمن: إثبات 
القدر» والكسب» والاختيارء والقيام بالعبودية باطناً وظاهراً في حالني 
عضول المطلوب وعدمه» هذا معنى كلام ابن القيم. وقال القاضي: 
قال بعض العلماء: هذا النهى إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماء 
وأنه لو فعل ذلك لم يُصِبّْه قطعاًء ناما اك :ةلك إلى اال 
تعالى» وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله» فليس من هذاء واستدل 
بقول أبي بكر الصديق في الغار :لوان أحدهم رفع راس آنا 
زب ۶ (۳ه۳۹) م (۲۳۸۱)]. قال القاضي ٠‏ وهذا ما لا حجة فيه» لأنه أخبر 
عن مستقبل » وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع 
ما ذكره البخاري فيما يجوز من ال «لو؛؛ كحديث: «لولا حِذئان 
قومِكِ بالكفر» لاتببيت البيك على قواعد إبرأهيم)! 1¿ 05807 م 153790)] 
و: «لو كنت جما تق سلجت هذه) [غ (0محة) م ۰])۱٤۹۷(‏ و٠‏ 
دلولا أن اشن متي لأمرتّهم بالسواك) ل¿ (۸۸۷)» م (151)] وشبه 
ذلك. وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لأنه إنما 
أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته» فأما 
ما ذهب فليس في فدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله يله : الو 


ورم 


*١‏ - ياب ما جاء في ال دلو سس 


استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما سمت الذي ولَجَعَلْتُها عمرءً) 
غ ۱7٥۱ء‏ م (۲۱۸)]؟ = فيل : هذا کقوله: «لولا حدثان قومِكُ بالكمرا 
ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء بل هو 
إخبارٌ لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساق الذي ولا حرم 
بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة عَنَاً لهم وتَظبيبا 
لقلوبهم لما رآهم تَوّقفوا في أمرهء فليس من المنهيّ عنهء بل هو 
إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل» ولا خلاف في 
جواز ذلك» وإنما ينهئ عن ذلك في معارضة القدر» مع اعتقاد أن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. 


قوله: («فإن: (لو) تفتح عمل الشيطان») أ من الجزع 
والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك» ولهذا من 
قالها على وجه النهى نه » فإن سلم من التكذيب بالقضاء 
والقدر؛ لم يَسلّم من المعاندة لهء واعتقاد أنه لو قعل ما زعم؛ 
لم بقع المقدور. ونحو ذلك وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل : 
لین ف هدارا للقدر ولا تكذيب بهء إِذْ تلك الأسباب التى 
تَمنّاها : من القدر فهو يقول: لو أني وقفت لهذا القَدَر لَانْدَفمَ 1 
عني ذلك القدرء. فإن القدر يدفع بعضه بيعض. = قيل: هذا 
حقٌء ولكن ينمع قبل وقوع القدر المكروهء فأما إذا ما وقع 
فلا سبيل إلى ذَفْعه وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقَّدَر 
خر فهو أؤلى به من قول: لو كنت فعلت› بل وحقيقته في هذه 
الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه» ولا يَتمنى ما 
لا مَطْمََ في وقوعه» فإنه عَجز مخض والله يلوم على العجزء 
ویحب اليس ويأمر به . و(الكيس): مباشرة الأسباب التى ربط أللّه 
بها بمسبباتها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده. انتهى ملخصاً من 
كلام ابن القيم. 


؟ه ‏ باب النهي عن سب الريح 





ف ا لأنها مأمورة لا كانس لها فى شيء إلا بأمر الله » 
بها كسب الدهر» وقل 0 ا )»6 فكذلك الريح . 





ش: قوله: (عن أبي بن كعب) أي : ان تی ن فد ر رون 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء الأنصاريّ الخُرْرَجِيَ» أبو المنذر. 
صحابي بَذْري جليل» وكان مِن قَرّاء الصحابة وقضاتهم وعلمائهم» وله 
مناقب مشهورة» اختلف في سنه موته› فقال الهيثم بن غدي: مات سنة 
نة عر وقال خليفة بن ختاط: سنة اثنين وثلاثين» يقال فيها مات 
أبي بن كعب» ويقال : e‏ . قلت : وقيل غير ذلك . 


قوله : («لا تسوا الريح 4 أي : Ye‏ تشتموها ولا تلعنوها الخرق 
ضرر فيها؛ فإنها مأمورة مقهورة› فلا e‏ > بل تجب التوية عند 
التضرر بها» وهو تأديب من الله تعالى لعباده, وتأديبه للعباد؛ 
فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً : : «الريح مِن روح الله تأتي 
بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها» ولكن علدا الله من خيرهاء وتَعوّذوا 
بالله من شرها؛ روأه أحمد (4::/) وأبو داود )٥۰۹۷(‏ وابن ماأاچه (۳۷۲۷). 
وكونها قد تأتي بالعذاب لا يُنافي كونها من رحمة الله. وعن ابن 
عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي ميه > فقال: «لا تلعنوا الريح. 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل ‏ رَجِعتٍ اللعنة إليه؛ 
رواه ])٤4۰۸( ١ )۲۰۹۱([ e‏ وقاڵل: غریب . 
من جنوده» a e‏ شاء» ونقمة إذا شاء. a‏ 





o۸ 


كمه 


ر ەم سے 2ر رط 
۳ - باب قول الله تعالی: يتوت بار ع لحي عن ...ي 





بإسناده حديئاً منقطعاً أن رجلاً شكى إلى رسول الله مله الفقرّء فقال 
له : العلك تسب الريح"». وقال مُطرّفٌ: لو حُيِسَتِ الريحٌ عن الناس 
لأنئنَ ما بين السماء والأرض. 


قوله : («فإذا رأيتم ما تكرهون») أي: من الريح إما شدة حَرّهاء 
أو بردهاء أو قوّتها. 

قوله : («فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح») أمَر لله 
بالرجوع إلى خالقها وآيرها الذي أَزِمّة الأمور كلها بيده ومصدرها 
عن قضائه» فما استّجلبتٌ نعمة بمثل طاعته وشكرهء ولا استٌّدفعت 
نقمة بمثل الالتجاء إليه» والتعوذ بهء والاضطرار إليه» والاستكانة له 
ودعائه» والتوبة إليهء والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة: كان 
رسول الله له إذا تصفتٍ الريح قال: «اللهم إني أسألك مِن: خيرها 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من: شَرّهاء وشر 
ما فيهاء وشر ما أرسلث به". وإذا تَحيّلْتِ السماء تير لونه؛ وخرج 
ودخل وأدبر وأقبل» فإذا مطرث سُرْيَّ ذلك عنه. فعرفت عائشة ذلك 
فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عادٍ 2# فما راوه حارس 
مُسَتَقِيلَ أَرَدِيَنيَ كَالوأ مدا عارش ميل 4 [الأحقاف]» رواه البخاري 4۸۲۹0 بض 
ومسلم ۸٩‏ فهذا ما آَمر به لر وفعَلهء عند الريح وغيرها من 
الشدائد المكروهات» فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت 
والأموات» فيقولون: يا فلان ألْرَّمّها أو أَزْلّها؟! فال المستعان. 





ش: أراد المصنف بهذه الترجمة التنبية على وجوب خسن الظن 
بالله » أن ذلك من واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظن 


۳ ۔ باب قول الله تعالى: يظتورت بار عير الح ن هة ...4 مره 





به» لأن مَبنئ حسن الظن على العلم برحمة الله وعِرّته وإحسانه وقدرته 
قاف وخ اختياره وقوة المتوگل عليه» فإذا تم العلم بذلك أثمرٌ له 
خسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن مِن مشاهدة بعض هذه 
الصفات. وبالجملة فمّن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته» 
قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة» لأن كل صفة لها 
عبودية خاصة» وحسن ظن خاص . وقد جاء الحديث القدسي ٠‏ قال 
الله تعالى : ای یی ی 
البخاري )۷٤٠٥(‏ ومسلم (706). وعن جابر وك وه ) أنه سمع النبي عله 
قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكه إلا وهو يحسن الظن 
بالله يېك رواه مسلم (۷۷) وأبو داود .)۳۱٣۳(‏ وفي حدیث عند ات 
داود )٤۹٩۳(‏ وابن حيان :)۳١(‏ اخسن الظنٌ من حسن العبادة» رواه ضيف 
الترمذي 5811 والحاكم ٠/9‏ ولفظهما: «حسن الظن بالله من 
حسن العبادة». 


قوله: ( مولو هَل لَنَا مِنّ أَلْآَمْرِ من كَنْة4) فال ابن القيم: ثم 
أخبر عن الكلام الذي ا ا وهو قولهم: + ن گے 
من ن آلأمرٍ ه ِن شىء ‰) ج لو كَنَ لنَا مِنَ الأمر سَىَءٌ ما لتا 
مدا فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والغانية إثبات القدر ورد 
+ لامر کک ر ولو کان E e‏ ذموا عليه زلا خسن الرد 
عليهم بقوله: (#قلٌ إِنَّ الْذَدَ طلم بنَّهِ») ولا كان مصدر هذا الكلام 
وطن ال4 ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل 
هلهنا هو: التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان 
ون الله َيه وأصحابه تَبَّعاً لهم؛ يسمعون منهم› لَْمَا أصابهم 
القتل» ولكان التضرف والظمّر لهم. فگذبهم الله که في هذا الظن 
الباطل الذي هو عن ّ4 وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر ‏ الذي لم يكن بد من نفاذه -: 
أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمر لو كل إليهم لَْمَّا نقذ 


د 





۳ - باب قول الله تعالی: يتوت بال عر الح عن ...۾ 


القضاءء فأكذبهم الله بقوله: فل إن الأَترَ کد ي فلا يكون إلا 
ما سبق به قضاؤه وقدرهء وجرى به قلمه وكتابه السابق» وما شاء الله 
كان ولا بدء شاء الناس أم أَبَؤْاء وما لم يشأ لم يكن» شاءه الناس أو 
لم يشاؤوه. وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكونيئ الذي 
لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكنء فإنكم 
لو کم ف یگ وقد «كيب. . . اليلُ4 على بعضكم؛ لخرج من 
«#كُيب4 عليه طالمَتلُ4 من بيته «إِلّ4 مضجعه ولا بدء سواء كان له 
من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول 
القَدّرية الثفاة: الذين يُجوّزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء 
ما لا يقع. 

قوله: (وَلِبْتَنَ أنَهُ ما فى مُدُررِكُمْ4) أي: يختبر ما فيها من 
الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إل يسا ويا ©4 
[الاحزاب]ء والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على 
جوارحه ولسانه . 

قوله: (لرَلسَخِصَ ما فى تلوب 4) هذه حكمة أخرى» وهي 
نمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن 
القلوب يخالطها: تغليب الطباع» وميل النفوس» وحكم العادة 
وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة؛ مما يُضَادُ ما أُودِعَ فيها من الإيمان 
والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة» لم 
تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز 
الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لِمَن 
عرض له داء إن لم يتداركه طبيب - بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده - 
وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك» فكانت نعمته ‏ سبحانه ‏ عليهم بهذه 
الكثرة والهزيمة» وقَثْلٍ مَن قتل منهم: تُعاول7'' نعمته عليهم بنصرهء 





() في الطبعة الأولى: تعاد. 


'ه ‏ باب قول اله تعالی: بطرت باقر 5 الق عن اله 
وتأييدهم› eS LL‏ 
قوله: (««© 4 آل یکم ن بد التي أمنه ساسا يَنَتَى 


اة كد نک 4) يعني أهل 6 واليقين والثبات والتوكل د 
وهم م الجازمون بان الله ل سينصر رسوله. وينجز له مأموله؛ ولهذا 


ر اسا 


قال: (#وطايمَة هد أَهَمَتم و انس 4) يعني : لا يغشاهم النعاس؛ من 
القلق (« يتوت بال ا َي ألْحَقّ عط و كما قال في الآية 
الأخرى: #بل E‏ لن يقلت اللسولٌ والْمَوْممُونَ إل أهليهم u‏ 
ذلك فى لوك 4 [الفتح:؟١1].‏ وهكذا هؤلاء. اعتقدوا أن المشركين 5 
ظهروا تلك الساعة : أنها الفاصلة وأن الإسلام قل بأء وأهله. 


قال ابن القيم: (#ظن هده ») هو المنسوب إلى أهل الجهل. 
وظن غير الحقء لأنه: غير ما يليق بأسمائه «أَلْسىٌ) وصفاته العلى 
وذاته المبرأة من كل عيبا وسوء» أو حلاف ما يليق بحكمته وحمده 
وتفرده بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده الصادق ا 
وقل ذكر المؤلف تفمسير ابن القيم لهذه الآية» وهو أحسن ما فيل 
فيهاء وسيأتي (>- ومه) ما يتعلق به إن شاء الله تعالى . 

قوله: («يَتُونُوبَ هل أنا يِنَ الأمر يِن كَيَوُ4) هذا أيضاً من 
حكابة مقال المنافقين» والظاهر أن المعنى: إن عه كرهاًء ولو كان 
(N‏ إلينا ما خر جنا کا اشار إليه ابن 2 يذلك 6 ولفظة 
استفهام. ومعناه النفيٰ» اف ما إن سىء س آلأمر 4 84 أَمْرٍ 
الخروج› وقيل غير ذلك» فرد د الله عليهم بقوله : 2 لامر 28 
أي : ليس لكم يِن لْأَمْر . . .ى4 ولا لغيركمء u‏ 3 
4 فهو الذي إذا شاء #قلا م € [الرعد: .]1١‏ 

وقوله: ل یقولوی کو 34 آنا من لامر کی* کا لتا هنا تقدم 
الكلام عليها (ع هلاه) في (ياب : ما حاء في ال «لو») . 


وقوله: ولل أله ما ف صُدُررِكُمْ4 أي: قدر الله هذه الهزيمة 


همه 


2ر 









كمة 6 باب قول الله تعالى: « يظنوت با عر الح 9 


والقتل؛ ۶اه ما ن صَدُررِكُمْ4 بأعمالكمء لأنه قد عَلِمه غيباً 
فِيَعلمه شهادة لان المجازاة إنما تقع على من يعلّم مشاهدةًء لا على 
ما هو معلوم منهم غير مغمور («وَلِمَخِصَ ما فى قلويك 4) أي: يظهرها 
من الشدة والمرض بما يريكم من عجائب اياته وباهِر قدرتهء» وهذا 
خاص بالمؤمنين دون المنافقين (#واله علي بذَاتِ ألسدُور4) 

نأه: إن ال4 لا تليكم ليعلم ما في صدوركم فإ عل بذلك 








بالرسول 282 و اسان أن لوا وبذهبرا بالكل ودا ان 





Ean. 





59 باب قول اله تعالی: یوت ل ر الح ن هي.4 oAY‏ 





تإن تل مها لكين EE‏ وال E‏ لا إخعانك تاجيا 


ش : قوله: (فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله...) إلى 
آحره. هذا تفسير غير واحلٍ من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير فاده 
والسَدَيَء وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى . 

وقوله: (وأن ا ای : سيذهب جملة حتى لا يبقى 
له أثر. والاضيخلال: ذهاب الشيء يله . 

قوله: (وفسر أن ما أصابهم لم یکن بقدر الله وڃکمته) قال 
د وقال عن الضّحًَاكء عن ابن عباس - في قوله: 
يتوت بال عير ألْحَقّ ظَن لير -. يعني التكذيبٌ بالقدر. وذلك 
أنهم تُكلمنوا 0 الله : لفل إن 7 و 4 يعني : القدرٌ خيره 
وشرّه من الله . 

وأما تفسيره بإنكار الحكمة, فلم أُقِفْ عليه عن السلف. فهر 
تفسير صحيح.ء فمّن أنكر أن ذلك لم يكن ل لحِكمة كمه بللنڌ 
[القمر:ه] يستحق عليها الحمد والشكر» فقد ظن بالله #: ظربح الْسّوَءِ# وقد 
أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك» في 
(سورة: آل عمران) فذكر شيئاً كثيرأء منها في الآية المفسرة: ولل 
أنه ما فى صَدُورِكمْ وَليمَخِصَ ما فى ویک وله علي دات اَلصّدُورِ 9 4 
[آل عمران] فهذا بعض الحكمة في ذلك؛ فمن أنكره» فقد ظن ظط 
لسو # بالله وحكمته وعلمه ورحمته؛ لكمال علمه وقدرته ورحمته. 
ولأن من أسماثه #الحقّ # [الأنعام: 57]) وذلك هو موجب لههّيبته وربوبيته . 

قوله: (لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه) أي: لأن الذي يليق به 


oeAA 





۴ - باب قول الله تعالی: یطتوت بائ ع الحَقّ ن ليد 
سبحانه أنه يُظهر الحق على الباطل وينصره» فلا يجوز في عقلٍ 


وان اي الال على الور قال تعالى: 9# بل نَقَذِفُ 
باي عل البكطل دمع فإذا هو زاهق) الانبياء] وقال تعالى: #وفل جا 
لس وره لك إن ٤‏ أأكيلل کان هوقا © [الإسراء] . 

قوله: (ولا يليق بحكمته وحمده) أي: إن الذي يليق بحكمته 
وحمده ألا يكون في السموات ولا في الأرض حركة ولا سكون 
إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليهاء فكيف 
بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين له وعلى 
سادات الأولياء وء فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة»ء وله عليه 
الحمد» بل والشكر. ومن تأمل ما فى (سورة آل عمران [: )]٠۷۹ ٠١١‏ 
في ضاق القضة 4 راق من :ذلك العجعب» "نمق كلك بالل تال أنه 
يفعل ذلك بقدرة وحكمةٍ ‏ يستحق عليها الحمد والشكر ‏ فقد ظن به 
ظن السوء. 

قوله: (فمَن ظَنّْ أنه يُديل الباطلّ على الحق إدالةً مستقرّة 
ضمحل معها الحق) فهذا «تلرى أَلمَرَ4 لأنه نسب دأن ا ا 
ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته» فإِنْ حمده وحكمته وعِدّته 
تأبن ذلك» وتأبيل أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرةٌ المستقرة 
والظفر الدائم لأعدائه المشركين المعاندين له» فمّن ظنّ به ذلك» فما 
عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. 

قوله: (أو أنكر أن يكون ‏ ما جرى ‏ بقضائه وقدره) أي: فذلك 
#ظري السو لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته . 

قوله: (أو أنكر أن يكون قذره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. 
بل زر عم أن ذلك لمشي مجردة ف (ت ىله گنا ل كز 


8 م © [ص]) . 


قال ابن القيم: وكذلك من أنكر أن يكون قذر ما قدره من ذلك 


59 باب قول الله تعالى: « يَظْنُوت پا عير لْحَقّ ظَن لهية...» 2/4 





وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد» وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئة مجردّة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
فواتها» وأن تلك الأسباب المكروهة المُمَضية إليها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة لهء 
فما قدرها سُّدئٌ ولا شاءها عبثاً ولا خلقها باطلاً ' جيك كلخ لين كرا 
ويل لد كَتَرُوا من ألثَارٍ © € (ص). 

قوله : (ووَعْدِه الصادق) لأن الله تعالى وعد رسوله عي أن يُظهر 
أمره وديئه # عل ألزين كله واو ڪره الم yel‏ © € [التوبة. الصف: 4]» 
فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل» ولا يظهر #علَ آلدنِ 
ُل.» نقد ظن به ظن السوءء لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله 
تعالى 3# طف السا 2 [آل عمران. الرعد: .]7"1١‏ 

قوله: (وأكثر الناس يظنون بالله «ظري اسر فيما يختص 
بهم ۰ وفيما يفعله بغيرهم). قال ابن القيم: فمن قنط من رحمتهء وأيس 
من روحهء فقد ظن به #ظريى ألسَّوهِ». ومن جوّز عليه أن يعذب 
أولياءه ‏ مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه ‏ فقد ظن 
به «تلرج أَلمّوَ4. ومن طَلِنَ أنه يترك خلقه «إشئى 402 «القياءةا معطلين 
عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا ينزل إليهم كتبهء فقد 
ظن به تل ألسَرَءٍ. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم؛ للثواب 
والعقاب» في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويُظهر للعالمين كلهم صدقه. 
وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين - فقد ظن به #ظركى 
لْصَوءِ # . ومّن ظن أنه يُضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا 
لوجهه على امتثال أمره؛ ويبطله عليه بلا سبب من العبدء أو أنه 
[يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في 





)١(‏ في الطبعة الأولى: قوتها. 


604 


؟ 6‏ باب قول انه تعالی: يرت إا حبر الي عن اليد 


حصوله» بل] یعاقبه على فعله سبحانه به» أو ظن به أنه يجوز عليه أن 
يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله 
[ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده]» وأنه يَحْسَن منه كل شيء 
حتی یعذب من آفنی عمره في طاعته - آي: کمحمد يه فيخلده في 
الجحيم؛ أو في أسفل سافلين» وَإيُنَعُم] من استنفد عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودينه - كأبي جهل - فيرفعه إلى أعلى عليين»؛ وكلا 
الأمرين في الحسن سواء عنده. ولا يعرف امتناع أحدهماء ووقوع 
الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق لم يخبر 
به» وإنما رمز إليه''' رموزاً بعيدة» وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يُتْعِبِوا أذهانهم وقُواهم وأفكارهم في 
تحريف كلامه عن مواضعهء وتأويله على غير تأويله: وإعانتهم في 
معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه» مع قدرته 
على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فقد ظن به #طرى ألسَوءٌ. 
ومن ظن به أن يكون له في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينهء فقد ظن به لإظري أسَّوْهِ4. ومن ظن أنه لا سمع لهء 
ولا بصرء ولا علم ولا إرادة» ولا كلام يقوم به وأنه لم يكلم أحداً 
من الخلقء ولا يتكلم أبداًء فقد ظن به «كرى ألمَوَ4. ومن ظن أنه 
ليس فوق سمواته على عرشه بائناً من خلقهء وأن نسبة ذاته تعالى إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وأنه أسفل كما أنه أعلى» وأن من 
قال: سبحان ربي الأسفل كمن قال: سبحان ربي الأعلى = فقد ظن به 
أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب الک واَلْمْسُوقٌ وَألْعِصَبَانَ 4 [الحجرات:۷] 


. في الطبعة الأولى : إليهم‎ )١( 





۴ ۔ باب قول الله تعالى: ويَطْنُوت ,م عير الح عن مء 


والفسادء ولا يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح» فقد ظن به 
#طرج المَوءِ». ومن ظن أنه لا يحب» ولا يرضى» ولا يغضبء ولا 
يوالي» ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا يقرب عنده 
أحدء وأن ذوات الشياطين في القرب منه» كذوات الملائكة المقربين› 
فقد ظن به #ظربح سوي . ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين» أو 
يفرق بين المتساويين فى كل وجهء أو يحبط طاعات العمر المديد 
الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلده في الجحيم 
لتلك الكبيرة» كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد عمره في 
مسا حطه» ومعاداة رسله ودینه؛ فقد ظن به ر لْصّوكِ # . 


.' وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله» أو عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله؛ فقد ظن 
به #كلرج أَلتَوَءٌ#. ومن ظن أن له ولداً أو شريكاًء أو أن أحداً يشفع 
عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه 
أو أنه نصب لعباده أولياء من دونهء يتقربون بهم إليه» ويجعلونهم 
وسائط بيئه وبينهم فيدعونهم› ويخافونهم» ويرجونهم؟؛ فقدظن به أقبح 
الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته؛ 
كما ينال بطاعته» والتقرب إليه» فهو يِن ظن السوء. ومَّن ظن أنه إذا 
ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه» أو من فعل شيئاً لأجله» لم 
يُعْطه أفضل منه؛ فقد ظن به غر الَو . ومن ظن أنه يغضب على 
عبده» ويعاقبه بغير جُرْم» ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة؛ فقد 
ظن به «ظريى ألسَّوَِ*. ومن ظن أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة» 
وتضرع إليه وسأل واستعان بهء وتوكل عليه أنه يخيبه» فقد ظن به 
«طرج ألسَّوَء»#. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاهء كما يثيبه إذا أطاعهء 
وسأله ذلك فى دعائهء فقد ظن به خلاف ما هو أهلهء وما لا يفعله. 
ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه. ووقع في معاصيهء ثم اتخذ من 
واا وا چو دوت لکا او شرا حا او عا يرجي ذلك 
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٢‏ - باب قول اله تعالی: يتوت بار ج الي عن لهي 


أن ينفعه عند ربهء» ويخلصه من عذابه» فقد ظن به #ظري ألسَرءٍِ). 
ومن ظن به آنه یسلط على رسوله محمد مه أعداءه تسليطاً مستقراً 
دائماً في حياته ومماتهء وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصيه» وأهل بيته» وسلبوهم حقهم› وأذلوهم من غير 
جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو يرى ذلك» ويقدر على 
نصرة أوليائه وحزبهء ولا ينصرهم› ثم جعل المبدلين لِدينه 
مضاجعيه [لأك] في حفرته تسم أمته عليه وعليهم كل وقت: كما تن 
الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصاراً. وهو ينبهك على 


إحسان الظن بالله فى كل شىء. 


(كَليَعْتنِ اللبيث) اللّثُ: العقلٌ: واللبيث: العاقا” . 

قوله: (ولو نشت مَنْ فِتَشْتَ لرأيت عنده تَعنُّتاً على القدر: 
وملامة له. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا). 

قلت: بل يبو حون بذلك› ويصرحون به جهاراً في أشعارهم وكلامهم . 

قال ابن عقيل في «الفنون»: الواحد يِن العوامٌ إذا رأى مَراكبٌ 
فق بالتعت وال واا مُشيِّدة مملوءة بالخدم والزيئة؛ قال: 
(انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم) ولا يزال يلعنهمء ويذمَ مُعطيهم 
حتى يقول: (فلان يصلي الجماعات والجمع› ٠‏ ولا يؤذي الد 
ولا يأخذ ما ليس له» ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحج ويجاهد» 
ولا ينال خلة بقلبه) ويظهر الإعجاب كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع 
حمّاً لكان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصالح غنياًء والفاسق فقيراً. 


فال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذه حالة قد شّملت خلقا كثيراً من 
العلماء والجهالء أوّلهم إبليس؛ فإنه نظر بعقلهء فقال: كيف يفضل 
الطين على جوهر النار؟! وفي ضمن اعتراضه: إن جكمتك قاصرة 
وأنا أجود. واه تبع إبليس - في تفضيله واعتراضه لی كتير عمقل 
الراوّندي والمعري؛ ومن قوله : 


٠ه‏ باب قول اله تعالی: بطرت بار َب الق عن لهي وه 





إذا كان لا يَحظئ برزقك عاق وترزق مجنوناً وترزق أحمقا 
ولاذنب-ياربٌ السماء_على امرئ رأى منك ما لا يُنتهي فتزندقا 

[وأمثال ذلك كثير فى أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسئة 
رسوله» وانطلقوا إلى أهوائهمء واعتمدوا على عقولهمٌ القاصرة التي 
جَعَلتّهم يعترضون على الله جل وعلا]. وكان أبو طالب المكي يقول : 
ليس على المخلوق أضرّ من الخالق. قال ابن الجوزي: ودخحلت على 
صدقة بن الحسين الحدادء وكان فقيهاً غير أنه كان كثير الاعتراض» 
وكان عليه جرب» فقال: هذا ينبغي أن يكون على حمد لا عليّ. 
ران يخنقاك خش الأكابر أكولاً» فيقول: بعث لي هذا على الكبر 
وقت لا أقدر على أكله. وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة. 
كثير الصلاة والصوم› فمرض واشتد به المرض» فقال: إن كان يريد 
أن أموت فيميتني» وأما هذا التعذيب» فما له معنى» والله لو أعطاني 
الفردوس كان مكفوراً. ورأيت آخر تزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزفه 
يقول: أَيْش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوامٌ إذا ضاقث أرزاقهم 
اعترضواء وربما قالوا: ما يريد يصلي. وإذا رَأَوْا رجلاً صالحاً مؤذيا 
قالوا: (ما يَسبتحقٌ)؛ قدحاً في القت ركان نك جر ت اتا تلط 
0 الللّمة وقال بعض من تزيًا بالدين: (هذا حكم بارد) وما كْهِمَ ذلك 
الأحمق! فإن لله على الظالم [أن يسلط عليه أظلم منه]. وفي الحمقى 
من يقول: (أئٌ فائدة في خلق الحيات والعقارب؟!) وما عَلِم أن ذلك 
أنموذجٌ لعقوبة المُحَالِفء وهذا أمر قد شاع» ولهذا مددت النفس 
فيه. وأعلم أن المعترض قدٍ ارتفع أن يكون شريكاً وعلا الخالق 
بالحكم عليهء وهؤلاء كلهم كفرة» لأنهم رَأَوَْا حكمة الخالق قاصرة» 
وإذا كان قد توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول عب يخرج عن 
الإيمان قال: «©©) كلا وَرَيْكَ ل بوَمبوت عق يَحَمُوكَ ما سجر 
َه € [الساء] فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟!. وكان 
في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم؛ فقال: 
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م سے مرب م رهط 
۳ - باب قول الله تعالى: «يَظُنُو ,لله عبر آلحَق عن لهاية...» 


وارخمتي 17 لكء واقِلّة حيلتي في إقامة التأويل لِمُعذْبكِ. فقال له ابن 
عقيل: إن لم تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رقبتك الحيوانية 
ومناسبتك الجنسية» فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب 
عليك التأويل» فإِنْ لم تجدٍ استّطرحتٌ الفاطر العقل» حيث خانك 
العقل» عن معرفة الحكمة في ذلك. انتهى . 

قوله: (وفتّشن نفسك: هل أنت سالم؟!) قال ابن القيم: أكثر 
الخلق إلا من شاء الله يظئون بالله غير الحق» وظن السوءء فإن غالب 
بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقّه. 
ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره؛ ولا يتجاسر على التصريح 
به» ومن فتش نمسهء وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك 
فيها كامناً كمون النار في الزنادء فاقرع زناد من شئت ينبئك شرارها 
عما في زناده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى 
الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء ولْيَظنّ السوء بنفسه 
التي هي مأوى كل سوء وصنيع كل شرء المركبة على الجهل والظلمء 
فهو أولى بظن السوء مِن أحكم الحاكمين › وأعدل العادلين› وأرحم 
الراحمين» الغني الحميد الذي له الغنى التامّء والحكمة التامّة» المنزه 
عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائهء فذاته لها الكمال 
المطلق من كل وجةة: وصقاتة 'كذلك وأفعالة» كلها حكمة ومضاية 
ورحمة وعدلء وأسماؤه كلها حسنى. 
فلا تظنن بربك ظن سوء فإ الله أولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جان جهول 
وظن بنفسك السوأى تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل 





. في الطبعة الأولى: وراحمتي‎ )١( 
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وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل 
قوله : (فَإنْ تنج منها) أي: من هذه الخصلة العظيمة. 
قوله : (مِن ذي عظيمة) أي : تنج يِن شر عظيم . 
قوله: (وإني لا إخالك) هو بكسر الهمزة»ء أْ: أظتك. والله 
أعلم . 





ش: أي من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون: اما يُقَدّره لله من 
القضاء. ولمّا كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر - قال 
القرطبي: القدر: منضدر (قدرت الشيء)؛ بتخفيف الدال» أقدره 
وأقدره قدّراً وقدراً: إذا حصلت بمقداره» ويقال فيه: قدرت ١‏ 
تقديراً مُشْدّدَ الدال ‏ فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياءء فمعناه: إنه 
تعالى عَلِمِ مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها 
ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا محرث 

في العالم العُلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
وراد هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه 
البراهين > ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في من أنكره تنبيهاً على 
وجوب الإيمان» ولهذا عَذه النبي له من أركان الإيمان كما ثبت في 
حديث جبريل ## لما سئل عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقت [غ (50) م (؟ » 48)]. وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص قال: 
قال رسول الله عله : «إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السمئوات والأرض بخمسين ألف سنة» تال: «#وَكات عَرَشُمُ على 
الما [مرد:۷]» = وعن ابن عُمر و قال : قال رسول الله عل : كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس"! = رواهما مسلم في (صحیحه! (0700,17105). 
وعن علي قال: قال رسول الله له : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن سح 
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٤‏ - باب ها جاء في مذكري القدر 


بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق› 
ويؤمن بالموت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» رواه 
الترمذي ١‏ واین ماجه )4١(‏ والحاكم في المستدركهة .)۲/١(‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً؛ قد أفردها العلماء بالتصنيف. 

قال البغوي في اشرح السنة» (08: الإيمان بالقدر فرض لازم 
وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرّهاء كتبها 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: وله 
حافك وما سر4 [الصافات] فالؤيمان والكفرء [والطاعة والمعصية 
كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشیئته» غير أنه يرضى الإيمان 
والطاعة]“ ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد 
عليهما بالعقاب. قال الله تعالى: «ويضل اله الظلمين وَينْمَلُ أيه م 
يَسَآءُ 409 ابراهيم]. قال: والقدر سِدٌ من أسرار الله تعالى لم يُظلِع 
عليه ملكا مُقَرّباًء ولا نبياً مرسلاً» ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق» فجعلهم فريقين: أهل 
يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً. قال 
الله تعالى: 39# وِلْقَدَ درن لِجَهَثَمَ حكذيرا م لن وألا [الاعراف] 
وقد سأل رجل علي بن أبي طالب #5 فقال: يا أمير المؤمنين أخبزني 
عن القدر. قال: طريق مظلمء فلا تَسلّكُه. فأعاد السؤال فقال: بحر 
عميق لا تَلِجّه. فأعاد السؤال فقال: سِرٌّ الله حَفِيَ عليك فلا تُفْشِه. 

وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة فى هذا الباب وغيره ما دل 
عليه الكتاب والسنةء وكان عليه ظالسَبِقُونَ الْأَروَ من الجر 
والأنصار وين اتَبعوهم بحسن( العوبة:١٠]‏ وهو أن ال خن كل ) 
[الرعد:٠٠.‏ الزمر:۲٠]‏ وريه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع : الأعيان 
القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 


)١(‏ ها بين حاصرتين استدركناه من «شرح السنة». 
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4 باب ما جاء في منكري القدر 


العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في 
الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءهء بل هو 
قادر على كل شيء٠‏ ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه؛ وأنه سبحانه 
یعلم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف کان یکون» فقد 
دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن 
اق قدر أرزاقهم وآجالهم وآعمالهم» وكتب ذلك» وكتب 
ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء› 
وقدرته على کل شيء» ومشیئته لکل ما اوغا الا اء قل أن 
تكون» وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القَدَرية يتكرون 
علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أَمْر ونهي» وهو لا يعلم 
ع لهه بين مضه يبل الأمو ألكاب أي فعا 


وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عضر 
الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة 
التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن عُمَر؛ 
وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة» وكان أول مَّن ظهر ذلك 
عنه بالبصرة معبدٌ الجُهَنيْ» فلمًَا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم 
وأنكروا مقالتهم» ثم لمّا كر خوض الناس في القدر صار جمهورهم 
يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم مشيئة الله 
وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمْره» فما شاء 
فقد أَمَرَ به» وما لم يشأ لم يأمر به؛ فَلزمهم أنه قد يشاء ما لا یکون» 
وکوت ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العبادء أو 
قادراً عليهاء أو أن يَخْص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به 
وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بما يمكن الإيمان والعمل الصالح 
على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» بمنزلة رجل دفع إلى والديه بمالٍ قسّمه بينهم بالسوية. 
ولكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحةً» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم 





۸ >4 - باب ما جاء في مذكري القدر 





الفاسدة من غير نعمة خصٌ الله بها المؤمنين . وهذا قول باعل 
وقد قال الله تعالى: #يمئونَ ملك أن أمكثرا ول ل ما ع اشک 
بل آله يس ا ا ار للايمكن إن کسر صَدِوِين o‏ 409 [الحسجرات] 
وقال: «اولكن لله حل 0 !يو الكقرَ 
لشو يمان اولك مم ايفو ت أو وة واه 
عير حك € االحجرات). 

وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 

الأولى: عِلم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

الغثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات 
والأرض 

الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود؛ فلا خروج لكائن 
كما لا خروج له عن عِلمه. 

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينهء ف اله حَيِقُ كي سن » 
[الرعد:١.الزمر:‏ 0171 وما سواه مخلوق. 





د (لو كان EP‏ نفقه في سبيل ال الله ما 
قبله الله منه ...) إلخ. هذا قول ابن عمر لعُلاة القّدّرية الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما 
يعلمها بعد كونها منهم؛ كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك 
في تكفير من يذهب إلى ذلك» فإنه جَخذ معلوم من الشرع بالضرورةء 


٤ه‏ باب ما جاء في منكري سس ا ۹ 


ولذلك تَبرَأْ منهم ابن عمرء وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم 


ولا نفقاتهم» وأنهم كمن قال الله فيهم: «© وا متَمَهْرْ أن تقبل 






کے 


منم قم إل نهد مروا بالل وولو 4 إا وبة] وهلا 
المذهب قد ترك اليومء فلا يعرف من نسب إليه من المتأخرين من 
أهل البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر 
هذا: وكذلك كلام ابن عباس - وجابر بن عبد الله وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 
وسائر أثمة المسلمين - فيهم كثير» ع قال فيه الأئمة . كمالك. 
والشافعي› واخ ن حنبل وغيرهم -: إن المنكرين لِعلم الله 
المتقدم ينكرون الق 


وقوله: (ثم استدل بقول النبي عل : «الإيمان أن تؤمن بالله؛ 
وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره») 
فجعل النبي مه في هذا الحديث كأنه لما سثل عن الإسلام؛ ذكر 
أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل الإسلام؛ ولمًا سئل عن الإيمان 
أجاب بقوله: دأن تؤمن بالله. . .2 إلى أخره. فيكون المرادٌ حينئكٍ 
بالإيمان جنس تصديق القلبء وبالإسلام جنسّ العمل» والقران 
والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال» كما هما مملوءات 
إطلاق الإسلام على الإيمان الباطن» مع ظهور دلالتهما أيضاً على 
الفرق بينهماء ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخرء وإنما 
يفرق بينهما حيث فرف بين الاسمیں ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه 
فليراجع كتاب «الإيمان الكير»'؟ لشيخ الإسلام. إذا: تبين هذاء 
و ادال اين غر بالحديث من جهة أن النبي عله عَدَ الإيمان 
بالقدر من أركان الإيمان» فمن انكره لم يكن مؤمناًء إذ الكافر 


)١(‏ كلمة القدر لم تكن في الأصلء ولكن يقتضيها سياق الكلام. 
(؟) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


د .> 


بالبعض كافرٌ بالكل. ٠‏ فلا يكون مؤمناً مُتَقياً والله لا يقبل إلا #مِنَ 
مسقي 7 4 سه . 

وهذا قطعة من حديث جبريل نلو وقد أخرجه مسلم بطوله أول 
(كتاب : الإيما) في «صحيحه؛ 0 من حديث يحبى بن يقر عن ابن 
عمرء ولفظه عن يحيى بن يَعمَّرَ قال: : كان أَوَلَ من قال فى القدر 
بالبصرة مُعبدٌ الْجَهني ٠‏ #انطلقت أنا وحميد ين عبد الرحملن الجثيرية 
حاجين أو مُعتمرّين» فقلنا . لو لَقِينا اد من اصحاب رسول ان عه 
فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر ففق لنا عبد الله به بن عمر بن 
الخطاب داخ الفشحاب فاكيَئوةٌه أنا نا وصاحبي» ا عن يميئهء 
من مادء نشت أن صاحبي سكل الكلا لي فقلت: 
يا أبا عبد الرحمان! | إنه قد ظهر قَبَّلنا أناسنٌ يقرؤون القرآن يرون“ 
اليلمء دذكر من شأنهم ٠‏ بزعمون أن لا قدرء وإ الأمر أنث. قال: فإذا 
لَقِيتَ أولئك فأخبرهم أ ماي وأنهم بِرَآمُ منى. والذي يَحلِفك 
به عبد الله بن عمر: : لو أن لأحدهم مِْلَ أَحَدٍ ذهباً فأنفقه. ما قبله الله 
منه حتى يؤمنّ بالقدر. > ثم قال: : حدتي أبي عمرٌ بن الخطاب قال : تما 
لحن عند رسول الله مه ذات يومء إِذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض 
الثياب» شديد سُوادٍ الشعرء ٠‏ لا یری عليه أ ثر السفرى ولا يعرفه منا 
أحد. ا حتى جلس إلى الني ملك فاسند وبي إن مي ووضع كفيه 
على فخذيه. فقال: يا محمر! أخبزني عن الإسلام. . ٠٠‏ وذكر الحذيث. 

وقوله : (خيره و شُرّه)) ا : خير القدر وشره» أي : أنه تعالى 
قر الخير باقر ل ف > وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره 
وارادته» لقوله تعالی: ر حكل نوو هدرم لديا 5 [الفرقان] . 
وھ کلک وما نملو €6 [الانت: #إنَا عل من خش َر ©4 
[القمرا وغيره ذلك . 
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فإن قلت : کف قال : لاود تؤمن بالقدر خيره وشره) وقد قال في 
الحديث : ارال لس إليك» (م (١07/1]؟‏ ! 


ح قيل : إثيات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى 
العبد» لك إن كان مقدّراً عليه» فهو بسبب هله وظلمه وذنوبه» 
ہد وای ا ی ری کر ت ی ی 
لأن الشرّ إنما هو بالذنوب› وعقوباتها في الدنيا والآخرة» فهو شر 
بالإضافة إلى العبدء أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى» فكله خير 
وحكمة» » فإنه صادر عن كمه وعِلمهء وما كان كذلك فهو خير 
مخض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالی› إِذْ هو موجب أسماثه 
وصفاته» ولهذا قال: «والشر ليس إليك» آي : تمتنع إضافته إليك بوجه 
من الوجوه»› فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته» ولا أسمائه ولا أفعاله» 
فان ذاته منّهة عن كل شر . وصفاته كذلك؛ إد ذ كلها صفات كمال 
ونعوثٌ جلالٍ» لا نقَصٌّ فيها بوجه من الوجوه. وأسماؤه كلها حسنى 
ليس فيها اسم ذم ولا عيب. . وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان 
وعدل» لا تخرج عن ذلك أَلبَنّة. ومو المي د على ذلك كله. 
فتستحيل إضافة ا إليه؛ فإنه رف الوجود إلا الذنوب 
وعقوبتهاء وک ذنوبا تأتي من نفس العبد. فإن سبب الذنب الظلم 
والجهل› وهما فى نمس العبد؟ فإنه ذات تاها للعفيل والظلم: 
وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر 
E‏ . فمن أراد الله به خيرا أعطاه الفضل فصَدَر منه 
الاحسانٌ م والطاعة. ومن أراد به شرا ا أمسكه عنهء وتخلآه ودواعيّ 
نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر عنه موجب الجهل والظلم؛ ؛ من کل شر 
وقبيح» وليس منْعه من ذلك شرا ولله فى ذلك الحكمة التامة 
و طلم يمد » [الأنعام :4 . فهذا عدله» وذلك فضله نويه مَنْ کا 
وَأندّدُ ذو الْفَضْل العَظيم 50 [الحديد:1846. الجمعة:4]» وهو العلي الحكيم. 
هذا معنى كلام ابن القيم» وهو الحق. 
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وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاتهء لا إلى ذاته وصفاته 
ديتبين ذلك بمثال - #ويلو الل الال «سر:.» : لو أن ملكا مد 
ملوك العدل كان معروفاً بقمع المخالفين وأهل الفساد. مقيماً للحدوه 
والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابهاء لَعَذّوا ذلك خيراً يحمد. 
غل الملوك ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك» فهو خير بالنسية 
إلى الملوك؛ يُمدح ويثنئ به ويشكر عليه وإِنْ كان شرًا بالنسبة إلى م 
اق عليه. فرب العالمين أولئ بذلك؛ لأن له الكمالَ المطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات. وأيضاً فلولا الشر هل كان يُعرّف الخير 
لإن الضد لا يُعرّف إلا بضده. فإن لم تحط به حُبْراً فاذكئْ كلام ابن 
عقيل في الباب الذي قبل هذا -١‏ :وم وسل تسلم» والله أعلم . 






س: قوله: ( يا بي إنك لن تََحِدَ طَغْم الإيمان. . .) إلى .تغر.. اينه 
صحبح هذا هو الوليد بن عبادة كما صرح به الترمذي ۳ في روایته. وفيه: 
أن للإيمان طعماًء وهو كذلك» فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسل 
به عن الدنيا وما عليهاء وقد قال النبي عله : اثلاث من كُنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: 0.٠‏ الحليت 1م( 2 وإنما يكون العبد كذلك 
إذا كان مؤمناً بالقدرء إِذْ يمتنع أن توجد الثلاث فيه وهو لا يؤمن 
بالقدر بل یکذب به ورد على الله كلامه وعلى الرسول مَل مقالته؛ 
فإن المحبة التامّة تقتضي المتابعة التامّة. فمن لم يؤمن بالقدر» لم 


° ك2 


» 
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ين «الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فلا يجد حلاوة الإيمان ولا 
مه بل إن كان منكراً للعلم القديم» فهو كافر كما تقدم ( ٠٠۹‏ 
ولهذا روي عن بعض الأكمة القَدّرية الكبار ‏ بإسناد صحيح أنه 
قال - لما ذكر حديث ابن مسعود له : حدثني الصادى 
المصدوق...» الحديت -: لو رمعت الأعمش يقول هذا لكذبته؛ 
ولو سمعت زيدٌَ بن وَهْبٍ يقول هذا لأجبته » ولو سمعت عبد الله بن ) 
نجرد ول مزا ما ٤ل‏ ولو سمعت رسول الله َه يقول هذا 
ته وذكر كلمة بعدها. فهذا كُفر صريح نعوذ بالله من موچ ت 
غضبه› وأليم عقأبه . 

وقد بين في الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم أن ما أصابه 
لم يكن إيطئه وما أخطاء لم يكن لیصییه» وهذا كما قال الي ع 
في حديث جابر بشن : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
حتى إن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه 
الترمذي ره»۲)» والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه 
5 أصابه في القدرء أي: ما قُدّر عليه من الخير والشرء لم 
يکن ليخطئه› آي يجاوزه فلا يصيبهء وأن ما أخطأه من الخير 
والثين في القدرء أي: لم يقدر عليه» لم يكن لِيُصيبهء كما قال 
تعالى: كناب ين مهبو فى الأ ولا ف آشیگم إلا في ڪر 
ین تل أن تماما إِنَّ دلت عَلَ انه ميد 49 7الحديد] وقال تعالى: 

)4 [التوبة] . 

قوله : («دإن أوَّلَ ما خلق الله القلم») قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا 
أن للسلف في العرش والقلم أيهما لق قبل الآخر قولين - كما ذكر 
ذلك الحافظ أبو العلاء الهمذاني وغيره -: 

أحدهما: أن القلم خلق أولاً ‏ كما أطلق ذلك غيرٌ واحد ‏ وهذا 
هو الذي يمهم من ظاهر كتب المصنفين في «الأوائل؟ كالحافظ أبي 
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وة الحَرّانيٌ وأبي القاسم الطبرانى؛ للحديث الذي رواه أبو داود 
صحيح فى اسئئنه) (40) عن عبَّادةٌ بن الصامت› وذكر الحدذيث المشروح . 


والثاني: أن العرش خلق أولاً. قال الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي في تصنيفه في «الرد على الجهمية»0. حدثنا محمد بن كثير 
العبدي» أنبأنا ناه الثوري› ثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيعا فكان أول 
ما خلق الله القلم. فأمره أن يكتب ما هو كائن. وأن ما يجري على 
الناين : على أمر قد فرغ منه. وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي 
في كتاب «الأسماء والصفات» لبا ذكر بدء الخلق. ثم ذَّكّر حديث 
جيد: الأعمش» عن المثهال بن عَمْروء عن سعيد بن جُبيرء عن اين عبار 
ا سثل - عن قول الله تعالى: «وكات عَرَشَُّ عَلَ لم4 امن ٠‏ 
على أي شيء [كان الماء]؟ قال: على متن الريح. ورّوى حديث القاسم بن 
صحيح : [آبي] ع [برةاء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس أنه كان يحدث 
أن رسول الله له قال: «أول شيء خلقه الله: القلم» وأمّره فكتب كل 
شيء يكون» قال البيهقي: وإنما أراد ‏ وال أعلم ‏ أول شيء خلقه بعد 
خَلُق الماء والريح والعرش› وذلك فى حديث عمران بن حصين الذي 
أشار إليه» وهو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعاً عنه: 
"كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم خلق 
السموات والأرض› وكتب في الذكر كل شيء» ورواه البيهقي ‏ كما 
رواه محمد بن هارون الرويانى فى امسنده»ء وعثمان بن سعيد 
الدارمي 3] وغيرهماء من جو الثقات المتفق على تقتهم - عن أبي 
إسحاق» عن الأعمش› عن جامع بن شداد» عن صفوان بن مخرزء 
0-2 
'(1) ومنهم ابن أبي عاصم في «الأوائل» ١(‏ و؟) وهو من مطبوعات المكتب 
الإسلامي . 
() وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي, وهو فيه .١5 ١6‏ 
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عن عِمرانَ بن خصين» عن النبي ميه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
السموات» وذكر أحاديتٌ وآثاراء ثم قال ما معناء: فثبت في النصوص 
الصحيحة أن العرش تلق أولا . ۰ 

وقال ابن كثير: قال قائلون: خلق القلم أولاً» وهذا اختيار ابن 
جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحابٌ 
الرقيق» وبعده العرش» واحتجوا يحديث عُبَادةَء والذي عليه الجمهور 
أن العرش مخلوق قبل ذلك» كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في «(صحيحه' مه يعني حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
الذي تقدم (= 4). قالوا: وهذا (التقدير) هو كتابتّه بالقلم المقادير» 
وقد ول الحديث أن ذلك بعد خلق العرش» فثبت تقديمٌ العرش على 
القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويَحمّل 
حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. انتهى بمعناه. 

قوله: («اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة») قال شيخ 
الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره» وهذا يُبيّن أنه إنما أمَره 
ئز أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة» لم يكن حينئكٍ 
ما يكون بعد ذلك . 

قوله : («من مات على غير هذا لم يكن مني») أي: لأنه إذا 
كان جاحداً للعلم القديم فهو كافر» كما قال كثير من أئمة السلف " 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به تُصِمواء وَإِنْ جَحدوا كفروا. 
يريدون أن من أنكرٌ الل القديم السابيّ بأفعال العبادء وأن الله 
قسمهم ‏ قبل خَلْقهم - إلى شقيٰ وسعيد؛ وكتب ذلك عنده في « کب 
زا ©4 دن فقد كَذْبَ القرآن» فيكفر بذلك». كما نص عليه الشافعي 
وأشمند وغيرعماء وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خَلّقَ أفعال العباد - 
وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية قدرية؛ فقد خصموا› لأن ما أقرّوا به 
حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاعٌ مشهور» وبالجملة نهم 


1 4* - باب ما جاء في منکري اكير ال ماسسسسسس 


أهل بدعة شنيعةع والرسول عه بريء متهم › كما هو بريء من الا وَلين. 
وقد بيض المصنف آخرّ هذا الحديث ِيعْزّوّه. وقد رواه أبو داود 
(0)) وهذا لفظه. وروأه أحمد (TV۰)‏ والترمذي (۲۱۵۵) وغيرهما. 


عد 







ش : قوله: (وفي رواية لابن وهب) هو الإمام البحانظ 
عبد الله بن وهب بن مسلم الفَرَشيّ مولاهم. المصري الفقيهء ثقة إمام 
مشهور عابد» له مصنفات؛ منها «الجامع» وعيره» مات سئنة سبع 
ونسعين ومئة وله اتنان وسبعول سمئة . 

قوله: («أحرقه الله بالناره) أي: لِكفره أو بدعته إن كان ممن 
يقر بالعلم السابق ويُنكر خََلَقَ أفعال العبادء فإ صاحب البدعة 


م 








ش : قوله : (وفي «(المسند») اى امسلل الإمام أحمد» (Y 10YA)‏ 
(و«السنن») أي سنن أبى داود» (4599) وأبن ماجه 70) فقط, بمعنى 
ار الو ر ن اختصرها المصنف» ولفظ ابن ماجه: 
حدثنا علي بن محمد» حدثنا إسحاق بن سليمان» قال: سمعت أبا 
سنال » عن وهب بن خالد الحمصي. عن ابن الدَيْلَميَ قال : وقع في 


1 نكري فقا ا 


نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يُفسِد علي ديني وأمري» فأتيت 
أي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا 
القدرء فخشيت على ديني وأمري»؛ فحدئنى من ذلك بشيء لعل الله أن 
ينفعني . فقال: لو أن الله عذب أهل سملواته وأهل ار ب وهو 
غيرٌ ظالم لهمء ولو مهم لكانت رحمتة خيراً لهم من أعمالهم» دار 
ر وك اح ذهب أو يِل بل أل تنفقه في سبيل الله ما ثيل 
بك حي تؤمن بالقدر فتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وإنك إِنْ مت على غير هذا دخلت النار. 
رلا عليك أن ان يا أغي ‏ عبد اللّه بن مسعود فتسال؛ فأنيتك 
غك الله ف اله فذكر مثل ما قال أَبِيَء وقال لى: لا عليك أن تأتيّ 
حذيفة: فأتيت حذيفة فسألته» فقال مثل ما قال: ائت زيد بن ثابت 
فاسألهء فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لَعَذَّبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو كان 
بأد أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه في سبيل الله ما فيلك ا 
تومن بالقدر كله؛ فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وإنك إن مُت على غير هذا دخلت النار 
هذا حديث ابن ماجه. ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال: 
کہ أنيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أننت ر ور . 
ال رهل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي َك بمثل ذلك . 

قوله : (عن أبج [ابن] الدَّْلَمِيْ) هو عبد اللّهِ بن قيرورٌ الايلمي: 
فيرو قال الأسود العَنْسيّ الكذاب. وعد الله هذا ثقة من كبار 
التابعين» بل ذكره بعضهم في الصحابة. و(الدَّنْلمي) نسبة إلى جبل 
الدَيْلّمِ. وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن : 

قوله : (وقع في نفسي شيء من القدر) أي : شَكُ أو اضطرابٌ 
يؤدي إلى شك فيهء أو جَحَْدٍ له. 


۸ ؛* - ياب ما جاء قفي متكري القدر 0 
قوله: (لو أنفقت يْل أَحْدٍ ذَخَباً ما قبله اله منك») هذا 
- على سبيل الفرض - لا تحديدٌ إِذْ لو رض إنفاق ملء السموات 


والأرض ؛ كان ذلك. 


وشرهاء وحلوها ومرّهاء ونفعها وضرّهاء وقليلها 


وكثيرها. وكبيرها 


وصعيرها ‏ بقضائه وقذره وإرادته ومشيئته وأمره» كما دكن عن 


على لل . 


س 
090 إلى هنا قام المؤلف ل بشرح هذا الكتاب ولم يتيسر له إتمامه. وقد 
التمسنا من الأستاذ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 151١[‏ - 1789 م] 


بارك الله فيه أن يتمم شرحه. ولكن الوقت لم يْسْعفّه. 


فلم نر بدا من إتمام 


ذا النقص بنقل ما تبقى من أبواب الكتاب مع الشرح من كناب ٠‏ 
حك شرج كناب الوجيدة و 


عبذ الوهاب رحمهم أنه تعالى وبالله التوفيق. ط١.‏ 


هه باب ما جاء في المصورين س 


i 





ش: قوله : (باب ما جاء في المصؤرين) أي : من عظيم عقوبة الله 
لهم“ وعذابه» وقد ذ النبي عه العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ 
أ اله تعالى له الخلق والأمرء فهو رت کل شيءَ وملیځه» و 
خالنُ كل شيء» وهو الذي صوّر جميع المخلوقات وجعل فبها 


الأرواح التي تحصل بها 00 كما قال تعالى: e‏ حن خسن کل 





2 0 مر eS‏ کے سر ر 
کے له ودا حلقَ الان من ر جمَل فلم ون ِن باو 
ت چ لان الي ونح سے ر ا e‏ 


افد ليلا ت کون 1€ [السجدة]» re‏ صرّر الصورة على 
كل ما خلقه له تعالى من إنسان أو بوت صار مضاهياً لخلق الله . 
فصار ما صدّره عذاباً له يوم القامة» وكُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ . فكان أشد الناس عذاياً ؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 





٠۹ 
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تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ES‏ 
© - ماب ما جاء قي المصوريين ست ب ب 2222222222 
لإذا كان هذا في من صوّر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى 
من الحيوان. فكيف بحال من سرّى المخلوق برب العالمين» وشبهه 
بخلقهء وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعيدوه وحده 
216 يمحت ر ف کل عل که اھ می الت ر ا 
فتسويةٌ المخلوق بالخالىء بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
خلقه. وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس : هو أعظم ذنب 
عصي الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك 
والنهي عنه؛ وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنبّى تعالى 
رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جحل التوحيد. واستمر على الشرك 
والتجنيك. قما أع شاي من ذنب! »?@ إن آله لک يعفر أن دشر هه 
ويِغْفْر ما دون ذلك لمن كك4 [النساء: .117] ##ومن شرك ألم اا س و 
املك فتخطفۂ الب اؤ تھی یھ أي في مكن سن 409 اد 
















ش : قوله: (ولمسلم» عن أبي الهياج) الأسدئ» حيّان بن 
خحصينء (قال: قال لي علي). هو أميرٌ المؤمنين. علي بن أبي 
طالب ول4 . 

قوله : (ألا أبعك على ما بعثني عليه رسول الله عَلِكرِ؟ «ألا تدع 
صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته»). 

فيه: التصريح بأن النبي يله بعث علياً لذلك. أمّا الصور: 
فلمضاهاتها لخلق الله . وأما تسوية القبور: فلما في تعليتها من الفتنة 
بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله» فصرف الهمم إلى 
هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ظ 

ولمًا وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور» وعظمت 


تكملة «تدسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» OTERO‏ 


هه باب ما جاء في وسو س ا 


الفتئة بأرباب القبور» وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لها . 
ا لها جل العبادةء من: الدعاء والاستعانة والاستغاثة. 
والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذور» وغير ذلك من کل شرك محرم 
محظور . 

قال العامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين 
رسول اله له في القبور - وما أمر به وما نهى عئه وما كان عليه 
أصحابه -» es‏ اة اک الناس اليوم ا أحذهما مضاداً 
للح مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً . 

فنهى رسول الله مله عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يُصلُون 
عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبئنون عليها 
المساجدء ويسمّونها مشاهد؛ احا لنت اله ونه کن اغا 
الشّرجٍ عليهاء وهؤلاء قفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . دثهى 
أن يُتخذ عيداً» وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم الك أو :اكر: 

وأمر بتسويتها؛ كما روى مسلم في لاصحيحهة) (458)) عن أبي 
الهيّاج الأسدي... فذكر حديث الباب» وعتدوق: كنامة بن شُئي٬‏ وهو عند 

أيضاء قال: كنا مع فضالة بن بيد بأرض الروم سء رفن 
وا لا . فأمر قضالة بقيره فسُرَيء ثم قال : سمعتٌ رسول الله 8 
يأمر بتسويتها ‏ وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها 
من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب . ونهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه؛ كما روى مسلم في اوا( عن جات كال 
نهى رسولٌ الله لَه عن تجصيص القبر؛ وأنْ يقعد عليهء وأن يبنى 
عليه. ونهى عن الكتابه عليها؛ كما روى أبو دأود في لاسننه) (7571") 
عن جابر : أن رول الله لَه نهى عن تجصيص القبورء وأنْ يُكتب 
عليها. قال الترمذي )۱۰٦۴(‏ : ديف حسن صحيح . وهؤلاء يتََخدْون 
عليها الألواح» ,ركون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يُزاد عليها غير 


11۲ 


ترابها؛ كما روى أبو داود )5١*(‏ عن جابر أيضا : (نهى أنْ يُجصص 
القبرء أو يُكتب عليه أو يزاد عليه). وهؤلاء يزيدون عليه الج 
والأحجار والجّص. قال إبراهيم التحَعي : کانوا یکرهون الاجر على 
والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذيئها أعياداً 
الموقدين عليها السّرجء الذين يبنون عليها المساجدٌ والقباب: 
مناقضون لما أمر به رسول الله مَيَله. محادُون لم جاء به. وأعظمُ 
ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاةٌ السرج عليها. وهو من الكبائر» وقد 
صرح المقهاء من أصحاب أ حمد وغيرهم. بتحريمه. قال أبو محمد 
القدسي: ولو ا اتاد السرج عليها لم يُلعن من فعله. ولأن فيه 
إفراطاً في تعظيم القبورء أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز 
اناه المساجد على القبورء لهذا الخبر؛ ولأن رسول الله عَلائ 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
د ما صنعواء متفق عليه لغ (450). م (80ه)]؟ ولان تخصيص القبور 
E:‏ تعظيمٌ الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليها. وقد رُوّينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء 


وقد آل الأمرٌ بهؤلاء الصُلال المشركين إلى أن شرعوا للقيور 
حا ددمحوا لها مناسك؛ حتی صف بعض غلاتهم في ذلك کا 
وسماه: (مناسك حج المشاهد). مضاهاةٌ منه بالقبور للبيت الحرام. 
ولا يخمى أن هذا ممارقة لدين الإسلام. ودخول قي دين عبّاد 

š . . 2 0 e ۰‏ ا س بل 
الأصنام . فانظروا إلى هذا التباين العظيم: بين ما شرعه رسول الله خلا 
وقصده من النهي عمّا تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوه. 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يُعبجَر عن حصره: شمن 
تعظيمُها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخادها أعياداً. ومنهاء السن” 


وو ع للقي لله ERE‏ 


باب ما جاء في e‏ 


إليها. ومنها: , مُشَابهةٌ عبادة الأصنام؛ بما يفعل عندها› من: الغكوف 
عليها والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء وسدانتها . وعبّادَها 
ير جحون المجاورةً عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرول 
سدانتها أفضل من عرمة المساجد» والويل لقيّمها لرلة يطفأ القنديل 
المعلق عليها! ومنها: النذرٌ لهاء ولسدنتها . ومنها: اعتقاد المشركين 
بها أنَّ بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداءء يعارل غيث السماء»؛ 


الخائمفه»... إلى غير ذلك . ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله» 
باتخاد المساجد عليهاء وإيقاد السرح عليها. ومنها: ؛ الشرك الأكبرء 
00000 


المسيح نل یکره ما يفعل النصارى عند قبره!! وكذلك غيره من 
الأنبياء والأولياء والمشايخ» يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم. ويوم القيامة يتبرؤون منهم* كما قال تعالى : وم بشم 
وما يَنْبُدُوت من دون آنه فقول ءأنتم أا بحايى تلك َم هم : سوأ 
الیل @ تال سنك ٠‏ ا کان نشی لا ا أن تی ين موی بن اوی 
ولكن تَتَعْتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ حق سوا يخا الإسغر ا را ب 4 [الفرقاننا: 
وقال الله للمشركين: © فقد ل حيدم يما ريا مولو [الفرقان] وقال 
تعالى: # وإذ ل أيه یی ان مر أت ّت لايد 00 


مما يحون 
ا ا نلھ تل تنيى 37 تك تاف تتم 
[المائدة:117] وقال تعالى: # ووم شی کی م بل تیگ أكئلة 3 
كاف | يتبشية © كلو متك أت ميا مد من دونه بل کاو يدون 
لحن آڪارشم ا نَ 409 امب . 


ومنهاء إماتةٌ السنن» وا وإحياءٌ البدع. ومنها : :. تفضيلها على خير 


41> أكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد, باونو kid mi RES e‏ 


بب ماجاء في اعصورين س 
البقاع وأحبها إلى الله؛ فإن عاد القبور يقصدونها مع التعظيم 
والاحترام. وا لخشوع ورقة الة لقلب والعكوف بالهمة على الموتى. 
ما لا يفعلونه فى المساجدء ولا قريباً منه. 


ومنها: أن الذي شرعه الرسول ا عند زيارة القبور: الها هو 
تذْكُرُ الآخرة. والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه 
والاستغفار له وسؤالٍ العافية» فيكون الزائ محسناً إلى نفسهء وإلى 
الميت. فقّلب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين. وجعلوا 
المقصود بالزيارة: الشركة انميت ودعاءه والدعاء به» وسوالَه 
حوائجهم» واستنزالَ البركة منه ونصره لهم على الأعداءء ونحو ذلك. 
غصاروا مسيئين إلى أنفسهم. وإلى الميت. 


وكان رسول الله له قر ھی ارجا هن زيارة الور ا 
للذريعة. فلما تمكّن التوحيد في قلوبهم أن لوم. ني ورا ا 
الوجه الذي شرعهء ونهاهم أنْ يقولوا هُجراً. ومن أعظم الهُجر: 
الشرك عندهاء قولاً وفعلا وفي (صحيح مسلم؟ )2 عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عل . «زوروا القبورّء فإنها تذكر 

ضعيف الموت». وعن ابن عباس قال : م رول الله 2 بعبور المدينة. 
فأقبل عليهم بوجهه. فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله 
لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر) رواه أحمد والترمذي (۱0) 
وححسله . 

فهذه الزيارةٌ التي شرعها رسول الله مله لأمته. وعلّمهم إياها. 
هل تجد فيها شيئاً مما اعتمد. أهل الشرك والبدع؟! أم تجدها مضادةٌ 
ما هم عليه من كل وجه؟! وما أحسن ما قال مالك بن أنس وأ : 
أن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلها. ولكق كلها سن 
تمسك الأمم بعهود أنبيائهم. ونقص إيمانهم: عرّضوا عن ذلك. 
بما أحدثوه من البدع والشرك. 


تكملة «تمسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد واد لأس ا م i i‏ 


و ر 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جأنبه› حتى كان 
أحدهم إذا سلم على النبي عله ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل 
ا جدار القبرء ثم دعا. وض على ذلك الأثمةٌ الأربعة: أنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاءء حتى لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء 
عبادة . وفى الترمذي )11۲( وغيره غا «الدعاء هو العبادة؟. 
فجرّد الك العبادة للهء ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذِن فيه 
رشول الله : من الدعاء لأصحابها» والاستغفار لهمء والترحم 

وأخرج أبو دأود (YEY)‏ عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله للم : 
صلاتكم تبلغت حيث كلتما وإستاده جيك » رواته ثقات مشاهير. 
وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم رای لا تعشلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في 
البيوت» ونهى عن تحرّي العبادة عند القبور. وهذا د ما عليه 
المشركون» من النصارى وأشباههم . 

ثم إِنَّ في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة 
الى لا يملعا إا 10 ا کل من فن فوا 
وغيرةٌ على التوحيد» وتهجينٌ وتقبيح للشرك؛ ولكن: ما جرح بمیتِ 
إيلام. 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً : الصلاة إليها والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء قفر الخدود على ترابها؛ وعبادة أصحابها والاستغاثة 
بهمء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج 
الكرنات: وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان 
عنَّادٌ الأوثان يسألونها أوثائهم. 


فلو رابت غللا المتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن الأكوار 


1 نكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المج امور وايار وو ووز وير يورو با ووو 


والدواتٌ إذا رأوها من كل مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه. وقئّلوا 
الأرض وكشفوا الرؤوس. وارتفعت أصواتُهم بالضجيج» وتباكوا حتى 
تسمع لهم النشيجء؛ ورأوا أنهم قد أَرَبوًا في الربح على الحجيج . 
فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيدل. حتى 
إذا دنوا منها صَلَُوًا عند القبر ركعتين» ورأو| أنهم قد أحرزوا من 
الاجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركا 
وسجّداً ببتغون فضلاً من الميت ورضواناً وقد ملؤوا أكمّهم خيبةً 
وخخسراناً! فلغير الله بل للشيطان _ ما يراق هناك من العبراتء 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجاتك». وال ورد 
تفریج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات. ومعافاة ذوي العاهات 
والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت 
الحرام الذي جعله الله سار وى لِه © >4 لآل عمران]. ثم أخذوا 
في التقبيل والاستلام. اا الحجر الأسود وما يفعل به وفدٌ البيت 
الحرام؟! ثم عمّروا لديه تلك الجباه والخدود. التي يعلم الله أنها لم 
تعفر كذلك بين يديه في السجودء ثم كتلوا مناسك حي التیر بان ٣‏ 
هناك والجلاق» واستمتعوا بخلاقهيم:من ذلك الود ا لم يكن لهم 
عند الله من خلاق. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين, وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رآیتهم یهنۍ بعضهم 
بعضآاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً! فإذا رجعواء 
سألهم غلاةٌ المتخلّفين: أن يبيع أحدُهم ثواب حجة القبرء بحج 
المتخلّف إلى البيت الحرام. فيقول: لاء ولا ببحجك كل عام!! 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم. إذ هي فوف ما يخطر بالبالء أو يدور في الخيال. وهذا 
مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح» كما تقدم. 

دكل من شمٌ أدنى رائحة من العلم والفقه. يعلم أن أ الأمور: .؛ 
الذديعة إلى هذا المحظور, وأنّ صاحب الشرع أعلمٌ بعاقبة ما نهى عنه ونا 


1ه باب ما جاء في كثرة ووی _ س 


يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه وتوعّده عليه» وأنَّ الخير والهدى في اتباعه 
وطاعته. والشبّ والضلال في معصيته ومخالفته» انتهى كلامه ا . 







ش: من النهى عنهء والوعيد. 





ش : قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من 
المفسّرين» عن ابن عباس: يريد: لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا 
أيمانكم عن الحنث» فلا تحنثوا. والمصنف› أراد من الآية؟ المعتى 
الذي ذكره أبن عباس : فإن القولين متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف 
كثرةٌ الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم لله 
وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 






ش: أي : البخارىي )5١87‏ ومسلم (119). وأخرجه أبو 
داود (ه*”) والنسائي (مه١:).‏ والمعئى: أنه إذا حالف على سلعته أنه 
أعطى فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري 
صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب» 
وحلف طمعا فى الزيادة؛ فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق 
البركة. فإذا ذهت بركةٌ كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك 
الزيادة التى دخلت عليه بسبب حلفه؛ وريما ذهب ثمنٌ تلك السلعة 
راشا ونا عند الل لا ينال إلا بطاعتهء وإِنْ تزخرفت الدنيا للعاصي 


فعاقبتها اضمحلال وذهات وعقاب. 





“1۸ 


٠ صح‎ 
«الجامع؟‎ 
(VY) 
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ش: و(سلمان): لعلّه سلمان الفارسي» أبو عبد الل ) 
مقدم النبي عله المدينة وشهد الخندق» روى عنه: أبو عثمان التهدئ» 
وَشرَخْبيل بن السَمُْطء وغيرهما. قال النبى َل : «سلمان منا أهل 
ا إن الله يحب من اا أربعة : عل وأبو 
در ولان والمقداد» أخرجه الترمذي (FAD‏ وابن ا (149). 
قال الحسن: كان سلمان أميراً على ثلاثين ألفأ. يخطب بهم في 
عباءةٍ» يفترش نصقها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان» قال ايو 
عبيد: سنة ست وثلاثين. عن ثلاثمئة وخمسين سنة9', ويُحتمل : أنه 
سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: «(«ثلاثة 9ل كلهم أنّذ4)) نَفَئْ كلام الرب ‏ تعالى 


م 


وتقدس - عن هؤلاء العصاة. دليل على أنه يكلم من أطاعه» وأن 





)۱( وهو بلا شك سلمان الفارسي فقد جزم به الطبراني في «معجمه الصغين 
( طبع المكتب الإسلامي) وظاهر صنيعه في «الكبير؟ يقتضي ذلك . 

(۲) ضعيفا جداً مرفوعاًء وصح موقوفاً ار علي طب (5041)]: لاضعيف 
الجامع» (YD)‏ 

)۳( قال الذهبيُ في (سير أعلام النبلاء؛ :006/١‏ وقد فَتَّشْتٌء فما ظفرت في 
كه بشيء سوى قول البحراني» وذلك منقطع لا إسناد له. ومجموعٌ أمره 
وغزوه وهمته وتصرفه وسَمّه للجرید» وأشياء ممأ تقدمء. يُنبئ بأنه ليس 
بمعمّر ولا هرم؟ فقد فارق وطنه وهو حدث» ولعله قدم الحجاز وله أربعون 
سنة أو أقل» فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة. وما أراه بلغ المئة. 


تكملة «تدسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ان لاعف فاط لع و رع ع1 


- باب ما جاء في كثرة الف ا 
الكلام صفة من رمات كمال والآدلةٌ على ذلك من الكتاب 
والسنة أظهرٌُ شيء وآبينه» وهو الذي عليه أهلّ السّنة والجماعة من 
المحققين: قيامُ الأفعال الله سبحانهء وأنَّ الفعل يقع بمشيئته تعالى 
وقدرته شيثاً فشيئاً : ولم ل متصفاً به. فهو حادتٌ الأحادء قديم 
النوع» كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث» وغيرهم من 
أضحات الشافعىء وأحمدء وسائر الطوائفء كما قال تعالى: 
وكا أن 15 أ كبئًا أن ينول ل شن سكو (4©6 ابسا فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال»؛ والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضاء وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام: فإذا 
قالوا لنا - يعني الفا د فهذا يلزه أنْ تكون الحوادثٌ قائمة به؟ 
قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! رص القرال 
والكة تتضمن ذلك مع صريح العقل . ولف الحوادث مجمل» فقد 
يراد به الأمراض والنقائص» والله ميه عن ذلك» ولکن يقوم به ما 
شاء من كلامه وأفعاله ونحو زلك» مما دل عليه الكتاب والسنة. 
والقولٌ الصحيح: قولٌ أهل العلمء الذين يقولون: لم يزل متكلما 
إذا شاء؛ كما قال ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من 
أئمة المُنة. انتهى. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته 
عليهاء وإیجاده لها بمشيئته وأمرهء والله أعلم. 

قوله: («ولا يُرَكَيمْ ول عَدَاب أي)) لما عظم ذنبهم 
عظمت عقوبتهم: فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظمٌ العقوبات . 

قوله: («أشيمط زان)) صكّره تحقيراً له؛ وذلك لأن داعي 
المعصية ضَعْفَ في حقه. ندل على أنَّ الحامل له على الزنى : كه 
العقية والفحرر» وعدم تفه من الله . وضعف الداعي إلى المعصية 
مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليهء بخلاف الشاب؛ فإن قوة داعي 


° تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد, dia e‏ 


له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأر الداعي إلى يتا المال 
والتعم والرياسة» والعائلٌ ل ن يستكبرء فاستكبارة ‏ 
مع عدم الداعي إليه» يدل على أن الكبر طبيعةٌ له. کامنٌ في قلبه. 
فعظمت عقوببه ؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم» الذي هو من 
عر المعاصي . 

قوله : («ورجل جعل الله بضاعته») بنصب الاسم الشريف. أي : 
الحلف به جعله بضاعته ؛ لملازمته له وغلبته عليه. 

وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إِنْ كان موحّداً فتوحيده 
ضعيف »2 وأعماله ضعيفة؛ بحسب ما قام بقلب بقلبه وظهر على لسانه 
وعمله من تلك المعاصي العظيمة: > على قلة الداعي إليها. نسأل الله 
السلامة والعافية ونعوذ بالله من کل عمل لا يحبه ريّنا ولا 
يرضاه. 





قود (وفي « ال ١)‏ أي ١‏ ۰ ,5 لما )0(« 


وأخرجه انچ داود (f1o¥)‏ ارفا 0 اه البخاري )10۱( 
يلفظ ٠‏ 1 
بلفظ: «خيركم 


قوله : («خيرٌ أمتي قرني») لفضيلة أ أهل ذلك القرن: : في العلم 
والويمان. والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون, ويتفاضل 
بها العاملون» فغلب الخيرٌ فيها وكثر أهلهُء وقل قل الشر فيه واحلت 
ا 000 والإيمان» وكثر فيه العلم والعلماء. 


ثم الذين يلونهم») فُضَلُوا على من بعدهم : لظهور الإسلام 


تكملة «تدسدر العزيز الحميد» من «فتح المجيد» وو REESE‏ 


65 باب ما جاء في كثرة م 


فيهم وكثرة الداعي إليهء والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من 
الي © وامتعظم وأ ت الخوارح والقدرية والرّافضة. 
١‏ نكر واستعظم وأزيل» كبدعة الخوارج دا ”هر رر 
فهذه البدع وإ كانت قد ظهرت» فأهلها فى غايةه الذل والمقت 
والهوان والقتل› في من عاند منهم ولم e:‏ ظ 
قوله : (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو لاثاً؟) هذا شك من 
راوي الحديث عمران ع والمتهور في الررايات: أن القرون 
المفضّلة لاد الثالكٌ دون الأولين في الفضل؛ لكثرة ظهور البدع 
فيه» لكنٌ العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهرء والجهاد فيه قائم. 
ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة؛ من الجفاء فى الدين» وكثرة 
الأهواء. فقال: («ثم إل بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدون») 
لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» 
قوله : («ويخونون ولا يُؤتمنون») يدل على أن الخيانة قد غلیت 
قوله : («وينذُرون ولا يوفون») ا لا يؤدُون ما وجب عليهم . 
فظهور هذه الأعمال الذميمة» يدل على ضعف إسلامهم وعدم 
إيمانهم . 
قوله: («ويظهر فيهم السّمَنْ) لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم 
والتنعم بهأ وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لهاء وفي حديث 
el‏ يأتي زمان إلا والذي بعده به حتى تلقوا ربكم)» قال 
انر" بده من نبيكم عه غ (10/:34. فما زال الشْر يزيد في الأمة» 
حت ظهر الشرك والبدع في كثير متهم ' حتى في من ينتسب إلى 
العلمء ويتصدّر للتعليم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك 
والضلال والبدع» وصنفوا في ذلك نظما ونثراً» فنعوذ بالله من 


“۲١‏ تكملة «تيسير العزدز الحميد» من «فتح المجيد» 





ش: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد. 
فخفٌ أمرٌ الشهادة واليمين عنده بحا وأداء؛ لقلة خوفه من ا 
وعدم مبالاته بذلك . - وهذا هو الغالبٌ على الأكثرء والله المستعان - 
فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففي ما بعده أكثر بأضعاف. 
فكن من الناس على حذر. 

قوله : (قال إبراهيم) هو النّحَعىَ . 

(كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار) وذلك لكثرة 
عم التابعينء وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر 


ارف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد. ولا يقوم الدينٌ 
إلا به. 





س : ل العماد ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى بى وهو 
الوفاءٌ بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا 


تكملة «تدسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ف SS‏ خا د ا 


۷ _ باب ما جاء في ذمة الله و ج ص 


قال: #ولا تنقصوأ الأَيمن سد ڪيا ولا تعارض بين هذاء وقوله: 
© وا تاوا اله عة ابر يَكِْكُمْ # [البقرة] وبين قوله: ذلك ره 
أيَمليَكُم إذا (REF nl‏ متك # [المائدة:۸۹] أي : ل تتركوها يلا 
تكفير » وبين قوله ا في (الصحيحين) : زع (مالاة). م (101745: «إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير وتحللتها» وفي رواية: «وكمّرتٌ عن يميني». لا تعارض بين 


کہ سر ری ا 


هذا کله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله: را تفضأ اليم بعد 
رڪيدهًا» لأن هذه الأيمانء المراد بها: الداخلة في العهود 
الا لا الأيمان الواردة على حت أو منع. ولهذا قال مجاهد 
7 الآية: يعني الحِلّفء أي: حِلّف الجاهلية ويؤيّده: ما رواه الإمام 
آحمد »)۱٦۷۳۸(‏ عن بس خرن مطعم» قال: قال رسول الله : 1 
حلف في الإسلام» وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة» وكذا رواه مسلم .مهم ومعناه: أنَّ الإسلام لا يحتاج معه إلى 
الحلفء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإِنَّ في التمسك بالإسلام» 
حمايدٌ وكفاية عمًّا كانوا فيه. 

وقوله : (<إدَ لَه ينلد مَا تنمت 4) تهديدٌ ووعيد» لمن نقض 
الأيمان بعد توكيدها. 








5" تكملة نكملة «تيسير العزديز الحميد» من «فتح المجدد» عه عه وي ديوع وود وو ونع واف وم و 


سس ل __ ر 
o‏ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله 


BE E a n أا ف‎ 


ش: قوله: (عن بُريدة)» و الخصيب الأسلمي. e‏ 
الحديث من رواية أبئه سليمان عنه ؛ قاله في «المفهم». 


قوله : (كان رسول الله عله إذا أمر أميرأ على جيش أو سريت 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ا تأميرٌ الأمراء. 
ووصيّتهم. . شال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أ ربعمئة ونحوها. 
والجيش: ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله : : التحرّز بطاعته من 
عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله بهء والانتهاء عما نهى الله 
عنه . 

قوله: : (ومن معه من المسلمين خير أ أي: ووضّاه بمن معه 

منهمء أن يفعل معهم خيراً: من الرفق بهمء والإحسان إليهم. 
ا الجناح لهم وترك التعاظم عليهم . 

وقوله: («اغزوا باسم الله») أي ي: اشرعوا في فعل الغزوء 
مستعينين بالله مخلصين له. 

فلت : نتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله. 

وقوله: («قاتلوا من كفر بالل؛) هذا العموم يشمل جميع أهل 





تكملة «تعسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» وم نف ا ل E‏ 


۷ باب ما جاء في ذمة الله اك 0 


الكفر؛ المحاربين وغيرهم. وقد خُصّص منهم من له عهدٌء والرهبان 
والنشوان؛ ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلاً به: («ولا تقتلوا 
وليدا») وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالياً» فإِنّْ كان منهم قتال أو تدبير كتلوا . 

قلت: وكذلك الذّراري» والأولاد. 

قوله : («ولا تَعْلُوا ولا تغدروا ولا تمئّلواة) الغلول: الأخذ من 
الغنيمة» من غير قسمتها. والخدر: نقض العهد. والتمثيل هنا : التشويه 
بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول 
والغدر» وفي كراهة المثلة. 

وقوله: («وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خلال» أو «خصال») الرواية ب (أو) للشك» وهو من بعض الرواة. 
ومعنى (الخلال) و(الخصال): وأحد. 

وقوله: («فأئتهّن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم») قيّدناه 
عمّن يوثق بعلمه وتقيييه ‏ بنصب (آیتهن)؛ على أن يعمل فيها 
(أجابوك)» لا على إسقاط حرف الجر. و(ما) زائدةٌ. ويكون تقدير 
الكلام : فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى كذا 
أو في كذا. فتُعدّى إلى الثاني بحروف الجر . 

قلتُ: فيكون في ناصب (أتَتهن) وجهان؛ ذكزهها الشار. 
الأوّل: منصوب على الاشتغالء والغاني: على نزع الخافضص. 

قوله: («ثم ادعهم إلى الإسلام») كذا وقعت الرواية في جميع 
نسخ كتاب مسلم: (ثم ادعهم) بزيادة (ثم)؛ والصواتٌ إسقاطهاء كما 
روي في غير كتاب مسلم› كمصنف أبي داود (م01» وكتاب 
«الأموال» لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقوله: («ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين») يعني 
المدينة» وكان هذا في أول الأمرء وقت وجوب الهجرة إلى المدينة 


“٦‏ تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» مجع افرع أ عابم وا اي و ايه واه ويه ابو وو مع وري ود 


على كل من دخل في الإسلام: وهذا يدل على أن الهجرة واجبةٌ على 
كل من أمن من أهل مكةء وغيرها. 

قوله: ««فإن أبوا أن يتحولوا») يعني : أن من أسلم ولم يجاهد 
ولم يهاجرء لا يُعطى من الحُمس ولا من الفيء شيعاً. وقد أخذ 
الشافعيٌ بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء شيئاًء وأنّ لهم 
الصدقة المأخوذة من أغنيائهم» فترةٌ على فقرائهم. كما أنَّ أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده» ومَصرف كل 
مال في أهله. وسوّى مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوّزا صرفهما 

وقوله: («فإن هم أبوا فاسألهم الجزية») فيه: حجة لمالك 
وأصحابه» والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو 
غيره» كتابياً كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أَنّها تؤخدٌ مه 
الجميع» إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تُؤخحز 
إل من أهل الكتاب: عرباً كانوا أو عجماً . وهو قول الإمام أحمد في 
ظاهر مذهبه. وتؤخذ من المجوس. 

ضعيف: قلث: لأن النبي عله أخذها منهمء وقال: «سنوا بهم سنة أهل 
aL‏ 1ل و ا في القدر الروت من الت فان 

مالك: أربعةٌ دنانير على أهل الذهب؛ وأربعون درهماً على أهل 
الْوَرِقِ. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعئٌ : فيه 
ديئار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغني 
ا وأربعون درهماً» والوسط أربعةٌ وعشرون درهماًء والفقير اثنا 
عشر درهما؛ وهو قول أحمد بن حنبل . 

قال يحيى بن يُوسف الصرصري الحنبلي: 
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال -مجوس. فإِنْ هم سلّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن فارحية من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهمحالاً» ومنكانموسراً ثمانية مع أربعين لتنقد 


۷ه - بان ما جاء في ذمة اله وذمة رسوله س 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فال وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أوعبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالكِء وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين 
ا يُوخذ ممن كان تحت قهر المسلمين؛ 
لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم. 

وقوله: («وإذا حاصرت أهل حصن . . )٠.‏ الكلام إلى آخره فيه 
حجةٌ لمن يقول من الفقهاء. وأهل الأصول: إِنَّ المصيب في مسائل 
الاجتهاد واحد. وهو المعروفٌ من مذهب مالك؛» وغيره. ووج 
الاستدلال؛ أن ملل قد نص على أنَّلله تعالى مُكماً معيناً في 
المجتهدات» ومن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه مخطئ. 

قوله: («وإدا حاصرت أهل حصن فأرادوك أنْ تجعل لهم 
ذمة الله . . .») الحديتث. الزّمة: العهد» وتَخْفِر: تنقض» يقال: أَخُفرتَ 
الرجل : نقضت عهدهء وحََمَرْتَه: أجرته. ومعناه: أنه حاف من نقض 
من لم يعرف حي الوفاء بالعهد» كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن 
وقع نقض من متعد؛ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عه 
الله تعالى» والله أعلم. 

قوله: وقول نافع؛ وقد سثئل عن الدعوة قبل القتال 
لغ (1غه؟ م (170)]. ذكر فيه: أن مذهب مالك» يجمع فيه نحن 
الأحاديث فى الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكاء قال: لا 
يقاتل الكفار قبل أن راء ولا تُلتمس غِرّتُهم إِلّا أن يكونوا 
بَلَغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم. 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن 
يعرف العددٌ أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما 
الوت للدين. فإذا علموا بذلك» أمكن أن يكون ذلك سبباً مُميلا 
إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد 


۲۸ تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» E‏ 


۸ - باب ما جاء في الإقسام عى الق ج ي 





ش: قوله: (باب ما ار في الإقسام على الله). ذكر 
المصنفٌ فيه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله لار 
«قال رجل : ضرم لفلان. قال الله ون : : من ذا الذي 
يتألى علي ألا لا أغفر لفلان. إني قد غفرت له» وأحبطت عملك» 
رواه مسلم. 

قوله : («يتألى؛) يحلف. والالية بالتشديد: الحلف. 


وصح من حدیث أبي ار 

اض = قال البغوي في (شرح السّنة) ۷ - وساق بالسند إلى 
عكرمة بن عمار انا صَمْصَم بْنْ جَوْس] قال : دخلت مسجد المدينة» 
فناداني شيخ فقال: يا يماميٌ . تعال. وما أعرفه. قال: لا تقولن 

لرجل : والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلتٌ: ومن 

نت يرحمك الله؟ قال ٠:‏ أبو هريرة. قال. إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأهله إذا عضب » أو لزوجته أ و لخادمه. قال: فإني 
سمعت رسول الله مل يقول: إل رجلين كانا في بني إ ا۶ 
متحابين» أحدهما مجتهة في العبادةء والآخر» كأنه يقول: «مذتب. 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ونان انعم عه امومع فوع ا 


8 - ماب ما جاء في الإقسام على ال ٠‏ 


فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه». ار Sa‏ 
حتى وجده 57 على ذنب ابتعظلمة + قثال: ‏ أفضس: فقال: خلنى 
وربىء أيُعثت علي ونام قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك 
ا أبداً». قال: «فيعث الله إليهما ملكاًء فقبض أرواخهماء 
فاجتمعا عنده». فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتى» وقال للآخر: 
أتستطيع أن تحظر. خلى عبدى رحمتى؟ قال: ا یا رب» قال: 


اذهبوا به لعن النار) قال أبو هريرة: والذي نفسى بيذه» لتكلم 


ا 


بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته. 


ورواه أبو داود في «سّننه» )٤4٠١(‏ وهذا TEBE‏ عن انض 
هريرة طبه قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «کان رجلان ۴ 
بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب؛ والآخر مُجتهدٌ في 
العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول : 
أقصر. فوجله درن على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني 
وربي» بيشت علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» ‏ أو الا 
يدخلك الجنة. فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين؛ 
فقال لهذا المجتهد: أكنت بى عالماًء أو كنت على ما في يدي 
قادراً؟! وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهيوا به إلى الثار. . .© إلى آخره. ا 


قوله: (في حديث أبي هريرة أنّ القائل رجل عابد) يُشير إلى 
قوله فی هذا الحديك: «أحدّهما مجتهد في العبادة؟ . 


وفى هذه الأحاديث: بيان خطر اللسان» وذلك يفيد التحرّرٌ 
من الكلام؛ كما في حديث معاذء قلت: يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أَمّك يا معاذء وهل يكب 
اللاي ف الار على وحوح _ أو قال: «على مناخرهم - 
إلا حصائد ألسنتهم؟) ت ])۲۷٦۲(‏ والله أعلم. 


لي ا سس يه 





ش: قوله : ا و غ 
وسياق ا داود في لسننه) 7 اتم مما ذكره Cs‏ 
3 عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه؛ عن جدهء 
تى النبيّ كه أعرابي . فقال: یا رسول الله» جهدت الأنفس. 
00 العيال ونهكت الأموال, وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء 
فإنا نستشفع بك على اش ونستشفع بالله عليك» فقال النبئ مَل : 
«ويحك! أتدري ما تقول؟!» وسبح رسول الله لل e‏ 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ۴ قال : «ويحك! إنه لا ر 
بالله على أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك ويحك! 0 
ما الله؟ ! إن 0 لهكذا »2‏ وقال بإصبعه مثل القبة عليه - 
«وإئه ليث به به أطيط الرحل بالراکب». قال ابن يسار في حديثه : إن الله 
فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته». قال الحافظ قظ الذهبي [ني «العلر.] : روأه 
بو داو - باسناو حسن عنده - في (: الرد على الجهمية). من حديث 
محمد بن إسحاق بن يسار . 
قوله : «ويحك! إنه لا يستشفع اله 0 أحد من خلقه) فاته 
تعالى ربٌ کل شيء ولك .والختر كله هذه لا مانع لما أعطىء 


تكملة «تتسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» سا2 مداه ممه الست لوا a‏ 


د 


م بان لا تستشفع بات على خلقه سس ل 
ولا معطي لما منع؛ ولا راڈ لما قضی را کت اله اعجرم من شیو 
ف الكَمَوتِ ولا فى الْأرض ِنَم كات لیما برا 49 [فاطع 9# إِنّمآ ا 
دآ اراد سا أن مول م کن یکوت 9 زبرع. والخلقٌ وما في 
أنه : مُه يتصرف فيه كيف يشاء. وهو الذي يشفع الشافع إليه؛ 
ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذاء وسبح الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا 
القول لا يليق بالخالق سبحانه ويخندةه إن فان الله أعظم من دلك» 

وفي هذا الحديث: إثباتُ علو الله على خلقه؛ وأنَّ عرشه فوق 
سمواته. 

وفيه: تفسيرٌ الاستواء بالعلو؛ كما فكّره الصحابة والتابعون 
والأئمة› خلافاً للمعطلة» من: الجهمية» والمعتزلة» وه احا عه 
_ كالأشاعرة ونحوهم - ممن ألحد في أسماء الله وصفاته› وصرفها 
عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات صفات الله تعالى»؛ 
التي دلت على كماله جل وعلا. كما عليه السلف الصالح والأئمة» 
ومن تبعهم ممن تمك بالسنة : فإنهم أثبتوا ما أشته الله لنفسه» وأثبته 
له رسوله من صفات كماله. على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتا 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال العلّامة ابن القيّم في امفتاح دار السعادة» ‏ بعد كلام سبق 
فيما يُعرف لع بنفسه ويربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ر 
والثاني : أنْ يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتُفتح له أبواب 
السماء» فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها. ثم يفتح له باب 
بعد باب» ع ی ج اا ا و ا ي فينظر سَعَنَه 
وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته»› یری السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى ل المکیکة عات 
من حول لمش االزمر:٠۷]‏ لهم جل بالتسبيح والتحميد والتقديس 
والتكبير. والأمرٌ ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنودء التي لا يعلمها 


إلا ربُها ومليكها . فينزل الأمدُ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز ثوم ‏ 


1 نكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ees:‏ #6 معيو ووم وه يو ف وا وا ا د 
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محل . وقضاء الحاجات.». على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جبر 
كسيرء وإغناء فقيرء وشماء مريض » وتفريج كرب ومغخفرة ذنب» 
وكشف ضر“ ونصر مظلوم› وهداية حير ان . وتعليم جاهل › ورد انق 
وأمان خائف» وإجارة مستجيره ومدد لضعيفء إغائة لملهوف» 
وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» وكفٌ لعدوان. فهي مراسيم دائرة 
بين العدل والفضل والحكمة والرحمةء تنفذ فى أقطار العوالم. 
لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره: ولا تغلطه كثرة المسائل 
والحوائج» على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرّم بإلحاح 
الل ولا تنقص ذرَّةٌ من خخزائنه ۶لا لله إل هو اليد لم ©4 
ماتا فحينئٍ يقوم القلبٌ بين يدي الرحمان مُطرقاً لهبسته: اشا 
لعظمته عالياً لعزته؛ فيسجد بين يدي المَلِك الحق لبي سجدةٌ لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سَفْرُ القلب, وهو في وطنه وداره 
ومحل ملکه» وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه» فيا له من سفر 
ما أبركّه وأروحة وأعظم ثمرته ورنحه ٠‏ وأجل منفعته وأحسن عاقبته, 
سفر هو حياة الأرواح. ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألبان. لا 
كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

واا الاستشفاع بالرسول لله فى حياته؛ فالمرادٌ به: استجلاتثُ 
دعائه» ولیس خاصاً به لھ ل كل حي فال چ اد یات 
لهء فلا بأس أن يطلب منه أنْ يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو 

ضعيف «لا تنسئا يا أخيم من صالح دعائك) ٫[‏ (۸ه٤.].‏ 

اما الميت: فإنما یشرع فى حقه الدعاء له على جنازته» وعلى 
قبره وفى غير ذلك وهذا هو الذي ن کی ی ال وا 
دعاؤه: فلم يشرعء بل قد دل الكتابُ وال على النهى عنهء والوعيد 
غلينة؛ كا قال تعالی: «والزں عور من دوي ما يلكورب من 


) بكملة «تسير العزيز الحميد» من «فتح لهجي" ا ل ا 


ران با جاء في حداية المصطفى يي حمى التوحيد ر رر ر ري رار 


یبر ©) إن اا بغر دك ولد سیوا تا اکا لک کی 
اقيم يَكْفرونَ يشاك ولا يدل ير 3 لاش فبيّن تعالى أن 
را سسب قر كلوه ال و ا 
كرف ويعادي من فعله؛ كما في آية الأحقاف : وی حير الاش کا م 
كا بسَادعم كني 49 ووی فک ميتٍ أو غائب» لا يسمع 
ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر ٠.‏ والصحابة وان“ لا سيما أهل السوابق 
منهم كالخلفاء الراشدين؛ تيقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: أنهم 
أنزلوا حاجتهم بالنبي ميه بعد وفاتهء حتى في أوقات الجدب؛ كما وفع 
لعمر ضيه لما خرج ليستسقي بالناس؛ حرج بالعباس عم النبي زه فأمره 
أن قى ۰۱٩٩0‏ لأنه حٌ حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقى 
بأحدٍ بعد وفاته ب عر وله في السابقين الأولين بالنبي ع 


وبهذا يظهر الى د الى الت لأن المقصود من الحي 
دعاؤه إذا كات عا قدا ؟ فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله طالب 
الدعاء ممن يدعوه ويتضرّع إليه» وه كذلك يدعول دجم فمن تعدی 
المشتروع إلى ما لا يُشرع» ضل وأضل. فلو كان دَعاءٌ الميت خيراً 
لكان الصحابة إليه أي وعليه أحرص» وبهم أليق» وبحقه أعلم 
وأقوم. فمن تمسّك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله 
هلك» وبالله التوفيق ٠‏ 
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١‏ لاب ما جاء في حماية المصطفى ملل حمى التوحيد ون 
طرق الشرك) حمايته ملل حمى التوحيد. عما يشوبّه من الأقوال 
والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص . وهذا كثيرٌ فى المّنة 
الثابتة عنه جلى كقوله: ١لا‏ تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؟ لن ])٤٤٥(‏ وتقدم (7) وقوله: 

[ضعيف] (إنه لا يُستغاث بي» وإنما يستغاث بالله و (>058) ونحو ذلك. 
دنهى عن التمادح. وشدّد القولّ فبه؛ كقوله لمن مدح إنساناً: «ويلك 
قطعت عق صاحبك» (res) ¢ TY) Û‏ والحديث أخرجه انو داود 
44 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: (أنَّ رجلاً أثنى عل 
رجل عند رسول الله یل فقال ل . («قطعت عُنقّ صاحبك» ثلاثاً) ‏ 
وقال: (إذا لقيتم المداحين فاحدوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم 
)0 والترمذي ۷ وان ماجه ١‏ عن المقداد بن الأسود. 

وفي هذه الأحاديث: نهى أن يقولوا: أنت سيدناء وقال. 
«السيد الله تبارك وتعالى) ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظ 
طولاً وقال: لا بستجرینکم الشيطان». وكذلك قوله. في حديث 
أنس: أن ناساً قالوا: يا رسول الله. با خيرنا وابن خيرنا وسيدنا واب 
سيدنا فقال: «يا أيها الناس فولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» 
كره مله أن #«ماجهده بالمدحء فيُفضي بهم إلى الغلو. وأخرر لتر )+ 
مواجهة المادح للممدوح بمدحه ‏ ولو بما فيه -: من عمل الشيطان؛ 
لما تفضي محبةٌ المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك ينافي 
كمال التوحيد. 


سک 
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باب ما جاء في حماية المصطفى 2َلهُ حمى التوحيد وسده طرق الشرة 0 

فإن العبادة لا تقوم إل بمطب رحاها الذي لا تدور إلا عليهء 
وذلك غايةٌ الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي: الخضوع 
والخشية والاستكانة لله تعالى» وأنّه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لهاء والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحبٌ لا تحصل غايته إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات»: ومحبةٌ المدح من العبد لنفسه يُخالف ما يحبه الله منه» 
والمادح يغره من نفسه فيكون آثماً. فمقامٌ العبودية يقتضي كراهة 
المدح رأساًء والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله 
اة له : خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها 
من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا 
أدّاه المدح إلى التعاظم في نفسهء والإعجاب بها: وقع في أمر 
عظيم» ينافي العبودية الخاصة؛ كمأ في الحديث: «الكبرياءً ردائي 
والعظمة إزاري› فمن نازعني شيئأا منهما عذبته) [م(2])1770 وفي 
الحديث: ١لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقالل ذرّة من كبر» [م(41)] 
وهذه الآفة قد تكون محبة المدح ا لهاء وسلَماً إليها. والعْجب 
يأكل الحننات» كما تأكل الئار الحطب . وأمأ المادح» فقد يفضي به 
المدح إلى أن بزل الممدوح منزلة سينا الا كيرا في 
أشعارهم» من الغلو الذي نهى عنه الرسولٌ عله وحذر أمته أن يقع 
a‏ فقد وقع الكثير منهء حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية 
والإلهية والملك» كما تقدّمت الإشارة إلى شيء من ذلك . 

والنبي يه لما أكمل الله له مقامَ الكنودية ‏ جاو يكرة أن 
يمدح ؛ صيانةٌ لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك تُصحاً لهمء 
وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفهء من الشرك 
ووسائله: 9#( دل آل فلمو فول َر اليف قل لَهُمر 4 (البقرة] 
ورأوا أن فعل ما نهاهم له عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنة 
من أعظم الحسئات. 


1۳“ 
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[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالی: ل وما دروا لله حى د .4 علدا 

واا ال الح بالسيدء فاختلف العلماء في ذلك: 

قال العلامة ابن القيّم في «بدائع الفوائد» : اختلف النامنُ في 
جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم» ونقل عن مالك؛ واحتجوا 
بقول النبي مه لما قيل له: يا سيدناء قال: «السيد الله زر و.ي). 
وجوّزه قوم واحتجوا بقول النبي عه للأنصار: «قوموا إلى سيدكم؛ 
لغ 60150 م 07040 وهلا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد 
أحد ما يضاف إليه. فلا يقال للتميمي سيد كندة؛ ولا يقال: المَلّك 
لعجل لش تال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم . 
وفي هذا نظر؛ فإِنْ السّيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك 
والمولى. والرب» لا بمعنى الذي يُطلق على المخلوق. انتهى. 

قلت: فقد صح عن ابن عباس وء أنه قال في معنى قول الله 
تعالى: «9© قن غير لله أي را لانم أي : لها وسيداً. وقال في 
قول الله تعالى: ال السَسد 46 أن السيد» الذي كمل في جميع 
أنواع السؤدد. وفقال أبو وائل : هوالسيد الذي أنتهى سۇددە. وأما 
استدلالهم بقول النبي له للانصار: «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر: أنَّ 
النبي مله لم يواجه سعداً به فيكون في هذا المقام تفصيل. والله أعلم . 





تكملة «تمسير العزيز الحميد» من «فتح المجند» as‏ ا 
[الخاتمة] ماب ما جاء في قول الله تعالى: إل وما فدروا 















2 
- 


ش: قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: وما دروا أله ی 
درو الاش جييا سم بوم القيكحة لسرت موت روند 
سبحم وتک عا نرکوت €3 االر)) . 

ا من الأحاديث والآثار» في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد اين كثير رحمه الله تعالى: يقول تحال : ما فدر 
المشركول لإ حى يدرو حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي 
لا أعظم منهء القادرٌ على كل شيء؛ المالكُ لكل شيء» وكل شيء 
تحت قهره وقدرته. قال الشدي: ما عظموه حقٌ عظمته. وقال محمد بن 
کت لو قَدَروه لح بترو ما كذّبوه. وقال علي بن أبي طلحة؛ 
عن ابن عباس: هم الكفارء الذين لم يؤمنوا بمدرة الله عليهم. فمن 
أمن أن الله على كل شيء قدير فقد كدر أله حَقَّ مدرو ومن لم يؤمن 
بذلك فلم يقدر الله #حقّ درو . وقد وردت ا كثيرة متعلقة 
بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها: من مذهب السلف» وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث این مسعود 
كما ذكره المصنف لل في هذا الاب - قال ٠‏ ورواه البخاري في 
ااصحيحها في غير موضع 577 ومسلم «(YAD‏ والإمام أحمد a‏ 
الترمذي (TEA)‏ والنسائي ›(1٤01(‏ كلهم من حديث سليمان بن مهرات 
هو الأعمش» عن إبراهيم» عن غَبيدة» عن ابن مسعود» بنحوه. 


قال الإمام أحمد : حدّثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم› 
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باب ما جاء في قول الله تعالی: وا وما مدرو آله حي فرب ...چ س‎  ]ةمتاخلا[‎ 
عن علقمة» عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى‎ 
النبی م فقال: يا أبا القاسم» أبَلغك أنّ الله يحمل الخلائق‎ 
› على إصبع»› والسموات ل إصبع › والأرضين على إصبع‎ 
والشجرٌ على إصبع؛ والثْرَى على إصبع. فضحك رسولٌ الله عله‎ 
حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله وق: «وَمَا صَرَيُوا َه حَدَّ‎ 
فدروء. . . 4 اليد وهكذا رواه البخاريء ومسلمء والنسائي» من‎ 
. طرق عن الأعمش› به‎ 

وقال الإمام أحمد :)0١‏ حدّئنا الحسين بن حسن الأشقرء 
حدثنا أبو كُذينةع عن عطاء» عن ا الفيدى: عن ابن عباس» قال: 
مر يهودي برسول الله له وهو جالس» فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض 
على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يُشير 
بإصبعه. فأنزل الله کك: وما مدرو اه حي روء وكذا رواه الترمذي 
في (: التفسير). بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ) به. وقال: 
حسنٌ صحيح غريبء لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري 210:): حرثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» 
حاثني عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر» عن ابن شهابء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمئن: أن أبا هريرة قال: سمعتٌ رسول الله لل 
يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك. 
أين ملوك الأرض؟!» تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم ۷ من 
وجه آخر. 

وقال البخاري 0:١‏ في مو ضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد 
حدثنا عمي القاسم بن يحيى؛ عن عُبيد اللّه؛ عن نافع عن ابن 
عمرء قال: إن رسول الله عل قال: «إنَّ الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين» وتكون السماء بيمينه. ثم يقول: أنا المَلك» تفرد به أيضاً 
من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه آخر . 


تكملة «تدسير العزبر الحميد» من «فتح المجيل» ٠٠٠٠٠٠٠0٠٠٠...‏ 


ر مت 
مي م 


[الخاتمة] - باب ما جاء في قول اله تعالى: 5 وا دروا آله حى رب ... چ س 
وقد روأه الإمام أحمد (0415) من طريق آخرء رافظ أبسط من 
هذا السياق وأطول» فقال : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا 
إاسجاق :بق :غيد "الله بن أ بي طلحة؛ عن عبيد الله بن مقسمء عن اين 
عمر: أن رسول ا هذه الاية و وما ودروا 


مر مر و سرج سے کے 
5 22 ا i‏ م 
ك 4 فده وَاَلْدْرَضٌ جبعا فَصْبحُم وم الْقَيدمَةِ وال ت ويس 
م ل الله عله يقول هكذا 
سَمِييْوء سبحم سبحم ويل عَم ت @ ورسو يقو 


0 «يمجدٌ الربٌ نفسه: أنا الجبارء‎ Tres 
المتكبرء أنا الملكء أنا العزيزء أنا الكريم » رجف برسول الله ل‎ 
المثير» حتى قلنا: ليخرّن به. انتهى.‎ 





54 نكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» وحم عو لوالو اواو و 
الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول لله تعالى: « € وما دروا أله حي در :..» سد 






ش : قوله : (ولمسلم عن أبن عمر. . .) الحديتٌ. كذا في رواية 
. (00؟). وفال الحميدي: وهى أ > وهی عند من حديث 
عن أبيه . وأخرجه البخاري 8 ا عن 
نافع»؛ عن ابن عمرء قال: إن ألله يقبض يوم القيامة الأرضين» 
وتكون السماء بيمينه» وأخرجه مسلم» من حديث عبيد اللَّه بن 
وسم . ١‏ 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على عظمة اث 
وعظيم قدرته وعِظم مخلوقاته. وقد تعرّف سبحانه وتعالى إلى عباده 
بصفاته» وعجائب مخلوقاته. 

وكلها تعرّف وتدل على کماله وأ هو المعبود وحدهء لا شريك 
له في ربوبيته» وإلهيته. وتدل على إثبات الصفات غلى ما يليق 
بخادت اله وعطت» إثبانا يلا ل ا تل وجلا 
الذي دل عليه نصوصٌ الكتاب والمّنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسانء واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. 





(1) الذهبي» «العلو للعلي الغفار» (14). 


تكملة «تدسدر العزيز الحمند» من «فتح المجيد» و نه ان ماد NERS‏ 


[الخاتمة] داب ما جاء في قول اك تعائى: 2١‏ را کدرو آله ی مدر ...چ د 

وتأئّل ما في هذه الأحاديث المحيحة» من تعظيم النبي عه 
ربّه بذكر مفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديفه 
البهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. 
وتأمّل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه؛ ولم يقل النبي عله 
في شيء اة ا اها ا ماف او أنها قدل -عدى 5 
صنات الله بصفات خلقه. فلو ان E i‏ أمنّه؛ فإِن 
الله أكمل له الدين وأتم به النعمة» فبلّ البلاغ الحبية: صلوات الله 
وسلامه علیه» وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقّى 
الصحابة ين عن نبيهم مله ما وصف به ريه من صفات كمال 
ونعوت جلاله. فأمنوا به» وآمنوا بكتاب الله وما تضمّنه من صفات 
ربهم جل وعلا ؛ كما قال تعالی: وَاَلرسِحُونَ في لملم يَعُولُونَ ءامنا بوء 
ن وير ريا لل عمران:4] وكذلك التابعون لهم بإحسان 
وتابعوهم» والأئمة من المحدثين والفقهاء: كلهم وصفوا الله بما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله علله. ولم يجحدوا شيئاً من 
الصفات» ولا قال أحد منهم: إنَّ ظاهرها غير مرادء ولا إنه يلزم 
من إثباتها التشبيه. بل. أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكارء 
وصئّفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة» الموجودة 
بأيدي أهل السّنة والجماعة. 


قال شي الإسلام أحمد بن تيمية اه : وهذا كتاتٌُ الله من أوله 
إلى آخره» وسنة رسوله وا ¢ وکلام الصحاية والتابعين » وكلام سائر 

» .25 3 س ي تڪ 
الأكمة مملوء بما هو نص» أو ظاهر: أنْ الله تعالى فوق كل شيء؛ 
وأنه فوق العرش فوف السمئوات» مستو على عرشه» مثل قوله تعالى : 
# إل َد الكلر الطيّبُ َالْمَمَلُ الصَّلِح ترفعم © [ناطر ٠١:‏ وقوله تعالى : 
6 إذ ل أمَدُ يمسج إن مُتَوَوِيلك راوع إِل» لال مران]) وقوله 

ام 24 ر 2 

تال یل ممه اله ليو [انساء:104] وقوله تعالى: «ذى الْمَصَايج 9© 


ب 
مرس 2 ھک 


رج لمَكِيِكَةٌ رارح لد امارج وقوله تعالى: © ينار الامر ت 


1“ تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتيح المجيد» ES‏ 0000 
[الخاتمة] ‏ ياب ما جاء في قول الل تعالی: 9 وب دروا اله حى قرو 4 
لمك إلى الارّض ر ت عر إلتد» [السجدة] وقوله العا 6 افون 5 
وهر 4 [النحل] ل تعالى: gO?‏ هُوٌ الى 2 e]‏ 
ضِ جمِيعا ثم اشتوی إلى الما هسو هن سب سَموبٍ 4 [البقرة] 7 
تعالی: رک 5-39 e ES‏ رالد ف سِمَةٍ نَم أَيَآر م 
أسكوئ لمش فى لل الثبار بطم شيك الف ا را 
مسرت پارو آلا له اللي ا مارك الله ر رب ألْعَليِينَ 6 
وقوله تعالى: ## إن رک اه الى لق ان لاض في سِنَّدِ َة ايار 
اسو ی عل لمش ير لتر ما ون فح إلا يئ بتر اليه و 
رڪم ا فاع غ نک ذلا تدكورس 29 [بونس] فذكر التوحيدين في هذه 
الآية. ا تعالى: # ج اله ازى رفع الوت بير عمل رونا َ ستو 
عل امرش [الرعد) وقوله تعالى: و ممن حل ل التو ألم[ 
9 لمن عل امرش شتی 46> رى وقوله تعالى: «ورڪن م 
۹ لك لا بت وس تيو مكل ۾ يش © ال 
خلق لسَّملوتِ وَالْيْضَ وما ينهم فى سه َو يام 1 
فل بے خا ©4 و وقوله تعا 
رارض رما را ا في سِنَّةَ أَيَارٍ ر اسره 
ولو ولا سفيع أف ند e‏ يدير لكر 
إل فى ف بور فدارم أل سنو مما تعدو 09 
ازى حَلقَ لسوت والارش فى س لو ثم تون مَل لعش يعار ما يلم فى 
لاض وما ي نما هما يذ من التمك وما یج فبا وشو مک ن ى 
كم ون ينا مل + بد 402 [الحديد] فذكر عمو عله وعو 
فدرته» وعموم 55 دحموم رؤيته. وقوله: ممم من فى السَمل 
أن ييف يكم | لأس ذا بى مر © 1 ) تن فى ار أن سل 
م اوا سامون 5-8 تير 49 [الملك] وقوله تعالى : زيل 
ين حكر َير @4 انصلت] وقوله تعالى: بل ألككب م 
تبر لتر 409 الجادیة! وقوله تعالی: 5ل ی بس ن ر 
















تكملة «تتسدر العزيز الحميد» من «فتح المجيد» وا لاه ف 4 العامة فاه ام 0 2 





[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: 9 رما دروا آله ڪن َر ۰.۰ 4 
عي تمل أل اللنتب © آتبب التموت املع ل إل مر 


سے یہ افر کے 


ا 
وني لاظنه لزا (غافر]. انتهی کلامه ک. 


فلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى ‏ فيما صتفوه في الرد 


على ثفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم - أقوال 
الصحاية والتابعين: 

فمن ذلك: ما رواه الحافظٌ الذهبي في كتاب «العلر؛؛ وغيره 
بالأسانيد الصحيحة ‏ عن أم سلمة زوج النبي م أنها قالت في قوله 
تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْعَرشٍ أستوئ 57 # قالت: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر؛ رواه ابن 
المنذرء واللالكائي» وغيرّهما بأسانيد صحاح . قال [«مختصر العلو»(1١١)]‏ : 





وثبت عن سُفيان بن عيينة» أنه قال : لما سُئل ربيعةٌ ابن أبي عبد الرحمن : 
كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيفُ غير معقول» ومن 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق . 

وقال ابن وهب [مختصر العلو(151)]: كنا عند مالك» فدخل وجل 
فقال: يا أبا عبد الله «أليّمَنُ عَلَ ارش ستو 9©» كيف استوى! 
فأطرق مالك وأخذته الحضاءء وقال: #اليَمَنُ عل اعرش 








أستوئ 9 * كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف؟ و(كيف) عنه مرفوع ؛ 


وات صا حب بدعه» أخحرجوه؛ رواه البيهقي بإسئاد صحيح ؛ عن ابن 
وهما. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضاء ولفظه. قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 


قال الذهبي: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاستواء للهء وأخبروا أنه 
معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير» ونفوا عنه الكيفية . قال البخاري في 
لاأصحيحه) [قبل(۱۸٤۷)]‏ : قال مجاهد استوی# علا على العرش. وقال 
إسحاق بن راهويه : سمعثٌ غير واحدٍ من المفسرين» يقول: #الرَمن 


سر ا 


دعق امش أستوئ © أي : ارتقع . وقال محمد بن جرير ا لطبري في 


54 تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» aE E‏ 
[الخاتمة] باب ماجاء في قول الله تعالى: «© وما دروا الله سن درف ...4 ل 
قوله تعالى: للحن عَلَ المرش أستوى 46 أي : علا وارتفع. 

وشواهده: في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك: 
قول عبد الله بن رواحة ولم : 
دت ان وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأنّ العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكةالإله مسوّمينا 

وروی الدارميٌ 3 والحاکم» والبيهقي ‏ بأصح إسناد ‏ إلى 
علي بن الحسن بن شّقيق. قال: سمعث ابن المبارك يقول: نعرف رين 
بأنه فوق سبع سمواته؛ على العرش استوىء بائن من خلقه» لا نقول 
كما قالت الجهمية. ذال الدرامي [157: حدثنا حسن بن الصباح البزارء 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة» على العرش بائنٌ من خلقه. 

وقد تقدم قول الأوزاعى : کنا - والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن 
لله تعالى ذكرّه فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به اة 

وقال ابو عمر الطلمٺڪي في كتاب «الأصول»: أجمع المسلمون 
من أهل السّنة» على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال فى هذا 
الكتاب أيضاً: أجمع أهل السَّنة على أن الله تعالى استوى على 
عرشه على الحقيقة. لا على المجاز. ثم سان بسنده» عن مالك قوله: 
الله فى السماءء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: | 
امون من أعن الشف أن معنى قوله: وشو میک ا ت ك3 » 
ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه . 

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة. والتابعين والأئمة: أثبتوا ما 
البح الل في, اكتاية وعلن: لسان ,وسولة غل السحققة: على ها يليق 
بجلال الله وعظمتهء وَمَدًا عنه مشابهة المخلوقين. ولم يمثُّلوا وله 


تكملة «ننسسسر العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ده انا قم لطا م O EE‏ 


[الخاتمة] ‏ داب ما جاء في قول الله تعالى: (9©) را أ أ ل و ...چ س 


يكيّفواء على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت شيعت مقالة من أنكر أن 
الله تعالى فوق العرش: هو الجعد بن درهم6' وكذلك أنكر جميع 
الصفات . فقعله خالد بن عبد الله القسري» وقصته مشهورة. وأخذ عنه 
هذه المقالة: الجهم بن صفوان» إمامُ الجهمية. فأظهرها واحتج لها 
بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أكمةٌ ذلك 
العصرء مل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعدء 
والثوري» وحمّاد بن زيد» وحماد بن سسلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى . فقال الأوزاعئ» إمام أهل الشام على رأس الخمسين 
ومئة عند ظهور هذه المقالة = ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده» 
إلى أبى بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنى محمد بن علي 
الخد اد حدثنا إبراهيم بن الهيثم» rS‏ 
المصيصى »؛ سمعتٌ الأوزاعى يقول: کنا والتابعون متوافرون - نقول: 
إن الله عرشه» واو تا وردت به السّنة من صفاته. أخرجه 
البيهقئٌ في «الصفات"؟ زهره] ورواته أئمة ثقات . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماءٌ وصفات» لا 
يسع أحداً ردّها. ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كثر؛ وأمّا قبل 
قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل. ونعبت هذه الصفات» وننفي عا 
ا كما نتن عتة سه فقال: ظلين صرق کی٤‏ 
[الشورى:١١].٠‏ انتهى من «فتح الباريي». 

قوله: (وعن العباس بن عبد المطلب)» ساقه المُضئف یضرا 
والذي في 5-7 داود» (۲۷۸۸): عن العباس بن عبد المطلب» قال : 
كنتٌ في البطحاء. فى عصابة فيهم رسول الله عي . فمّت بهم 
سحابة» فنظر إليهاء زقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب» قال: 
«والمُزن». قالوا: والمزنء قال: «والعتان» قالوا: والعَنّان - قال أبو 
داود: لم أتقن العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون ما بُعْدٌ ما بين السماء 


515 تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» eid ERASE‏ 
[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: © وبا دروا لَه سق درو ...ي 
والأرض؟» قالوا: يد ندري » قال : ن عد بينهما إما واحدة ‏ أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعون سئة ) ثم السهاء فوقها كذلك» حتی عاد ميم 
سموات ائم فوق السابعة بحر نين أسقاه وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماعء ثم فوق ذلك تثمانية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش . بين أسفله وأعلاه. كما 
بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى. شوق ذلك». وأخرجه 

ضعيف الترمذي «(o004)‏ وابن ماجه (199). وقال الترمذي : حسن عريب . 

وقال الحافظ الذهبي: روآه أبو داود بإسناد حسن. وروی 
ضعيف الترمذي 50 نحوه» من حديث أبى هريرة) وفيه: بعد ما بين سماء 
إلى سماء خمسمئة عام» ولا مُنافاة بينهماء لأن تقدير ذلك بخمسمئة 
عامء هو على سير القافلة مثلاً. ورف وسبعون سنة على سير البريد؛ 
لأنه يصح أن يقال : يننا وبين مصر عشرولن و باعتبار سير العادة 
وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروی شريكٌ بعض هذا الحديث» عن 
سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. 
كلث: فيه التصريح بأن الله فوق عرشهء كما تقدّم فى الآيات 
المحكمات والأحاديث الصحيحة» وفى كلام السلف من الصحابة 
ولا عبرة بقول من ضكّفه؛ ثرة شواهده التي يستحيل دفعهاء وصرفها 
عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله: يدل على عظمة الله وكماله: 
وعظيم مخلوقاته. وأنه المتصف بصفات الكمال التى وصف بها نز 
في كتابه ووصفه بها رسوله َيل . وعلى كمال قدرته. وأنه هو المعبود 
وحده لا شريك له دون کل ما سواه. وبالله التوفيق7'؟. 


ل 
)01 اى هنا انتمئ ما نقل من كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيدة وكان ب 


إتمام كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حت الله 
على العبيد» وآخر دعوانا أن اتد له رب لْعلبِين» . أه.ط١.‏ 


14¥ 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
؟ ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
۳ _ فهرس الشعر 
4 د الفيرنسن ببعض المسائل الأصولية والفقهية 
ه ‏ فهرس الموضوعات 
و و 





(- مسرا[ أَعَارسِث ٍوالاثار 

















طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(؟) «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم» .. 516 

«أمرك بلا إله إِلّا الله» ٠‏ | حب الأعمال إلى الله الصلاة على 
آمنت بالله وبما جاء عن الله على وقتها» ل EE Ml‏ 
مراد الله (الشافعي) مه | احبسوا علي الركب؛ OFA seers.‏ 


«أحبوا الله بكل قلوبكم؟ء .. ١1١٤ء ٤٠١‏ 


آمنت بالله وكذبت عيني (عيسى OA (RF‏ 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة»  ٤٠١١‏ 


ائت الميشأة فتوضأ ثم ائت المسجد 


(ابن حنيف) 0 000000000 ع.س |«احرثوا فإن الحرث مبارك» مف 111 
«أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ به | احرص على ما ينفعك» N as‏ 


وا خي الال ل 5 E o la‏ 
«أحق الناس بحسن صحابتك أمك» ۳4 


أبصر مه على عضد رجل حلقة TE “a‏ 
«أتاني ملكان فجلس أحدهما عند 


رأسي» 0.00 ه#م|«أخاف على أمتي بعدي خصلتين» . 585 
اتركوا قولي لكتاب الله (أبو حنيفة) ع | «أخاف على أمتي ثلاثاً استسقاء 
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد بالنجوم» OE sewi‏ 

لغير الله (ابن حزم) OE ia‏ «أخاف على أمتي من بعدي AY . NÛ‏ 
«اتفل بالمعوذتين ولا تعلق» .... ١54‏ ]اخختارابن مسعود أن يحلف بالله كاذباً 
«اتق دعوة المظلوم» E N e‏ زلا حلف: تخ ادنا OV eee‏ 
أتى َيه قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه ۴ | أخذ له بيد مجذوم فأدخلها معه في 
أتى يهودي النبئ عه ......... ۸ا القصعة RIE area‏ 

شيء من القدر (ابن الديلمي) .. ٣‏ تسبيح 223 مما وض معيو يري E‏ 
اتيت النبی مله لأبايعه ۷ ا أخنی الأسما OPE cane‏ 
«اثتتان في الناس هما بهم كفر» ... ٣‏ | اعرف ماأخاف عليكم الشرك 
«اجتنبوا السبع الموبقات» .0.0 ۸ الأصغرا E i,‏ 
«أجعلتني لله عدلاً؟» .......... ١ه‏ |ادعالله أن يعافيني i‏ ل 


«آجعلتنی لله نداً؟٤‏ .۰۹۲۰ ۰۲۹۳ ۳۹۱ 
o1 008‏ 


«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» . 0190 
«ادعوا لى علياً» PRO EUR,‏ 


14۹ 





١ 56‏ - فهرس الأحاديث والآثار -- _ د ١  .:_‏ 
لإذا أحبّ أحدكم صاحبهء فليأته؛ 4 |«ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» ا 
«إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» ۰۰... ۸ أأرواح الشهداء في حواصل الطير .. ۳۷١‏ 
«إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم «أسألك الرضا بعد القضاء» BY a‏ 

بالوحي» E asas gees‏ «أسألك بكل اسم هو لك؛ ...... 00۹% 
(إذا أراد الله بعبده الخير» ٠٠‏ 1 148 |«أسألك حبك وحب من يحبك» ... ٤۰۱‏ 
«إذا أراد الله بعبده الشر» ٠‏ 0.00 485 |استسقى عمر بالعباس و 
«إذا استعنت فاستعن باش ۰۰ ١560‏ |«استعن بالله ولا تعجز) او ااه 
'إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة ۲٠۳‏ | «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» . ٣ه‏ 
الإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» "37 |[ #استوى»#: علا على العرش 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل (مجاهد) EE esere‏ 

السماء» SUIT sees‏ الناس بشفاعتي من قال: لا 


«إذا حلف أحدكم فلا يقل :) .... 
١إذا‏ رأى أحدكم ما يكره فليقل:» 
(إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا» 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» 

(إذا سألت فاسأل الل» 
(إذا سبقت للعبد من الله منزلة» 8غ 
الإذا سلم عليكم أهل الكتاب» . 


إذا صح الحديث فاضربوا بقولي 


 # *‏ # » جسم#اج ا جه اهاه4ي 


الحائط (الشافعي) كص 
دماءهم» ل عد وده شه بو و وو م ا را ا 


#إذا قضى الله الأمر في السماء» . 
(إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم» 
«إذا لقيتم المدّاحين» فاحثوا» 
#إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ . . . . 
إذا وجدتم في كتابي خلاف سئة 
رسول الله (الشافعى) 
(إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا» 
«إذاً يتكلوا» 
«أذهب البأس رب الناس» 
«أربع في أمتى من أمر الجاهلية» 
(ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها» 


% « « « # # * # »اه وام الى ى اث ى 


* #» "هم ساه هاه 


© ¢ #89 8ه« ا« > اح ماماو وى هي 


؟* _. # هد واه 







TT TY .... IN aj |1‏ سوب 
۳۷ «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا؛» . ۲۸٤‏ 
1Y‏ «اشتد غضب الله على من زعم» 671 
۰ «اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
4٥‏ شيئا» IT ita es‏ 
£0١‏ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة» . .. 1۹ 
١‏ | أشهد أن لا إل إِلّا الله وأنى 
رسول الله» #عاس بيط ad‏ 1 
4 | «أصبح من الناس شاكرء ومنهم 
کافر» ع اودوع واو و و نوي د مهام 
10¥ «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» ۳۹۲۰ 
۵ ۲ 0۰¥ 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام» .. 48ه 
۳ | «اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا ... ۲٢‏ 
1٤‏ «اعرضوا علي رقاكم؛ IT Givens‏ 


۲ | «أعطيیت الكنرين الأحمر والأبيض؛ مام 
«أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة» إلم 

٤‏ | «أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله 
|٤٣٤‏ ندا ET saan)‏ 
7" | لأعوذ بكلمات الله التامات» ا 
١‏ |«أعوذ بوجهك» VY Atanas‏ 

۸| «أعيرته بأمه؟! إن ك امرؤ فيك 
۱۰ جاهلية» ضايع ايه وام ووو و1 ومو قلقم 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار افا 


أغار يله على بني المصطلق وهم 
غارُون 00 
«اغزوا بسم اله END Se‏ 
«أغيظ رجل على الله وأخبثه» 
«أغيظ رجل على الله يوم القيامة» . 
«أفضل الصدقة» NE Ds‏ 
أفضل العبادة الدعاء (ابن عباس) . 
«أفضل العبادة دعاء المرء لنفسه» 
«أفلح وأبيه إن صدق» E‏ 
أقضانا على (عمر) ا 
«أقوم فأمشي بين سماطين من 
المؤمئين» DEES LED‏ 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله» . ٤۴ء‏ 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
«أكثروا فيه من الجماجم) N‏ 
«أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» 
«إكرام صديقهما» ل 
«أكل الربا» SHES.‏ 
«أكل مال اليتيم؟ ا 
«ألِظوا ب: يا ذا الجلال والإكرام» 
«القط لى حصى» Ss‏ 
«الله أكبر! إنها السئن» 50 
«الله الصمد»: هو السيد الذي انتهى 
سودده (أبو وائل) م 
الله حكم قِسط هلك المرتابون (معاذ) 
«اللهم اجعله منهم» ا م 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك» . 
«اللهم أعني ولا تعن علي؛ ش51 
«اللهم أكثر ماله وولده» وأدخله 
الجنة» ERMEN Eas‏ 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً» i‏ 
«اللهم إِنَا نسألك خير هذه الريح» 
«اللهم إِنَا نستعينك؛ 1070 
«اللهم إِنَا نعوذ برضاك من سخطك» 





«اللهم إِنا نعوذ بك أن نشرك بك» .. 004 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما» ال :26 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» . 005 
«اللهم إني أسألك من خيرها» Asus‏ 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك؟ ] 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 660 
«اللهم فشفعه فيّ) بل العءلاء 5١١‏ 
«اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويلة ۷۹ 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» .. c14.‏ 

YAO +‏ 
«اللهم لا خير ! إلا خيرك» PEU SND‏ 
«ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟» راض 
«أليس يُحرمون ما أحل الله فتَحَرمونه؟؛ ۷٦‏ 
«أمَا إنها لا تزيدك إلا وهناً» es‏ ا 
«أمَا وأبيك لتنبأنه؛ E‏ 
«أمّا والله إن كنت لأعرفها؛ ...... OYY‏ 
«أمَا والله لأستغفرن لك» 11 
«أمثال هؤلاء فارموا» وس E a‏ 


أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع 


تحتها النبى ا 
أمر فضالة بقبره فسوي موا م ةا هه قا قة 5١١‏ 


«أمر معاذ ألا يدع في دبر كل صلاة» لات 
«أراتٌ أن أقاتل الناس» oF‏ 1¥ 117 
11¥ 


6 به إذا زرنا قبور المسلمين أن 
حم عليهم 
أمرهم مل إذا أرادوا أن يحلفوا .. ماه 
«امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» ٠١5‏ 
«أنَا السماء الدنياء فإن الله خلقها من 
دخان؟ م TANE‏ 


E OE بهاء‎ 


6 ف) ري ار 


“oY 


١‏ - فهرس الاحادیث والآثار اا نري ا آذآ 
















«أمتي أمتي» فيقال له: أخرج من لأنتِ أبو شریح) ماخ 3 
النار 7 )نت ممع من آحبېت» VV nae‏ 
«أمّك؛ قال: ثم من؟ قال: «أمك» ٠‏ 4"|«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنأ»ء .. ٣٣‏ 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: اثم «إنفاذ عهدهما من بعدهما) E ai‏ 
أباك» اجو ونه TOE viata‏ إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بکلبه 
إن استطعت أن تعمل بالرضا» ٣ ..٠‏ اين عٻاس) Ve ves‏ 
(إِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أني (إِنْ أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما 
فعلت» بتع ءءء ل ة (0V cere‏ ر 20-1 SN aegis‏ 
«أنْ تجعل لله نداً وهو خلقك» 5 7١‏ |(إن أخنع اسم عند الله رجل یسمی» هلام 
«أن تزاني حليلة جارك» الوا و 00 إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث» ۳۸۱ 
أن تعلم أن ما أصابك لم يكن «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
يخطيك» ٠‏ 43# | الأصغر؛ VENE asas‏ 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟ |۳١‏ «إن أكبر الكبائر الشرك» PQ css‏ 
«أنْ تلد الأمة ربتها» عط وام لو EE‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك ا 
«أنْ تؤمن بالله» وملائكته وكتبه؛ 215 . | إن الزكاة حق المال (أبو بكر) .... ٠١۷‏ 
۹ | إن الشرك لظلم عظيم» E es‏ 
١إنْ‏ شعت دعوت وإنْ شئتٌ صبرتٌ» ° إن الشيطان يفر من البيت» AE r‏ 


إن كان الشؤم في شيء ففي الداره  ٣٣۷‏ 


إن الطيرة في المرآة والدار والدابة» “٦۷‏ 
أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة» .. ٠۲۹‏ 


إن لعيافة والطرق والطيرة من 
| 


«أنْ يحب المرء لا يحبه إلا لله» ٩‏ 4 | الجبت» E suka oe‏ 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ٠.٠‏ 85 | إن الغراة إذا غنموا غنيمة تعجلوا» . 405 
«أنا الجبار المتكبر» ۰.۰۰۰۰۰ ۹ | إن اله إذا أحب قوماً ابتلاهم٤‏ ... ٤٤۸‏ 


«أنا الدهر أقلب اللیل والنهار» ... ۲۹ء 
«أنا النبي لا كذب أناابن 


«إنَ الله افترض عليهم حمس صلوات» ۹١‏ 
١إ‏ الله افترض عليهم صدقة تؤخذه ٠‏ ب 


عبد المطلب» ا 6+ 8497 | إِنّ الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث 
«أنا أنهى عن الكي؛ .....٠۰٠۰‏ ۳( شخصال (قتاد:) ب اروم مم قوم 
اأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى» ۴۳ | إن الله بحكمته جعل الروح والفرح» ٤۲۲١‏ 
آنا خير شريك» Eb aes‏ إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح 
«أنا خير قسيم لمن أشرك بي» ٠٠‏ 9 | والفرح في اليقين والرضا (ابن 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ۰۰.... | مسعود) اناي OV quba‏ 
«أنا لها (الشفاعة الكبرى)» ۰۰ ١‏ | إن الله حرم على الأرض أن تأكل» ۲۹۸ 


«أنا محمد عبد الله ورسوله» ۰ 14 إ( إن الله حرم على النار من قال:» ۲ سن 
إن الله حيي ستير يحب الحياء 


والسترة كولاطعططم واه محوصو نوو e ١‏ 


«أنا منه بريء وهو للذي أشرك؛ عد 88٠‏ 
#انبذها عنك فإنك لو مت» IT os‏ 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


«إنّ الله زوى لي الأرض؟ 
إن الله فوق عرشه ونؤمن بمأ وردت 
به السنة من صفاته (الأوزاعى) 
«إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء في 


الطهور» EE ERS Rs‏ 
«إنّ الله قد أذهب عنكمعبَيّة 
الجاهلية» ES‏ لج ا 
إِنّ الله كان على عرشه قبل أن يخلق 
شيئاً (ابن عباس) اه 


«إِن الله كتب مقادير الخلائق» 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له 


شقاء» RE a E a‏ 
إن الله لم يُهلك قوماً فيجعل لهم 
تسلا 1 ARES SESS‏ 


«إِن الله هو الحكم وإليه الحكم) 
«إِنّ الله هو السلام ولكن قولوا:» .. 
«إنّ الله لا مكره له» 
(إنّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؟ . 
«إِنّ الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل» 
«إنّ الله لا يقبل من العمل» 
«إِن اله لا ينظرإلى صوركم 
وأموالكم» 
«إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس؟ 
دإِنّ الله يبغض البليغ من الرجال؟» .. 
«إنّ الله يحب من أصحابي أربعة» . 


الوا م هاه م ا مداه "م * 


والمم م نو د م د و ها هات 65 *© 5 " * 


م » م هم Er‏ 


وواللا م مار ها هاه م ه ه > * * 


«إنّ الله يقبيض يوم القيامة الأرضين» 2578 


«إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 
(إنَّ الله يقول: أنا خير شريك؟ 
(إنَّ الله يقول أنا خير قسيم؛ 

«إنّ الله يقول للعبد يوم القيامة: » 
«إن الله يلوم على العجز» 
وإ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ 


© 4ة‎ a ¢+ 


س 


«إنّ الملائكة تنزل في العنان» .... ١١١‏ 
إنّ أهل الجاهلية كانوا يستشئمون 
بصفر 0 


«إنّ أول ما خلق الله القلم» 1۲ 


















0 ](إنَ تسليمكم يبلغني أين كتتم؟ .... ۲۹٩۹‏ 
«إِنّ ثلاثة من بني إسرائيل أبرص؟ .. 047 

8 أ أنّ حفصة أمرت بقتل جارية لها 
سحرتها E E E‏ 

١‏ إ(«إِنّ رجلين كانا في بني إسرائيل 
06 | متحأبين» 0 اي IEA‏ 
«إِنَّ رزق الله لا يجره حرص حريص» ٤۲۲‏ 
٥‏ | أن ركانة طلق امرأته البتة OA...‏ 
(إنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟ مو ۳ 
۹ إإنْ صلاتكم معروضة علي» A is‏ 
۴۳ | إن عظم الجزاء مع عظم البلا ۸ 
٤‏ | إن عليه تميمة) E e ees‏ 
60 | إن عمر قد قتل الرجل) 000000 
2 إِنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض .. AV‏ 
«إن لكل قوم عيدا) ا AE A‏ 

010 «إنّ لله تسعة وتسعين اسمأ من أحصاها 
165 دخل الجنة» «O00‏ 007« *0% 
«إنّ لله فى الأرض حاضراً» Yt Ye...‏ 
۳۰ دإنَّ لو تفتح عمل الشيطان» لل كلاه 
8 ] (إن من البيان لسحرا» Eo Yo‏ 
5" | (إنّ من الكبائر شتم الرجل والديه» . ١91‏ 

T1۸‏ «إنّ من شرار الناس من تدركهم 
الساعة» 010 

T6‏ «إنّ من ضعف اليقين أن ترضي 
۲ الناس» IY Goce aloes‏ 
00{ تأنّ من عقد لحيته أو تقلد وتراً» 177 
٥‏ | (إِنْ موسى كان رجلا حا EE rd‏ 
|«أنّ نوحاً :29 قال لابنه عند موته؛ 5 54 

:"3 | «إِنَ هذا يوم جعله الله للمسلمين 
61١١‏ عبدا» مد ل ا 1 بود E‏ 


5605 


أن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قوماً 
صالحين (محمد بن قيس) 

لإنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن 
شاء الله» 

(إنك أمرؤ فيك جاهلية» 

#إنك إن مت وُكلت إليها» 


# " "ا" "«# ا« # 0ه م اه م وى الى ى 


(إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 2١‏ هه 


«إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من 
غير 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
«إنكم وليتم أمرأً هلكت فيه الأمم» ْ 
اإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» . 
«إنما أخاف على أمتى الأئمة 
المضلين؟ ......... i‏ 
الإنما الطاعة فى المعروف» .. 40۹4ء 
#إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ... 
«إنما آنا عبدفقولوا: عبد اله 
ورسوله» ۱ 
إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا 
(عمر) 
الإنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء 
واحد» 
إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام (ابن عمر) 0 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 


E E ER SAR E 


¢ #© ام عماه-»ي 


#8« # # ا # مهاه سام ه4ى 


* * * " ا« « "هاه وهاهو ول وو ىا ى 


® " " «* #598 * « هه ووو وو واوينى 


(عمر) # uous em‏ 
لإنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما 
ينقع؟ ا ا ل POV‏ 


«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 
#إنه سيكون في أمتي كذابون ثلائون» 
أنه كان مع النبي مُه في بعض أسفاره 
أنه كوي من ذات الجنب والنبى عَليل 
حي (أنس) : 


# »® 80#شه "© ذه هران واس وبوى فبى 











١‏ - فهرس الأحاديث والآثار ا د سس 


إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا؟» 64 
01 (إنه لا يستغاث بى وإنما بسنغات 
بالله» 0000 ا PE‏ 
١‏ | إنهم حرموا عليهم الحلال» م IT‏ 
٠‏ | لإنهم غر محجلون من أثر الوضوء» ٠م‏ 
1١7‏ أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه» وکان ود 
أكبرهم وأبرهم به (عروة) TOV ow‏ 
(إنهما لا يطهران» 00 ايو 
o۷‏ «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكه 
خليل» VN uae aha‏ 
۸ | (إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» . ٤۳‏ 
۳۹ #إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به؛ ٤٤‏ 
١‏ | (إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله 
ورسوله» ا 
۳| «إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها 
۷ | بسنة عامة» PIF aî‏ 
1 | الإني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر» E sana REN‏ 
٠۰‏ | «إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض› 4 E‏ 
«إني لأعلمكم با لله وأشدكم له خشية» (o‏ 
١‏ | *إني والله - إن شاء الله - لا خلت 
لی مین فار طدرهاء YY‏ 
4 أ إني لا أحمل هم الإجابةء ولكن هم 
الدعاء (عمر) VQ ocean‏ 
٤‏ «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله» 3H‏ 
«أوحى الله إلى داود» . . . , . د 
۷ | «أوف بما نذرت لله» و ا 
«أوف بنذرك» N sese‏ 
o۸‏ (أوفي بنذرك» اتن امامو اااي ماين 
0 أل زمرة تدخل الجنة على صورة 
5 | القمر» AN ei‏ 
۹ | اول شافع san‏ ا VE‏ 
«أول شيء خلقه الله: القلم؛ EE a‏ 
۳ اول من تسر بهم النار ثلاثة» .... ٤۵۸‏ 





ا٥ فهرس الأحاديث والآثار‎ ١ 














«أوّل من تنشق عنه الأرض»؛ +ع" |«اأيها الناس اتقوا هذا الشرك» .... °٠۹‏ 
«أوّل من غير دين إبراهيم» 0000 ۷ |«الآن يا عمر» 0 1 0000 لل 


«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» ٦۷‏ | «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
«أولئك شرار الخلق عند الله) 979+ | والحمام» و ا م VE‏ 
ألا أبعفك على ما بعثني عليه «الاستسقاء بالنجوم» EAN SSE ks‏ 
رسول الل علله؟ (علي) . ۰ | لاستغفار لهما؛ Ey‏ 
«ألا أخبركم بشر البرية؟ الذي يسال الاستواء غير مجهول (أم 
بالله» O Se‏ مالك» ربيعة) 0 
«ألا أخبركم بشر الناس؟ ] رجل يُسأل «الإسلام يجب ما قبله» 1 
با لله» ۷١‏ | «الإلحاد في الحرم ا 10 
«ألا أخيركم بما هو أخوف عليكم «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» EV eas‏ 
عندي») 07 ...0.0 4 | الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
«ألا أنيتكم بأكبر الكبائر؟؟ .... ٣ا‏ التمل (ابن عباس) Es‏ 
«ألا إن آل أبي . . . ليسوا لي بأولياء» ۸ | «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» 6 4ه 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائتكم» 01 (ب) 
«ألا إن لكم رحما سأبلّها ببلاها» .. 1١5‏ |«ببيت المقدس» ا ل 
دألا إن لي عملي ولكم عملكم؛ .. | مدا الإسلام غريبا ا وسيعود غريباً كما 
دألا تدع صورة إلا طمستها» ..... | بد AE oc‏ 5265 
دألا هل أنبتكم ما العضة؟) ..... ٤‏ | ر الوالدین؛ EE eo‏ 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ E ct‏ بصق عَيْلُهُ في عينيه فبرأ es‏ ا 
أي الذنب أعظم؟ i EU o‏ بعث مله إلى أي بن كعب طميباً 
أي الصدقة أفضل؟ I SE‏ له عرقاً وكواه E een‏ 
أي الناس أشد بلاءً؟ 120 بعت له خالد بن الوليد إلى نخلة 
دياك وكرائم أموالهم» ........ ۹ وكانت بها العزى ور 
«إياكم والغلو) ٤...‏ 7568| "بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمئة 
«أيكم رأى الكوكب الذي انقض عام ااا E‏ 
البارحة» م7600 الابعزتي إنه من اعتصم بي فإِن كادته 
«أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات» . |٤٤١‏ السموات»› ل ا EE‏ 
«أيُما حلفي كان في الجاهلية» .... ۳ | ل اصمت وأخبرك بما أردت» ... ٠۷١‏ 
«أين المتحابون لجلالي؟» 6( ]هبني الإسلام على خمس» ... 75 146 
«أين تجعلون الذين يشترون «بهذا ضلت الأمم قبلكم» 31 
بعهد الله » ...... ۳۲۹| «بئس الخطیب آنت» TE‏ 
«أين علي بن أبي طالب؟؛ ..... ٠٠١‏ بين السماء الدنيا والتي تليها 


أين يذهب هؤلاء؟ (عمر) ,...... ۸ خمسمئة عام سو TE‏ 


١ 165‏ > قرس الأحابيث والأثار ب ا د ١١. ._ ٠‏ آذ 


بينما نحن عنده َك ذات يوم ۰ إجاء رجل من أهل الكتاب إليه عَلل 












(ت) فقال: يا أبا القا الم و E‏ 
«تداووا ولا تداووا بحرام» ...... ۴١‏ ا «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» “م 
#تدمع العين؛: ويحزن القلب» .... 0{ جمع ييه آهل بيته قبل موته IA eens‏ 
تسببح الحصيات في يده مله .... ممم | الجبت: السحرى والطاغوت: 
تسبيح الطعام 00 ............ مما الشيطان (عمر) ل ا 
اتعبد الله ولا تشرك به شيعاً؛ ue‏ الاي «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
اتان مدال ال قد تعله» ع بعالم وده وها بو ودين و NSA gains‏ 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا اننقشع بع | 'الجهاد في سبيل الله e‏ 
تعلموا العلم قبل أن يقبض (ابن ‏ | ,, 4 
0 مه عجوو دوي بون | لتك ليون القنيا A‏ “ايه 
«تعلموا من النجوم ما تهتدون به .. كمسب احتى لو أن أحدهم جامع أمه في 
تلك الغرانيق الى -..... ٤‏ وس» | الطريق» اننظ ةضورو لد ا ا 
«تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى» . | “احتى لو كان فيهم من أتى أمه 
اتلك عاجل بشرى المؤمن؛ 500 مهمع أ علانية) E alaska eres‏ 
#تؤمن بالقدر ر و 00> «# حل الساحر ضربة بالسيف» 1 
«التارك لدينه المفارق للجماعة» ...0 بيس | حدثوا الناس يما يعرفون أتريدون أن 
التولة شيء تصنعه النساء (ابن مسعود) وم أ يكذب الله ورسوله (علي) e‏ 
e‏ حديث البطاقة Vê ganas‏ 
«التولي يوم الزحف» OA sune‏ 
د حديث اللقّحة ا ا ا ا 
«حسبنا الله ونعم الوكي| » TE wees‏ 
«ثكلتك أَمّك يا معاذ) 114 | E E‏ العبادة» . ۸ه 
“ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة «حق العباد على الله ألا يعذب من لا 
الإيمان» a‏ يشر ا ا 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مذمن احق الله على العباد أن يعبدوه» ٤‏ 
e‏ ا Ue‏ 
اثلاثة لا يُكلمهم الله ولا بُرگیهي» ٠‏ | «الحلف منفقة للسلعة مى 
«الثيب الزاني» وو 1100| ال 4 AV aies‏ 
(ج) «الحمد لله. . , نستعينه ونستهديه» لاه 
سان أعرابي إلى الى فسأله عن «الحنيفية السمحة» A uae‏ 
الحوض ٢‏ لاع |«الحياء شعبة من الإيمان» PEY cerns‏ 
جاء حبر من الأحبار إليه عه .... س ١خ‏ 
جاء حيبي بن أخطب وكعب بد «خدعهما مرتين» ابن ON dee‏ 
الأشرف إلى أهل مكة ل خرج عله يوم أحد في ألف رجل .. هلاه 


1890 فهرس الأحاديث والآثار سسسب بابب ب‎ ١ 














خط ل حطاً بيده ad‏ 5 رأى عه رجلا في يده حلقة من صفر ۲۳ 
«خلق الله هذه النجوم لثلاث :» ... ۳۷۹ | رأی عیسی 4# رجلاً يسرق فقال له؟ 017 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة؛ TN maa‏ رأيت أنساً يسلم على النبي مه ثم 


يسند ظهره إلى جدار القبر (سلمة) O‏ 
«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر 


«خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم» 175 
«خير أمتى قرني» ثم الذين يلونهم»  15١‏ 


لاخير فارس فى العرب عكاشة» AT‏ قصبه في النار؛ e e‏ 18177 
«خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» .| رأيت كأني على نفر من اليهود 
١ 7‏ (الطفيل) و OT Ase‏ 
3 
58 «رب أشعث مدفوع بالأبواب» .... 418 
٠‏ ا فا“ 1 o‏ : : 5 « 
دخل آبو بکر عليه مهو بعد و زه ٤٤‏ در معلم حروف أبي جاد؛ ووم 
«دخل الجنة رجل في ذباب» نحي ماقا 
e OA E‏ ۱۸ «رْبَ ناظر في النجوم ومتعلم حروف» 500 
(دعاء ۽ لنفسةهة ا ا OS‏ 
1 ا ااا دغر اا 
«دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم (قتادة) ا 0ن 
كن AD Soa‏ 
0 5 «رجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
توموة المظلوع نستجابة إن كات ذلك» E n e‏ 
١ e ea asas 2‏ فرسييان الدنيا الا رة 4 6 ۱٥‏ 
«دعوها دمیمه) ماما واء اه واه عدوا م مد مامه ۳1۹ ر له في الرقية من الع 
«دعى بدعوى الجاهلية) CE ies‏ والحمة r ٠‏ 
«الدعاء سلاح المؤمنء وعماد ٠|‏ ردروا علي الرجل؛ E a‏ 
الدين» ا لت ا و TN‏ زرا الزن 0 رضا الوالدين» 0000 E‏ 
«إلدعاأاء مح العبادة» NN wead‏ )9 0 ان عبار ا AY AY‏ 
«الدعاء هو العبادة» VO. EIVA ao‏ ل أض AY‏ 
)5( «الرحمن على العرش استوى) أي : 
«ذاك الله» ................. 5558| ارتفع (ابن راهويه) 30 
«ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا #الرحمن على العرش استوى* أي : 
يضدنكم؟ ............... ۳ علا وارتفع (الطبري) ل.ل EE‏ 
(ر) «الرحمن على العرش استوى# كما 
رأى ابن عباس رجلاً انتفض لما Sa‏ كيف؟ 
دا عن ال“ ي ايا في (مالك) EE eR Sa‏ 
الصفات | تتكاراً الاك ˆ ا 0*4 #الرياء» FE. LES aL‏ 
رأى حذيفة رجلاً فى يده خيط من «الريح من روح الله العا ونوا لقع AV‏ 
الحمى IE Sees‏ (ز) 
رأی يله جبريل في صورته؛ء وله «زوروا القبور فإنها تذكر الموت» .. 1١5‏ 
ستمئة جناح ............. ۲۲۹٢‏ | زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة»؛ 5165 


561/ 
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(س) شج بي يوم أحد شع ا تو تا ما 
سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت ۳۲۷| شرب الخمر le‏ ا الات 
«سبحان الله! سبحان الله!... ») . ٠١‏ | «شربة عسل» ا A‏ 
«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى» ٠‏ | اشرطة محجم) لسعاي سد واي AF‏ 
«سبقك بها عكاشة» ۰ لالاء 85 |١شق‏ الجيوب» ار ا ET‏ 
سجر 5 حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل «شهدت بأن وعد الله حنٌ)» EE send‏ 

الشيء وما يفعله معو موه 1586| الشرك أحلن من تبيتب الكل ان 
«سخط الرب في سخط الوالدين؛ . |٤‏ عباس) مع أو الك سان ار SEG‏ 
اسلمان منّا آهل البيت» ١ .......٠‏ | «الشرك الأصغر: الرياء» 0ه 
سلوا الله کل شيء» ۰ ۷8 | «الشرك الخفى» COR eases‏ 
«سلوا الله من فضله» ۰ ۷ | الشرك باش E‏ 
«سليني من مالي ما شئت a‏ 11 «(الشرك باش واليأس من روح الله ۳۸ 


الأسمعت الناس 0 فقلته» 
: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 


«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» ... “الم 





«الشؤم في ثلاث ل 

رون (علي) لوا وا و و TOT‏ (ص) 
«سنّوا بهم سّة أهل الكتاب» TE sie‏ صعد مله على الصا E eas‏ 
سوغ َة لمن نذرت الضرب بالدف «صلاة فى مسجد قباء كعمرة) 1۰ 
أن تضرب به مس ع ااي الأ ينا 00 1 يه + ل كن 


کل ان ای ر ا 








° YAT ... 


اصلوا علي حيثما كنتم؛ 


«#وكان عرشه على الماء» 1٠٤‏ مرا مدب بدي 1 
¢٩‏ 0 
ا 4 صلی لنا عله صلاة ا e‏ 
سثل 5 عن الرجل يعمل العمل من a E‏ 
الخير OA Mees A‏ : 1 
ستل له عن الكبائر EPA‏ الصبح VAN suta OES‏ 
ستل لله عن النشرة 0200000 باوس| «الصبر ضياء؟ EV NSS‏ 
(الساحر كافر» .............. مس | #الصبر نصف الإيمان» ال لد 
السحر» مم و "الصلاة على رقتها» ا E‏ 
السحر من الجبت (عمر) OV a‏ (ض) 
السحر من الكفر (ابن عباس) ۷ | ضحك می حتی بدت نواجذه FY‏ 
«السلام عليكم يا أهل القبور» .... ٦٠١‏ | «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيمة .. ١؛‏ 
(السيد: الله» TT CYT COMA...‏ (ط) 
(ش) طلق عبد يزيد أم ركانة EA ier‏ 
«شبراً بشبر وذراعاً بذراع» ..... ۳٠١‏ | «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مثة سنة ٤۷‏ 


1 فهرس ا وار سسسب‎ -١ 
















«طوبى لعبد أنخذ بعنان فرسه» .... ٤٠٤‏ | فمن أجرب الأول؟ م AE‏ 
«الطعن في الأنساب» ...۳ ۳ أ فمن أعدى الأول؟ م PICA i‏ 
«الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم افمن؟ اليهود والنصارى» .. ۴۱۰ ١١١‏ 
الشيطان» 10 «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ 11 
«الطيرة شرك» ........... ]"ء هلا” |«فلا تأتهم؟ الكهان E Co‏ 
«الطيرة على من تطير» ......... ۳۸ | فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة 
«الطيرة والعيافة والطرق من الجبت» |۳١۸‏ إذا؟ E sees‏ 
2 «فيفتح علي من محامده) OE o‏ 
«عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء؟؛ ع ع | «فيكذبون معها مئة كذبة» و O‏ 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته «الفاجر الراجي لرحمة الله» TE eris‏ 
(ابن حنبل) ل «الفأل: الكلمة الصالحة» ع ا DET‏ 
لاعرضت على الأمم فرأيت النبى؛ . 75 «الفأل: الكلمة الطيبة» ETT ua‏ 
اعرف الحق لأهله» ووعء ؟من|*«الفخر في الأحساب» 0 
لاعقوق الوالدين» EI VE EE‏ رق 
«على المرء المسلم السمع والطاعة» ا «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
عيسى روح من الأرواح (أبيّ بن إلا الله ل E‏ 
كعب) ا ا EE‏ «قاطع رحما ا 
«الْعَضه: هي النميمة القالة بين «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن 
الناس» TEE manage‏ الشركة ااوضو OE EER‏ 
(ف) «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي» .. ٥۸۳‏ 
افإن اسخطعت أن تعمل بالرضا غي | “قال الله في بعضن كتبه: بعزتي إنه 
اليقين فافعل» 0.0000 ۳ من اعتصم بي Eee‏ 
«فإنَّ الله حرم على النار من قال: لا «قال الله: ما أنعمت على عبادي من 
إله إلا اش E FE is‏ ا NE Saad‏ 
«فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله «قال الله : من ذا الذي يتألى علىَ؟؟ ٦۲۸‏ 
وأيمانهم ثمناً قليلا 0000000 ۲۹ قال الله: ومن أظلم ممن ذهب» .. 1١95‏ 
«فر من المجذوم كما تفر من الأسد» ۳٦۳‏ | «قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني؟ "١‏ 
٤‏ | «قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب» ۷١‏ 
«فرق الله بين الحق والباطل على «قال الله : يؤذيني ابن أدم يسب 
لسان عمر» سملم *5485] الدهر» ل RT‏ 
و ا قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا ١95‏ 
(عمر) ........... “ا | قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا 
فما ريدت ولا صدعت منذ دفع مثل قرائنا ON SDE‏ 
إلى عه الراية (علي) ....... ٠١5‏ قال رجل: واه لا یغفر الله لفلان» 158 





١‏ - فهرس الأحاديث والآثار ب . _ . _. ل ل 


قال رجل : يا نبي الله إني آقف المواقف ۳ | كان أول من قال في القدر بالبصرة 


«قال موسی: یا رب علمنی شيئاً معبد الجهنى E ae‏ 
أذكرك» OE‏ 0 ۷ | لاكان بين آدم وتو عشرة قرول) ... ۵١١‏ 
«قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا و OE ass‏ 
بالحق» AS‏ ا ا ا «كان رجلان في ١‏ بني إسرائيل 
«قذف المحصنتات» ٠‏ ۵ متواخیین؟ قطي حم و I‏ 
قضى ب بين رجلين فقال المقضي کان ع إذا آمّر آمیراً علی جیش .. 7+ 
عليه و سا واخو سويد E‏ اڭ فاا سال 
اقطعت عنق صاحبك» 10101 اسمه ااه ا اونا وان ولو ا اك 1 يا 
«قل: لا إله إلا الله وحده» ۰.۰۰ ٤‏ | کان عله إذا تخيلت السماء تغير لونه 087 
«قلتم كذا وقلتم كذا» E OE OA aaa‏ ل لحاجته يحب أن 
اقم عنا فلست منا» ا 1 00-0 E‏ 





كان يله جالساً في نفر من أصحابه ۲ 
كان لله حسن الصوت بالقرآن ... ۳۷٣‏ 


«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم؛ ET‏ 
#قولوا بقولكم أو بعض قولكم»ة ... ٦۳٤‏ 


قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في كان مه معالي الأخلاق سي بم 
النجوم (ابن عباس) O re‏ کان مه لا تطير من شي. E oe‏ 
«قوموا إلى سيدكم» لخد وي :211 | كان ا را وا ر ا 
(ك) کان ڪه يأتي مسجد قباء کل سبت م.م 
«كادت النميمية أن تكون سحراً» .. ۳٤٠٤‏ أ كان عه يحب الحلوى والعسل ۳۷۳ ٤٠۲‏ 
کان آخر قول إبراهيم حين ألقى فى کان له يحب نساءه E ei‏ 
التار مود E a. E ESE EOE OF eR‏ 
كاف اين المسيب ل يرى ااا کان له يعجبه الفال VE ss‏ 
كان بالرجل سحر أن يمشي إلى كان يله يقول في خطبته ويعلم 
من يطلق عنه -........... 88" | أصحابه أن يقولوا: الحمد لله .. ۵۷۸ 


قان عرشه على إلماء» ois‏ لقأل Tirê‏ 
كان عرشه على متن الريح (ابن 


كان ابن عمر إذا قدم من سفر .... 7.م 
كان الصديق لا يملك نفسه من البكاء امم 


كان اللات رجلاً يلت السويق للحاج ]0١‏ عباس) ا 
«كان الله ولم يكن شيء غيرهة .... 116 كان عمر يسمع نشيج أبي بكر من 
«کان الله ولم یکن شىء قبله» 2 وراء الصفوف TOY seabed‏ 


كان الناس يسألونه مله عن الخير . ۸۷ 

«كان أهل الجاهلية يقولون: إن 
الطيرة فى المرأة») I aaa‏ 

«كان أهل الجاهلية يقولون: إنما 
يهلكنا الليل والنهار» و 5117 


كان عند الوليد رجل يلعب فذبح 
اانا وابا ن راب زاب همان 
النهدي) EE Lage‏ 

كان لي تمر في سهوة فكانت الغول 
تجيء فتأخل (أبو آیوب) O eks‏ 


1883 ٠ فهرس الاحاديث امار‎ - ١ 


كان معاذ لا يجلس مجلساً للذكر .. 
كان ناس على عهده يه یقولون 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من 
الجن ا RRO‏ 
«كان نبى من الأنبياء يخط) E‏ 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من 
الجن ا E O SR‏ 


كان يلت لهم السّويق فمات (مجاهد) 
كانت الريح طيبة والملاح حاذقا 


(الزبير بن بكار) E‏ 
كاتنت حواء ا لآدم أولاداً 
فتعبدهم لله ل خف قل الها قدا ود تمده 
کات رایته عه سوداء» ولواؤه 
أبيض SEs‏ 
كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار (النخعي) EER‏ 
كانوا يكرهون الأجر على قبورهم 
(النخعي) EE‏ 
كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من 
كان قبلكم من المجوس aes“‏ 
كبب َيِه كتاب الفرائض والديات 
والسنن ع مان نهد ارقا لك م عا جع 8م 2ه 
کت عمر أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة م 
كره قتادة تعلم منازل القمر ف ا 


سرت رباعية النبي يه يوم أحد . 
«كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه 
«كل أمر ذي بال لا يبدأفيه 
بالحمد لله» و ا 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله» 
#كلّ عمل ليس عليه أمرنا فهو رده . 
«كل مُصوَّر في النار؛ 
«كل يمين يحلف بها دون الله شرك» 













۹| ه«كُلّهم إذا كان أصل أمره أن تكون 
٦‏ | كلمة الله هى العلا COV esere‏ 
كنا إذا كنا مع رسول الله في الصلاة o‏ 
١‏ أكنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا 
وهم | أبا عبد الله الرحمن على العرش 
استوی# كيف استوى؟ ع EF‏ 
٤‏ كنا مع فضالة بأرض الروم برودس 111 
۸ | كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
0¥ (أبن مسعود) i i E‏ 
كنا نعد الرياء على عهده عه الشرك 
.رما الأصغر COV i Sa‏ 
«كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ۲۹۲ 
.وه أكنيسة رأتها بأرض الحبشة (أم سلمة) 5717 
كوى عله أسعد بن زرارة من الشوكة ۸٣‏ 
٠٠۳‏ | «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها 
الكبير) مه نون دف نج د فق و مف INE‏ 
۲ أ كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ (أبو 
هريرة) ME KELSO a‏ 
۲ | كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
(عمر) ا رن 
ممم | كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
السموات على ذه TTT‏ ا 
ومم | «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم»  5١4‏ 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟؟ E a‏ 
عسوم | كيّة نار (ابن عباس) 0 
.مم | الكبائر أكثر من سبع (ابن عباس) .. 5٠١‏ 
و.م | الكبائر: الإشراك بالله (الحسن) ... 511 
مودس | «الكبائر: الشرك بالل .... ۳۲۹ ٤۳۸‏ 
الكبائر تسع:... ا سمس CLUE‏ 
| «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ... "٠‏ 
۱۰ (ل) 
٤١‏ | «لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك» . ۲٤۹‏ 
8 | «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله 
o۱1‏ ورسوله» امح و 1 
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لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من 
أن أحلف بغيره صادقاً 0 
مسعود) 
لن يهدي الله بك رجلا واحداً» . 
التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة» 
ا ضير 
بشبر) 


التركين ين من كان 0 


* «* م aA‏ هه + # 4ه و هس هع met‏ 


¢ #4 # © »ا ## # م # اه و« هم وام 


ا 
تسب الريح» Gey‏ 
«العن الله آکل الربا وموكله» 
«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حل» 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ‏ ۲۷۸ ۳۱۰ 
«العن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حل» 
لعن ألله من آوی محدثاً» 
العن الله من ذبح لغير الله 
«العن الله من غير منار اللأرض» 
العن الله من لعن والديهة 
لعن يله الخامشة وجههاء والشاقة 
جيبها 
لعن مه زوارات القبور 
«لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسا جد 
القدرأيت أو لقد 
أُتجَرّرٌ في القول» 
لقد رأيتنا على عهد رسول الله عله 
وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره 
لقد رأيتني مع رسول الله مَك حين 
اشتد الخوف عليئا 


له + سات + م 


# # «# # 0# © # #0 © لهاع موا وا بج وى 


# « ”#0 اه 0#« اه # جاه ا وا اح و و هى 
# #"#©# اث سداهداهم 
؟* © نه ام هام 


FP Q4 ¢4 # «‏ 0# © # #0 # هت اه ب« هو واس وهو مس 


+ * + 4# مه سه » 


أَمِرتٌ ‏ أن 


4 *# اخ اه © سام مو هم 








القد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك» !لمم 
«القد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألنى 

6 ]| عن هذا الحديث أحد أول منك» ۲٤١‏ 

۸ أ «لقد عذت بمعاذء الحقى بأهلك» . الإه 

| فلكل نبي دعوة مستجابة» EY‏ 
لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها 

1| االشافعی) راد طاو 2 واس 114 
40 «لم يكذب إبراهيم 8# غير ثلاث 

SAV avesta كذياتة‎ 

۳ | لما أذنب آدم» اموا ل E‏ 
1۲ لما أسري به عله جعل يمر بالنبي 

ره ومعه الواحد لاط و ع م ١.‏ 04 
۷ | لما أوحى الجبار إليه لله دعا 
الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي 

۲۰ 00000000 (ابن عباس)‎ ae 
لما تغشَّاها آدم حملت فأتاهما إبليس‎ 

11۲ (أبن عباس) 1 ب و OE‏ 

لما حضرت الوفاة أبا طالب E e‏ 
6 | لما حملت حواء أتاها الشيطان 
۴ | فقال: أتطيعينني ويسلم ولدك؟ 

BO LES (أبي)‎ o 
لما فتحنا تُسْثّر وجدنا في بيت مال‎ 1o 

۴ | الهرمزان سريراً (أبو العالية) ... ۲۸۷ 
لما قدم كعب مكة قالت قريش: ألا 

4 | ترى إلى هذا الصنبور (ابن عباس) ۳۰۷ 
۲۹۱ لما نُزل برسول الله مه طفق يطرح 

خميصة ا ا NIA‏ 

8 |]'لما ولدت حواء طاف بها إبليس» 00 

«لن تمسك النارة 0 ON oe‏ 
5 | لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 

UE EER أولها (مالك)‎ 

6 الن ينفع حذر من قدر؛ لا 

«لو استقبلت من أمري ما استدبرتة ٠8ه‏ 

4 | «لو آنفقت مثل اح ذهبا» Tos‏ 
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«لو أن الله عذَّب أهل سماواته» . 
«لو أتكم توكلون على الله حق توكله» 
الو كنت راجماً بغير بيئة لرجمت هذه 
«لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً» 
بالسّواك» 
«لولا جدثان قومك بالكفر لأتممتُ 
البيث» 
لولا فلان لم يكن كذا 
«ليأخذن بالراية غداً رجل يحبه) ... 
«ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك 
إلا ترك الصلاةت 
اليس شيء أكرم على الله من الدعاء؛ 


= جواشها ابس شاه همات هاه هأهت هه ه *" 


Ona vw ¢ +4 


ما الكرسي في العرش إلا كحلقة» ۰ 
ما آنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه 














o۹4‏ عقولهم إِلَّا كان لبعضهم فتئة (ابن 
۲ | مسعود) TEY‏ 

«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
0۹ شماء» KA‏ كتج نم مده 

اما بعث الله من نبى إلا كان حقا 
٩ه‏ | عليه آن يدل آمته»  E‏ 
6 | «ما بقى شىء يقرب من الجنة. . .»> 
۲۳ | «ما تون هذه؟) o‏ 


شارات ولا ضصدِعتٌ منذ دفع 


۳ | إلى عه الراية e‏ 
۸ اما شاء الله ثم شئت شكت a‏ 


دلیس منا من تطیر آو تطیر لە» .... a N ai ۲١۱‏ 
اليس متنا من ضرب الخدود» بل EF"‏ م ويهلكون عند متشابهه 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها؛ 4 | (ابن عباس) ED‏ 
«ليست في الدنيا مما في الجنة إلا «ما قال عبد: لا إلله إلا الله مخلصاً 
الأسماءه ................ #ا٠6])‏ قط» ال 00 ظ5”؟ 
اليعزم المسألة» ............. 6508 ]هما كنت أظن أن يجترئ عمر على 
)م( فقتل مؤمن؟ ممعم عمو ععمء 
«ما أحب أن أكتوي» 000000000 ۸۳| ماکنتم تقولون إذا کان هذا في 
ما أحبيت الإمارة إلا يومئذ (عمر) af‏ الجاهلية؟؟ لف اوسا اراس ارو + 
«ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟) مسو | دما لك أقمأك اش ا 
ا أرى م فعل ذلك له عند اله من ٠‏ اما من اح يسلم علي إلا رد اله 
خلاق (ابن عباس) FOO aes‏ علي روحي» 87 1 1 E‏ 
07 0 ...0.0 7ه ]هما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
«ما أعددت لها؟...» 000006 إا مات على ذلك ل مه 
دما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اش 
الصبر) .0.0 (44]ه«مامنعكء إذرأيتالمنكرآلا 
دما السكرات السيع في الكرسي إلا تغیرها ۰۰۰.۰ n‏ 
کرام ت ......... ۹ ]هما متها كذبة إلا ما حال بها عن 
افا السحوات السبع والأرضون دين الله) E ESS eas‏ 
السبع؟ 0.0.0.0000 ۴۹ هما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ . 





«ما هذه؟... انزعها فإنها لا تزيدك» 
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- فهرس الأحاديث والآثار 


اما هذه النحيرة التي أمرني بها 
ربي ؟1 د ون اوور م 
#متى الساعة؟» 0 


«مثلي كمثل رجل استوقد ناراً» 

(مل من خخمرة n‏ 

مر أبن مسعود بامرأة معها تسبيح. 
فقطعه ل OC EM‏ 


(مصدق بالسحر» eS‏ 
امطرنا بنوء كذا وكذا» ESL‏ 
(مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها 

إلا الله» a sS‏ 
«ملعون من شال بوجه انله» 2000000 
«مما أخاف على أمتي التصديق 


«من أبلي بلاءً فذكره فقد شكره؛ 
من أتى إليكم معروفاً» 11116 
لامن أتى امرأته حائضاً» a‏ 
«من أتى امرأة في دبرهاء a hS‏ 
«من آتى عرافا أو كاهناً فصدقه» 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء» EY‏ 
«من أتى كاهئاً أو ساحراً فصدقه» . 
امن أتى كاهناً فساله عن شيء» 1 
من اتی كاهناً فصدقه بما يقول» /غ”, 
من أحب في الله وأبغض في الله 
امن أحب لله وأبغض لله ٤.‏ 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» e EE‏ 
من أرضى الله بسخط الناس» ٤١١‏ 
امن أرضى الناس بسخط الله . 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه» 
لمن استعاذ بالله فأعيذوه» EES‏ 
امن استعاذكم بالله فأعيذوه» a‏ 


من أسعد الناس بشفاعتك؟ . ۳۹ ٤۳‏ 


١‏ | من اقتبس شعبة من علم النجوم (ابن 
۱ | عباس) AVEN asas‏ 

: من اقتبس علماً من النجوم (ابن‎ ۹٤ 
AV sac عباس) الم‎ |۲ 
أكبرهى؟» اي الاق‎ 1 

4 | من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
64 | التوكل» دع iE US AEE‏ 










(من التمس رضا الله بسخط الناس»  ٤٤١‏ 
«من التمس رضا الناس بسخط اش ١٢ء‏ 
«من انتقص منهن شيثاً فأدرکه اشا . 4ع 
من أوفى على يده في الكيل 
والميزانة A. Sear‏ 
«من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء؛ 0۰0 
امن تعلق تميمة فقد أشرك) . ٠۴١ ٠۲١‏ 
لمن تعلق تميمة فلا أتم الله له» 211 ۳۰ 
«من تعلق شيئاً رُكلّ إليده ۳٤١ ,(١«‏ 


5 هل TEY‏ 
۳٤۸‏ 
۳۸ (من تعلق ودعة فلا ودع الله له» ۲ 1 
شتا السحر» TE Soa‏ 
فف ا منا» ١١‏ 
0 0 
۰ ۳۵ امن ۰ نه فليس 
.وم أ "من حلف باللات والعزى فليقل» .. ١٠+‏ 
,وس | امن حلف بالله فليصدق» ا باع 


امن حلف بغير الله فقد كفر» بعوثي. 0)4 
«من حلف فقال فى حلفه: واللات»؛ 4١م‏ 
امن خلف له بالله فليرض» TT‏ 


امن دعاكم فأجيبوه») ا ارا 
٤١‏ | «من ردته الطيرة عن حاجته فمّد 
٥ع‏ | أشرك» asas eR‏ اكيم 
6 |المن زارني بعد وفاتي» TOO es‏ 
۲ | «من سأل الله لى الوسيلة» E as‏ 
۰ | امن شال بالل نعط a...‏ هلامع إلاه 
١‏ | امن سحر فقد أشرك؛ ..... PEY YO‏ 


118 فهرس واكقار لسسسسببببببب ا‎ ١ 


(من سره أن يكون أقوى الناس 
إيماناً» 
«من سمع به بأرض فلا يقدم عليه؟ . 
«من شهدأن لا إله إلا الله وأن 
ا 


والو هم واه مهاه واه ماه "م * * *» * 


E 


و الاو جاه ماه اه هات اج هم ه ٠‏ * 


«من شهد أن لا إله إلا الله وحده» 0١‏ 
«من صام يرائي فقد أشرك» ...... 00{ 
«من صلى علي عند قبري سمعته؟ . ۹۸ 
دمن صلی عل غائباً بلغته» TA. ion‏ 
«من صلى يرائي فقد أشرك؛ ..... 00{ 


«من صنع إليكم معروفا فكافئوه» 


ا صَدَّر صورةً في الدنيا؛ 4 
امن ظلم شبراً من الأرض» OF aa‏ 


امن عقد عقدة ثم نة نفث فيها فقد 


سحرة عن قد ويه لع ا EEL.‏ 
«من علق تميمة فقد أشرك» i E‏ 
«من عمل رياء لا يكتب لا له ولا 

عليه ل مقطا CON Salis‏ 
امن عمل عملا أشرك معي فيه 

غيري؟ ا مال و 2842 
«من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من 

قلبه» ون ا ا E n‏ 


«من قال: لا إله إلا اللهء وكفر» ١‏ 
امن فتل معاهداً لم يرح رائحة الجنئة»؟ ۳۷ 


۰ 
«من قطع تميمة من إنسان» EU es‏ 
«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 5١‏ 
«من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله؛ 201١4‏ 
91¥ 

امن كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ .. 4٠١‏ 
«من لقي الله لا يشرك به شيئاً؟ . 4 


7 
۹¥ 


امن لقينى بقراب الأرض خطيئة" . 
امن لكعب بن الأشرف؟» 


. ش داهم »ع هس اه 





«من لم يدع الله يغضب عليه ١‏ 
«من لم يرض بقضاء الله؛ م مم ا 
«من لم يرض فليس من الله» ..... OV‏ 
«من لم يؤمن بالقدر خيره وشره؟ 1 


«من مات على غير هذا فليس مني؛ TY.‏ 


امن مات وهو يدعو لله نداً» 517 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» E ea‏ 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» »١19‏ 
1۷۰ 

«من نزل نفدلا فقالأعوذ 
بكلمات الله) ا VT‏ 
«من وفی بهن فأجره على الله؛ . ٤٤‏ 
امن لا يشكر الناس لا يشكر ألله) AA‏ 
«من يعصهما فقد غوى؟ CEN Sia‏ 
«المرء مع من أحب؟ ST Ts‏ 
«المفارق للجماعة» TY AT‏ 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله "لاه 

(ن) 

اناس من الجن كانوا يعبدون 
فأسلموا» ا ا LE ENES‏ 

نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته 
(ابن المبارك) LEE COs‏ 

انعم› الصلاة عليهما والاستغفار 
لهما» EE EL oa‏ 
انعم» وفيها شجرة تدعى طوبی» .. 417 
انعم يا عباد الله تداووا» دعم معي E‏ 
نهى أبن عباس عن أبيى جاد OD i‏ 
نهى عله أن يُحصّصٌ القبر ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
11۲ 

نهى يله أن يُسَائْر بالقرآن إلى أرض 
العدو A Sila‏ 
نھی یله أن یستنجی بعظم أو روث ۱۳۹ 


نهى له عن الصلاة في المقبرة ... 559 


نهى تله عن النظر في النجوم .... "8١‏ 


11 





| - فھرس الاحاديث والآثار ‏ 





نھی مه عن تجصيص القبر .... ١‏ | هي من عمل الشيطان» فم مو ا كوم 
نهى عله عن ذبائح الجن sia...‏ 00( (و) 
«النائحة إذا لم تتب» مع فاع و TAN‏ والذي نفس ابن عمر بيده لو كان 
النشرة: حل السحر عن المسحور |١ ٠‏ لأحدهم مثل أحد ذهياً OA‏ 
«النشرة: هي من عمل الشيطان» O0" ٠.‏ «والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
(النفس بالنفس» e‏ | ل a‏ شو حم رد N‏ 
«التياحة على الميت» EET AER‏ «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما» موس 
(ھ) «والذي نفسي بيده لقد سأل اش» .. ٤٥د‏ 
«هذا سبيل الله مستقيماً» اه و 14 E‏ لينزلن فيكم ابن 
هذا مالي وره عن آبائي (مجاهد) . 00 يما هر الاو و ل 011 
«هذه أسماء رجال اليل جين قر ار إليك» O edger‏ 
نوخ» حو وح TED ebes E‏ والله لو منعوني عناقاً (أبو بكر) لا١٠. ١١5‏ 
هذه رحمة جعلها الله فى قلوب وانبياه واخليلاه واصفياه (أبو بكر) . ٤٤١‏ 
عباد» ٤ ..... e‏ | «وتجعلون رزقکم) یقول: شکرکم» ۲۸۸ 
«هل أخبرت بها أحداً» ........ ۴ه | «وجبت محبتي للمتحابین فىَ؟ .... ٤٠١‏ 
هل بقي من بر أبوي شىء؟ ...... ۳٢‏ ا وجدنا خير عيشنا بالصبر (عمر) ... 44١‏ 
اهل بها من هذه الأوئان شىء؟) .. ۱٦۲‏ | اورب الكعية» ENA ous‏ 
هل تدرون كم بين السماء «وعدني ربي أن يدخل الجنة من آمتي» A\‏ 
والأرض؟» EE cai Sie‏ «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 1۹ 
«هل تدرون ما بعد ما بين السماء «ويحك أتدري ما الله؟» E Ao‏ 
والأرض» ............... ١‏ | ويحك أتدري ما تقول؟) ف و WE‏ 
. هل تدرون ماذا قال ربکم؟» .... 847 | «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحدٍ 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ (عمر) ۳۹۹ من خلقه» 2 AT oon‏ 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟؛ ..... هباما١ويحك‏ ماهذم؟» جه اواو وو 16 
«همل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية «ويلك قطعت عنق صاحك» 11 
يعبد» ۰ ........ ۱ | ویۇمنوا ببى وبما جئت ره) NA acs‏ 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم» . . 11 (Y)‏ 
«هلك المتنطعون» لل 0 )ل جر LOT i a ul‏ 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون» ۷ | ١لا‏ أحد أغير من الله رن مي 6 
اهم بالشام؛ ۰ | ل أحصي ثناء عليك»ة 15. ۵۵4 ۵٩۰‏ 
:هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 2 |«لا بأس بالرقى ما لم تكن شركآءه . ۸۲ 
من عند الله» امع عا ون ET‏ الا تبشرهم فيتكلوا» IE Aire‏ 
اهو ذاك فعليكموه» الما UV aaa‏ ا 117( ¥44 f°‏ 


ذهو مسسجدي هذا» انع لاح E sia‏ ب 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


دلا تنهم الله في شيء قضاه لك؟ 
دلا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ... 196. 11١8‏ 


ع 


«لا تجعلوا بيوتكم مقابر) 8 
دلا تجعلوا قبري عيداً؛ ۰۲۹۰ 21597 1١6‏ 
«لا تجلسوا على القبور) م VE‏ 


دلا تحافوا بآبائكم؟ 


Ol... 


01¥ 


«لا تزال طائفة من أمتي على الحق» ٠۲۷۷‏ 


«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 


الحق» 2 


دلا تزالُ عصابة من أمتي يقاتلون 


على أمر الله) ا 


1۳ 


۲ 


«لا تسبوا الدّهر فإن الدهر هو الله» . ›٥۲۷‏ 


لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» 


دلا تسبوا الريح؟ .. 


١. ٠* »* ماس ه‎ ua 


الا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساحد» EEA ad‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم c1 «0۹ E‏ 
«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مسأ جحد ا ل 1ن 
الا تقسم» و 1 1 010111111 


«لا تقولوا: السلام على الله؛ 
دلا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
«لا تقوم الساغة إلا على شرار 


TI الخلق»‎ 


TTY الالالال‎ 


«لا تقوم الساعة حتى تضطرب 


ألياتٌ» 252 


واه دو - مه هج مه اه * ه *» 


دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في 


الأرض الله الله؛ 


AA ....... 


دلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 


أمتي بالمشركين! 


20 
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تلعنوا الريح› فإنها مأمورة» ... 0۸١‏ 
دلا تنسنا يا أخي من صالح دعائك» ‏ ۲" 
«لا جلف في الإسلام» ا EE‏ 
«لا راد لما قضیت» RT Se‏ 
دلا رقية إلا من‌عین أوخمة) ٦۷ء‏ ۰۷۸ ٠١١‏ 
«لا شىء له» ا OV AS Sia‏ 
الا طاعة فى معصية» لم 54 
دلا طيرة» . ف ا 
ولا عدوی» PI Ri a‏ 
«لا عدوی ولا صفر ولا هامة) ۳1٦‏ 
دلا عدوى ولا طيرة والشؤم في 

ثلاث» ا ل 1 
«لا عدوی ولا طيرة» ولا هامةة .. ٣٣٣‏ 
«لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» ”لا 
اا ما ر ا “o...‏ 
«لا غُول) OT EC‏ 
الا غول» ولكن السّعالي سَحَرة 

الجن 00 WS ae‏ 
«لا نبى بعدي» i TE‏ 
دلا لوزن غضب وكفارته كفارة 

یمین E CDi‏ 
«لا نذر في معصية ألله) AN niba‏ 
١لا‏ نذر في معصية وكفارته كفارة 

یمین ل VI GORL‏ 
دلا وفاء لنذر فى معصية الله؛ ووه نا 
دلا ومقلب القلوب» م اما 
«لايا بدت الصديقء هوالرجل 

ا 2 
«لا يأتى زمان إِلّا والذي بعدّه شر 

منها ' ا TE Cel‏ 
«لا يبقين في رقبة بعير قلادة» ا 11 
لا يجترئ على السحر إلا الكافر (ابن 

جريج) 5 
دلا يجد أحد حلاوة الإيمان) £۹ 


A 


: 
فهرس الأحاديث والآدار ا 


يجد العيد صريح الإيمان .... 
لا يحل السحر إلا ساحر (الحسن) 
«لا يحل دم أمرئ مسلم» 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه» 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى» 
الا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته؛ 
دلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي» . 
الا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة» 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» 
الا يطلق السحر إلا ساحر» 
«لا يعدي شيء) - قالها ثلاثاً ‏ 
الا يقل أحدكم : أطعم ربك» 
١لا‏ يقل أحدكم: عبدي وأمتي» . 
١لا‏ يقولن أحدكم : : اللهم اغفر لي إن 
ست » 6 
دلا يقولن أحدكم: : عبدي فإن كلكم 
عبيد اللّه» 
۳ يقولن أحدكم: عبدي وأمتي» . 
لا يمس القرآن إلا طاهر» 
الا يموتنٌ أحذكم ِل وهو يحسن 
الظنّ باش 
ينبغي للمطي أن تشد رحالها» 
الا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا 
TY . ES‏ 
دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أ حب 
الام ولد 
الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء» . 
للا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع؛ 
لا يمن عبد حتى يؤمن باقر يري 
وشره) 


*" ا #ا#ه اه 6# 8ه ود هدو بي وي 


* «# # « ا« «« ا © واو وى ىبي 
4# 9 هات هلي اك يقال ارج هذ يون لوزت لها ها Gi E‏ 
asma @‏ 


® " * " # 589 سجاه واو هل و ور هبي 


ananassae» ® 


TB, wa BEADS Ea E ¢ 


(ی) 


ياأبا القاسم أبلغك أن اله يحمل 


الخلائق على إصبع 
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555 
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o۸ 
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تحزن») DE LSE‏ 
يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً» 11 
يا أبتاه أجاب رباً دعاه (فاطمة) ... 446 
«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتنى» إ۷ 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر 
قصبه في النار» NEV ula‏ 
«يا أيها الناس إياكم وشرك السرائرءة ٤٥۹‏ 
«يا أيها الناس قولوا بقولكم؛ 5 
«يا داود أما وعزتي وعظمتي» ۱۳٦‏ 
يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط . Es‏ 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة sins‏ يات 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلتي منهم VY‏ 
يا رسول الله أنتداوى؟ AO. ees‏ 
يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل {oV‏ 
يا رسول الله إِنْ منا رجالاً يأتون 
الكهان لاع ل شحو و ال ع EV‏ 
يا رسول الله إني نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف VE oaks‏ 
با رسول الله إني نذرت إن ولد لي 
ولد AF acts EES‏ 
يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ۳٦‏ 
f‏ 
يا رسول الله بايعت تسعة داع i‏ 
يا رسول الله تطيرت E‏ ياي 
يا رسول الله جهدت الأنفس ام ع ل 
يا رسول الله دار سكناها والعليد كثير ۳۹۹ 
يا رسول الله رجل يريد الجهاد . ... +40 
يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس . ٠١+‏ 
يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه . ۹ 
يا رسول الله فما الفأل؟ وم و ني 
يا رسول الله فما بال الإبل TUT abe‏ 
يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ 1 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار سسسب غ11 












يا رسول الله ما الأسقام؟ 0000 ۸ هيحد لى حداً فأدخلهم الجنة» .... 545 

يا رسول الله نهكت الأنفس 1 ايُصاح برجل من أمتي على رؤوس 

يا رسول الله هل بقي من بر أبوي الخلائق» a‏ 1 ا 
شی ۳۲| صرب ضربة فیکون أمة وحله» .. 155 


يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءاً ,, o‏ 
يا رسول الله وما شرك السرائر :+ :569 
يا رسول الله وما طوبى CI ole‏ 
يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا .. 175 
ايا رويفع لعل الحياة تطول بكه .. ١١١1‏ 
«يا عبادي كلكم جائع إلا من 


ايطوي الله السموات يوم القيامة» .. ٦۳۹‏ 
#يقبض الله الأرض» ويطوي السماء 
بيمينه » ا م ا 
«يقول الله : أين المتحابون لجلالي؛ £10 
«يقول الله : VY Ss‏ 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته» . 404 


أطعمته» ..... ۱۷۸| «یکون الناس مجدبین فینزل الله 

هيا عم قل: لا إله إلا الله» اد عليهم رزقاً» 7 1 

ديا فاطمة بنت محمد) 00000... 5١؟إ]هيكون‏ فى أمتي كذابون دجّجالون» .. ۲۲۰ 

يا محمد أخبرني عن الإسلام .... 00> |يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا 

«يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا المتكبر TRE‏ 
يردا 0.00.000 |۳٣۳‏ دينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 

يا محمد إنا نجد آن الله يجعل سماء الدنيا» NA erst‏ 
السملوات على إصبع مي E‏ يهدم الإسلام زلة العالم (عمر) 51 

ديا معاذ أتدري ما حق الله على «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر؛ لان 
العباد؟) ....... 44 ]يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 

ليا معاد ما من عبد يشهد أن لا إله السماء (ابن عباس) E eee‏ 
إلا اش E O‏ «اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم 

«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم» .. ۳| يكن ليخطئك» Ra‏ 511 

يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي اليقين الإيمان كله (ابن مسعود) 1 
وجه الله ......... ٤١‏ | اليمين الغموس oa‏ 2 


ا 





۲ خر یلا اام الو مم 













حرف الألف 
إبراهيم بن يزيد النخعي الکوفي: ٠۳۹‏ 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي: ۱۲۸ 
أبن تيمية = أحمد بن عبد الحليم: 


أبن مسعود = عبد الله بن مسعود: A‏ 

ابن المسيب 7 سعيد بن المسيب: 
۲٤۹‏ 

أبن وهب = عبد الله بن وهب: 4.٠5‏ 

أبو إسحاق الجبنياني > إبراهيم بن 


1A۸ : أحمد‎ £٠ 
ابن جرير الطبري = محمد بن جرير: | أبو بشير الأنصاري > قيس بن عبيد:‎ 
۱۲۹ TAA 


ابن حبان = محمد بن حبان التميمى | أبو بكر الصديق: ۲۷۳ 


البستي: ۷١‏ أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربعي : 
ابن حزم 3 علي بن أحمد الظاهري : 1۹۰ 

045 أبوداود. سليمانبنالأشعث 
أبن حنبل = أحمد بن محمد: 0؟١‏ السجستاني : ١6‏ 


ابن الديلمى - عبد الله بن فيروز: أبو سعيد الخدري : 1Y‏ 


۷ أبو سعيد المكي : ٤‏ 

ابن طاوس = عبد الله بن طاوس: |أبو شريح٠‏ هانئ بن يزيد الكندي: 
هه o‏ 

ابن عباس > عبد الله بن عباس : ۷۹ | أبو طالب: ۲٠۲‏ 

ابن عمر = عبد الله بن عمربن أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
الخطاب: ۲٠١‏ عبد الحليم أبن تيمية: ۲٤١‏ 


ابن عمرو > عبد الله بن عمرو بن |أبو مالك الأشعريء الحارث بن 
العاص: ۳۷١‏ الحارث الشامي : ۳۸۸ 

ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم: ٠٠٦‏ أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي : 

ابن القیم = محمد بن أبي بكر: ۲۵۸ 10 















حرف الجيم 


أبو هريرة: 7١5‏ جار بن عبد اله الأنصاري : 297 ۳۲۷ 
11 


کعب: ۳۳۲ ۲٣٤‏ 
أبو واقد الليثي: ٠٤١‏ جندب بن عبد الله البجلي : ۰۲۷۲ ۲۲۲ 
أبو يعلى» أحمد بن علي الموصلي: ٠٠١‏ ۰ 
أب بن کعب : ١م20 ٠ ٤‏ 

أحمد بن محمد بن تيل : :112 
إسحاق بن إبراهيم : A٦‏ 

إسرائيل بن حاتم: ١517‏ 

إسماعيل بن مسلم العبدي البصري : رفرس 
إسماعيل بن مسلم المكي: ۳۲ 
الأعمشء» سليمان بن مهران: ٠٦١‏ 
أكثم بن الجون: 517 اح 

أم سلمة أم المؤمنين: 511 

أنين بن جنالك :1لا 


الحاكم» محمد بن عبد الله 
الليسابوري: ۷١‏ 

حبان بن العلاءء أبو العلاء البصري : 
2 

حذيفة بن اليمان: ٠۸‏ 

حرب بن إسماعيل الكرماني: ٠۸١‏ 

حزم بن أبي حزم: 401 

الحسن البصري : 5١58‏ 

حصين بن عبد الرحمن السلمي: ۷۷ 

حفصة أم المؤمنين : r‏ ` 

حيان بن العلاءء أبو العلاء البصري: 
6 


حرف الباء 
بجالة بن عبدة التو ٣١‏ 
البخاري» محمد بن إسماعيل: 48 
البرقاني» أبو بكر أحمد بن محمد 
الخوارزمى: ١١5‏ 
كةين ي ۷۸ 
البزار = أحمد بن عمرو: ۳01 
البغوي» الحسين بن مسعود: ٠١١‏ 
حرف التاء 


الترمذي › محمد بن عس 5 7 


حرف الخاء 
خالد العبد: ١77‏ 
خولة بنت حكيم: ١۷۳‏ 
حرف الراء 
حرف الزاي 
زيد بن أسلم العدوي : o۳۸‏ 
زيد بن خالد الجهنى: 5917 
حرف السين 


سعيد بن جبير: ۷۷ 


حرف الثاء 
ثابت بن الضحاك: ١57‏ 
ثوبان: ١١5‏ 


؟ - فهرس الأعلام المترجم لهم ا ل سس 


سعيد بن عبيد الهنائي : ۷۲ 
سعید بن المسيب: ۲4۹ 
سفيان الثوري: 89؟. ٤۷۱١‏ 
سقیان بن عيینة: ۲۲۲» ۲۸۹ 
سلمان الفارسي : 11۸ 
سلمة بن وردان: “.م 
سليمان بن أحمد الطبرانى: ١58‏ 
سهل بن سعد الأنصاري: ۹۲ 
حرف الشين 
شبيب بن بشر: 57/8 
الشعبي » عامر بن شراحيل: ۷۸ 
حرف الضاد 
ضياء الدين المقدسي : ۳۰٦‏ 
حرف الطاء 
طارق بن أشيم: ٠٠١‏ 
طارق بن شهاب البجلى: ٠٥۷‏ 
طاهر بن عيسى : 8 
طاوس بن كيسان: ١١ه‏ 
الطبراني؛ سليمان بن أحمد: ١494‏ 
الطفيل بن سخبرة: 5؟ه 
حرف العين 
عائشة أم المؤمنين: ١19‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي : ۷۸ 
عبادة بن الصامت: ١ه‏ 
عبد الرزاق الصنعاني: ١0١٠ه‏ 
عبد الله بن أذينة: ١66‏ 
عبد الله بن عباس : ۷۹ 
عبد الله بن عكيم: 1۳0 
عبد الله بن عمر: 51 


عبد الله بن عمرو: AA‏ 
عبد الله بن مسعود: ”6 
عبد الله بن نافع : ۹4 

عبد الله بن وهب: 4.5 
عتبان بن مالك: ٦۳‏ 

عدي بن حاتم: 607 

عروة بن عامر القرشى: ٣۷۳‏ 
عطية العوفي : ۲ 

عقبة بن عامر الجهنى : ٠۲١‏ 
عكاشة بن محصن: ۸٠‏ 
علقمة بن قيس النخعى : ٤‏ 
علي بن أبي طالب: ١6‏ 
علي بن الحسين بن علي : ۳۰1 
عمر بن الخطاب: ۲١۱‏ 
عمر بن محمد بن زید: ۲۸٤‏ 















عمر بن هارون: وول ٣۰٣‏ 
عمران بن حصين : ؟١‏ 
عمرو بن ربيعة: لانت ؟ 

عمرو بن لحي : YoY‏ 


3 
عول بن عبد الله : ٥۰٦‏ 


حرف الغين 


غطيف بن أعين : ۷٦‏ 


حرف الفاء 
حرف القاف 


قبيصة بن المخارق: ٠٤١‏ 
فتادة بن دعامة السدوسى: ٣٥۷‏ 


عوف بن أبي جميلة الأعرابى: ۵ 


1¥ 





؟ ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
قتيلة بنت صيفي الجهنية: 015 مسلم بن الحجاج النيسابوري: ٤۸‏ 
حر الكاف معاذ بن جبل : EEE‏ 


معروف بن حسان السمرقندي : 1 


كعب بن الأشرف: 445 
معمر بن راشد الأزدي: 0*١‏ 


مالك بن أنس: A0‏ موسی بن بلال: ٤۲۲‏ 


مجاهد بن جبر : A۹‏ 
حرف النون 
النسائ » أ 0 
محمد بن عبد الوهاب : ۸ ز! ىن جين 
١‏ , . سمعان: 5١80‏ 
محمد بن كعب القرظي: 014 اك 
محمد بن مروات السدي: CT c4۸‏ حرف الواو 


محمود بن لبيد : + ۹ وكيع بن الجراح: ۱۹4 


V4 


+ لكل شعر 








الصدر العجز الراوي الصفحة 
حرف الهمزة 

هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داءٌ البوصيري "له 
حرف الباء 

كقوم عراة في ذرى مصر ما يُرى على عورة منهم هناك ثياب ۳۸ 

إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب 15 

فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للإباإليهذهاب ... 37 

ااال لكاتب أناابنعبدالمطلب البى مَل /غه 
حرف الدال 

ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبد البرعى ۱A4‏ 

وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال مجوس فإنهم سلمواالجزءةاصدد الصرصري 05+ 
حرف الراء 

يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 1A0‏ 
حرف العين 

قيحاً لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع أبو الطيب ۲ه 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجئوناً وترزق أحمقا و0 

لبيك لاشريكلك إلاشريكأهولك 2 
حرف اللام 

فد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا ۷۲ 

فلا تظئن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل 0۹ 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 
فأكثر ما استطعت من الخطايا 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
يا رسول الله يا ذا الفضل يا 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


فلِواحدٍ كن واحداً في واحدٍ 
ایی ا رز ائه با الي 
فأجاب رب العالمين دعاءء 
ياعمروإنلا تدع شتمي ومنقصتي 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي 
إن تبتلى بلثام الناس يرفعهم 


شهدت بأن وعدالله حق 


يا عبل أين من المنية مهرب 
وهل أفسد الدين إلا المملو 
ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره 


حرف الميم 
ليوم الحساب أو يعجل فينقِم 
ليخفى ومهما يُكتم الله يعلم 
إذا كان القدوم على كريم 
سواك عند حلول الحادث العمم 
بهجة في الحشر جاها ومقاما 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


حرف النون 
أعني سبيل الحق والإيمان 
يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
وأحاطه بثلاثة من الجدران 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 
ا لا دفي إمكان 
عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وأن النار مثوى الكافرينا 
حرف الهاء 
إن كان ربي في السماء قضاها 
ك وأحبار سوء ورهبانها 
فكم خامل أخنى عليه ونأبه 


الراوي الصفحة 
زهير ۱۸ 
زهير 18 

54 1 
۸١  يريصوبلا‎ 
1A4 البرعى‎ 


البوصيري ۲۱ 


OY TIT oTEY 


ابن القيم vé‏ 
البرعي 1A4‏ 
أبن القيم YA‏ 
4 ۳۷۰ 
ابن القيم t1٤‏ 
الطرفي o۸‏ 
اين رواحة  ١144‏ 
عنترة ۱۸ 
ابن المبارك 7١9‏ 
الحريري 0۲۸ 


0382 





رل ابل لاص نووالق 













الموضوع الصف | الموضيع امنا 
١‏ - المسائل الأصولية المصيب في مسائل الاجتهاد 
الأمن يقبف اوحور ا واحد 58 
قبول خبر الواحد العدل ووجوب نهي الآئمة عن تقاليدهم مع 
العمل به .| ظهور السنة 34 
مضي ليختا وى ا الذي يجوز التقليد في حقه EYA‏ 
الإجماع بمم | إذا استبان الدليل وجب الأخذ 
تقديم الخاص على العام 4 به وترك الا جتهاد °( VY‏ 
العام إذا ورد على سبب مب | الاجتهاد لا ينقطع 5 
لمر بوم الط بل رمد استفصال المفتي 1۲٤‏ 1 
الت AY‏ الحلف على الفتيا ١8‏ 
التأويل عند المتأخرين 0٤‏ ۲ - الطهارة 
التقييد والتخصيص نوع من الاستنجاء بالروث والعظام ۱۳۹ 
النسخ ١'‏ 1 | الاستنجاء بالماء 11 
مفهوغ الماد ليس بج "اح س ادت الست ده 
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء ١‏ قتال تاركى الوضوء 0 
الحكمة إذا كانت خحفية أو 1 
منتشرة ۹۱ - الصلاة 
اعتبار المقاصد ٤‏ | معنى العبادة 14 
سد الذريعة 5١6٠١‏ 7517 ۹۸٦۲ء‏ ۹۱ أما تتم به العبادة ١11‏ 
IT 11°‏ أجل العبادات البدنية 1o۲‏ 
الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا الإخلاص في الصلاة 00 
بالأسماء ۹ | شأن الصلاة شأن ظاهر 1۰۲ 
شرع من قبلنا 5 أمتى فرضت الصلاة ۱۰۱ 


عسسسساسسسس سسا بررربرربرروصرببربروبسر ررب بسر ببمْسببرووسووبجبرربرجيربب جوج ججسبربربرْْزر2ر2:2 ل ست _|؟إ ؟©ي يي 07 200 


؛ ‏ فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية 


قتال تاركي الصلاة 
الصلاة لله ولغيره 
كثرة الصلاة 
نقصان أجر الصلاة 


1۸ 
۷۲ 
135 

EA 


كراهة الصلاة عند طلوع الشمس 


وعند غروبها 


۹ 


الصلاة فى الأرض المغصوبة ١‏ 48" 


الوتر ليس بفرض 


۹۹ 
۲۷٦ 


۰۲۹ حكم بنأء المساجد على القبور‎ 
CTI CTIA eT COTYA OYY 


T1۲ 


حكم الصلاة عند القبور وإليها 0١14‏ 
وبال لاك TUY TY co‏ 
الدعاء على المشركين بأعيانهم 


في الصلاة 


51١ 


عقد اللحية في الصلاة ١4‏ 


حملهة 


1۲ 


صلاة النافلة فى البيوت 11٥‏ 
٤‏ - الجنائز 

الزيارة الشرعية للقبور 11 

زيارة النساء للقبور ۲۹۱ 


النهي عن شد الرحال إلى القبور 7١7١‏ 


كيف تبنى القبور 


المتقاسد الحاصلة بالبناء على 


القبور 


T1 ¥۹ 


TAY TAY CA 








الزكاة 
أجل العبادات المالية 


وجوب الزكاة 


الركأة واجبة في مال الصبي 


والمجنون 
ما يخرج من الزكاة 
من يتولى قبض الزكاة 
بعث العمال لجباية الزكاة 
وعظ العمال والأمراء 


هولع 


قتال مانعى الزكاة ¥< c41‏ 


مصارف الزكاة 

٦‏ - الصيام 
الإخلاص في الصيام 
الصوم أمر باطن 
كثرة الصيام 
قتال تاركي الصيام 


۷ - الحج 


۹ 


الحج وجوبه خاص ليس بعام 


كيفية الدعاء عند زيارة قبر 


والأصوات المزعجة 
من تخد منه الجزية 


الرسول عله 
قتال تاركي الحج 
حج المشاهد c1۲‏ 9 
۸ الحهاد 
الدعوة قبل القتال ¥+« 


الأدب عند القتال وترك الطيش» 
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؛ - فهرس ببعض المسائثل الأصولية والفقهية 


تحريم قتل المعاهد ۳۰ 
أهل الفىء 55 
تأمير الأمراء ووصيتهم 1٤‏ 
أمر العمال بالرفق من غير ضعف ۲۰۱ 
عقد اللحية في الحرب ۱۳۸ 
٩‏ - المعاملات 

التحاكم إلى من wa‏ للقضاء 

وإن لم يكن قاضيا o0‏ 
الحلف في البيع 11۷ 
تغيير حدود الأرض ۱0٦‏ 
جواز لعن آكل الربا وموكله وا 
حكم الوكالة ۹ 
الوقف على القبور 1 17> 


٠‏ الجنايات والحدود 


ضعف الداعى يوجب تغليظ 
العقرية ` 1۳ 
النهي عن التداوي بحرام 10 
حكم الرقى ۸۲ 
حكم التداوي بالكي بالنار ‏ “الم هم 
الضرب في الخمر 1۰0 
قتال البغاة ۱۱۸ 





تعلم السحر طون 
حكم قتل الساحر E ETT‏ 
قتال مرتكبي الربا والزنىي ۱۱۷ ۱۱۸ 
١‏ الذبائح 
ما ذيح عند استقبال الأمراء 
ونحوهم ١‏ 
الذبيحة إذا ذكر عليها اسم 
المسيح أو غيره ١6‏ 
ذبيحة المرتد 14 .» ١6٠0‏ 
۲ - الأيمان 
النهي عن الحلف بغير الله 1۳ 
لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله ١١ه‏ 
الحلف من غير استحلاف ۹١۱٠ء ٥۲١‏ 
۳ التذور 
الوفاء بالنذر ۳ ١٠١4‏ 
نذر المعصية وما يجب به 1٤ 2١57‏ 
171( ۷ 
النذر المكروه 1۷۰ 
نذر المجازاة 1۷ 
النذر بما لا يملك ١‏ 


17⁄۹ 





۾ ور الوضوعات 
ر 
مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد ET‏ 
ي مقدمة الناشر للطبعة الثانية 11 
مقدمة الناشر للطبعة الأولى ا ل ل 
- ترجمة المؤلف ا ل ل 
- صور المخطوطات ل الله 
تيسير العزيز الحميد 

* مقدمة الشارح on‏ ل 
تفسير البسملة aa‏ ا 
تفسير لفظ الجلالة e‏ اس ور ا اوري E‏ 
تفسير كلمتي الرحمن الرحيم سو 11 
م كتاب التوحيد ا 
توحيد الربوبية والملك ا 
توحيد الأسماء والصفات SS o‏ 5 
توحيد الإلهية e‏ مو و 
بعض أنواع توحيد الإلهية E O a‏ 
أقسام الشرك وأنواعه n‏ ا ا 11 
تعريف العبادة وحقيقتها ا ا ا يا 1 
الأمر بعبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت مم سس عو 51 
الأمر بعبادة الله والاحسان إلى الوالدين م 
المأمورات والمنهيات في الوصايا الواردة في سورة الأنعام ê eis,‏ 

الأمر بعبادة ايله وحده وعدم الإشراك به EE E Sa‏ 


حى الله على العباد وحق العباد على الله E SR Se‏ 


۸۰ - قرس الموضوعان س 


2000000000006 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب‎ - ٠ 
ان‎ auctor ذكر نصوص العلماء في معنى الإله‎ 
oa تفسیر قوله تعالی: وروح ر4‎ 
فضل من قال: لا إله إلا الله ا‎ 
معنى حديث أبي ذر : اما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك‎ 

إلا دخل الجنة. . .» 000111وب لو لويد و بو بوب باب اسان 
فضل لا إله إلا الله ورجحانها في الميزان للعو شو ووو و و نيت 
بيان سعة مغفرة الله تعالى به ع ا واو وروي وبر وريز يجوب وري اا 

6 - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب VE ass e‏ 
صفات المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب عو م معيو ا ا هوي 

م٤‏ - باب الخوف من الشرك E asa‏ 
بيان أن الرياء من الشرك الأصغر ار فلمو E lS‏ 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار as‏ ¥ 

۴ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لاف مانا امومعو و بون لخ 
دصية رسول اله ماله لمعاذ بن جبل لمّا بعثه إلى اليمن e ee‏ 
إعطاء الرسول الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر f areas‏ 

م - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عو اده e. aaa‏ 
شرح حديث من قال: لا إله إلا الله وكفر بمأ يعبّد من دون الله حرم 

ماله ودمه وحسابه على الله CE: aang Es‏ 

٠٠. .. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه‎ ١ 

2 باب ما جاء في الرّقى والتمائم 5 ال عوس وز قرو aoa‏ يا 

و باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوها 7 وااو واو وري وروي زربو وب نا 
ذكر صفة الآوثان التي كانت تُعبّد من دون الله ا كا 

؛ - باب ما جاء في الذبح لغير الله RSE‏ ا 
حديث علي في لعن من ذبح لغير الله لام دوعي روبوا و OF aie‏ 

060 باب لا يُذْبّح لله بمكان لا يُذبَح فيه لغير الله 000 

١‏ - باب من الشرك النذر لغير الله ال 111 ومو مووي وروي ونور بر ور رونو كا 

۷ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله لالط ان اووس كويب يروو ردروا Wl‏ 

۸ باب من الشرك أن يستغيث المرء بغير الله أو يدعو غير VO eens‏ 
“كر بعض ما نظمه الشعراء من الخلو المنهي عته في المديح لم200 


دعاء العبادة Ee‏ 1 اا 
كلام العلماء في الغلو والمغالين SES OE‏ 
النفع والضر من الله وحده SUNE CHEESE Seok‏ 
لا يجيب المضطر إلا الله ا 01000001 
تحريم الاستغاثة بغير ألله ا ا ا ا اس ا ا 
4- باب قول اله تعالی: رة ت لا يق ينا َم يلت (© ولا 
تیعون ك را الو O‏ 
إنذاره عليه الصلاة والسلام لأقاربه وعشيرته Ea‏ 
٠‏ - باب قول الله تعا ٠‏ کک إا م ن لوبهم كَانُوا مادا كال ریک قاو 
eT 1‏ ا 
صفة وحي الله تعالى وسماع الملائكة له SS‏ 
١‏ - باب الشفاعة EE A E a‏ 
بيان أنه لا شفاعة إلا بإذن الله E n‏ 
أنواع الشفاعة التي تكون للرسول مه يوم القيامة 20000008 
5 - باب قول الله تعالی: تك لا تی من أحببت» n‏ 
سبب نزول قوله تعالى : واک لا تَبَرى من أحببت» E‏ 
ما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين VSD CS‏ 
۳ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
سبب عبادة الأصنام N OETA eS eda Ces‏ 
فوائد نبّه المصنف على بعضها لوس و امه ا وات د ASN‏ 
النهي عن الإطراء ومجاوزة الحد في الماح د 
النهي عن التنطع في الدين Ease ERED aera‏ 
١‏ _ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح e‏ 
لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد ا E‏ 
النهى عن اتخاد القبور مساجد و امه ال الاح لام PRESES‏ 
شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ل 0 
٠١‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من 
دون الله SaaeDSS‏ ا 


E‏ باب ما جاء في حماية المصطفى له جناب التوحيد وسذه كل 
طريق يوصل إلى الشرك ا ا ا ا ل ل ا د 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان ا O SEND‏ 
إخبار الرسول له بأن مر أمته سيتسع E eseh‏ 
خوف الرسول مه على أمته من الأئمة المضلين تددم E a‏ 
لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من الناس الأوثان FE suited‏ 
إخبار الرسول له بأنه سيكون في هذه الأمة دجالون كذابون .... .بم 
لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى يأتى أمر الله OE Sei‏ 
باب ما جاء في السحر 0 Yo ns‏ 
أمر الرسول عة أمته باجتناب السبع الموبقات انا 
ما ورد في حدّ الساحر A OT‏ ا ل لقم 
أمر عمر بن الخطاب نه بقتل الساحر 1 ا 
باب بيان شيء من أنواع السحر 57 ليجع E miii En‏ 
الفرق بين الكرامة والاستدراج Re‏ 0 
العيافة والطرق والظيرة من الجبت E, ceases SS‏ 
باب ما جاء في الكهّان ونحوهم وج لم واو دوروو ل ا EV‏ 
مَن أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً  EV‏ 
مَن أتى كاهناً أو عرّافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عَلله TEA.‏ 
تعريف الكاهن والعرّاف o edav EES‏ 
باب ما جاء في النشرة ا 
النشرة من عمل الشيطان ا ع ا ا اا ا ا ا ال 
أنواع النشرة جاده مح ودود وده طايه وزوز سورب دواعي رج وج وا لان ل بعر لح ماوت ok‏ 
باب ما جاء في التطير ESSE‏ 0 ا 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر E SSeS‏ 
أقو ال العلماء في الشؤم دعم يعارو مويو ادبم بارخو متم د IV‏ 
الكلام على الهامة وصفر SRR‏ لسو ببس ا 1 ولق وي اماما 
کان رسول الله عه يعجبه الفأل ا م UF Serbs‏ 
تعريف الفأل VE anaes‏ 
الطيرة شرك حا وعود عو و يوج ع متي نجه م اه وده ورور وعد واوا ماو ونج اموا ويام 
باب ما جاء في التنجيم مااع الفا رج بر بور مر وا بارا رطا و وا د ير ER.‏ 
التنجيم على ثلاثة أقسام aA SEES‏ ا 
خلق الله النجوم لثلاث VU issue eS,‏ 


اس العا ٠‏ 185 


النجوم علامات يهتدى بها 01 E‏ 
ثلاثة لا يدخلون الجنة نا اانه ال وفاش ام الي 110015 


4 _ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء O O o‏ 
أربع فى أمتي من أمر الجاهلية ا م مقاط سق تم عل الك EAN‏ 


تعريف الاستسقاء بالنجوم at‏ ااا اا 





تفسير قوله تعالى: #8 لآ أُنَِم ينع الجر 2 4 


المراد من قوله تعالى: لا يمس إل المطهرونً + 1 

تفسير قوله تعالی : برل تن رَبَ امَك 462 A‏ 
6؟ - باب قول الله تعالى : طوَيرت ألنَاس من يكَِدٌ ين دون آل اناا بوم 

*+١ O IT OOO SEE SOA EES SA ر ا يق سان واي اقيق بق تق‎ 


CE RO E Ses أقسام المحبة وأنواعها‎ 


توعد من قدم شيئاً على محبة الله ورسوله E‏ 
لا يكمل إيمان العبد حتى يحبٌ الرسول مله أكثر من جميع البشر  ٤٠١‏ 
ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان a‏ ا 
لا تنال ولاية الله إلا بالحب في الله والبغض في الله EE oes ٠‏ 


ص 


5 باب قول الله تعالى: إا كلك لين برف أولياءم لا افو 


و 


اون إن کم موو ٦‏ 
الخوف على ثلاثة أقسام OE BSS E‏ 





تما یع سید آلو من ات باه الور الجر َتام ألصَّلْرة 
را لڪه ور تخس إلا أل ¢ E‏ 5 
إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناس بسخط الله EE ecinan‏ 


من التمس رضأ الناس بسخط الله سخط الله عليه ل 1 2187 
۷ - باب قول الله تعالى : وول او مووا إن كر مُؤْمِفِينَ» ا الا 
التوكل قسمان ا نو ا مط اك و ووه ا 11 


تفسير قول الله تعالى : اما الى حسبك أن ا 
تفسير قوله تعالى : ومن وکل ل له فهر بدي 1 
حا الله وَننَمَ الْرَصجِيلٌ4 قول إبراهيم ومحمد 34# oss‏ ا 


- باب قول اله تعالى : «أنَأيِئا مَحكرّ للا ت بان مسر آله إا 
الْقَوم لْكَسِرُونَ ©4 م امج ل ا مس طن لا ل اس ل EE‏ 


15 ©ه. فهرس الموضوعات سس 


لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون SE ESS‏ 


5 - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ل 
«وسس ومن باه د د ل 
اثنتان في الناس هما بهم كفر AEA SSE‏ 
ليس منا مّن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . . 
إذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة في الدنيا ES‏ 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء en‏ ا 
كيف يبتلي الله أحبابه ا ا 0000000 


- باب ما جاء في الرياء و سي ب 


الرياء من الشرك اللأصغر ASTRON SS‏ 
الرياء من الشرك الخفى جا لكان وسو د لق إل وي ا e sime‏ 
١‏ - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0000 
أنواع الأعمال التي يقوم بها الإنسان oA‏ 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ESE‏ م 
55 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ل 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ET‏ 
التحذير من مخالفة الرسرل تلل e sl A‏ 
قراءة كتب الفقه ينبغي أن تكون للاستعانة على فهم الكتاب والسنة 
وتصوير المسائل 00002 شإ 


"' - باب قول الله تعالى: الم تر إل الت برعو امم ءامنا با أ 
ليك وما أَنزِلَ من بلك يُرِِدُونَ أن يِتَسَاكَموَا إل الكلدموت» e‏ 
تفسير قوله تعالى: لفلا وَرَيْكَ لا يموت حى کوک ےا کہ 
يتبكر 4 در ا ا ل ل ل 
تفسير قوله تعالى : ومن بلع آله وارسول تأؤكهك ًح لذن نم أده عكر > 
لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول لل o‏ 
سبب نزول قوله تعالى: الم تر إل الت برعو َنَم !مثا يمآ 

ار لیک وما ازل ین نيك يدود أن يتعاكيا إل اللدشب» ١‏ 

4 - باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات م 
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قول علي بن أبي طالب و : حدّثوا الناس بما يعرفون Ee‏ 
تفسير قوله تعالی: هْوٌ ا ازل ملك آلب نه لنت متكت هن ام 
لکلب زک م س4 ا 
باب قول الله تعالی: بعر نعمت اله ثد جرا) e‏ 
حكم الإيمان بالأنواء متسس نح مجه اطع لوط FREE E EEE ES‏ 
باب قول الله تعالى : خلا يَْمَلُوا يِه أنداذا وَأنسُمْ تملموت » 520 

بعض أنواع الشرك الأصغر الخفي E E E‏ 
3 قوله َيه : «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» كت 
أقوال العلماء في قوله علأو : «أفلح وأبيه إن صدق؛ sR‏ 
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله ل : 
باب قول: ما شاء الله وشئت a‏ 
باب من سب الدهر فقد آذى الله E Sas‏ 


النهي عن سب الدهر Seis‏ ا 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه دسو ان ا لب نه م ل 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ET‏ 
يُكنّى الرجل بأكبر أولاده و مي ا نو م ساس ام سي 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ب 
النهي عن الخوض بآيات الله والاستهزاء بها n‏ 
باب قول الله تعالى: لوَلَينَ أَدَفنَهُ يمه تنَا ِن بعد بعد صله مَسَنهُ أيقولن 
هدا لى ...4 ل ا لت 
حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله EY‏ 
بحث في الشكر اقم E ERE SE‏ 
باب قول الله تعالى: و َائَلُمَا مَلِسًا جَعَلا لَمْ سرَكاءَ فيمآ >اتلهما 
فمل آنه عا شركردَ ©4 N E eae‏ 
تحريم كل اسم معبد لغير الله دوعو RA ee‏ 
باب قول الله تعالى: ول السا لی ادغو ا ودروا أل 
يدوت ١‏ ن اسد4 OTT‏ 
الخلاف في أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا؟ TT‏ 
إن لله لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة اه 


الالحاد فى أسماء الله : تسميته بما لا يليق بجلاله و د وو 
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٦‏ 0ه فهرس الموضوعات ا ب 


٤٦‏ - باب لا يقال: السلام على الله ل 

اختلاف العلماء ء في معنى السلام المطلوب عند التحية a e‏ 
۷ - باب قول : : اللهم اغفر لي إن شئت TE‏ م ل 
- باب لا يقول: عبدي وأمتي E‏ 


4 2 باب لا يرد من سل بال ا 
الأمر بإعطاء مَن سأل بالله E OG ag‏ 
الأمر بإجابة الداعى وو ع لع بو وو يي 
الأمر بمكافأة من صنع معروقاً ا ل 

6٠‏ باب لا يسأل بوجه الله إلا الحنة ENS‏ ا 

010000000000 باب ما جاء في ال الو؛‎ - 6١ 


تفسير قوله تعالى: ##الْدَبنَ قالوأ لإوخوانهم وقعدواً لو أطاعو ا ما يلوأ . . 
تفسير قول رسول الله مَل : ون أصابك شيء قلا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : : قذر الله وما شاء فعل» فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان» ان م سل ب ESN‏ 1 
۲ - باب النهي عن سبّ الريح aA Ea DE‏ 
ما يدعو به المسلم 0 يي 

۴ - باب قول الله تعالى : «يظنوت بم عي َلْسَقٌّ 
نا من آلأمر يِن مى فل إنّ آل a Sy‏ 
تفسیر قوله تعالی  :‏ الاي بال ل ظري السو هم دايرة الصو . 
بعض أنواع ظن السوء برب العالمين E EEE‏ 
ان 1 Ee os EE‏ به ظن 
ال مر سي eS‏ 
بعض المعترضين على الله تعالى ا و سوا و 
النهي عن ظن السوء برب العالمين CS NCEE‏ 
۴٤‏ - باب ما جاء في منكري القدر وا عع مط يتولو ‏ وب اله ور ص nasa‏ 


معنى القدر 8707 أ 9 لاقيو بارعا وكا هر ا يود 6 مسر لفك أن اي م باح ا ل وو ا 
من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره 5277 


إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد u‏ 
EE EEE‏ ا 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیره وشره ا و 


oV 
هلاه‎ 
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الكلام على القلم والعرش وأيّْهما خلق أول E N as‏ 

مَن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار E oars‏ 

أول التكملة من «فتح المجيد؛ 1۰۹ 

هه باب ما جاء في المصؤّرين N GES O ea‏ 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون EY a Eas‏ 

الأمر بطمس الصور وتسوية القبور E O ay‏ 

النهي عن تجصيص القبور ع EN AMET‏ 

لعن مَن اتخذ القبور مساجد وا ما شاد انق وام و IY AES‏ 

بعض ما يفعله الناس عند القبور من البدع IE SSS e‏ 

مشروعية زيارة القبور والدعاء للأموات E aa‏ 

بعض المفاسد التي تحصل عند القبور E‏ 

65 - باب ما جاء في كثرة الحلف IY SNE a‏ 

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة يي ا 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يي E‏ 

خير القرون قرن محمد ملل ا وي ا ل 2110 

۷ _ باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ET ASE‏ 

النهى عن الغدر والتمثيل بالمشركين IE BELE a‏ 

ما يدعى إليه المشركون قبل قتالهم a‏ هه 

4 - باب ما جاء في الإقسام على الله مت ل د دابا سوا ج يكت موي NEN‏ 

EE O E e باب لا يستشفع بالله على خلقه‎ _ ٩ 

إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سمواته NEE aies‏ 

المراد في الاستشفاع بالرسول 8 في حباته ا م 017 

۰ _ باب ما جاء في حماية النبي لله حمى التوحيد وضته طرق الغرلك . 8 

النهي عن الإطراء وهو مجاوزة الحد في المدح ل E‏ 

اختلاف العلماء في جواز إطلاق الي على اشر O Mosil‏ 
[الخاتمة] _ ...باب ما جاء في قوله تعالی : #وما فد روا آله حى مدرم والارش 


مرج ر ا م 3 و رر 
ییا کا تو آلقمة ولوت مطْويت مييه سبحم وتعلل 


عا کرت 469 SSS ea‏ ا 1100 


ما ورد من الأدلة في الكتاب والسَّة على أن الله فوق العرش .... 14١‏ 


۸ 0ه فهرس الموضوعات شب و 


مصنفات العلماء في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم E GD‏ وا فاو اللو وا وا بول الو يك 

أول مَن أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم فيط لوكس DS‏ 
الكلام على حديث الأوعال وبيان أنه ضعيف انمتا AS RD CRA‏ 

* الفهارس O POR E LE PE‏ 
١‏ فهرس الأحاديث والآثار ا ا ا 

۲ فهرس الأعلام المترجم لهم جاع عن و كين ون واو بع واو جو ده 
"'- فهرس الشعر ب او لاع يي هللو اناد و واو بوعل و جو و ا ا 
- فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية evn SN‏ 

ieee Sree فهرس الموضوعات‎ - 60 


